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شركة الأمل للطباعة والنشر 


الترجمة العربية الكاملة 
الطبعة الأولى ۲۰۰۲ 
جمیع الحقوق محفوظه للعروية للدراسات والأبحاث 


الف للدراهات زارات 


(تحت التاسيس) 


اھ داء 


استغرقت ترجمة سلسلة "عصور فى فوضی" بكتبها الستة واعدادها 
للنشرء ما یتجاوز عشرین عاماً كاملة من العنا» ونحن نهدی ما تکبدناه 
من جهد ومشقة خلال هذه السنوات الضنية» والسنوات العشرین التی 
استغرقها اعداد هذا الکتاب للنشر, والکتاب نفسه الذی تم إنجازه 
وجمیع ما نملك وكل ما نستطیم اهداءه» الیهما معا - تغمدهما الله 
برحمته - الاستاذین: 
أحمد عمر شاهین 
و 
محمد جلال عباس 
اللذين لم يقدر لهما أن يشاركانا هذه اللحظة التى نعيشها ونحن نرى 
الكتاب بعد طول معاناة وكبد وقد أصبح بين يدى القارىء ٠‏ 


رضا الطویل کمال‌رمزی ‏ رفعت السید علی 
خالد شاکر 


" عالم ال ثار مشغول بتحلیل ا لحجارة 
انه یبحث عن عينيه فى ردم الأساطیر 
لكى يثبت أنى 
عابرفى الدرب لاعينان لى لا حرف فى 
سك را لحشارة ۱ 

وأنا أزرع أشجارى على مهلى وعن 

حبى آغنی " 

محمود درویش 


مقد مه - ك 2 سے الد ناب 


فى عام ۱۹۷۹ » تمکنا من قراءة کتاب " آودیب واخناتون " لایمانویل 
فلیکوفسکی ترجمة فاروق فرید . بعد أن اهدانیه الصدیق آحمد عمر 
شاهین ( رحمه الله ) لعرفته بمدی شغفی بالتاریخ الصری القدیم › 
التاصل فى نفسی منذ سنوات الدراسة الثانوية » وهو شفف تبینه فى 
ذلك الحین » الاستاذ فواد أمين ۰ مدرس التاریخ والاستاذ سینوت, أمين 
المكتبة » وعمل كل منهما على تنمیته ورعایته وتأصيله فى نفسىء آما 
الاستاذ فؤاد فقد دأب على تکلیفی بالعدید من الدراسات والبحوث, من 
آهمها كما زلت آذکر بحثا عن مدينة (آون)» عده الرجل انجازا دراسیا 
جيدا لمن هم فى مثل سنی, أما الاستاذ سینوت فقد آغرانی بقراءة 
موسوعة مصر القديمة للاستاذ الکبیر سلیم حسن, ودفعنی على التابرة 
لاتمام قراءة أجزائها الست؟ عشرء ولقد هالنی بعد قراءة آودیب 
واخناتون" كيف یلقی کتاب على مثل هذه الخسة العلمية کل هذا الترحيب, 
فحتی ذلك الوقت وجد الکتاب صدی طیبا بين اوساط المثقفينء باعتباره 
تأكيدا على أن اخناتون هو الأصل التاریخی لاأودیب الیونانی» ومؤشرا 
على تأثير الحضارة الفرعونية على آداب وفنون الحضارات الانسانية 
والعالية الاخری . 

ولم آجد فى بحثى عن صدی لهذا الکتاب فى الكتابات الصرية 
والعربية, غير موجز قصير جداء وان كان جامعا شاملا دقيقا آورده 
د.ثروت عكاشة فى هوامش موسوعته الفريدة "تاريخ الفن"» وأصبح فى 
ظنى أن أحدا آخر لم يعلق على ما كتبه فلیکوفسکی, مفندا ما ذهب إليه 


۱۲ 


من ادعاءات؛ وقد نبهنی الصدیق كمال رمزی لقال نقدی نشرته مجلة 
اللخ تلم اتمكن من الالو عله كنا تقل إلى تمعن حورا هووا 
بینه وبين الاستان سامی خشبة, آعرب فيه خشبة عن اعتراضه على نتائج 
فلیکوفسکی ونظریاته ٠‏ 

فى انعا ]تكو كع لسرا غ سالة وک ات الل ت 
الوحش متاثرا بفليكوفسكى , وعرضها مسرح الحكيم بعد عامين تقريبا 
من صدور الكتاب أى عام ۱۹۷۰ ۰ 

وقبل استعراض مقدمة على سالم لمسرحيته . لأهمية هذه المقدمة فى 
تنوم النحفا وه الک قویل يوا کات تفارك سكن بين اظ العف وقد 
يكون من المفيد المبادرة بإثبات تعليق د٠‏ ثروت عكاشة فى هوامش 
موسوعته تاريخ الفن' - (الفن المصرى - الجزء الثانى طبعة ۱۹۷۲ ص 
۳ /) وننقلها حرفيا: 

" للكاتب ايمانويل فليكوفسكى بحث عن أوديب واخناتون فيه الصلة 
بين الشخصية اليونانية الأسطورية أوديب والشخصية المصرية التاريخية 
إخناتن» ويذهب إلى وجود آوجه شبه عديدة بينهما : فكلاهما كان بعیدا 
عن مقر حكم أبيه فى طفولته. وكان ذا قدمين متورمتين» كما أن آی كان 
آخا للملكة تى والدة إخناتن وزوجة أمنحتب الثالث. وكان كل من تى وآی 
من أولاد يويا وثوياء كما كان آی نفسه والدا للملكة نفرتیتی ٠‏ 

وكما تزوج أوديب آمه " جوكستا " جهلا منه وأنجب منها طفلين 
وطفلتین. عاشر إخناتن أمه وأنجب منها الأميرة ماكت آتون» وثار كريون 
آخو جوكستا وخال أوديب على أوديب » وظاهر آی خال إخناتن كهنة 
آمون ضد إخناتن . ونفى بولينيكس أباه أوديب فى نهاية الامر وحكم 
الججازه كه نحي ی كاد راع إلى جاتر تبي ی و 
اخناتن وتولى الحكم 

وفى النهاية فقد كل من إخناتن وأوديب بصره . وانتحرت كل من 
جوكستا وتىء ولاشك أن الباحث حاول جاهدا ایجاد شبه بين سيرة 
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آودیب وسيرة |خناتن» وکان الشبه آحیانا قویا لایحتاج إلى دلیل. وکان 
أحيانا آخری ضعیفا . فعمد الباحث إلى إيجاد شبه واختلاق علاقات 
لتؤدى إلى ذلك الشبه. مثال ذلك قوله : إن اصلاح اخناتن إنما هو تعبیر 
عن ثورته على آبیه فازال اسم أبيه من النقوش ومنم دفن أمه بجوار آبیه. 
والواقع أن جذور ثورة إخناتن كانت فى عهد آبیه , وأن اخناتن محا اسم 
آمون الذى يدخل فى ترکیب اسم آبیه ومن كل آثر ولم یقصد محو اسم 
آبیه بالذات » وکان امنحتب وتی على دين آتون قبل حکم اخناتن ۰ آما 
قوله إن إخناتن آلقی بتماثیل آبولهول فى فوق سفح الجبال الفربية فى 
طيبة انتقاما من الاله آمون . فالواقع ان هذه التمائیل كانت تمثل 
حتشبسوت وان تحتمس الثالث ورجالاته هم الذین قاموا بتحطیمها كنوع 
من التخریب والانتقام من آثار الملكة بعد وفاتها . 

ویشیر کذلك إلى أن سمنخ - كا - رع وتوت عنخ آمون هما ابنان 
لاخناتن وهذا زعم لا یقوم عليه دلیل حتی الان. إذ أن العروف أن اخناتن 
لم ینجب وزيا علی العرش , ولهذا آشرك معه فى الحکم زوج ابنته سمنخ 
- كا - رع › وآما أن آی هو ابن يويا فهذا رأى اولبرایت وهو رأى لم يقم 
عليه دليل قاطع بعد ٠‏ لذلك ترانا لانوافق الباحث فى كثير مما ذهب 
فى مقابل دماثة د . ثروت عكاشة » وتحفظه بهدوء على نتائج إيمانويل 
فليكوفسكى فى ' أوديب وإخناتون " ۰ كان لعلى سالم مذهبا آخر , وكتب 
مقدمته لمسرحيته , بصوت مرتفع النبرة , صارخ الأداء " من أعماق 
الحفریات ومن فوق جدران العابد , ووثائق البردى القديم » استطاع 
فليكوفسكى فى كتابه المجتمع أن يثبت بطريقة مؤكدة تماما - لى على 
الاقل - أن الاحداث الأسطورئة لقصة آودیب والاحدات الفنية للمسرحية , 
ليست إلا الأحداث التاريخية الحقيقية لاخناتون وأسرته فى طيبة القديمة : 
وأن طيبة المذكورة فى المسرحية ليست طيبة اقليم بيوتيا فى اليونان وإنما 
هی طيبة مصر القديمة الأقصر الآن " . 


E 
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وق تقوم هق مقو على سال وة | عراف لى عل لاقل أ 
أنه قوبل باعتراضات رفضت ما اقتنع به من كتابات فليكوفسكى وما ذهب 
إليه من نتائج » وهو أمر ليس بمستبعد » وإن كان لم يفصح عن هذه 
الاعتراضات فى مقدمته ولم ينوه عنها » بل وحتى على سالم نفسه الذى 
اقم ف اة الا وله نها لسع الف اة 
الاستعراضية »لم یلبث أن تراجم وأفصح عن قناعة آخری تناقض ما 
صرح به عن اقتناع کامل » من أن الأحداث التاريخية لاخناتون هی اصل 
الأحداث الأسطورية لآودیب الیونانی » إذ آبدی على سالم فهما آخر , 
يرجع المسرحية الیونانیه إلى تأثر سوفوکلیس يعمل مسرحی مصری › 
وليس بوقائع التاريخ الصری ان سوفوكل نفسه لم يغادر اليونان » 
ولكنه كان صديقا للمؤرخ هيرودوت الذى زار مصر كثيرا » حيث كان 
يقابل بحفاوة بالفة من الكهنة , وبالطبع كان يسمح له بمشاهدة طقوس 
معينة محرم على الشعب نفسه أن يراها , اننى آتساعل هل حدث 
هيرودوت سوفوکل عن مسرحية شاهدها فى معابد مصر › تدور أحداثها 
حول ملك تزوج آمه وقتل أباه ؟ " ويضيف على سالم " ويما أن فنان 
المسرح يستمد مادة فنه من الأحداث الكبيرة التى تحدث فى عصره , فإنه 
من الطبیعی أن تكون شخصية إخناتون بأبعادها الهائلة هی محور بعض 
هذه الو ن ارحب ال لها غات ور اي تفي "كم يفون غل 
سالم ويعترف بأنه لایستطیع › القطع بای حقيقة تاريخية أو فنية " ويعرب 
فوااله لزنه هه که اكشونا عونا سا ر ا 
سوفوکل ليست سوی إعداد اغریقی رائع لسرحیه مصرية تقدم نفس 
الاحداث . مسرحیه تولی اخراجها کهنه آمون فى معایدهم القديمة , 
ولعلهم کانوا یعرضونها لکبار الشخصيات من زوار مصر كنوع من 
الاعلام الوجه لتشویه صورة اللك |خناتون بعد أن انتصروا عليه وعلی 
عبادته واعادوا عبادة آمون مرة آخری " ۰ 

تارجح على سالم فى مقدمته لمسرحيته , بين التسلیم عن اقتناع 


15 


بنتائج فلیکوفسکی حول |خناتون باعتباره الأصل التاریخی لاودیب . 
وبين رفض هذا الرأى على اعتبار تأثر سوفوکل بأدب دعائى لكهنة آمون 
يرمى إلى تشويه إخناتون ٠‏ ولقد عكس هذا التناقض فى حقيقته موقف 
المثقف المصرى من كتاب فلیکوفسکی , وترحيبه به , بالنظر إليه من زاوية 
وحيدة ترى فيه ماللحضارة المصرية من سبق , وما لتاریخ مصر من تأثير 
على الحضارات العالية الأخرى ؛ دون أن يعنى ذلك التسليم بما انتهى 
إليه فليكوفسكى من نتائج ۰ وما هدف إليه من تسفيه لأنبل الفراعنة 
وأشهر ملوك التاريخ المصرى القديم . وما قصد إليه من ذراية بما نادى 
به من توحيد دينى ۰ خاصة وقد صدرت ترجمة " أوديب وإخناتون " عام 
۸ , آعقاب هول النكسة وما ترتب عليها من إحباط عام » وما فرضته 
على الوجدان الثقافى من بحث عن منابع القوة » وتطلع إلى مستقبل 
مغاير يكون بمقدوره استعادة الشعور بالاعتزاز الذاتی , والتفوق على 
حس الهزيمة والاندحار ٠‏ 

قن هذه ارت وات :نا مواق رراسة عق باع فانگرهشکی فى 
' أوديب وإخناتون " مستردا شغفى التاصل بنفسى بالتاريخ القديم » ومع 
تهانة غام ۱۹۸۲ فطاعت ,تنوظا كيرا واكخزه كات "كبر E‏ 
نوهت عنه مجلة الوقف العربی ( العدد 1۸/۶۷ - مارس 7 آبریل ۱۹۸6) 
وهی بصدد عرض کتابی کمال ناصر - صوتان وجرح واحد - دار 
الثقافة الجديدة ۱۹۸۲ ) . فاشارت فى نهاية عرض هذا الکتاب إلى 
الدراسة التى أرد فيها على المؤرخ الصهيونى إيمانويل فليكوفسكى الذى 
أعاد كتابة تاريخ البشرية والتاريخ الفرعونى خاصة من وجهة نظر جديدة 
ستثير ضجة كبيرة لوصدقت ۰۰ وقد انتهی رضا الطويل من كتابه الأول 
فى هذا الموضوع والذى يتناول الصهيونية والإخناتونية وسيصدر قبل 
نهاية العام وهو رد على کتاب فليكوفسكى ' أوديب وإخناتون " الذى 
يزيف التاريخ بشكل ظاهره العلم وباطنه الكراهية والتعصب والزیف ٠‏ 
والحقيقة أن هذا الخطوط لم كشي الن الان فان امشفالن ادر اة 
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تکشفت آبعاد الرامی الخبيئة لفلیکوفسکی » وتبین أن " آودیب واخناتون 
اليس إلا کتابا واحدا من سلسلة کتب عن التاریخ الصری یضمها عنوان 
واحد عصور فى فوضی تستهدف اعادة ترتیب قوائم تاريخ الشرق 
القدیم ويصفة خاصة التاریخ الفرعونی , لافساح مجال زمنی احلال 
التاریخ الیهودی ٠‏ وتمکنه من التهام التراث الحضاری والانسانی لصر 
وبلدان الشرق ۰ وشاركنى الاهتمام الصديق آحمد ا ٠‏ وأثمرت 
الحوارات التی دارت بیننا عن ضرورة تقدیم هذه الأعمال للقاری العربی » 
واتسعت دانرة الحوار وتعمق التصمیم بانضمام كمال رمزی الینا › 
ويدأت محاولات الحصول على التن الأصلى لولفات فلیکوفسکی ۰ 

له يكن اون تهوى وة فى ذلك الوفت وان الخضنول على 
الكتب من الخارج أمرا غاية فى الصعوية ؛ غيرما هو متاح لنا فى الوقت 
الخالی:: بعد استخدام الانترنت والبرید السریع وغیر ذلك من وسائل 
وطرق حديثة , وتکفل صدیقنا فکری منير بعد اتصالنا به بالولایات 
التحدة ؛ بالتنقیب عن مولفات فلیکوفسکی وگان اول ما أرسله لنا کتاب 
"الارض فى اضطراب واتفقنا على تکلیف الأستاذ خلیل کلفت بترجمته › 
وقابلت خلیل وعرضت الوضوع موضحا جوانبه الختلفة . وآفکارنا حوله, 
قسن افا ا خم موش كلدل کت مها وه لا متام 
واتفقنا » فى جلستنا معا , ومضی آسبوع أو نحو ذلك أو آکثر ‏ قبل أن 
یعود خلیل کلفت , بما عرف عنه من نزاهة فى التعامل . معتذرا عن هذا 
التعناوق :زان :لتنا القایل الادی بالکامل , الذئ اسل تحت حستاب 
هذه الترجمة . موضحا بان الکتاب " الارض فى اضطراب " هو بحث فى 
الجیولوجية ولیس فى السياسة , ولا علاقة له باسرائيل أو بالصهيونية › 
كما هی وجهة نظرنا . ولم آحاول أن آجادل خلیل فى موقفه النزیه › 
ال ای الارخن فى اعوط ان هه كبا فان ل ا انان ار 
التاريخ القديم آو العاصر . وهو كما شن يعتسد على الادة العلمية 
وحدهاء حاول فيه فليكوفسكى إيجاد برهنة علمية محضة على صحة 
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نظريته فى التاریخ الطبیعی ( عوالم فى تصادم ) التی استند إليها فى 
هدم التاریخ السیاسی التقلیدی كما یقول , ذلك التاریخ الذی ينكر على 
الیهود أى وجود فى الأحقاب التاريخية السحيقة . ولم نکن قد حصلنا 
على ' عوالم فى تصادم حتى ذلك الحين ۰ ونبهنی موقف خليل كلفت إلى 
ضرورة نشر سلسلة أعمال فليكوفسكى مجمعة ومرة واحدة , لامتوالية 
متفرقه » حتى تتضح معالم نظرياته » وما يهدف إليه منها . ولقد كان هذا 
الاقتناع منى أحد الأسباب التى أدت إلى تأخر إصدار سلسلة كتب 
فليكوفسكى كل هذا الوقت الطويل وحتى الآن. مع هذا اعترف بأن موقف 
خليل كلفت كان له تأثير قوی فى خفض درجة تحفزى وحماسى ؛ كان 
هذا عام ۱۹۸۵ على نحو التقريب . وتزامن هذا الموقف مع ما تعرضنا له 
- أحمد عمر شاهين وأنا - من انتقادات ليست فى محلها , عقب نشر 
كتابنا الشترك تشابك الجذور عن الشاعر الإسرائيلى يهودا عميحاى › 
عن دار شهدى للنشر › فعلى الرغم من الاهتمام الذى قويل به , والعديد 
من المقالات والدراسات التى كتبت عنه فى الجراند والمجلات العربية 
بصفة عامة » وتقدير غالبية الكتابات للجهد المبذول فيه . ولجدية موضوعه» 
فلقد حمله البعض مواقف سياسية لاتعبر عن موقفنا » على وجه الاطلاق » 
ولقد نشرنا قصة هذا الكتاب بالكامل والقضايا التى أثارها وأثيرت حوله 
> فى الطبعة الثانية منه عام ۱۹۹۵ » وما يهمنا هنا أن هذه المعارك التى 
دارت حول كتاب " تشابك الجذور " . كانت أحد الأسباب التى نتج عنها 
طول المدة التى استفرقها تنفيذ مشروعنا الذى أجمعنا عليه مقتنعين 
بضرورة تقديم أعمال فليكوفسكى بالكامل للقارئ العربى . ولا نعنى بذلك 
أن هذه المعارك التى أحاطت بكتاب " تشابك الجذور " فتت فى عضدنا › 
او أطفاتخدوة غاا ل لام اک بعس كل البعدعة كل المفا غلات 
الثقافية . لقد دفعنا التأثر بهذه المعارك إلى ارتكاب أكبر حماقة يمكن أن 
يرتكبها مثقف له مثل أخلاقنا وإمكانياتنا , وتعنى ( نا ) الدالة على 
المتكلمين أو الفاعلين هنا اثنين هما , آنا بطبيعة الحال » باندفاعى التبصر 
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بالعواقي الا اون عن ا احلا غير ال واكان هو ليق 
كمال رمزى الذى تخلی للمرة الأولى والأخيرة عن حرصه المشهود وتعقله 
وغار کت ينا E‏ رين قله نا تورقا اشنا تیه 
ومؤسسة نشر كبرى . تمثل قاعدة مكينة , نستند إليها فى معاركنا 
الفكرية . بعد أن تخلى الجميع - القريب والغريب - عن مساندتنا فى 
معركة تشابك الجذور » ونحيت مشروع تقديم فليكوفسكى جانبا إلى 
حين » وانهمكت فى التخطيط لمشروع المطبعة الکیری . وإعداد الدراسات 
القانونية والاقتصادية » يملؤنى العزم والإصرار › أرانى فى مسسوح 
افاي ال طت يدون وة ا صد اا بدا اكور ع 
القيام بهذا الدور وما أن حل خريف عام ۹۸١‏ حتى كان الهندسون 
تركو الت لماعت ما کی رار ماكةة وسا راق 
فرحين برؤية آهرامنا الصغيرة ترص جنبا الى جنب » مثقلین بديون لا قبل 
لنا على سدادها , ثم وجدنا أنفسنا إلى نهاية الربع الأول من عام ۱۹۸۷ 
ان ا ف ات شقن »قبا كل ات لت ماو الان 
مع التجار ورجال الأعمال » ودور النشرء ملاحقين بمطالبات البنوك » 
وهموم الضراتب وغير ذلك كثير واستهلكنا الوقت أو استهلكنا الوقت , 
تاه فا زانهم تا هن ما کل عاضة ارت غير 
موهلین للتعامل معها , ما علینا , فهذه وحدها قصة کقصص آلف ليلة . 
تحکی لتکون عبرة من العبر وعظة لمن یتعظ , ونعود إلى قصتنا مع 
مولفات فلیکوفسکی ۰ ففی خضم هذه الأحدات التی أتیت على ذکرها + 
جمعت الصدفة بینی وبين الأستاذ محمد جلال عباس » وجرنا الحدیث إلى 
فک کی و وو الحساس افا لفق أن ال معو 
اليه فى المضى بالمشروع قدما إلى الأمام » خلال فترة اهتمامنا بتأسيس 
الطبعة ٠‏ ويادر الأستان محمد جلال عباس بالعمل فى ترجمة (الأرض فى " 
اضطراب). كما بادر بتصوير نسخه من كتاب ( عوالم فى تصادم ) بعد 
عثوره عليه بالمكتبة الأمريكية » وفى الوقت نفسه أرسل فكرى منير نسخة 
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من کتاب آخر " من الخروج إلى اللك اخناتون ' كان من نصيب الصدیق 
رفعت السید على » الذی لم یتمهل على الرغم من حنکته العملية فى 
الانضمام إلى مشروعینا , آعنی شریکا فى الطبعة - أسفا عليه - 
وشریکا فى التحمس التقافی الحموم الذی یعتمل فى صدورنا لتقدیم 
آعمال فلیکوسکی » ولرفعت السید قصته مع کتاب (من الخروج إلى اللك 
اخناتون)» وکیف التهمت نيران الحرب بالخلیج مخطوطة الترجمة » والتن 
الاصلی للکتاب . فيعيد بذل الجهد مرة آخری لترجمة الکتاب من جدید . 
وانضم إلى الفریق التحمس للترجمة فى نهاية الطاف الصدیق أحمد عمر 
شاهین وشرع بدوره فى ترجمة آخر الکتب التی عقدنا العزم على 
تقديمهاء وهو کتاب ' رمسیس الثانی وعصره " ۰ فى الوقت الذی آوشك 
الأستاذ محمد جلال عباس على الانتهاء من ترجمة " شعوب البحر " مع 
عام ۱۹۹۰ » آنجز الفریق العمل . وبعد مضی ما یناهز السنوات العشرة 
توفرت لدینا مخطوطات الترجمه للاستاذ محمد جلال عباس ثلاثا منها . 
هی بترتیب الترجمة الأرض فى اضطراب , عوالم فى تصادم ۰ شعوب 
البحر ۰ ولرفعت السید على من الخروج إلى اللك اخناتون ؛ ولأحمد عمر 
اف سس ات ودره كات اود وا عاف فاق 
رأيت من الإنصاف الاحتفاظ للأستاذ فاروق فرید - الذى لا نعرفه - 
بالترجمة التی قدمها لهذا الکتاب عام ۱۹۳۸ + اعترافا منا بدوره فى 
تعریف القاری العربی بایمانویل فلیکوفسکی . ولقد آعیانا البحث جمیعا 
فى محاولة العنور على الرجل , والالتقاء به . ثم اکتفینا بمحاولة العثور 
على أى معلومات عنه , واستفرقت هذه الجهود آمدا طویلا دون جدوی 
وكل ما آمکننا التوصل إليه من معلومات » على نحو مبتسر شدید 
الفموض . أن الرجل ترك مصر منذ وقت مبکر › وعمل بالتدریس بالیونان 
فى فرع من فروع العرفة أو الاداب , لا نعرف » وانتقل منها إلى الولایات 
المتحدة فى سنة ما تسبق ترجمته لاودیب وإخناتون إلى العربية , وقیل من 
بين القلیل الذی ذکر عنه » أن النية وافته هناك . وهذا کل ما نعرفه عنه 


۳۱ 


على وجه التحدید » وحتی الآن ٠‏ ولقد ذهب البعض إلى أنه من الأسهل 
ترجمة آودیب واخناتون ترجمة جديدة » مادمنا لم نستطع العتور عليه › 
وظللت محتفظا بما آنا مقتنع به , بأنه من العدل » الاحتفاظ لما لفاروق 
فرید من فضل . وقد کان . 

لم تكن تلك هی الصعوية الوحيدة التى صادفتنا , فقبل عام ۱۹۹۵ ۰ 
بوقت طویل . يعد بالسنین » سنتین أو ثلاثة أو آكثر من ذلك . لایمکننی 
التذکر على وجه التحدید » وبعد أن مضت سنوات ثلاث على انتهاء 
الصدیق والشريك رفعت السید على من ترجمة من الخروج إلى الملك 
إخناتون . وبعد عودته إلى الوطن من الخلیج . واندماجه فى الحياة 
الثقافية , متفاعلا معها . طلب نسخة مصورة من مخطوطه الترجم لدینا . 
ولم آر بأسا من ذلك ۰ وحدتنی بعدها عن حوارات مفيدة جرت بینه وبين 
الاستاذ سید القمی . حول الوضوع » وبوغت رفعت بعدة مقالات نشرت 
متوالية للاستاذ القمنی حول نظریات ایمانویل فلیکوفسکی وکتبه › 
وانقلبت الصداقة الوليدة بینهما . بالنسبة له على الاقل » ولم یزعجنی 
الوضوع . ایمانا منی بان الثقافة ليست حکرا على آحد » ولیست امتیازا 
تتسابق اله ونختلف علیه » وآن سید القمنی كان بامکانه الرجوع ران 
فلیکوفسکی فى لفته الاصلية . دون الاعتماد على الترجمة العربية 
ال وان موضبوعا على هذه الدوهة القصیوی امن الهف كنا نحن 
مقتنعون من الضرورى أن يستفز إحساس السئولية الوطنية لدى غيرنا , 
ولم يقدم سيد القمنی إلا على ما نحاول نحن الإقدام عليه : وقد طال بنا 
الوقت . وأخرتنا الظروف التى نعيشها عن المبادرة بتقديمه . ومرت 
الازمه. إلى آزمة بعدها . حين طلب رفعت متململا من طول الفترة التى 
انقضت دون أن نتمكن من النشر ٠‏ أن ينشر ترجمته › ولم نكن حتى 
وقتها قد أنجزنا كل ترجمة الأعمال » مع اقتناعى الكامل الذى توصلت 
اليه بعد موقف خليل كلفت , وثقتى فى تقديره للأمور ۰ بضرورة نشر هذه 
الأعمال مجتمعة , لا منفصلة » إلى جانب معرفتی بان الوقت مازال بعيدا 
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جدا آمامنا حتی نتمکن من النشر » وکان فى تقدیری أن الخطوط الذی 
یطالب رفعت بنشره متضجرا منا ومن تأخیرنا » یتناول التاریخ السیاسی 
> ولا ضرر من نشره منفردا ۰ فلن يتسبب عن النشر أى سوء فهم , 
کالذی وقع فيه خلیل کلفت فى " الأرض فى اضطراب " ۰ وسایرت رفعت 
فيما طلبه موافقا . راجيا فى نفس الوقت أن يحقق الکتاب ما نرجوه من 
تأثير » وأن بلقی ما نأمل من اهتمام ٠‏ 

قلنا فى عام ۰ , انتهى فریق الترجمة من العمل › وآن الآوان › 
لتقديم الكتاب بأكمله كما آردنا , ومع هذا . فإن النشر لم يتم » فى بداية 
هذا العام وصل اليأس بنا إلى درجته القصوى بالنسبة للمطبعة » بما 
تعنيه من أنشطة الطباعة والنشر ولم يكن آمامنا إلا آن نقر بالفشل 
الذريع ولا نكابر » ولم تتح الظروف حقيقة الحال أى فرصة للمكابرة » أو 
التعلل بالأمانى والأحلام ٠وكتب‏ علينا أن نشاهد بنفوس خابية المهندسين 
وهم يفككون آوصال الآلات بعد أن فارقتها الحياة ٠‏ ويحنطون أجزاءها . 
ويكفنونها بالشحوم » ونحن نرقبهم عن كثب كسيرى القلوب , نلوك فى 
صمت خیبتنا » حريصين ألا تلتقى عيوننا » وخرجنا من التجربة مثقلين 
بعدة قضايا , غارقين فى الديون . نزعت التجرية العنيفة أوهامنا الكبيرة 
حول النشر » وجردتنا من نشوة الكتاب » وهم يتلقون النسخ الأولى من 
مؤلفاتهم وهی مازالت تنبض بمداد الطباعة الدافىء » آصبحنا نعرف 
الكثير عن نسب التوزيع » وعن الدورة المضنية التى تستغرقها الأموال 
المدفوعة فى تكاليف الكتب الباهظة . حتى تعود إلى المنبع قطرات, قليلة 
بعد قطرات »كنا أمام جهد ضخم › يتطلب تكلفة مرتفعة , لانملكها » فى 
وقت عصيب تثقلنا فيه الخسائر والديون , ولا نملك حتى الأمل فى أن ما 
سننفقه سوف يعود » ومع كل هذا فلم نفرط فيما عقدنا العزم عليه , 
راضين بالتضحية مقدمين على تدبیر الأموال التى يتطليها النشر » ويدأنا 
بالمرحلة الأولى من مراحل الطباعة , الجمع ۰ بكتاب من كتب أستاذنا 
محمد جلال عباس عوالم فى تصادم . استفرق ذلك وقتا ليس 
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بالقصیر. وآرسلنا النسخ للاستاذ للمراجعة الأولی . وقطع شوطا .قصیرا 
٠‏ قبل أن یداهمه الرض للمرة الأولى ۰ واقترحت عليه حينئذ أن نکلف 
أحدا بالمراجعة , فأبى الرجل بشدة . ومرت فترة قبل أن يسترد عافيته , 
ويتمكن من المراجعة من جديد ‏ لیعاوده المرض كرة أخرى › وثالثة » ثم 
يشتد عليه ويعوقه . ولم يكن أمامنا إلا الاعتماد على مراجع » فى هذه 
الظروف السيئة »لم أجد من اطمئن إلى نزاهته ودقته وأمانته اطمئنانا 
مطلقا , إلا الأستاذ على قلامى , بما أعرفه عنه من حرص وخلق لأكلفه 
بهذه المهمة . وقد كان › هذه الصفات الأخلاقية التى آنسها فيه ؛ يقايلها 
ما يفرضه التأنى الأمين من وقت طويل ؛ يتناسب مع ما نحن بصدده من 
تدبير آموال ليست بالقليلة تغطى تكلفة الطباعة › ومما زاد الأمور تعقيدا 
أن الأستاذ محمد جلال عباس فضل استخدام القلم الرصاص فى 
مخطوطاته الترجمة » وأثر طول الوقت الذى مر على تسليمها لناعليها , 
فبهتت بعض الحروف» ومحا بعضها الوقت الضائع , واضطر على قلامى 
للاستعانة بالمتن الأصلى بعد آن حال المرض بيننا وبين الرجوع إلى 
الأستاذ محمد جلال للاستفسار عن بعض الکلمات ‏ مما أطال مدة 
المراجعة » وخلال المدة الطويلة التى استغرقتها عمليات جمع ومراجعة 
الكتب التى ترجمهاء توفاه الله فى الرابع من أبريل عام ۱۹۹۸ ۰ ويوفاته 
تعاظم احساسی بالسئولية . وشعرت بالتزام أقوى للانتهاء من مشروع 
مؤلفات فليكوفسكى , مهما كبدنى من مشاق وأعباء , تقديرا شخصيا 
للجهد الذى أضنى الرجل . والذى تكبده , وانتهت الراحل الأولى من 
جمع ومراجعة حوالى عام ۲۰۰۰ ۰ وآصبحنا على أتم الاستعداد للطباعة, 
لا بنقصنا غير أمر واحد , ألا وهو توفر الأموال اللازمة لسداد التكاليف > 
وهی ليست بالقليلة أو المتاحة ؛ أو فى الحدود التى يمكننا توفيرها ۰ وكان 
علينا آن ننتظر وقتا آخر » حتى نتمكن من تدبير تلك الأموال » ولم نقتنع 
بالبدائل العديدة التى طرحناها حلا لهذا المشكل . خلال هذه المحنة, 
فجعنا بوفاة الصديق أحمد عمر شاهين , أول اكتوير ١١٠0٠"على‏ حين غرة 
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اختطفه الوت منا + مخلفا فى القلب لوعة » وحول العنق آمانة , واندفعنا 
فى نشاط محموم › دافعین کتابا بعد کتاب إلى المطبعة بادئین بالجزء 
الاخیر ثم ماقبله ۰۰ وهکذا منذ آواخر عام ۲۰۰۲ وحتی الآن » بلا توقف 
وإن كان على مهل ۰ 

منذ عام ۱۹۹۵ كما تعلمنا من تجربة تشابك الجذور » شعرت بأهمية 
تقديم الكتاب , ليس تقديما تقليديا , فإزاء المغالطات الهائلة التى ارتكبها 
إيمانويل فليكوفسكى فى كافة فروع المعرفة , كان لابد من تقديم نقدى 
يفند افتراضاته ونتائجه المزيفة » خاصة وقد أبدع فى نسح خيوط شباكه 
وهو الطبيب النفسى العالم بطبائع النفس الإنسانية وسيل التعامل معها 
والیات الإقناع . وحاولت» وحاولت » ومصمما استمريت . متحمسا حيناء 
وسحبطا معظم الاحیان ؛ ومقتنها دائما بانه لایمکن لفرد مهما کانت 
قدراته أن یقدم رؤية نقدية متكاملة لأعمال فلیکوفسکی . وهو الذى یتقافز 
بين كثير من فروع العرفة والعلوم , بحیث يصبح من العسیر تعقبه 
وملاحقته . محوما بمزاعمه حول علوم الفلك والجیولوجیا والطب 
والجفرافیا والتاريخ والادب والفلسفة وعلم الأساطیر والتوراة وغیر ذلك 
کثیر مما لایسعنی فهمه › أو عرضه , أو تفنیده » وکثیرا ما اعترفت 
للصدیق كمال رمزی بالصعوبات الجمة التی تواجهنی » وعزمی على أن 
انفض یدی , ثم آجبر نفسی على الاستمرار » ولیس من البالفة القول إن 
عدد الکتب التی قراتها أكثر بکثیر من تلك التی استعنت بها فى تقدیم 
رژیتی النقدية التی آعرف تماما آنها غير كافية » وآن عملية تزییف التاریخ 
التی قام بها فلیکوفسکی آکبر وأخطر وآهم بالنسبة لنا من أن يتعرض 
لها فرد واحد »لكل هذا رأينا انه من الفید أن ندعو کل من يريد 
المشاركة. بالرد وتفنید مزاعم فلیکوفسکی لشارکتنا هذا الجهد ۰ وهی 
دعوة مفتوحة للمثقفين والتخصصین فى كافة فروع العرفة > خصصنا لها 
سلسلة نأمل فى اصدارها تحت عنوان تهوید التاریخ » لتستقیل هذه 
الجهود . كما نفکر فى أنه قد يكون من الناسب تقدیم اصدار غير دوری 
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لنفس الفرض , یختص بالتاريخ الفرعونی أو تاريخ الشرق القدیم 
لب ستقبل الدراسات والقالات القصيرة التی قد ترد الینا حول هذا 
الوضوع. وفی النهاية لابد لى أن اعترف , بان الوقت الطویل الذی 
استفرقه عملی فى إعداد هذه الرژية النقدية كان سببا من الأسباب 
العديدة التی نتج عنها تأخير النشر . 

رضا الطویل 
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المترجمون 


ه محمد چلال عباس : 

- ولد المترجم فى القاهرة يوم ۷ یونیو عام ۱۹۲۹ وتوفى يوم ٤‏ أبريل 
۸ وشغل هذه المناصب : 

- عضو لجنة تعريب المناهج التعليمية فى السودان . 

- رئيس قسم الشئون الإفريقية للجنة العليا للعلاقات الثقافية ۱۹۵۸ - 


۱۱۱ 
۱۹۲۵ - ۱ 


هديو المركز الثقاقى:الخوش فى نوا ۱۹۹۹ ۱۹۷۲۶ 

- مستشار لجنة مناهج التدريب لمدارس المعلمين فى غرب أفريقيا 

- عضو لجنة الجغرافيا والتطبيقات البشرية والتطبيقية بالجامعات 
الخد 

- أستاذ الجغرافيا ورئيس قسم الآداب والعلوم الاجتماعية بكلية كانو 
للدراسات العلیا - نیجیریا 

- عضو فی هه تحریر مجلة مستقبل التربية العربية . 

خو نتر الظليدة«القرها لفط الور ل ا اي سبدو هن 
الك 

- مدیر تحریر الطبعة العربية لجلة التحف تصدر عن الیونسکی 

یعض الولفات : 

- الاستعمار القنع بالاشتراك مع آخرین ۱۹۱۰ لجنة الدراسات الافريقية 
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- قصة کفاح شعب فیتنام ۱۹۷۰ دار العارف 

- المد الاسلامی فى أفريقيا ۱۹۷۸ دار الختار الاسلامی 

SCIENCE -‏ & 151۸ دار الختار الاسلامی 

بعض الكتب الترجمة : 

- السلالة والجتمم - الألف كتاب العدد ۱۵*- ۱۹۱۷ دار الفکر العربی 

- ترجمة لکتاب RACE © SOCIETY‏ تألیف KENNETH L. LITTLE‏ 
- الفسرون - روایات الهلال العدد 1۰۷ ۱۹۸۷ دار الهلال ترجمة الرواية 
التی فاز کاتبها وولی سوینکا بجائزة نويل للأدب عام ۱۹۸۲ 

- الشمس العارية - روایات الهلال العدد 459 - ۱۰۸۸ دار الهلال - 
ترجمة کتاب THE NAKED SUN‏ تأليف ISAAC ASIMOV‏ 

- مابعد الحياة ۱۹۸۹ دار الاداب - ترجمة لكتاب كولن ولسون 

المجلات والدوريات والصحف : 

له عديد من المقالات المنشورة والمترجمة فى الكثير من الدوريات والصحف 
المصرية والدولية منها : 

- دايوجين 

- التحف 

- الجله الدولية للعلوم الاجتماعیه 

- مستقیلیات 

- مستقبل التربية العربية 

- عالم التربية 

- الكويت 

«أحمد عمر شاهين 

- من مواليد مدينة يافا سنة ۱۹۶۸ انتقل مع أسرته إلى خان يونس فى 


قطاع غزة ‏ وهناك أكمل دراسته الإبتدائية والإعدادية والثانوية ٠‏ ترك 
كلية الهندسة لظروف مالية قاسية . وعمل بالتدريس ثم حصل على 
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الثانوية القسم الأدبى والتحق بجامعة القاهرة وتخرج فیها ۱۹۷۰ . 
حاصلا على لیسانس الآداب فى اللفة الانجليزية . 

- نشر العدید من القالات والقصص ومسرحیات الفصل الواحد فى 
جريدة آخبار فلسطین التی كانت تصدر فى غزة فى الفترة من ۱۹۲۳ 
- ۱۹۱۷ ويراس تحریرها زهير الریس ٠‏ 

- يقيم فى القاهرة منذ ۱۹۱۷ ۰ 

- استقال من التعلیم لیتفر غ للكتابة وینتظر العودة إلى الوطن . 

- توفی بالقاهرة فى ۲۰۰۱/۱۰/۱ دون أن یتحقق حلم العودة. 

مولفاته الإبداعية : 

- ونزل القریه غريب - رواية - اتحاد کتاب فلسطین - بیروت ۱۹۷۷ ۰ 

- وان طال السفر - رواية - دار الثقافة الجديدة - القاهرة ۱۹۷۷ . 

- زمن اللعنة - رواية - دار الثقافة الجديدة - القاهرة ۱۹۸۲ 

- توائم الخوف - رواية - دار الوقف العربی - القاهرة ۱۹۸۳ 

- الاختناق - رواية - دار شهدی - القاهرة ۱۹۸۵ ۰ 

- الآخرون - رواية - دار العروبة - القاهرة ۱۹۸۹ ۰ 

- بيت للرجم بيت للصلاة- رواية- دار الثقافة الجدیدة- القاهرة ۱۹۸۹ . 

- المندل - رواية - دار الشقافة الجديدة - القاهرة ۱۹۹۱ »وط ۲ عن 
وزارة الثقافة الفلسطينية ۱۹۹۷ . 

- إيماءات - قصص - دار العروية - القاهرة ۱۹۹۰ . 

- حالات - قصص - دار العروية ۱۹۹۲ . 

- رجل فى الظل- رواية- الهيئة العامة لقصور الثقافة- القاهرة .١1991/‏ 

- حمدان طليقا - رواية - دار الحضارة العربية - القاهرة ۱۹۹۸ . 

كما ترجم القصص التالية : 

- أطفال الحصار- بولين كنتج- دار العروية- القاهرة ۱۹۸۹ . 

- كيف أصبحت روائيا ٠‏ أرسكين كالدويل- دار الهلال- القاهرة ۱۹۹۱ ۰ 

- تجربتى فى كتابة الرواية - جراهام جرين - دار الأخبار - القاهرة 
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. ۲ 

- النهایة - قصص لصمویل بیکیت - دار سعاد الصباح - القاهرة 
۹۳ . 

- آیام من حیاتی - هرمن هسة - شرقیات - القاهرة ۱۹۹۶ 

- قصص التحول فى الأدب العامی الحدیث - شرقیات - القاهرة ۱۹۹۶ 

- یومیات عبقری - سلفادور دالی - دار الهلال - القاهرة ۱۹۹۵ ۰ 

- الرواية الیوم- مالکوم برادبری- الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۵ ۰ 

- صورة شخصية فى السبعین - سارتر - شرقیات - القاهرة ۱۹۹۹ ۰ 

- كتابة القصة القصيرة - هالی بیرنت - دار الهلال - القاهرة ۱۹۹۲ ۰ 

- الجنس والشباب الذکی - کولن ویلسون - دار الحضارة - القاهرة 
2 . 

- معجم تفسیر الأحلام - توم شتوانید - شرقیات - القاهرة ۱۹۹۲ ۰ 

- ساعی البرید یدق الباب مرتین - جيمس کین - هيئة قصور الثقافة 
۷ . 

- وصل القطار فى موعده - هانیریتش بول - دار الهلال - الفاهرة 
۷ . 

- یومیات لص - جان جنیه - شرقیات - القاهرة ۱۹۹۸ ۰ 

- مالون یموت- صمویل بیکیت- دار الهلال - القاهرة ۱۹۹۹ ۰ 

- فن الروایة- میلان کوندیرا - شرقیات- القاهرة ۱۹۹۹ ۰ 

- قط وفار- جونتر جراس- دار الهلال - القاهرة ۱۹۹۹ ۰ 

كما حرر الکتب التالية : 

- رمسیس الثانى وعصره - فلیکوفسکی تحت النشر ٠‏ 

- تتشابك الجذور ( عن الشعر الاسرائیلی العاصر ) مع رضا الطویل - 
دار شهدی ۱۹۸۵ ۰ظ ۲ دار العروية ه99١‏ . 

- معجم الامتال الشعبية الفلسطينية ( مع فوّاد عباس ) - دار الجلیل - 
عمان ۱۹۸۹ . 
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- موسوعة کتاب فلسطین فى القرن العشرین - دار الأهالی - دمشق 
۲ وط ۲ عن الرکز القومی للاراسات والتوئیق - غزة ۱۹۹۹ . 

- اسعاف النشاشیبی - دا EE‏ 

- خلیل بیدس راد القصة القصيرة فى فلسطین - ر الیتدا - بیروت 
۲ - وغیرها . 


٠‏ رفعت السید على 

- تاريخ الیلاد ۱۹۶۹/۹/۱۶ 

- بکالوریوس الطب من جامعة القاهرة عام ۱۹۷۰ 

- دبلوم الدراسات العلیا فى الأنثروبولوجی - جامعة القاهرة - ۰۱۹۹5 

- کاتب مقال ومترجم. 

الاعمال الترجمة : 

- من الخروج الي الملك إخناتون - إيمانويل فلایکوفسکی - دار 
١ . 0٥‏ 

۲- التاريخ الإجرامى للجنس البشرى - الجزء الأول - كولن ويلسون - 
جماعة حور الثقافية - ديسمير ۲۰۰۱ 

۳- الحياة الجنسية فى مصر القديمة -ليز مانيش - جماعة حور 
الثقافیق- ۲۰۰۲. 

۶- والت دیزنی - کاترین وریتشارد جرین - جماعه حور الثقافية - 
PEE‏ ۲ 

۲۰۰۲ قزم بين العمالقة - مات رولوف وتریسی سومنر- شرقیات‎ -٥ 

تحت الطبع : 

ال لطر ان کت حح افج وان ارات ك الرتاخش 

۲-توت عنخ آمون .. مؤامرة الخروج - اندرو کولینز وکریس آوجلیفی 
هیرالد. 

۳- التاریخ الاجرامی للجنس البشری - الجزء الثانی - کولن ویلسون. 


۳ 


عصور کی قو خی 


ره ی ده 


الكتاب الأول 


القسم الأول 
فلیکوفسکی - لمن يقرع الأجراس؟ 


۱ 


فلیکوفسکی واخناتون 


فى آواخر عام ۱۹۱۸ ۰ آصدرت دار الکاتب العربی ترجمة فاروق 
فرید لکتاب ایمانویل فلیکو فسکی " آودیب واخناتون " ٠‏ وأضافت هذه 
الترجمة اسما جدیدا جهلته أو تجاهلته المكتبة العربية , على الرغم من 
آهمية وحيوية وخطورة الوضوع الذی یتعرض له ویتناوله فى مؤلفاته › 
وبالنسبة لنا کمصریین آولا وکعرب ثانيا - على الاقل , ذلك لأن الکتاب 
"آودیب وإخناتون " - جزء مستقل ومتصل فى نفس الوقت بعدة کتب أو 
آجزاء آخری تتناول تاريخ مصر الفرعونية الذی يمثل مرحلة رائدة من 
مرا لضا رالات مرها تفر ف الاق على عستم ارت 
بمسار الحضارة والتطور اانسانی ٠‏ 
ولم يصدر فاروق فرید مترجمه بتقدیم یبرز آهمية الکتباب أو 
یوضح هوية الکاتب . كما لم یعلن عن الأسباب التی أملت عليه الاهتمام 
آما الأسباب » فقد یکون من الهین التکهن بها على سبیل الترجیح 
لا التأکید » حيث تواکب هذه الترجمة بدایات الأعوام الستة التی أعقبت 
الإا الستة نكل ما تعنیه هلك الایام وهده الاعوام من اتقان خسن الوعی 
الوطنی والقومی › ربما كان هذا صحيحا , وربما كان مرجع الاهتمام 
بالکتاب مجرد طرافته وصیاغته الشیقه مهما بلغت بنا درجة الاعتراض 
على موضوعه برمته ورفض نتانجه باکملها ٠‏ 
أما عن الکاتب - إيمانويل فلیکو فسکی , فلا يمكن اعتباره - بأی 
معیار من العاییر - مورخا من طراز هؤلاء المؤرخين الدققین الذین 
آضاعا لنا مجاهل التاریخ القدیم , وتعلموا وتعلمنا علیهم عشق السيرة 
ا شاه عدن ناكل فده المشماوى وا لته التشترئ فقا 
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فلیکوفسکی فئ هذا الضمار من الستحیل أن تضاهی بقامة ول دیورانت 
السامقة - على سبیل المثال ‏ فعلی نقیض دیورانت بنظرته الشمولية 
لتاريخ الحضارات الانسانية » واستیعابه لنجزات الفکر والأدب استیعاب 
لعاشق الفطن لدقائق التطور . یتقوقم فلیکوفسکی فى صدفة قناعاته 
القدسة . فلا يرى من التاریخ الا ما یتوافق مع الاساطیر التوراتية | 
بتعبير أدق برغم التاریخ على الخنوع لسيطرة هذه النزعة الحددة . 
وهکذا . بینما بری دیورانت فى مقدمه موسوعته التاريخية - قصة 
الحضارة » أن البحث فى التاریخ مهمة تبعث السرور فى نفسه , یعتبرها 
فلیکوفسکی محرضا یستفز أسلحة القتال وكراهية الاغیار وازدراء 
|نجازاتهم الحضارية أو سلبهم إياها لصلحة أسباطه اليهودية «وبینما 
بحدد دیورانت مهمته فى "أن آروی تاریخا للمدنية ‏ آروی فيه أكثر ما 
يمكن من النباً فى آقل ما يمكن من الصفحات › بحیث " آقص فى روایتی 
ما أدته العبقربة وما آداه داب العاملین فى ازدیاد تراث الإنسانية 
الثقافى' ما آصاب الاختراع من تقدم , آنوا ع النظم الاقتصادية 
والتجارب فى آلوان الحکم ؛ ما تعلقت به العقيدة الدينية من آمال ؛ وما 
اعتور آخلاق الناس ومواصفاتهم من تغیرات. وما فى الاداب من روائع 
وما آصاب العلم من رقی » وما آنتجته الفلسفة من حكمة » وما أبدعه 
الفن من آیات » على عکس هذا الإهتمام الشمولی بديمومة النشاط 
والابدا ع الانسانی »لم یستهدف فلیکوفسکی احتواء الظاهرة التاريخية 
فى تعددها وشمولها , ولم یلزم نفسه بمشقة البحث العلمی » فتعامل مع 
التاریخ بأدوات وأساليب التحری البولیسی » وهی آسالیب توفر عليه مغبة 
التعرض للظاهرة التاريخية وتعفیه من احتواء هذه الظاهرة وتفهمها . كما 
تکمنه من تفتیت الحقيقة التاريخية الوضوعية وإعادة تشکیلها وبنائها بما 
یتناسب مع أغراضه » ففلیکوفسکی كما سيق القول لایهتم بالتاريخ 
ولاتسره دراسته » فما يهتم به حقا لیس تاريخ التمدن الانسانی » وانما 
تاريخ الأسباط اليهودية , وهکذا روی أقل ما یمکن من النباً فى أكثر ما 
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أمكنه من الصفحات . 
ولا يمكن على أى وجه من الوجوه مقارنة نهج فلیکوفسکی بالنهج 

العلمی الذی التزم به دیورانت » فى رفضه للطريقة العتادة فى كتابة 
التاریخ مجزءا آقساما ینفصل بعضها عن بعض › حیث بتناول کل قسم 
ناحیه واحدة من نواحی الحياة , تاريخ اقتصادی › تاريخ سیاسی . 
تاريخ دینی »تاريخ للفلسفة . تاريخ للأدب . تاريخ للعلوم , تاريخ 
للموسيقى » وتاريخ للفن ۰۰۰ الخ » فهذه الطريقة فى نظر ديورانت - وهو 
على حق - مجحفة بما فى الحياة الإنسانية من وحدة فالتاريخ يجب أن 
يكتب عن كل هذه الجوانب مجتمعة , كما يكتب عن كل منها منفردة » وأن 
يكتب على نحو تركيبى كما يكتب على نحو تحليلى » ف " إن علم تدوين 
التاريخ فى صورته المثلى لابد أن يهدف فى كل فترة من فترات الزمن إلى 
وين ف غاا كقافة الأحة مشتتنکه بجنا قنهنا اس و سات 
ومغامرات وأساليب عيش». 

واذا تناسينا أهداف فليكوفسكى من تناول المادة التاريخية وتطويعها 
بأساليب التحرى البوليسى واعتبرناه أديبا وليس مؤرخا » واجهتنا مفارقة 
آخری طريفة » تجعل البون شاسعا بينه وبين أجائا كريستى . الروائية 
العالمية الشهيرة برواياتها البوليسية , فحين كتبت أجاثا عملها الأدبى 
وربما الوحيد غير البوليسى عام ۱۹۳۷ أثناء إقامتها بمدينة الاقصر . 
وهو عن إخناتون وثورته الدينية أيضا .آثبتت مقدرة فائقة على استيعاب 
عناصر الظاهرة التاريخية » وآیدت تفهما كاملا للقوى الأساسية المحركة 
للتاريخ » واحتوت ببراعة مقدرات هذه الفترة المضطربة . معربة عن 
افتتانها بهذا الفرعون النبيل ۰ متخلية عن أسلوبها البوليسى المتميز , 
تقديرا منها لعدم تناسب هذا الأسلوب مع المادة التاريخية التى تتناولها . 
حتى لو كان هذا التناول يتمثل فى دراما أدبية ٠‏ 

ولد إيمانويل فليكوفسكى في تسبك بروسيا فى العاشر من يونيه عام 
6 , وتميز أثناء دراسته فى الروسية والریاضیات» وتخرج عام ۱۹۱۳ 
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فى جمنازیوم میدفونکوف حاصلا على الميدالية الذهبية » تم سافر إلى 
آوروبا ودرس کورسا فى الطب بجامعة مونبلییه بفرنسا ‏ إلى جانب عدة 
دورات دراسية فى جامعة آدنبرج » وفی أثناء هذه الفترة زار فلسطین › 
وقبل نشوب الحرب العالیه الاولی عاد إلى روسیا , والتحق بجامعه 
موسکو , وتخرج فى كلية الطب عام ۱۹۲۱ ؛ ومن موسکو إلى برلین حیث 
تزوج الیشیفا کرامر - عازفة الکمان الصغيرة . وآصدر جريدة " سکریتا 
یونیفر ستانس " التى حرر الباب العلمی فیها البرت آینشتین , ثم انتقل 
مقي فى فط من م ۵۱۹۲۶ ۱۹۲۹ سار السحليل انس 
بعيادته » ناشرا بعض کتاباته فى مجلة سیجموند فروید ( آماجو ) » التى 
نشرت الجزء الأول والشانی من دراسة فروید " موسی والتوحید ‏ عام 
۷ . وأحدثت قراءة فلیکوفسکی لهذه الدراسة تحولا كاملا فى حیاته. 
ای هن ال ,انس ای یکی لقنا لله تبره مسمس 
اختاتوه اعااء الاك مونب" کر وا الحو تق كن نفد ذلك عا 
ترتيب أحداث التاريخ المصرى القديم ٠‏ 

هذا عن إيمانويل فليكوفسكى 

آما عن الكتاب " أوديب وإخناتون " فلا يزيد أو لا يقل عن أطروفة تثير 
كوامن الاستياء وهی دراسة تبدو جادة على غير حقيقتها › برع 
فلیکوفسکی فنى إحكام أنساق الإقناع بمهارة الطبيب النفسى المتمكن 
بحكم مهنته من معرفة أغوار النفس البشرية وآليات السلوك وقواعد 
الادراك . 

كتب فلیکوفسکی أوديب وإخناتون " متوازيا مع كتاب فرويد "موسى 
تیه الذى تر ر الأول عا ۱۱۳۷ ری كام با اد 
الثلاثة فى بونیه ۱۹۳۹ ۰ 

فبعد قراءة فلیکوفسکی فى الجزئين الأول والشانی من " موسی 
والتوحید " آصابته الدهشة من التشابه الوثيق بين هذا الفرعون وبين 
آودیب الاسطوری . ولا ندری كما لم یدری أحد كيف انبثق ۰ هذا 
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التشابه بين إخناتون وأوديب من ثنايا متن يناقش موسی کتنظیر لرحلة 
مل عراشل الا ةه ا اة ا الوخد الک ت ال 
الدينية متعددة الآلهة » فتناول فرويد لوسی واليهودية كما يرى د. 
عبدالنعم الحفنی تناول واقعی مادی وليس تناولا ميتا فيزيقيا , ومهما 
كان الأمر فلا يمكن لکتاب هذا شأنه أن يشير من قريب أو بعید الى 
أوديب كما ورد فى الأساطير اليونانية » ولا يوجد أى فرصة لديناميكية 
هذا التداعى الا فى أمر واحد فقط . هو أن فرويد مؤلف موسی والتوحيد 
فو نت غا القن تالف ره عفدا ودس تابنا كما يزكر 
فلیکوفسکی فى مقدمته " لأوديب وإخناتون'. من سخرية مضمون هذا 
الكتاب - آودیب واخناتون - ان كلا منهما كان بطلا لمؤلفات فرويد ولم 
يدرك فرويد تماثلها الوثيق حتى فى تكوين الشخصية . إذ رای فى الأول 
نموذجا يرمز إلى الزانی الذى يتعذب من جراء بواعث خطيتة يرضخ لها › 
وان كانت هذه البواعث إنسانية إلى حد بعيد . على حين رأى فى الآخر 
قديسا " أول الموحدين " سابقا لموسى المشرع ٠‏ 

' أوديب وإخناتون', لإيمانويل فليكوفسكى كما سبق القول لايزيد ولا 
يقل عن غيره من الکتب والدراسات العديدة التى كتبت عن هذا الفرعون › 
وما أكثرها › فلا يوجد فى تاريخ مصر قديما وحديثا حاكم حظی بكل 
هذا الاهتمام » وخطت الأقلام عنه وحوله كل هذا الكم الهائل من 
الدراسات والبحوث والمؤلفات . رفعته بعض هذه الدراسات إلى مصاف 
الأنبياء وخسف بعضها الآخر به الأرض . وما أقل ما حظى به من آیات 
التبجيل والتكريم - القليل . وما أكشر ما تحمل من صنوف التسفيه 
والتجريم ٠‏ 

لقد انفجرت کل هذه الادعاءات بعد آن اكد بعض علماء الاثار وعلی 
رأسهم برستید , أن التعبیرات المتشابهة بين آناشید إخناتون والزمور 
6 من العهد القدیم |نما تدل دلالة واضحة على الاشتقاق بل ان هذا 
الزمور یکاد أن يكون منقولا من النشيد الکبیر ولیس من قبیل توارد 
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الخواطر . وهذا ما جعل برستید يذهب إلى أن اخناتون قد " نشر من 
الافکار ما تجاوزمفاهيم عصره وارتفع علیها وان لم یستوعبه الکثیرون › 
وقد سبق بذلك الفکر العبرانی بنحو سبعة أو ثمانية قرون " لقد ' كان أول 
الوحدین وأول الأنبياء العالميين فهو أعظم شخصیات الدنیا القديمة " . 

ومن ثم انبرت الأقلام وانطلقت الالسن لتسفيه إخناتون والتقليل من 
شأنه والحط من قدره » وتبارت الأقوال والأحكام » وتعددت الدلائل وتفننت 
البراهين ۰۰ أبسطها ما ردده بعض المؤرخين مستعيرين نفس الصفات 
المكرورة التى أطلقها عليه أعداؤه من فراعنة الأسرة التالية عليه والتى 
اجهضت دعوته الدينية فوصفوه على غرارهم بالمارق والكافر والزنديق 
والمجنون العانش فى الضلال والخيال . 

ولا ينفى ذلك بالقطع وجود دراسات علمية جادة تناولت إخناتون 
ودعوته الدينية بموضوعية » تعالت بجديتها عن تلك التخيلات والشطحات 
الفارغة ‏ والتخریجات الفرضة التی وردت فى کشیر من البحوت 
والشرانیتات القن تتاولت اکتاتون وعضره كنا يذكز اق»مخمون ماهر جله 
فى تقدیمه لکتاب سیریل الدرید عن |خناتون والذی یضیف مصییا لسنا 
نزعم لاخناتون مكانة النبی أو القدیس ولکننا نکره الانسیاق وراء الخیال 
فى دراسة التاريخ مالم توجد الأسانيد الادية التى تثبت صحة النظریات 
الطروحه . . 

ومع تعدد الاتجاهات التی نحت صوب تحقیر اخناتون وتسفیه دعوته 
الدينية » فمن السهل على البحث أن یصنفها بسهولة فى ثلاثة اتجاهات 
رئيسية » الاتجاه الأول يذهب بالبحث نحو تفریغ ديانة آتون من محتواها 
التوحیدی والروحی ‏ ومن أمثلة هذا الاتجاه ما کتبه الأستاذ ت۰۰ بيت 
عن طبيعة عبادة القرص الشمسی بالتحدید كما توصل إليها اخناتون 
ورفضه لكل ما کتب عن هذه الديانة , واصفا هذه الدراسات بالهراء 
واطلاق العنان للخرافة والخیال , فما من شىء فى مظهر الال» وشکله یبرر 
الاعتقاد الشانع بان الاله آتون لیس قرص الشمس الخاد , بل القوة 
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والطاقة التی تکمن فيه » ویری بيت " أنه لم يحدث على الاطلاق أن صور 
قافن فكل مان حال شا تسيو ا0 اذ کات یه 
الطبيعة نفسها آجساد کالانسان , وكلمة آتون ذاتها تؤيد نفس القول › 
فهی بکل بساطة کلمه مصریه عامية تعنی قرص الشمس بمعنی مادی 
بحت » وإن كان هناك تطویر حقیقی ما فى فكرة إخناتون الجديدة عن اله 
الشمس كما يتضح من شكله واسمه فقد كان تطويرا يهدف إلى مادية 
أكثر تطرفا ' الا أن هذه الاتجاهات لا تصمد أمام قراءة نصوص 
الأناشيد الإخناتونية التى تدحض تماما مثل هذه الدعوات . وتجعلها 
مجرد لغو فارغ من أى قيمة فكرية حقيقية , وعلى قمة هذه النصوص 
نص النشيد الكبير » وقد يكون من المناسب أن نقتطف منه بعض المقاطع: 

أيها الخالق لبذرة الحياة فى النساء 

إنك أنت الذى يجعل من البذرة السائلة إنسانا 

إنك أنت الذى يعنى بالطفل فى بطن أمه 

وأنت الذى يهدئه بما بوقف بكاءه 

لأنك تعنى به وهى فى الرحم 

أنت الذى يعطى النفس ليحفظ حياة كل من يخلقهم 

عندما ينزل ( الطفل ) من بطن أمه ليتنفس 

فى اليوم الذى يولد فيه 

تفتح فمه وتمده بكل ما يحتاج إليه 

وعندما يصرخ الكتكوت وهو داخل البيضة 

فأنت الذى يمده بالنفس فى داخلها ليعيش 

وعندما تتم خلقه داخل البيضة تجعله يكسرها 

ويخرج من البيضة وهو یصوصو إذا ما حان موعده 

ويمشى على رجليه عندما يخرج منها 

ما أعظم أعمالك التى عملتها 

إنها خافية على الناس 
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أيها الاله الاوحد الذى لاشبیه له 

لقد خلقت الدنیا كما شئت 

عندما كنت وحدك 

الناس والماشية والوحوش الضارية 

وکل ما على الارض یسعی على قدمیه 
وکل ما يرتفع فى السماء ویطیر بجناحيه 


فى بلاد سورية والنوية وأرض مصر 

تضع کل شیء فى مکانه 

إنك أنت الذی یمدهم بما یحتاجونه 

ویحصل کل شخص على طعامه وسنوات عمره مقدرة له 
یختلف الناس فى لفاتهم 

كما یختلفون أيضا فى طبائعهم 

ويمتاز لون جلودهم عن بعضهم البعض 

لانك أنت الذى يميز أهل الأمم الاجنبية 

أنت الذى يعطى الحياة أيضا لكل البلاد الأجنبية البعيدة 
لأنك خلقت نيلا فى السماء 

لينزل لأجلهم ويحدث أمواجا فوق الجبال 

مثل أمواج البحر 

لتروى حقولهم فى قراهم 

ما أجمل أعمالك يارب الأبدية 

أنت الذى صنعت الدنيا بيديك 

وخلقت الناس كما شنت أن تصورهم 


إنك أنت الحياة بعينها 
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" عن د ۰ آحمد فخری - مصر الفرعونية " ٠‏ 


وبلا آدنی ریب ۰ فان هذه الفاهیم والتصورات الدينية التی تستشف 
من النصوص الإخناتونية , تجعل من مثل هذه الدراسات التی تحط من 
قدر عقيدته مجرد تجنی فکری محض . لایقوم على أى أسانيد علمية , ولا 
يصمد على الاطلاق آمام شرط الوضوعية » وعقلانية البحث المنزه عن 
الأغراض ۰ فهل من المکن أن يعتد آمام هذه الفاهیم برأى الاثری 
الشهير جلانفیل الذی يذهب إلى أن إخناتون ملكا لا یستحق سوی اللوم 
والتأنيب ؟ أو هل من المکن أن نأخذ بجدية النتائج التی ينتهى الیها 
جاردنر » عالم الصریات الذائع الصیت حين يصمح إخناتون بالتعصب 
وبلبلة الفکر ؟ آلیس من التجنی أن يتخذه جاردنر نموذجا للمصابین 
بالهوس الدینی ؟ هل من المکن حقا أن يعتد علمیا وتاریخیا بمثل هذه 
الأفكار ؟ ثم ألا یدفعنا کل هذا التشويه القصود , والتأويل التحامل 
السخیف إلى التساژل عن الأسباب التی أثارت حفيظة کل هولاء المؤرخين 
ضد |خناتون» وضد الانجاز الحضاری الصری القدیم ٠‏ 

ولقد نحت بعض الدراسات نحوا آخر , ربما لأنها تبینت مدی 
الصعوبة فى تقویض مفاهیم اخناتون التوحيدية » ولکنها - آیضا - فى 
هذا الاتجاه الثانى بدت أكثر سخفا , وأتم ضعفا من الاتجاه الأول , 
الذى حاول التمسح بمسوح العلم , والبحث التاريخى . ففى هذا الاتجاه . 
لم تلتفت الدراسات للنصوص الإخناتونية . وأهملت الآثار التاريخية 
وانهالت بمعاول الهدم على شخص إخناتون كإنسان › وتفننت الدراسات 
فى وصف ضعفه الجسمانی وتشخيص علله وأمراضه » للحط من قدره . 
والزراية به على أى نحو كان . وكأنما للعیوب الجسمانية - إن صدقت - 
أثرها نحو جلال الأفكار وعظمة العقائد . كما أرادت أن تؤكد › وهو 
الاتجاه الذى لايختلف فى سفهه عن مباذل التفكير السوقى , فلقد تدنت 
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الآراء إلى أحط درجات التفکیر › بما لایمکن أن يعد منهجا جادا يتبنى 
أبسط قواعد الوعى التاريخى ٠‏ ولا يمكن هنا أن نميز بين عالم الآثار أو 
المؤرخ وبين رجل الشارع الذى لم يواته الحظ لنيل أدنى درجات التعليم, 
وهكذا لم ير ماربیت فى إخناتون ما يشين »غير التشكيك فى رجولته ! . 
فإخناتون رجل حقا › الا أنه كان خصيا من أسرى احدی الحملات على 
اتتو ها 

آما الباحث الفرنسی لیفیبور , فلقد حاول أن ينصف اخناتون باعتباره 
التق متتكرة وت بالرجال ال غرار اعتضان مهوت اعرش 
وتصویرها نفسها فى هيئات الرجال وآشکالهم حتی أن بعض النقوش 
ابرزتها ذات لحية مستعارة . 

وتفوق الدرید على کل هولاء المؤرخين بجدارة لايحسد علیها, ففی 
مولفه عن إخناتون بذ الجمیع فى انحطاطهم الفکری » حين آبدی حیرته 
من تصوير إخناتون فى تمثال من تماثيله بدون أعضاء التذكير مما 
يتعارض تماما مع ما كان يوصف به إخناتون من فحولة .وبالرغم من 
تمجيد قدراته الجنسية الخارقة كما يتضح من أحد القابه " الثور القوى " 
ويرفض الدريد الدراسات التى تعرضت بالتحليل لهذا المنحى فى تصوير 
إخناتون , وتعليلها ذلك بالفكرة الدينية التى تصف آتون بأنه الأب والام › 
ون هذا الاتجاه تجسید لفكزة ازدواجية الجنس , وارتقاء بالژین لصاف 
الاب الخالق . ويصر الدرید على فکرته الغريبة التی لاتقدم ولاتژخر. فى 
مطالبه الفن الفرعونی بالتنازل عن قواعده وتقالیده فى تصوير اللوك » 
وكآنما صور الفنان الفرعونی من قبل فحولة خوفو . أو رجولة تحتمس أو 
آبرز من بعد هوس رمسیس الثانى الجنسی › وإذا جال بذهن آحد أن 
یحتج بانجازات الثورة الفنية التی أحدثتها نزعة مطابقة الطبيعة فى عهد 
اخناتون . فان " آرنولد هاوزر " فى كتابة القیم " الفن والجتمع عبر 
التاريخ يقدم إلينا إجابة يعتد بها » فالنمطية التی احتلت مکان الصدارة 
فى تاريخ الفن الفرعونی , تعبر عن سسيادة نوع أعلى فوق الفردى من 
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النظم الاجتماعية . وعن عالم يدين بعظمته وروعته لفضل ال ملك » وبالتالی 
هى نزعة محافظة تناقض الروح الفردية » وکل القواعد السلوكية التبعة 
تتخذ فى الفن طابم آداب الأصول واللياقة » وآداب اللياقة هی أعلى قانون 
وتحکم فى تصوير اللك بصورة نمطية أو تمثيلية خالصة › اختفت منها 
الخصائص الفردية » ولا ينكر آحد أن فنانی إخناتون تغلبوا على الاسلوب 
الأكاديمى الجامد مسایرین صراع اخناتون ضد التقالید الحرفية العظيمة 
فى الدین » وبفضله حلت محل النزعة الشكلية السكونية الساندة فى 
الملكة الوسطی نظرة آخری ذات طبيعة دينامية فى مجالی الدین 
والفن» وحقا حاول الفن تصوير الحياة الروحية الفردية الباطنه , بتقدیم 
صور شخصية تحمل معانی التوتر العقلی . والحساسية الرهفة الحیویه . 
وحقا ظهرت البوادر الأولی لاستخدام التطور فى الرسم : والاهتمام 
الاعظم بالناظر الطبيعية , والیل إلى تصویر أحداث الحياة اليومية › الا 
أن الفن - كما يؤكد هاوزر - ظل على الرغم من کل التجدیدات فنا ملوکیا 
, شعائريا - رسمیا ٠‏ تقلیدیا , فالفن وان آبرز آمنحتب الرابم وسط 
آسرته فى مواقف من الحياة اليومية » تسودها روح انسانية عميقة , فلقد 
اتخففظ الیل ا سحاد فا ف الؤوان + وا رة مات سوه 
بأكملها نحو المشاهد , كما بلغ حجمه ضعف حجم الناس العاديين » ومن 
ثم ظلت الصورة نتاجا لفن خاص بالسادة تستهدف التأكيد على هيبة 
الملك » وتخليد ذكراه » وبمعنى أوضح ظل تصوير الملك خاضعا لقواعد 
اللناقة الكلاسيكية الخاطضنة بالتلاظ + أ بالقواعد الشبعائرئة التي :تصور 
املك کما یجب آن یکون فی صورته التمطية , وعلیه ان ن العبث أن 
نبحث فى صورة اللك عن سمات أو خصائص فردية دون توخی الکثیر 
من الحذر ٠‏ 

وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع هاورز فان الدرید لم یهتم بالبحث عن 
إجابة لتساؤلاته فى تاريخ الفن » ولم يكترث بالبادیء التی تحکم تطوره › 
فدافعه للبحث لیس التوصل إلى الحقيقة وانما الاصرار على الزراية 
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بشخص إخناتون وتحقير عقيدته ٠‏ ويسهب الدريد للتأكيد على ضالة 
اخناتون مستعرضا تشخيص بعض الأطباء وبعض علماء الباثولوجيا (علم 
الأمراض) للتشوهات الجثمانية التى تظهرها بعض التصاوير » واكتفى 
الأطباء المنحازون هنا بالكشف الطبى على التماثيل » فجثمان إخناتون لم 
يتم العشور عليه إلى الآن » وانتهى الأطباء من فحوصهم بأن هذه 
اا حا اأعراهن ارات العو رها وا 
الارجح هی نتيجة عجز فى آداء الغدة النضامية بالذات » ون الظواهر 
الجثمانية التی تبدو على الریض - |خناتون هی نتيجة لرض من 
الامراض العروفة للأطباء والبائولوجیین باسم " متزامنة فرهلیش " » حيث 
تتزامن عدة آعراض , فیصاب الذکور بحالة من الترهل شبيهة بما يبدو 
على |خناتون » وفی نفس الوقت تضمر الاعضاء التناسلية » وقد يغطيها 
الشحم فیخفیها , ویتوز ع الشحم فى الجسم بدرجات متفاوتة » ویتراکم 
نوم هن آ شوم الأنكوية فن مخطقة الفيدين «والتطن + رالع اه 
والفخذین , والردفین ؛ وتمیل الأطراف السفلی للاستدارة » وتصیح 
الارجل عريضة وقصيرة ؛ وفی مراحل الرض البکرة قد یحدث نشاط 
اتفلاتی اة التخامته قد تكسن قن اضتظرایات المحم على تخو غير 
طبیعی للفکین » ویتبع ذلك تقلص فى نشاط الغدة يليه ضعف فى النشاط 
الجنسی ۰ ویضیف الاطباء أن ضمور الغدة آمر نادر الوقوع قبل سن 
البلوغ ‏ فبدایات الاضطرابات تتزامن عادة مع البلوغ » وفی الحالات 
المتآخرة للمرض یحدث تضخم فى الثديين والبطن والردفين والفخذین 
فسات تخا خن داتفا ال امین ولق وخ برد في خی 
الأطباء والعلماء البراهين الكافية التی تجیب على آسئته اللحة حول 
فحولة اخناتون " الشور القوی " أو عجزه الجنسی , ففی بداية حکم 
احناتؤة أظهرت التفاقل ف یور ةا للك المقالن نی التكرن ان انه 
فى أوائل سن الرجولة لم تكن الأعراض الخارجية لاضطرایات الغدة 
النخامية قد تفاقمت بعد . وهی الفترة التى وفقت بينه وبين زوجته الجميلة 
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یی هاش نعلو و اش مرو يناتا أن عسي ون ف اة 
العقم والعجز الجنسی ٠‏ وهذا ما حدث » وما أظهره فن النحت بعد ذلك ۰ 


والحق يقال .ان هذا الاتجاه لم برض ضمائر بعض المؤرخين الآخرين 
ولم یقتنعوا بالعلاقة التی حاول أصحاب الاتجاه السابق عقدها ين ضعف 
اخناتون الجتمانی وعدم قدرته على مضاجعة زوجته الحسناء » وبين قدرته 
على تأسيس عقيدة التوحید » وانتهی الامر بهؤلاء المؤرخين لتبرئة إخناتون 
من وصمة الضعف الجثمانى والوهن الجنسی ۰ فاحتفظوا له بقواه 
الجنسية , حتى يتمكنوا من إخضاعه لنزوات التشوه الأخلاقى » وبذ 
ا لمؤرخون هنا قرناءهم السذج › وتباروا فى تلطيخ وتسفيه إخناتون 
ملصقين به صنوف التشويه الأخلاقى » فنعت بكل الصفات الأخلاقية 
الذميمة . إلى حد التأكيد الذى لايقبل الشك فى أنه لاط بأخيه الأصغر 
سمنخح كارع الذى خلفه فى الحكم » فالباحثون المحترفون كما يذكر 
شفيق مقار فى دراسته القيمة " السحر فى التوراة والعهد القديم " وقد 
رفضوا الأخذ بالحقائق الوثقة توثیقا لاسبیل إلى دحضه «وحيوا طاقاتهم 
القصوی لاختلاق هذه النظریات . ومنهم من أكد لنا الامه بخبایا العلاقة 
الحميمة التی تجمع بين إخناتون وزوجه نفرتیتی الجميلة فى فراش 
الزوجية , وأسهبوا فى رسم صورة لاخناتون مبهمة وغائمة , أسقطوا 
علیها انفعالاتهم العاطفية لتشویه حقيقته التاريخية , والهدف الشترك 
الاعظم لكل هذه الضروب والذاهب والاتجاهات من الآراء والتفسیرات 
التضاربة فیما بینها , هو الاصرار على اقناعنا بأن اخناتون كان آبعد ما 
كر هن الفکر العقلاتی الجاد الذی یمکن تقبله علمیا , ومن الواضح آن 
فا الف حاترن سکیا شین شف مقار فى اكا اننا 
يستهدف إنجازه الفكرى والدينى الذى يعد ذروة لتيار الوحدانية الضارب 
بجذوره فى أعماق أقدم عصور الديانة الصرية » بفرض واحد یتمثل فى 
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رشيلة ١‏ مه وله شن طفن یه الئل الاي ۷ شههن على ان الفكر 


فى ضوء کل هذه الآراء » لایمکن أن يعد کتاب فلیکوفسکی نتاجا 
فكريا مختلفا فى سياقه أو مضمونه أو نتانجه عن کل هذه النظريات › 
كما لايختلف عنها فى مراميه وأهدافه » وهو ما قد يثير تساؤل البعض 
عن أهميته والقول بانه يعد إضافة جديدة للمكتبة العربية » أو لماذا يفرض 
علينا الآن حتمية وضرورة تفنيد كل هذه النظريات دفاعا عن موروثنا 
الحضاری . والإجابة سهلة ويسيرة . ففليكوفسكى الذى استفزه فرويد 
باه موسي والتوحيق عا ۷۷ والذى كرس هه بعد ذلك 
للرد عليه ؛ لم يتوقف مثل غيره عند هذه الحدود التى تصم إخناتون بكل 
نقيصة , ويداية من العام ۱۹6۰ توقف عن مواصلة الزراية بإخناتون 
مؤقتا ليكرس حياته منذ ذلك الحين لإعادة ترتيب أحداث التاريخ القديم › 
مختلقا تاريخا موغلا فى القدم . والعراقة لبنى جلدته ‏ كما يهبهم من لدنه 
حضارة لم يشيدوا أركانها فى يوم من الأيام » مما يعد معه فليكوفسكى 
مؤسسا ورائدا لتيار نظرى يستهدف توظيف التاريخ المصرى القديم 
یماسا كما تدز عند عازن اعمال الاخترى هزاس 
أدل على أهمية هذا التيار الذى اتبعه فليكوفسكى من أنه لم يتوقف بعد 
وفاته ۰ ومازال حتى الآن مستمرا على أيدى تلامذته ومعاونيه وأشياعه 
وغيرهم ممن يريدون تحقيق وإرساء الأغراض والأهداف التى عقد النية 
على تحقيقها . وهی بطبيعة الحال ليست أهدافا خاصة أو ذاتية ٠‏ والا لما 
أصبح لهذا التيار مجلته التى تواصل إستكمال مشواره الفكرى ۰ 
والمسماة باسمه الفليكوفسكية والتى تصدر بصفة منتظمة ربع سنوية 
اعتبارا من العام ۱۹۹۳ م. 
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والفكرة الحورية لأودیب واخناتون فلیکوفسکی هی نفس الفكرة التی 
طرحها من قبل کارل ایراهام " وهو طبيب نفسی آیضا , ففی مقال عن 
اناوت ها ۱۱۲ او اال هن س اناج ال اه 
سیجموند فروید , اکتشف ابراهام فى هذا الفرعون شعورا عدائیا تجاه 
آبیه » یقابله ارتباط قوی بأمه » وفی ضوء ذلك یعتبر کارل ابراهام أن 
اصلاحه الاینی لم يكن غير ترجمة لشعور مرضی مکبوت , تجلی فى 
تورته ضد أبيه ؛ أو بمعنی آوضح ضد ذکری آبیه » فآزال اسم أبيه عن 
کل ما وجده آمامه من نقوش . كما آزال اسم الاله آمون › آینما وجده › 
وتحول إلى عبادة آتون » وعلی نقیض الاعتقاد الساند بان ازالته لاسم 
الاله آمون هی من قبیل التحمس الدینی » فان ابراهام يرى ان اسم آمون 
كان کریها على نفس الملك الشاب . إذ یدخل ضمن تکوین اسم آبیه 
آمنحوتب الثالث . ولهذا آزال اسم آمون واسم أبيه من کل النقوش 
والآثار» ووضحت لدی ابراهام كراهية الابن الافينة لأبيه » فى حركة 
التطهیر التی بدآها بتغییر اسمه من آمنحوتب إلى اخناتون, لقد وجه 
کراهیته اللا شعورية العنيفة ضد آبیه الذی ما كان بامکانه الوصول إليه 
وهو فى عداد الاموات , ولم يكن بامکانه التنفیث عن مشاعر الكراهية 
والقت ادا کی باکر وراه ای تفاهت او اميم تحصن 
متوفی › یکون مصير روحه ( كا ) الزوال أيضا فى العالم الاخر . 
وعندما ماتت الملكة ' تى " آم اخناتون , لم یدفنها بجوار زوجها › فلقد 
امتدت منافسته لأبيه حول امتلاك آمه إلى ما بعد المات ولم یحاول 
ابراهام أن يرى فى توحید اخناتون الدينى سوی ذروة الکراهية - كما 
یتصور - فقد عبد الشمس بدلا من آبیه » والشمس هی مصدر الضوء 
ال سما اهار مها موی ا اوه انیس وان ای ار 
یرتبط ارتباطا واضحا باب له. 

ویوضح فلیکوفسکی أن کارل ابراهام اکتشف فى إخناتون احساس 


اوديب ودوافعه > وان هذه الدوافع لم تكن سوى دوافع خفية الا ان 
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ابر اهام له تدرك آن اختاتون لانعاتی من عد أوديت عست بل له هو 
النموذ ج التاریخی الأصلى لاودیب نفسه , فاخناتون لم يشته آمه فحسب. 
كما یحدث لبعض الرضی , بل استحوذ علیها بالفعل , وقضی وطره منها 
وهکذا حول فلیکوفسکی تحلیل [براهام إلى واقع تاریخی › وتحصول 
إخناتون من ثائر دینی يدعو للتوحید إلى مجرم عتید , قتل آباه لیزنی 
بامه» وعندما استنکر كهنة آمون سلوکه الشین, آعلن الثورة علیهم وعلی 
دیانه آمون برمتها ٠‏ 

ومن الطبیعی حين یحاول فلیکوفسکی ان یجعل من إخناتون الاصل 
التاریخی لأوديب › فلابد ان یعزل آودیب عن وسطه الثقافی والتاریخی › 
ولیس له من سبیل إلى ذلك إلا بحرمان آودیب من جنسیته وهویته 
ار تفه وان تا رله دك الا بالتشکی ف ارح التو ان ناته 
ومنجزاتها الحضارية . وهذ! ما ذهب الیه تماما > فأقدم الاشارات 
لأسطورة آودیب ترد فى آوديسة هومیروس . " ویحتمل أن تکون هذه 
اللحمة قد دونت فى أوائل القرن السابم قبل الیلاد . وطبقا للتقویم 
الاسطوری حدثت حرب القادة السبعة ضد طيبة قبل نشوب حرب طرواده 
بعشرین عاما » وقبل سقوط هذه الدینه بثلاثين عاما » وتحدد زمن حرب 
السلالة ضد طيبة بعشرة آعوام, أو أربعة عشر عاما بعد حرب القادة 
السبعة ضد طيبةء وهی بذلك تأتی قبل قيام حملة آجاممنون ببضع 
سنین ؛ ویعتبر علماء کثیرون أن قصة آودیب من " مخلفات حرب تاريخية 
شنها انتلاف من آمراء آرجوس ضد طيبة " ,و لكن تاريخية حرب 
طروادة ذاتها آمر مشکوك فيه ' .بل وغالبا ما كان آبطال اللاحم 
الهوميرية " يشخصون بوصفهم شخصیات أسطورية ۰ ومن ثم , آصبح 
من الیسیر على فلیکوفیسکی أن یبحث عن جذور قصة آودیب بعیدا عن 
موطنه - الیونان - » وآن يوطنه كما يهوى فى أرض مصر بالذات › وفی 
عهد الاسرة الثامنة عشرة تحدیدا , وفی الزمن التالی لفترة حکم 
امتخوتب الخال على وه الف وان تشه ملكا ویکله بالتاع ادوع 
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فرعونا لصر ٠‏ 

فآبو هول طيبة , و السفینکس التی ظهرت فى إقليم بیوتیا لم يكن 
ضیفا وفد من أرض النیل فحسب » بل كان على نحو آدق صورة ظهرت 
فى طيبة الصرية لأول مرة أثناء حکم الملكة (تی) زوجة أمنحوتب الثالث 
وأم أخناتون » ويواصل فليكوفيسكى سلسلة مقارناته راسما صورة 
لأوديب تطابق السمات الشخصية لاخناتون . أو العكس . طبقا للقاعدة 
الروائية التى أسس حولها منهجية دراسته *" بينما يلقى التاريخ الضوء 
على الأسطورة القديمة . تفسر الأسطورة بدورها التاريخ " .ولقد مكنت 
هذه القاعدة المغلوطة فلركوة من التحلل من الواقع التاريخى . 
بحقانقه الدامفة » وحررته شطحاته من الالتزام بابسط قواعد النطق 
والوضوعية » بمحو الحدود الفاصلة بين التاریخ وا لأسطورة » بين الواقع 
والخیال » ولم ینتبه فلیکو فسکی للتناقض الذی سقط فيه دون أن بدری » 
فهو إذ يرتفع بالاسطورة إلى مصاف الحقيقة الواقعة فى أثناء تناوله 
للتاريخ المصرى . بحيث أصبحت الأسطورة تعادل التاريخ وتساويه . فإنه 
قد سبق ورفض نفس المبدأ بالنسبة للتاريخ اليونانى ٠‏ 

والحق أن فليكوفيسكى قد طبق هذه القاعدة بذكاء وحرص شديدين . 
فهو يكتفى بالتشكيك فى الحقائق المؤكدة . ولا يحسم بالبحث مشاكل 
التاريخ ۰ ولا يصل بالدراسة لنتائج واضحة ومحددةء فهو يدرك أكثر من 
أى أحد آخر أن معطيات الواقع التاريخى لن تسعفه ۰ وحين يزاوج بين 
القشائق و الخال عقت على که وجينانة الطحنن'التفسى + فمترك 
للتشكيك فى الوقائع الفرصة كاملة لخلخلة النتائج اليقينية الثابتة » وإثارة 
الهواجس باتجاه استنتاج حقائق بديلة مغلوطة وغامضة , ولكنها 
بتراكمها المتتالى تستمد مصداقيتها من هذا التوالى وحده › وتتسق فى 
النهاية فى بناء الاقناع الذى لايعتمد على تأكيدات الباحث بقدر ما يعتمد 
على ما يمكن لمخيلة القارىء أن تستنتجه , فإذا كان لايوس على سبيل 
الال قو فل على يل اه اوقت الاو ا ا فلگ فک 
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لایصرح مباشرة بان إخناتون قتل آمنحوتب الثالث › وانما یکتفی 
بالصیاغات التی تثیر الريبة والشك › الى أن یصل القاری» إلى نفس 
النتيجة , فیکتفی فلیکوفسکی بالتلمیح لم یصلنا تقریر عن آخر صيد قام 
به آمنحوتب الثالث ۰۰ ویدعی التاریخ أنه لایعلم ۰۰ هل هذا الملك قد مات 
ميتة طبيعية , أو كان ضحية لوّامرة نسجت فى القصر أو أنه فشل فى 
العودة حيا من إحدى رحلات الصيد › لقد كانت نهاية مفاجئة كما لوكان 
الستار قد أسدل فجأة على طيبة ' , ففليكوفسكى لم يلزم نفسه بتفنيد 
هذه الواقعة تاريخيا › فهو يعرف تماما أنه لايوجد سند تاريخى واحد من 
الممكن أن يستند إليه . ومن ثم يلقى بشبهاته تلميحا » ويترك للأسطورة 
اليونانية فرصة تقديم الإدانة , والبرهنة على وقوع الجريمة , فكما كان 
أوديب غريبا على أرض بيوتيا » كان إخناتون غريبا فى طيبة على أرض 
مصر . فقد أمضى طفولته وصباه بعيدا عن الوجهين . اما فى سورية , 
واما فى غيرها . متنقلا بين بلد وأخر ٠‏ وفجأة بعد موت الملك الصياد 
الق وی یر نی مقالی الحكع وی تن سکره که 
آلو لته و أو اا لين ا ا على مرس تاه ریسا 
مقالید الأمور ویحتل العرش , حتی ساد الاعتقاد بأنه قد اغتصب الحکم". 


ویعود فلیکوفسکی لیکرر نفس العنی » مرة ومرة ومرات ‏ ويراعة 
الطففت ا للف لاش شرت تماما أن القاعته السلوكبة أو الفكزية لن 
تکتسب صفة الاستقرار والدوام الا بالتکرار التوالی » ولقد حافظت 
الصیاغه دون ملل على هذا البداً الاساسی فتکرر وتعود من جدید لتکرر 
" اذا قارنا هده الظروف بظروف أسطورة آودیب وجدنا أن اخناتون قد 
أمضى طفولته وصباه بعیدا عن البلاد مثله مثل آودیب تماما » وعندما 
مات آبوه تولت تى أمه هذا الحکم بمفردها , مثلما فعلت جوکستا عندما 
مات زوجها لایوس , ثم تربع اخناتون على العرش بعد مرور فترة قصيرة 
وهو جاهل بالأحوال التی كانت علیها الدولة فى آثناء حکم أبيه » غير أنه 


05 


بعلم علم الیقین أن تى آم له وآن اللك الراحل آبوه » ولا نستطیم أن نفهم 
سیب الزج بالجملة الأخيرة فى البیان السابق علیها الا اذا وضعنا فى 
الاعتبار أسطورة آودیب الذی قتل باه وتزوج آمه وهو يجهل علاقته بهما 
كل الجهل . فقلیکوفسکی هنا بعرض باٍخناتون الذى كان یعلم علم اليقين 
بعلاقته باللك القتیل ويالملكة التی تولت الحکم ‏ وهذا التعریض باخناتون 
يشير فى نفس الوقت بإشارة قوية فى إيحائها الضمنی للجريمة الزدوجة 
التى ارتكبها الابن الآثم ٠‏ وهی الجريمة كاملة الأركان » القصد العمد 
قالفعل الک 

على هذا النوال نفسه استمر فلیکوفسکی بنفث حقائقه الزيفة › 
لایمنعه حیاء علمی , ولاتحد من شطحانه موضوعية › فاذا كان لایوس 
(والد آودیب) قد اعتدی على فرسيبوس واغتصبه . مما دقع الصبی 
للانتحار» مما آثار سخط الالهة على لایوس فحقت عليه اللعنة وعلی أسرته 
من بعده » فقصة ما ارتکبه لایوس من فعل شنیع › تبدو غريبة على آرض 
الیونان , التی لاتستنکف اللواط , وكدأبه دائما يضيف فلیکوفسکی " أن 
آمنحوتب الثالث هو الفرعون الوحید الذی یسمح لنفسه بأن برسم وهو 
يرتدى ملابس أمرأة ! ۰ لقد انغمس فیما سمی فیما بعد ذلك بالعشق 
الإغريقى ۰ ولا نعرف بالاضافة إلى ما قدمناه من قبل من تحلیل ؛ من 
أى المصادر الوثقة قد أتى بهذه الحقيقة الأخيرة ٠‏ 

واذا كان فليكوفسكى قد اعتمد على حرفية العالم النفسى فى الإقنا ع. 
فلقد اعتمد أيضا على المنهج النفسى فى التحليل التاريخى . مركزا على 
أهمية الدوافع الأولية والغرائز فى مسار التاريخ » فعداء إخناتون لكهنة 
آمون يرجع فى نظره لنقمته عليهم » حيث تسببت نبوعتهم فى تشرده 
وغربته - صبيا - عن وطنه , وهوانه فى البلاد الأجنبية ‏ ذلك لانه من 
المؤكد ان أمنحوتب الثالث قد استشار نبوءة آمون فى أمور الخلافة › بل 
ويحتمل أيضا أنه قد فعل ذلك قبل أن يولد ابنه , ولا بد أن تربية اخناتون. 
وظروف نشأته بعيدا عن طيبة وعن مصر . قد ترتبت على مانطقت به 
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النبوءة . وإلا فما الداعى إلى تربية ابن ملكى سيرث التاج عن أرضه › 
وفی قطر غریب . لقد کانت نبوءة ذات نزعة تشاومية >اكشفبت الفا 
الطفل بعیدا بهدف القضاء عليه ۰۰ وعندما نجمع تلك الاحداث التی 
أحاطت باخناتون فى باكورة حیاته » قد نفهم بصورة أوضح عداءه لكهنة 
آمون ولآمون نفسه . كما نفهم الدافع الرئيسى لما قام به من إصلاح دينى 
فى الستقبل " ولا يسأل أحد عن الأسانيد التاريخية لكل هذه التصورات » 
ففليكوفسكي لن يشغل باله بأدنى درجة من درجات التدقيق العلمى » وهو 
المشغول بيقينه التلمودى " إن هذه الحذلقات الدينية التى يخرج بها 
ال تینوی رم تیا ال السريت التدماء ورون فى هذا 
التغيير إصلاحا دينيا رائعا , هذه الحذلقات ليست بالحجج المقنعة " › 
وق الا حي وا ا 

ويواصل فليكو فسكى بحثه بإصرار »عن سبل المقارنة بين أوديب 
وإخناتون » وسستمیت للتوصل إلى تشابه متطابق تمام المطابقة بين 
الأسطورة والتاريخ . من أوديب وإخناتون » وهو فى بحثه لن يتورع عن 
تأويل التاريخ كما سلف القول الى أن يستحيل التشابه فيتحول إلى تأويل 
الأسطورة . فإذا كانت الأسطورة تصور قدمى أوديب متورمتين » على 
حن تظهر الصور فخذی اخناتون هما التورمتان , ففی الأدپ الشعنى قد 
تحل القدمان محل الساقین ۰ كما أن لغات كثيرة تفتقر إلى غنی الفردات 
التی تمیز بين القدم والساق › ویتعجب" بعض دارسی الأدب القدیم 
للقسوة الزائدة التی لحقت بالطفل النبوذ ألا وهی خرق قدمیه » ویفسر 
البعض هذا الاجراء بانه يهدف إلى منع روح الطفل من الضیاع بعد 
مماته » الا أن لفیفا من العلماء الحاذقین أفصحوا 'عن اعتقادهم بأن خرق 
القدمین قصة دخيلة أضيفت فيما بعد ولم تكن ضمن فقرات الأسطورة 
الأصلية " » ویستمر فلیکوفسکی فى دراسته حسب ما تملیه عليه أهواؤه , 
فى خلخلة بنیان الحقائق التاريخية بالقاء ظلال الشکوك والشبهات على 


نصاعة الواقم » ومن نتيجة غير مؤكدة تترتب علیها نتيجة آخری لم تثبت 
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صحتها یستکمل تصوره الفلوط للتاریخ . وفی هذا البناء العنکیوتی 
یفترس وهم الخیال الحقائق المؤكدة . ویحار العقل الناضج فى التغلب 
على هذه الشبکه الواهیه التی تکبل التفکیر. فیستحیل التحرر من 
الفالطات . كما بستحیل تفنید النتانج » آمنحوتب الثالث یمثل الاصل 
التاریخی للایوس الاغریقی . بقتله آمنحوتب الرابع - اخناتون - الذی 
یتمیز بتضخم آطرافه السفلی › ویعود إلى أرض وطنه ۰ ومملکته . التی 
نكي اک الأرملةتتى الى هئ اا الال الق رعش لجو كيت : 
فیمحو اسم أبيه ويشوه لوحاته وآثاره » ثم يعيش حياة زوجية مع أمه › 
وينجب منها أطفالا , وتحل على المملكة كوارث متتالية » برجم الجميع 
أسبابها الى آثام الملك فيضطر أمام ثورة الشعب للفضيلة , للتنازل عن 
العرش اضطرارا , بعد حكم استغرق ستة عشر عاما , وتتوالى عليه 
المصائب , فيفقد بصره . ويسجن . ثم يتم نفيه . وفى کل هذه المراحل 
يعون الذووالذى :اوري الخو که مدان عن نمی رواخ 
الى مويه تك .وذ الل ال ها ارت كب رقص الأ الاس 
(تون عنخ آمون) » اخلاء العرش لأخيه عندما يحين دوره › والتأييد الذى 
يعضد الأمير المتربع على العرش من جانب نفس القريب - كريون فى 
الأسطورة وآى فى التاريخ - ثم نشوب الحرب بين الأخوين الصفیرین › 
وموتهما فى معركة حول أسوار طيبة المحاصرة › وتحريم الحاكم دفن 
الأمير المطالب بالعرش , دفنا يليق به » وأبهة الطقوس الجنائزية التى تقام 
فى مقبرة الأمير الآخر › ويعدها تقوم الأخت التقية سرا بدفن القتيل 
امنافس ‏ بالرغم من أوامر الحاكم . فيأمر بسجنها فى كهف عقابا لما 
أظهرته من عطف ومحبة تخالف قرار الحاكم , إلى أن يئول التاج إلى 
الحاكم العجوز فى نهاية الأمر . وهو نفس القريب كريون - الذى رسم 
هذه الخطة بالکامل ونفذها طوال هذه الراحل لیبصل الى هذه الفاية 
وهکذا كما فى تصور فلیکوفسکی › وکما يؤكد › نجد کل هذه العتاصر 
عتما ةف اناا الي تتناول اه لدي رات نوات 
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اة الت فى تدرا ماد اليوناق: :توف أحراث التارت الضدري 
أل تشز متانفوت:فنى طن ذأ ت الان نات على حتاف الل + ولشنا 
آمام عنصر واحد مماثل فقط مكل نجد أن الأساة الكاملة لثلاثة آجیال 
متوالية قد حدثت فى طيبة بارض مصر › وتجسمت فى ثلاثية طيبة التی 
كتبها الشعراء اليونان ( أوديب ملكا - أوديب فى كولونا - أنتيجونا - 
السبعة ضد طيبة ) ٠‏ 

ولا ندرى كيف غاب عن فطنه فلیکوفسکی . وهو الذى مارس النقد 
الأدبى فترة ليست بالقصيرة من حياته أن يدرك آثار المبالغة فى تأكيد 
التطابق الكامل بين الروائع المسرحية اليونانية بأحداثها وشخصياتها 
وبين وقائع التاريخ المصرى بشخصياته وأحداثه فالنتائج التى سوف 
ينتهى بها هذا التطابق لابد أن تفقد مصداقيتها , الا إذا اعتبرنا أن 
سوفكليس واسخالیوس مورخین تقصيا بالدراسة والبحث دقائق تاريخ 
نهايات الأسرة الثامنة عشرة وبدايات الأسرة التاسعة عشرة » وهو أمر 
لايمكن لفلیکوفسکی أو غيره أن يزعمه أويدعيه , فلم يكن سوفكليس أو 
إسخاليوس معنيين بالتاريخ المصرى أو بأى تاريخ آخر › ولم يزعم أى 
منهما أيضا احترافه للتاريخ , فكلاهما أخلص الإخلاص كله للإيدا ع 
الدرامى » واعتبر من مؤسسيه , وحين يعتمد فليكوفسكى على التراجيديا 
فى استخلاص مادته التاريخية , بالكيفية التى تعمدها . يكون قد أسقط 
من حسابه تماما حدود العلاقه بين الأدب والتاريخ » بين الواقع والفن ٠‏ 
فحتى لوكان أى منهما - سوفكليس أو إسخاليوس - مسرحيا مصريا 
عاش هذه الفترة أوالفترة اللاحقة عليها شاهدا أحداثها وشاهدا عليهاء 
مشمانشا مه أنطاليا برها كان لأى من كان الاعتاه على اعماله ارهز 
کوئانق تاريخية تؤرخ لحکم آمنحوتب الثالث والد اخناتون نفسه ويليه 
آبتاوه الذین خاق وه ومن بعدهم الوك وا لارا اللاحقون غلیسهم.: 
وسیتحتم على من یتناول تراجیدیا هذا السوفکلیس أو الاسخالیوس 
الصری أن بنتبه من البداية وحتی النهاية لخصائص الدراما التی 
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یشعرض لها . وآن یتبین بوضوح التمایز النوعی بين بنية الابداع 


وموضوعية التاریخ ۰ 


وأخيرا › ینتهی فلیکوفسکی من حیث بدأ , فلم يكن ' آودیب واخناتون 
' بحثا فى الجذور التاريخية لأسطورة آودیب » ولا يعد دراسة فى التاريخ 
المصرى القديم ۰ فهو لايعدو أن يكون محاولة طريفة لهدم نظرية فرويد 
فى ` موسى والتوحيد ' - والنظريات الأخرى المثيلة - وإهالة أنقاضها 
لايتمالك فليكوفسكى عن صب جام غضبه على فرويد الذى تجراً وحط من 
شاأن موسى وقدره عندما أنكر أصالته »> وحرمه إباها وهاجم شعب 
الیهود بحرمانهم من زعیمهم وقاند جنسهم . عندما جعل من موسی 
مصریا . وقلل من شأن اله الیهود بان جعل من یاهوه معبودا محلیا أو 
مجرد روح شريرة تسكن جبل سیناء . وما كان لفروید - فى رأى 
فلیکوفسکی - وهو على آهبة الرحیل » من حياة طال آمدها أن يلعن اله 
الیهود » ویحط من شأن نبیه , على حين یمجد مرتدا مصریا » ویعتبره 
موسسا لدین عظیم الشأن ۰ فلقد كان من الجدیر بفروید أن یتمعن فى 
العنی النفسی لالفاء اله - من حيث هو فى نظرية التحلیل النفسی 
تجسیم لصورة الأب » وفی المعنى الرمزی للشمس . التی هی آیضا 
صورة الأب فى الأحلام ٠‏ وکان من الواجب على فروید أن يطبق تفکیره 
الثاقب على بعض الملامح فى إخناتون ليبرز جنون العظمة فيه , وهو 
الخ اد وا ارات و اسا الوهض الق رة ى قباد التي 
البشری كله إلى التوبة والخلاص ٠‏ فلو تمكن هذا الإخناتون أن يتعدى 
حدود الزمن ويستلقى على أريكه محلل نفسی كفرويد لکشف التحلیل من 
بدايته عن مظاهر ذاتية أو نرجسية , وعن ميول شذوذ جنسى تقترن 
بسادية مكبوتة » وظواهر تخنث على وشك الظهور ؛ وعن انبثاق واضح لم 
يكبت لعقدة أوديب ۰ 
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التأريخ بالتمنى 


آنجز فلیکوفسکی کتابه أوديب واخناتون أوائل عام ۱۹۶۰ بالولایات 
المتحدة التی سافر الیها من فلسطین » فى إجازة لدة عام » قبل نشوب 
الحر ب العالية بقلیل , للاستعانه بمکتباتها فى اتمام مخطوطه. وینهایه 
العام قرر الاستمرار فى الاقامه بها حيث توطن بها إلى تاريخ وفاته. 

وعلى غير المتوقع لم يبادر فليكوفسكى بنشر كتابه » بل تاجل هذا 
ال رین اننا كاملة لیشترههام ۱۹۱۰ ولا سکن ر وس ل 
نشر آودیب واٍخناتون کل هذا الأمد الطویل بفتور حماسه فى الدفاع عن 
موسی › فهو فى نهاية الامر قد نشر , فى التوقیت الذی ارتاه مناسبا 
لصدوره , بعد أن نشر ثلاثة کتب من سلسلة أبحاثه التی بدأ فى کتابتها 
عقب انتهانه من دراسته عن اخناتون والتی توالی اصدارها اعتبارا من 
الفا ۱۹۵۲ تخت غنوان ونی انس" عضو فى وی وهی ت 
النشر " من الخروج إلى الملك اخناتون " ۰ عوالم فى تصادم 27 الارض 
فى اضطراب ' ثم یاتی بعدها آودیب واخناتون محتلا المركز الرابع من 
هذه الاصدارات , ويليه فيما بعد کتایان آخران شعوب البحر 
و رمسیس الثانی وعصره ومن بعدها باقی کتبه , وتسجل هذه الابحاث 
نظریته فى اعادة ترتیب ما یناهز آلف ومائتی عام من آحداث التاریخ 
آلشتزی القري.: 

ومن الملاحظ أن تأجیل اصدار آودیب واخناتون يبدو للوهلة الاولی بلا 
مبرر منطفی › فلا توجد علاقه نظرية تربطه بالنسق الفکری لشروعه فى 
اعادة ترتیب آحداث التاریخ القدیم . ویظل اصراره على وضعه بين 
سليلة فقو ا ساح من او الت فر ادهف واج الى شش 
ومبدئیا يمكن القول بان فلیکوفسکی قد انتبه إلى تهافت آسانید آودیب 
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واخناتون کرد مقنم يعتد به فى هدم نظرية فروید فى موسی وألتوحید » 
فمهما بلغت براعته فى تسفیه اخناتون , وهو قد نبغ حقا كما رأينا فى 
ذلك » الا أنه لم يدحض الأساس التاريخى الذى يتمحور حوله كتاب 
فروید» وتظل عقيدة التوحيد بشعائرها وطقوسها سابقة زمنيا على 
الموسوية . ومصدرا من مصادرها , حتى لو افترضنا صحة جميع 
الافت‌اغات ای ال خان :تفل الها عام التی نها 
برستید قائمة وثابتة كما هى على سياق التاریخ تفصل بين عصر إخناتون 
وعهد موسی » مما جعل البعض یظن بأن هذا هو آساس الدافع النظری 
کر کر كن اخاعت رت اک الا ري الق سل و 
متقدمه تاریخیا على توحید إخناتون » وهو ما انعکس على اختیاره لعنوان 
كقانة الأزل من نله هات المعنون فن الخروج إلى الك احا ` 
بكل ما يوحى به من دلالات تاريخية ٠‏ 

وقد يدلل البعض على صحة هذا الرأى بأن فكرة إعادة ترتيب أحداث 
التاريخ القديم قد واتته فى ربيع عام ۱۹6۰ أى قبل أن يجف مداد 
مخطوطه عن إخناتون ؛ بل وقبل أن تتوفر لديه المادة التاريخية التى تمكنه 
من الأساس النظرى الضرورى لإعادة النظر فى بناء التاريخ » وقد تكون 
كل هذه الشواهد صحيحة , تؤكد بصفة عامة على رغبة فليكوفسكى فى 
نت ساقي الحكنارة الد اتمه ف شا على العتوی انس 
والنصى للتوراة » معبرة عن انحياز مطلق وغير موضوعى يستهدف منح 
العبرانيين أولوية تاريخية متوهمة ٠‏ وأن فليكوفسكى بواقع هذا الانحياز 
انهمك بكليته منجرفا بفرضياته الغريبة لاتبات فضل السبق التاريخى لبنى 
إسرائيل على حضارات الشرق القديم » وعلى الأخص الحضارة 
الخ 

ومهما بلغت منطقية ووجاهة هذه الآراء » فهى من وجهة نظرنا لاتقدم 
تفسیرا مقبولا لتأجيل نشر " أوديب واخناتون " كل هذا الأمد الطويل , 
كما لا تفسر التحول الكبير الذى طرأ فجأة على تفكير فلیکوفسکی وجعله 
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یعدل من ترتیب آولویات اهتماماته الفكرية . متحولا من الشاغل الدینی 
إلى الشکل السیاسی » فإذا كان من المکن القول بأن دوافع فلیکوفسکی 
لإنجاز أوديب واخناتون هى من قبیل الدوافع الدينية كما نستشفها من 
دفاعه الستمیت عن موسی وعقیدته , فان هذا آبعد ما یکون عن دوافعه 
لکتابة سلسلة آبحاثه الأخرى عن اعادة ترتیب آحداث التاریخ القدیم » 
وهی السلسلة التی كرس لها سنوات عمره الدید منذ تلك اللحظة التی 
واتته فیها تلك الفكرة أى منذ عام ۱۹۶۰ إلى تاريخ وفاته عام ۱۹۷۹ . 
فلقد اختفت الصياغات الشاعرية الملتهبة الحماس الممجدة لقائد الشعب 
اليهودى وزعيمه الروحى على حد تعبيره - وانصرف شاغله الأساسى 
لنفى أى انتقادات تاريخية أو زمنية تستهدف مصداقية العهد القديم › 
ليس ككتاب مقدس , بل کسجل لأحداث تاريخية واقعية حدثت بالفعل . 
وهو لم يخف هذه النية التى بيتها والتى التزم بها - كما سنری - 
متصديا لأى اعتبارات تتناقض مع هذا التصور ٠‏ غير ملتفت لحقائق 
التاريخ الدامغة » أو لقداسة النص التوراتى التى تسلم بالعجزات ۰ ومن 
ثم يمكننا فى حدود هذا الإطار تفهم اعتراضاته على فلسفة " سبینوزا" 
كما يتعرض له فى کتابه عوالم فى تصادم حيث تقتصر انتقاداته 
لفلسفة سبينوزا حول تصوره عن ' المعجزات ' » دون أن يتعرض لنسق 
بنائه الفلسفى » فالطبيعة عند "سبينوزا " تتبع دائما قواعد وقوانين ۰۰. 
ریما لانعرفها جميعها ٠٠‏ وهی ثابتة تسیر بنظام دقيق صارم » آما 
العجزات فانها تمثل فقط الأحداث التی لایمکن أن تفسر فیها الظاهرة 
بأسبابها الطبيعية". ویشرح سبینوزا أمثلة من الکتاب القدس ۰ مصرا 
على أن "التقدير البدائی والطريقء الخاصة فى التعبیر التی اتبعها 
العبرانیون القدامی هی السبپ الوحید الذی ترجم إليه المعجزات " . 
کخوارق تشذ عن القوانین الطبيعية . ففی عصر یشوع كانت الفكرة 
الشائعة عند العبرانیین الیهود هى أن الشمس تتحرك حركة يومية حول 
الأرض الثابتة » وبناء على هذه الفكرة الخيالية بنوا تصوراتهم عن 
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العجزات التی آوردتها الروایات التوراتية ۰ ومنها آن الشمس والقمر 
توقفا عن السير وامتنعا عن الحرکه استجاية لاعوات یشوع حتی 
كن من القشتاه فلي أغراقة :فالسا تيون من خلال الدراف الف 
والأفكار الخيالية السيطرة علیهم تصوروا وقوع آشیاء مختلفة تماما عما 
حدث وتختلف آیضا عن العرفة العلمية » مما یفرض علینا بالضرورة " أن 
نعرف اراء آول من رویت عنهم تلك الأحداث » وأن نمیز بين تلك الافکار 
والتتظیاعات العف الي ركفي غل الشتاغن .زوالا تكو قتا نكت 
على أن المعجزة قد حدثت بالفعل . لاأكثر ولا أقل ويذلك نكون قد ربطنا 
الأحداث الفعلية بالرمزية الخيالية» ويلخص سبينوزا موقفه فى النهاية 
برفض فكرة المعجزات كخوارق تشذ عن قواعد وقوانين الطبيعة التى 
لسر القناك:والاواء والاتعظلاء رق اتکی ناعذا ال ود 
الکتاب القدس تعتبر تعبیرات يهودية ۰۰۰ ویلاغة عبرانية خاصه لاتتوخی 
الحقيقة - 

آما فلیکوفسکی فلم يقل نزوعا ماديا عن مادية سبینوزا. وعلی غراره 
لم یتقبل أى تفسیرات ميتافيزيقية لخوارق العهد القدیم » كما لم تساوره 
على الاطلاق فكرة وجود إرادة علیا ذات مشيئة وهیمنه مطلقة تتدخل فى 
الأحداث وتعلو النظام الطبیعی بقواعده وقوانینه , الا أنه على خلاف 
سبینوز! رفض فكرة الرمزية وتفسیر الخوارق کنتاج خیالی وبلاغی 
ارا :ها ا ات الك رودت فار العيق اله قير حدق بالل 
كظواهر طبيعية تشذ عن قوانين الطبيعة العروفه حتى الآن » وهی تخضع 
کفیرها من الظواهر الطبيعية لقواعد وقوانين صارمة ومنتظمة › وإنما 
وفقا ليقين علمى آخر لم يتم التوصل إليه بعد . وبایجاز شديد فان ما 
رفضه سبينوزا من منطلق اليقين العلمى الثابت › آکده فلیکوفسکی من 
منطلق يقين علمی مفترض ۰ لم يتم اکتشاف نظریاته بعد ٠‏ 

وعلی نحو ما » فان الخلاف بين فلیکوفسکی وسبینوزا يعد خلافا 
جوهریا آعمق بكثير مما يبدو عليه ٠‏ فحين تقبل سبینوزا الوروث 
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التوراتی کموروث رمزی اسطوری » جرد هذا الوروث من مضمونه 
التاریخی . وعراه من أى صحة واقعية » متحدیا بواقع رفضه للتفسیر 
الغائى للحوادث والوجودات مصداقية الحقائق بأسفار العهد القدیم , وما 
یترتب علی هذه الصداقية من نتائج عملية تتعلق بفکرة العهد الذی قطعه 
الله على نفسه للیهود وبالتالی فكرة الدولة اليهودية أو احیاء اسرانیل 
القديمة منة الله لشعبه الختار » وهی الافکار الأثيرة لدی فلیکوفسکی . 
والتی آلزمته بعدم التفریط فى مصداقية العهد القدیم بأساطيره ورموزه 
كيقين تاریخی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

لقد رفض سبینوزا بشدة فكرة امتیاز شعب على شعب آخر, أو على 
بقية الشعوب فالفضل الالهی يعم الناس جمیعا على السواء » فالیهودی 
الفرد لایملك أية موهبة یخصه بها الله دونا عن سائر البشر ۰ ولا يوجد 
على الاطلاق فى الوقت الحالی أى شىء يستطيع به الیهود أن يباهوا 
غيرهم من الشعوب › وإن ممارسة الفضائل الأخلاقية أجدى من ممارسة 
شعائر العقيدة اليهودية ذاتها » والسعادة والبركة الحقيقية لكل شخص »> 
إنما تكون فقط فى تمتعه بما هو خير › لا فى مباهاته بانه هو وحده الذى 
يتمتع به , دون كل من عداه . أما ذلك الذى يعتقد أنه أكثر من غيره 
سعادة لأنه يتمتع بنعم يفتقر إليها الآخرون أو لأنه أكثر غبطة أو أسعد 
حظا من أقرانه . فانه جاهل بطبيعة السعادة واليركة الحقة . ولا يمكن أن 
يكون السرور الذى يحس به › إلا سرورا صبيانيا أو حسدا خبيثا » إن 
شسحادة الاشنخان الحقة لأتكون الا فى الحكية ومعرقية الخقنقه ».وض 
لاتكون أبدا فى شعوره بأنه أحكم من الآخرين . أو أن الآخرين يفتقرون 
إلى مثل هذه المعرفة , وكل من يغتبط لأسباب كهذه إنما يغتبط لتعاسة 
ام زوب اك تکیت ا ری اتف شهار واه رو تسه 
الحياة الصحيحة ۰ فحتی لوکان الیهود ممتازین عن غیرهم بحق , فان 
تباهیهم یکفی لجعلهم آشرارا , وعلیه فإن فكرة الشعب الختار ذاتها 
ليست مما یشرف أى أمة. أو يفخر به أى فرد يعرف معنی الأخلاقية . إذ 
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آنا تى عل مقازنة ك من ن لخر تا ها 
الفكرة من أنانية واضحة . 

لها فك خا الدولة القديمة فلو ترق لها موا رها 
مباشرا , إلا أنه لم يكن من الصعب على المفكرين الاستدلال عليها , 
وكالعادة إذا كان الباب مفتوحا أمام الإجتهادات فلابد أن تتعدد وتتباين 
التفسيرات . ونحن نميل إلى ما ذهب إليه كل من د٠‏ عبدالرحمن بدوی 
فى موسوعته الفلسفية › ود ٠‏ فؤاد زكريا فى كتابه القيم عن سبينوزا 
الذى اعتمدنا عليه فى هذا السياق . فلقد أكد سبينوزا تاکیدات قاطعة 
دواع 11« الدين كنف ان يتتسل هن الدولة القن تت على عنم 
بشرى وتستمد سلطتها من سيادتها لا من الأوامر الإلهية » وقد خلط 
اليهود فى الدولة القديمة بين السلطتين الدينية والزمنية , بعد أن ولوا 
موسق على اشاس أنهو احبر الاليحة سکیم © واخكا روا فاه غلل 
أساس هذا التقرب إلى الله , ویعد أن نقلوا حقهم إلى الله اعتقدوا أن 
دولتهم تنتمى إلى الله وأنهم هم أنفسهم أبناء الله.ونظروا إلى الأمم 
الأخرى على أنها عدوة الله, وهو خلط لابد أن ينعكس على دولتهم 
الو وا هذا ادف ت موف تیا من الدولة 
الصهيونية على تأكيداته الفكرية حول مبدأ فصل الدين عن الدولة . بينما 
ذهب اتجاه فكرى آخر إلى أن موقف سبينوزا ينحصر فى هذه الحدود 
التى تحتلها فكرة الدولة الدينية . ويمعنى ما إذا نجحت اليهودية فى أن 
تصبح عقيدة مادية علمانية تماما لأمكنها أن تنقذ اليهود وتمكنهم من 
تأسيس مملكتهم الصهيونية ٠‏ ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن المشروع 
الصهیونی تنفيذ حرفى للمشروع الاسبينوزى » إذ إن الصهيونية علمنت 
اليهودية وطهرتها من الغيبيات والغايات الأخلاقية وهو رأى مردود عليه › 
ويحق لنا القول - ونحن نقصر الحديث هنا حول فليكوفسكى - إنه إذا 
صح هذا بالنسبة لفليكوفسكى لما كان هناك أى داع لأن يبذل هذا الجهد 
الهائل لإثبات تاريخية العهد القديم وصحة كل مايحتويه من خوارق 
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وأساطیر انقاذا لفكرة الوعد الالهی لبنی اسرائیل . 


أن عاد فوفك الق لسن کستماو و نيديو :| التحفقة فن 
الحكمة ومعرفة الحقيقة» ومبعث غبطته ومنى نفسه يرتبط بأمر آخر يختلف 
تماما عن نبل سبينوزا وسمو مقاصده ۰ ويفصح فلیکوفسکی من الوهلة 
الأولی عن آهدافه بوضوح » فى اهدائه لسلسلة کتبه عن التاریخ القدیم › 
فلم يجد خیرا من آبیه یتوجه إليه به » ليس عرفانا عاطفیا آصیلا بفضل 
الآباء كما يدين کل منا بالفضل لوالدیه , وإنما لأسباب أخرى چعلت من 
أبيه - سیمون ایمانویل فلیکوفسکی أحق بهذا الاهداء . وقد آوردها 
تاساب وتدرضها بالافضيل:حتى لالترك ,مهالا لنویل 

)١(‏ ذلك لأنه من اليوم الأول وهو فى الثالثة عشرة من عمره حين غادر 
منزل والديه وذهب سيرا على الأقدام إلى واحد من تلك المراكز 
التخصصة لتدریس التلمود فى روسیا وحتی ذلك الیوم من دیسمپر عام 
۷ حين وافته النية على أرض اسرائیل . کل ذلك العمر کرسه مع کل 
تروته ور اه الو كل ما ملك لحو ها كان في نو سا مرد فكرة ال 
وق ]غاد بات بض الق التيويى علق ارعت القدسية + 

(۲) ولأن هذا الأب آنجز کثیرا من إحياء لفة الکتاب القدس وتطویر 
العبرية الحذيثة پا صداره مع آخرین " الاعمال الجمعة بالعبرية القديمة "۰ 

(۲) كما أنه ساهم فى احیاء الفکر العلمی الیهودی بنشر کتابه 
(التقطوطة العا :عن طويق الوسنه التق اتش ها والتى ساف قا 
عديد من علماء العالم » والتى مثلت فيما بعد البنية التحتية التی قامت 
عليها أركان الجامعة العبرية بالقدس . 

' ولأنه كان من آوائل الرواد الذين استعادوا الأرض فى ' النقب‎ )٤( 
" أرض الأجداد » وانشا بها مستعمرة تعاونية أطلق عليها اسم " روحاما‎ 
٠ وتعد اليوم من آکبر النشات الزراعية المتطورة فى شمال النقب‎ 

وبهذا الوضوح الذی أجمله فلیکوفسکی فی إعدائه يضح من السهل 
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تفسیر قراره الذی اتخذه عام ۱۹۶۰ بالاقامة فى الولایات التحدة التي 
انتقل الیها نشاط الحركة الصهيونية من الملكة التحدة التی بدأت تفقد 
قواها المؤثرة الحركة للأحداث » دون أن نخوض کثیرا فى التفاصیل,کما 
یمکن أن نتفهم قراره بتأجیل نشر مخطوطه عن آودیب واخناتون, 
بالاضافة إلى ما سبق أن آوردناه, لانهماکه فى عمل أهم بکثیر من الدفاع 
التاریخی عن موسی . القائد الروحی للیهود. ولا یخفی فلیکوفسکی سباقه 
مع الزمن لانجاز مشروعه وان كان لم یفصح عن آهدافه فى مقاله " كيف 
توصلت إلى مفاهیمی " وبعد أن استعرض قصته مع فروید ؛ وانتهائه من 
مخطوطه عن اخناتون آوائل عام ۱۹6۰ ۰ داهمته كما يذكر فكرة کتابه 
آعصور فى فوضی " كان هذا فى ۲۰ آبریل ۱۹۶۰ لکن التقدم الحقیقی 
وقع بعد آسابیع قليلة > حين آدرکت أن الأمو " الذين وصفوا بأنهم غزوا 
مصر وهی منهارة » ما هم الا العمالیق الذين قابلوا الاسرائیلین أثناء 
خروجهم من مصر كما جاء فى الکتاب القدس , ولم آجد کتاب فولدکه 
عن العمالیق فى مكتبة نيويورك وهی آکبر مکتبة فى العالم » فذهبت لاول 
مرة إلى مكتبة جامعة کولومبیا ٠‏ وعلمت من کتاب فولدکه أن المؤلفين 
العرب فسى العسر الذهبی لهم زعموا أن العمالیق الذين جاعوا من مكة 
قد غزوا مص ر وحکموها عدة قرون فى زمن ما فى الماضى › ولم 
بصدق فولدکه ۵" الترات . لکن بالنسبه لى كان شاهدا قويا لا اعتبره 
فتحا مبینا " : ول, بيرر فلیکوفسکی بطبيعة الحال بالأسانید التاريخية 
الموثقة - کعادته اذا يرجح هذا الرأى دون سواه » ولم بلتفت إلى أن 
المؤرخين العرب فى عصرهم الذهبی حين زعموا أن العمالیق قد حکموا 
مصر قد آرجعوا د.دة هذا الحکم إلى فترة تاريخية سابقة على تاريخ 
الخروج كما یتمناه , بالاضافة إلى أن کل هذه الروایات لم تجد لها أى 
سند تاریخی تماما كما ذهب فولدکه » لقد نحی فلیکوفسکی کل ذلك جانيا 
مستمرئا فتحه المبين دون أن یتأنی " وخلال آیام قلائل فى يونيه ۱۹۶۰ 
كانت الفكرة الكلية لکتاب عصور فى فوضی قد بزغت فى عقلی وفی 
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يومين توصلت إلى أن الأسرة الثامنة عشرة فى مصر لابد أن تکون 
معاصرة لملوك أسرة داود » ليس هذا فقط » بل توصلت الى أن حور محب 
المفترض أنه آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة » كان فى الواقم معاصرا 
للملك سناحريب الآشورى ۰ فرق يصل إلى ستة قرون بين التاريخ المقبول 
والتاريخ الجديد الذى أقول به" هكذا ويدون تعلیق» ویتابم فليكوفسكى 
"أعرف بالطبع من ألواح تل العمارنة التى وجدت فى عاصمة إخناتون 
قصيرة العمر ۰ أنها تحتوى على المراسلات الملكية لأواخر الاسرة الثامنة 
عشرة » ولكنى لم أقرأ نصوص هذه الالواح , وذهبت إلى مكتبة متحف 
المترو بوليتان وأنا أتوقع أن أجد فى تلك الألواح رسائل من الملك يشويات 
ملك القدس » ومن الملك أهاب ملك سامراء » ومن ميكى بن حداد وهازتیل 
ملكى دمشق , ولقد وجدتها هناك بالفعل . كما ذهبت إلى مكتبة نيويورك . 
وأحضرت زوجتى اليشيفا التى تشاركنى فى بحثى وصفا لرحلة بونت 
٠التى‏ قامت بها الملكة حتشبسوت » وهی طبقا لحساباتى ملكة سبأ 
التوراتية . وتوقعت أن أرى فى النقوش المستنسخة فى ذلك الكتاب ۰ كيف 
كان شكل الإسرائيليين أيام سليمان ۰ وفتحت الكتاب وأنا فى حالة قلق 
وتوتر. وكما توقعت أن أرى كنوز معبد سليمان التى أخذها تحتمس 
الثالث کغنائم » رأيت - فى الأطلس التاريخى للآثار المصرية القديمة الذى 
أعده ديزنسكى - صورا للأثاث والأدوات المقدسة لمعيد سليمان حتى 
بالأعداد نفسها التى وردت فى الكتاب المقدس , هكذا بجرة قلم دون أن 
يلتفت فلیکوفسکی أقل التفاتة لنظريات نشوء وارتقاء الحضارات يغتصب 
الإنجاز الحضارى لفراعنة وادى النيل وينسبه لقبائل البدو الرحل الذين لم 
تتهیاً لهم فرصة الاستقرار أو الازدهار . 

خلال أيام قليلة من يونيه ۱۹۶۰ أعاد فليكوفسكى ترتيب أحدات العالم 
القديم » أو على الأقل توصل إلى فكرة إعادة الترتيب » ويلاحظ أن كل 


أسماء الملوك التى ذكرها فى هذا المقال تنتمى إلى قائمة ملوك الآسرة 


۷۳ 


الثامنة عشرة » وهو آمر طبیعی وقد فرغ لتوه من مخطوطه عن إخناتون 
اشير لوك هذه الأسكرة آنا أسماء امول الآخرين فموخعه فا تا ربهه 
القدس , ولسنا بمتجاوزين حدود الموضوعية الواجبة إذا قلنا إنه حتى 
هذا التاريخ من يونيه ١94٠‏ لم يكن على علم بالمصريات » إلا فى هذه 
الحدود التى ذكرها وذكرناها ۰ ففى نفس المقال عن كيفية توصله إلى 
مفاهيمه سنجد هذه الفقرة » " فى مناسبة إجتماعية فى بيت د .بول فديرن 
عالم النفس المشهور وهو عالم يد أيضا ۰ طرحت التساؤل أمام 
أحد الضيوف: ما هو المرجع الذى يشير إلى تحول ماء النيل إلى دم 7 
وأحالنى فديرن إلى كتاب من تاليف ينكر ۰۰۰ فى اليوم التالى وفى 
المكتبة فى شارع ٤١‏ قرأت الفقرة وهی ترجع إلى كلمات أبوور وكان على 
أن آرجع إلى المصدر الأصلى وأعرف من هو ' آبوور" وطلبت مساعدة 
د.و.س هايز فى متحف المترويليتان وظل يبحث لمدة ساعة فى مادة 
المصريات وأخيرا وجدت بنفسى النص وترجمة البردية ۰۰ وقد نشرها 
آلان جاردنر ۱۹۰۹ تحت عنوان شكوى حكيم مص رى " أى أن 
فليكوفسكى حتى العشرين من أبريل عام ۱۹۶۰ لم يكن لديه أدنى معرفة 
بأبسط وآشهر النصوص القديمة التى يحفظها عن ظهر قلب تلاميذ 
المدارس فى المرحلة التوسطة من التعليم . 

ولنتقبل بعقل مغلوب على أمره فكرة أنه بالإمكان أن يطرأ تصور 
عبقرى على درجة عظمى من الأهمية كهذا e‏ 
أحداث التاريخ القديم » دون إلمام كاف بأحداث وشخصيات ووثائق 
التاريخ , بشزط واحد أن تخضع هذه الفكرة الطارئة كالإلهام لأصول 
وقواعد البحث العلمى المنهجى . خاصة , إذا كنا بصدد موضوع مثل هذا 
الموضوع الذى يتضمن بالضرورة تتبعا للنسق الزمنى التاريخى لإثنى 
عشر قرنا من الاحداث المتتالية والمتعاقية » حيث يحمل معنی التتالى مبداً 
العلية التاريخية فكل حدث متحقق ينشاً مترتبا على ما سبقه من ظروف 
وأحداث كما يتموضع أيضا فى إطار ظروف وأحداث آخری. وهذا على 


۷ 


وجه التحدید مالم يصنعه فلیکوفسکی فى التاريخ القبول الذى بقول به . 
كما یوضح فى تمهیداته لعصور فى فوضی , فتاریخه لایعد تاریخا 
وصفیا بالعنی التعارف عليه » فهو مجموعة متتابعة من الفصول . کل 
منها آقرب ما یکون إلى جلسات الحاکم , حیث یقف الشهود على منصة 
الشهادة لیقولوا بیطلان تاريخ تقلیدی . زائفء ویشهدوا بصحة مفهوم 
آخر حدیث للتاریخ ,۰۰۰۰ يتقدم فيه بناء جدید لیسترد مکانه » وبفضص 
النظر عن أن هذا البناء لم يقم اصلا . فان طبيعة هذه الشهادات تبدو 
آقل بكثير من جلال الوضوع الذى يتعرض له فلیکوفسکی ؛ فهو قد وضم 
کتابه بنفس النهج الذی استخدمه فى آودیب واخناتون" طريقة قصص 
التحری البولیسی" ومن العروف أن قصص التحری تبنی البراهین والادلة 
غير التوقعة على آشیاء کبصمة أصبع على قضيب معدنی, أو شعرة على 
عتبة نافذة أو عود ثقاب محترق بين الاعشاب ومن هنا فقد یبسدو 
الاهتمام ببعض التفاصیل الواهية فى علم الآثارء أو ترتيب الأحداث 
ميا وكا آلهری القن القن حك الاد > قد يدوب كل ذلك فيل 
الأهمية ' › فالأهم من هذه العوامل من وجهة نظره هى " بصمات 
الأصابع فى قصة تحرى» تختص بشكل مباشر بتاريخ كثير من الامم 
وككين من الخال ولنمن ماعا ا ان تما هل م الممكن ان سل 

استخدام أسلوب التحرى البوليسى إلى نتائج یقینیه بالنسبة لموضوع 
إغادة بناء الشارية القدیم > وهل یتفق هذا النهج هنا بدیلا عن النهج 
العلمی . إن الاجابة تأتى فى نهاية مقدمته لعصور فى فوضی واضحة 
وقاطعة ' آنا آومن أن الأدلة الجمعة فى عصور فى فوضی مبرر قوی 
لاعادة بناء التاریخ القديم» وعاجلا أو آجلا وفی يوم ما فإن اکتشافا أثريا 
جدیدا سیثبت تماما صحة فرضیات الکتاب وحينئذ سیثبت لای متشکك 
أن الحجج لاتصدق الا بعد تحقق النبوءة, وهکذا ینتهی فلیکوفسکی إلى 
EES‏ ی 
بها الى مستوی اليقين التاریخی » أى ظل بناء التاریخ التقلیدی قائما 


۷90 


وثابتا كما كان متحدیا نبوءة فلیکو فسکی وطموحاته نحو بناء تاريخ اخر. 
وهو الامر الذی یعود مرة آخری إليه فى نهاية تمهیده لعصور فى فوضی 
" لازالت مراجعة تاريخ مصر والاشوریین والبابلیین تحمل أهمية قصوى, 
وکذا مراجعه مفاهیم التاریخ الاغریقی» وتصحیح التزامن دون تغییر 
التاریخ الیهودی.!! 


ویفرض صحه افتراضات فلیکوفسکی فى اعادة بناء التاریخ القدیم » 
فان ذلك لایخوله الحق فى أن يطلب من أى أحد التسلیم بمصداقية ما ورد 
فى اون یم لس کان دن ا غا نسل دا ا 
هه مله مضدينة هنا E O I‏ 
وان حاول اثبات نها الفعلی وفق قوانين الطبيعة » سواء تلك التى 
أت ,انق فا اوفك ال ك كف و ولو ادلی 
ذلك من أن فلیکوفسکی لإثيات صحة نظريته التى قدمها فى " عصور فى 
فوضى ' وغيرها من أبحاته والتى تدور حول إعادة ترتيب التاريخ 
السياسى للشرق القديم ليتطابق مع التاريخ الوارد بالعهد القديم دون 
تغییر» قد اضطر للبحث عن نظرية أخرى تتناول التاريخ الطبيعى لا لمنطقة 
الشرق القدیم فسحسب , بل للعالم القدیم باکمله , هذه النظرية التی 
عرضها فى کتابه عوالم فى تصادم . والتی بدونها لا تستقیم نظریته 
فى اعادة ترتیب التاریخ السیاسی كما سيرد تفصیلا , وقد انتبه 
فلیکوفسکی من البدایه إلى ضرورة ذلك » ففی مقاله السابق یواصل : 
آفی العشرین من آکتوبر (۱۹۶۰) وآنا جالس فى الطبخ الصغیر أقراً 
فى سفر یشوع , فوجنت أن الآيات التی تصف الفوضی التی حدئت 
للشمس والقمر فى عهد يشوع تسبقها آية تتحدث عن سقوط كتل 
حجرية من السماء " ٠٠‏ ويعد آقل من آسبوعین من ذلك تحققت من 
أن الكارثة التی وقعت فى عصر موسی ویشوع ليست محلية بل عالية 
لما بش هرید بو سای إن كل زور رسن الل 


۷۹ 


الکونی التی تقول بأن القصور الذاتی والجاذيية هما اللتان تعملان فى 
الأجواء العلیا تحتاجان إلى اعادة نظر ١‏ وكذلك نظرية التطور الداروينية 
الثالث " الأرض فى اضطراب آن ‏ الاتساق والاستقرار فى الدائرة 
السماوية والدائرة الارضية هو نقطة الانطلاق فى الفهوم الحالى عن 
العالم كما تعبر عنها الآلية السماوية لنیوتن ونظرية التطور لداروین. 
هرطقة . 


وهكذا فان فلیکوفسکی الذی قدم إلينا تصورا مفترضا للتاریخ 
السیاسی القدیم , آسند صحة افتراضاته على مصداقية وصحة التاریخ 
الیهودی , التی ¥ تتبت صحتها بدورها إلا بافتراض صحه قوانین طبيعية 
تخالف القوانین الطبيعية الموثوق من صحتها الى الآن. 

ولقد كنا فى غنی عن کل هذه الافتراضات , التی عبنت سواء بهیاکل 
التاريخ القدیم أو بحقائق العلوم الطبيعية , أو بمعجزات الرواية الدينية, 
لولا اصرار فلیکوفسکی مثل غیره من الفکرین والزرخین الیهود على 
اسباغ صفة التاریخ على الوروث التوراتی » وعلی التعامل مع الواقع 
بمنهج التفکیر بالتمنی , وبتعبیر أدق : التاریخ بالتمنی ۰ بل إن 
فلیکوفسکی بمقارنته بهولاء المؤرخين نجده قد بذهم فى هذا الضمار , 
فإذا كان هؤلاء المؤرخون قد استندوا الى ميداً أنه فى غيبة الحقيقة 
العلمية يتعين أن يملأ الفراغ بإحلال التراث المتناقل من الحكايات 
والأساطير . هذا المبدا الذى يتجاهل منهجية العلوم الإنسانية وتجريبية 
العلوم الطبيعية » فإن فليكوفسكى یخطو خطوة أبعد من خطوات المؤرخين 
اليهود بتطبيق المبدأ نفسه ليس فى غيبة الحقائق العلمية » بل أيضا فى 
حالة وجود هذه الحقائق » وثبوت صحتها » باعتبار أن هذا التراث التناقل 


يف 


من حکایات وأساطير کتسجیل بالحکی الشعبی لا حدث فى زمن ما قد 
آصبح من العطیات المؤثرة على سلوك الأمم تأثیرا یفوق تأثير الحقائق 
العلمية أو التاريخية التیقن منها فالهم ما يعتقده آفراد الامة ویستقر فى 
ضمائرهم من أن ماضیهم كان عليه , لا ما كان عليه بالفعل , فالتاریخ 
كما يذهب هؤلاء المؤرخون حكاية مختلقه متفق علیها . 


۷۸ 


القسم الثانى 


التاريخ السباسی 
عصور ليست فى فوضی 


شكلة العلاقات 


' من الخروج إلى اللك اخناتون " أول أسفار ایمانویل فلیکوفسکی 
الستة , التی أطلق علیها فى مجملها عنوان " عصور فى فوضی " والتی 
تمثل جماع مشروعه فى !عادة ترتیب الفوائم الرمنية لتاریخ الشرق القدیم 
وبصفة خاصة تاريخ مصر الفرعونية لدة تمتد من نهایات الدولة الوسطی 
إلى بدایات غزو الاسکندر لصر » وتربو هذه الفترة على ما یناهز ألف 
ومائتی عام. 

یتعرض ‏ من الخروج إلى اللك اخناتون " لمرحلة تاريخية تغطى نحو 
الخمسة قرون » تبداً بسيطرة الهکسوس على مقالید الحکم ثم جرب 
التحریر وتأسيس الدولة الحديثة وتنتهی بنهاية الاسرة الثامنة عشرة ۰ أو 
بتحری الدقة انهیار الشورة الدينية وتقوض الحکم وزعزعة الاستقرار 
ونهاية حکم اخناتون » ومما لاشك فيه أن هذا الکتاپ آهم جزء من أجزاء 
سلسلة ' عصور فى فوضی " .ولا ترجم هذه الأهمية إلى ما شهدته هذه 
الفترة - خاصة مدة حکم الأسرة النامنة عشرة التی تربو على المائتين 
والخمسين عاما ۱۵۷۵ - ۱۳۰۳ ق ۰ م - من أحداث ومتغیرات جذرية 
فى السياسة الصرية الخارچية استهدفت الهيمنة وبسط النفوذ على 
مناطق سورية وفلسطین وحتی بلاد الرافدین » وتأسيس الامبراطورية , 
وانما ترجم هذه الأهمية لا توصل إليه الکتاب من نتائج تخالف کل 
امعارف التاريخية التیقن منها . اتخذها فلیکوفسکی ركيزة أساسية 
وجوهرية سس علیها صرح تصوراته النظرية فى إعادة ترتیب القوائم 
الزمنية للتاریخ القدیم , واشاعة أكبر قدر من الفوضی والاضطراب فى 


AY 


تسلسله التاریخی ۰ وحتی ندرك مبلغ هذه الفوضی نشير بایجاز شدید 
إلى أنه آقدم على تحريك فترة الأسرة الثامنة عشرة فى مسلسل السجل 
التارتکین لأكثر من خمشة قروق لتس هرقا با ذهت إلية من تضنورات 
لاحلال التاريخ الاسرانیلی » مما فرض بالضرورة نقل الأسرة التاسعة 
عشرة التی یمتلها بشکل رئيسى سیتی ورمسیس الثانی ومرنبتاح إلى 
بسماتيك ونضاو وافریس ( واج اب رع ) أى إزاحة كل من سیتی 
ورمسیس الثانى ومرنبتاح من القرنین الرابع عشر والتالث عشر قبل 
الميلاد وزجهم فى القرنین السابع والسادس قبل الیلاد » وعلی هذا النحو 
نقل الأسرتين العشرین والحادية والعشرین من موقعیهما خلال الفترة 
لصر باعتبار أن هاتين الاسرتین موضوعتان فى زمن مبكر بنحو 
ثمانية قرون فى التاریخ التقلیدی العتد به » إلى غير ما استتبعه 
كل ذلك من تعدیلات خلخلت قوانم التاریخ الصری . بل والقوائم 
و رمسیس الثانى وعصره ". فشعوب البحر التى حاربت مصر أو حاربتها 
مصر والتی زحفت إلى النطقة آمام موجات الجفاف فى القرن الثانی 
عشر قبل الیلاد » جاب بها فلیکوفسکی آفاق القرن الرابع قبل الیلاد . 
والإمبراطورية الحيثية ليست بواقع تصوراته والتاریخ الذی یقول به الا 
المجلكة الكلدانية» وها الاباطرة الحیتیون الا آسماء بدبلة للوك الاسرة 
الكلدانية العظماء حکام بابل » وهکذا ۰۰ وهکذا إلى غير ذلك من 
تصورات , نسفت بنیان التاریخ وآنساقه الزمنية ٠‏ 

ومن البدیهی أن نتساعل عن العلة الضرورية التی تحتم اعادة النظر 
فى ترتیب قوائم التاریخ القدیم وزعرعة آنساقه وشرذمة ملوکه وتشرید 
حکامه وبعثرة دوله وممالکه على هذا النحو »فلم یفترض أحد قبل 


A٤ 


فلیکوفسکی أو بعده أن هیاکل التاریخ ضري و ی 
اضطرابا فى ترتیبها أو فوضی فى تساوقها , قد تعانی بعض الفترات 
أحيانا من عدم وفرة العلومات بالنسبة إلى بعض الفترات الأخرى . الا 
أن ضالة هذه العلومات وندرتها لم تمس العالم الهيكلية الاساسية 
والواضحه للبنیان التاریخی . وعلی الرغم من وجاهة هذا الاعتبار 
ومنطقیته » فمن حق فلیکوفسکی أو غيره من الباحثین التمسك بطرح هذه 
الفرضية للدراسة والبحث النهجی العلمی , أى أن يؤكد آولا على 
ضرورتها فى ضوء نقد الصادر التاريخية الختلفة لتوضيح مدی 
مجافاتها للحقائق , ومواطن الخطاً التی سقطت فیها . وهذا مالم يقدم 
عليه , أو إذا استحدت التقدم العلمی حقائق جديدة تقوض مصداقية 
الحقائق القدیمة بتوصل الأبحاث والکشوف الأثرية الى ما يفير من 
معارفنا التاريخية . مما بفرض ضرورة الراجعه واعادة النظر ۰ تماما 
كما تمنی فلیکوفسکی فى مقدمته أن یثبت اکتشاف أثرى جدید صحة 
فرضیات ما ذهب إليه من نظریات ‏ تبرر نهجه فى إعادة بناء التاريخ . 
وهو مالم یحدث ٠‏ 


لايعدو مشروع فليكوفسكى لإعادة ترتيب أحداث التاريخ القديم فى 
'عصور فى فوضی غير محاولة لضبط مسلسل أحداث التاريخ الصری 
مع إيقاع التاريخ الإسرائيلى الذى يقف بلا شواهد تاريخية تؤكد 
مصداقيته حتى أواسط القرن التاسع قبل الميلاد ۰ وهی محاولة ترتد بعلم 
التاريخ لهيمنة المرويات التوراتية وحكايات العهد القديم » التى سبق له 
التحرر منها بداية من مطلع القرن التاسع عشر الميلادى حين تهیات 
الظروف لنشاة علم التاريخ الحديث » بعد تطور أساليب التنقيب الأثرى . 
والبحث الأركيولوجى ؛ والتوصل لحل شفرة ورموز كتابات الحضارات 
الشرقية القديمة : الهيروغليفية والحيثية والمسمارية السومرية والاكادية 
والآشورية والأيجدية الكنعانية والآرامية وما ترتب على ذلك من الاتصال 


۸۵ 


ا ف اا اب مالس ال خفانی سک 
الك ها تخت غل الا الفا رسمه وال ال ترس 
وخلفتها لنا شعوب الشرق عن آحدات آزمنتها . ومجریات حیاتها 
ومعالم تاریخها وتاريخ العالم الجاور لها والوثر علیها . فاهتمام 
فلیکوفسکی انصب انصبابا کلیا حول التاریخ الاسرانیلی ۰ لیس بنفی 
ضح أخوات الضرق:القنیم ال لامخال الشت نها فى عبوعا لعارف 
الشاريفية الهديقة بوا هنا باستتكلال. فا رز و تیش ا 
اليقينية لاصطنا ع شواهد تاريخية تثبت صحه الرویات الإسرائيلية غير 
المؤكدة علميا وايجاد ركائز موثقة منتحلة لتاريخ بنى جلدته وأسباطه 
نوت 

مشروع إيمانويل فلیکوفسکی على هذا النحو لایعدو البحث عن روایط 
رت الشرق القبتم وا فار الاسرائلی»: ول هذا النحه فى 
کتابه الأول " من الخروج إلى الملك إخناتون " بطبيعة الحال بالبحث عن 
فا لوط ال ها لیوا شا رانا مش ده 
المشكلة ثلث الکتاب على نحو التقریب » فبالرغم من اتصال آرض فلسطین 
بارض مصر . فان السجلات الصرية لا تورد أى ذکر لأحداث التوراة › 
کم لم تذکر كزان تفنص القوراة طوال فترة حکما لقضاه »ومن 
خلال الوتانق القديمة لایوجد أى ارتباط حقیقی ومباشر بين تاريخ مصر 
وفلسطین مما يثير تعجب فلیکوفسکی ۰ فعلی الأقل من وجهة نظره تنتمی 
مسالة خروج الیهود من مصرالی التاریخین الصری والیهودی مما يعد 
ارتباطا مباشرا بینهما › فمنذ فجر التاریخ أتى الاسرائیلیون من آرض 
کنعان إلى أرض مصر كقبائل رحل غير مستقرة , وأصبحوا فى مصر 
نعي سقط تت تير العنودية فا الفراق نها میم الك اة 
وثائق التاريخ المصرى بأى اشارة عن إقامة الإسرائيليين أو خروجهم 
منها أومتى حدث هذا الخروج .ولا كان من العسير أن يخترع شعب 
أساطيرعن رضوخه لهانة العبودية وذل الاغتراب ۰ فلابد من وجود أسس 


كم 


تاريخية لاساطیره التی لم يشكك المؤرخون فى مصداقیتها وان اختلفوا 
حول تحدید تاريخ وقوعها . ولقد استقر فى وجدان الجمیع على الرغم من 
تعدد الافتراضات والنظریات لا مایزید عن الفی عام آن الخروج حدث فى 
عصر الملكة الحديثة ۰ أى خلال القرن السادس عشر أو الخامس عشر 
أو الرایم عشر أو الثالث عشر أو الثانى عشر قبل الميلاد ‏ ولا يوجد شك 
علي ای كيف مكحن هه الق و لحلاف يون واا حل فود 
تحت حكم أى من فراعنة المملكة الحديثة - تم الخروج !۰۰۰ ويواصل 
انكو يكن استهع راهب الما ان الد التق ثارت کون عون هذه 
المسألة , فأقدم نظرية تضع الخروج فى زمن مبكر جدا . وتقرن ظهور 
الإسرائيليين بظهور الهكسوس وتحدد زمن الخروج بتوقيت خروج هؤلاء 
من مصر » وهذه النظرية مردود عليها إذ يستحيل على مصر الراضخة 
لعبودية الهكسوس أن تستعید اليهود أو غیرهم. ومن ناحية أخرى 
و اندر اتابن درو سس موی یت 
عشرة الأقوياء الذين فرضوا هیمنتهم وبسطوا نفوذهم على فلسطین. 
ولایمکنهم آیضا أن یتخلصوا 7۳ لكل هذه 
الاعتبارات ذهبت نظرية آخری إلى أن اليهود لم یقیموا آبدا فى مصر 
ولکن الهکسوس هم الذین آقاموا بها. ولقد وصلت إلى مسامعهم قصة 
هزیمتهم وطردهم من مصر فاقتبسوا تلك القصه وضموها إلى ترائهم ٠‏ 
ویاکتشاف رسائل تل العمارنة التى تعود إلى عهد آمنوحتب الثالث واینه 
اخناتون وما تضمنته الرسائل الواردة من آورشلیم من تحذیر للفرعون 
من غزو الخابیرو القادمن عبر الاردن. مع تاکید فلیکوفسکی على تطابق 
کلمتی الیهود وخابیرو ( وهو تطابق رفضته الاراسات الحديثة ) فان 
الخروج لابد وقد تم قبل زمن تلك الرسائل بجيل أو جیلین » ولا كان 
سلیمان قد شید معبده كما یذکر النص التوراتی (ملوك ۱۰۱ ) بعد 
الخروج ب ۶۸۰ سنة فان زمن الخروج طبقا لهذا التصور یقع فى عهد 
آمنوحتب الثانی عام ۱6۶۷ ق۰م وغزو یوشع لفلسطین یتزامن بالتالی مع 


AY 


توقیت رسائل تل العمارنه عام ۱۶۰۷ ق ۰ م ولقد وجدت هذه النظریه فى 
رأيه ما یدعمها فى نتائج البحوث الأركيولوجية حول آریحا حیث وجدت 
آثار الدمار والنیران على حوائط الدينة. وأرجعها النقبون إلى عام ۱۶۰۷ 
ق۰م آی إلى نفس توقیت رسائل تل العمارنة » وقد تم دمج نظرية خروج 
الیهود من مصر آیام طرد الهکسوس بنظرية غزوهم لفلسطین فى عهد 
اخناتون . ولکن هذا التصور یحدد مدة مائتی عام بين زمن الخروج وغزو 
یوشع لکنعان وهی بمثابة زمن التیه فى الصحراء مما لایتوافق مع الرواية 
التوراتية التی تحدد زمن التیه باربعین سنه » على الرغم من توافق الزمن 
الحدد للخروج بعهد آمنوحتب الثانى مع التسلسل الزمنی للأحداث 
الواردة بالتوراة , وملاعمة الفترة التى شهدت نهایه حکم إخناتون ومطلع 
حکم توت عنخ آمون واضمحلال قوة مصر لا آورده النص التوراتی من 
آن يوشع لم يصادف آی أثر لهيمنة قوية لمصر حين غزا فلسطین ۰ 

ویستمر فلیکوفسکی فى استعراضه للنظریات التباینه فیتعرض 
للنظرية التی استدلت بالنقوش التی وجدت على الفطاء الحجری لتابوت 
مرنبتاح " أن بذرة اسرائیل قد دمرت " على تحدید زمن الخروج حیث تعد 
تلك النقوش آول ذکر لاسم اسراتيل فى وثيقة مصرية , ولکن هذه النظرية 
تتغافل عن حقيقة أن مرنبتاح لم يهلك فى البحر ولم يعان من فوضی فى 
عصره . وکما یفهم من النقش هو من هزم الاسرائیلیین وآبادهم عکس ما 
تصورته بالطبع الرواية التوراتية مما يضعف من نتانج تلك النظریه 
ويدحضهاء فلا مرنبتاح هو فرعون الخروج ولا رمسيس الثانى هو الطاغية 
الذی استعبد اليهود وآذلهم. وذهب بعض الباحثين الآخرين إلى أن 
الإسراتيليين دخلوا مصر فى عهد مرنبتاح بعكس ما يقال عن خروجهم 
فى ذلك العهد ۰ كما ذهب بعض آخر إلى أن دخول الإسرائيليين إلى 
فلسطين يستحيل أن يقع الا بعد آخر الحروب التى شنها ملوك مصر أى 
فى عهد رمسیس الثالث ۰ 


وذهیت نظریه اخری توفیقیه إلى أن خروح الاسرائیلیین من مصر تم 


AA 


فى موجات متتالية › فبینما كانت قبائل بنی یعقوب ما تزال بمصر دقت 
قبائل آخری آبواب آرض کنعان . ولکن يأتى بعد ذلك أن رمسیس الثالث 
النتمی إلى الاسرة العشرین شن حربا ضد الفلستیین (شعوب البحر) 
وسجل معارکه بالتفصیل ولم يرد فى هذه السجلات أى ذکر 
للإسرائيليين. كما أن وصول الإسرائيليين إلى أرض كنعان فى عهد 
مرنبتاح ووصول من تبقى منهم فى عهد رمسيس بعد حرويه عام ١١841‏ 
ده ان ا شا الذي دو :ادي ال ا 
لا يزيد عن أربعة قرون , قبل حكم شاؤول وداود عام ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ لقد 
تفاوتت النظريات من النقيض إلى النقيض وكل نظرية منها أشارت إلى 
الأخطاء التى وقعت فيها النظريات الأخرى . فمائة عام من التيه فى 
الصحراء تهدم نظرية , ومائة عام لعصر القضاة تقوض أخرى ٠‏ وهكذا 
كما یری فليكوفسكى راح كل منها يدور حول العقبة نفسها التى تبحث 
عن حل دون أن نصل إلى حل. فتحت أى ترتيب زمنى معقول يمكن وضع 
تاريخ الخروج وغزو إسرائيل لفلسطين وإنشاء الدولة .من هنا نشات 
ضرورة اعادة ترتيب قوائم التاريخ القديم فى اطار التأكيد على تاريخانية 
التوراة. وليس نتيجة لضرورات علمية موضوعية ناتجة عن دراسات 
تاريخية تتصف بالحيدة العلمية ٠‏ 

بعد رفض فلیکوفسکی لكل هذه النظریات. بدأ بحثه عن لحظة يتزامن 
عندها التاريخ المصرى والتاريخ الاسرائیلی» مؤكدا أن التوراة قد أبرزت 
الخروج كحدث عنيف صاحبته كوارث طبيعية مدمرة . معتبرا هذه 
الكوارث بديلا واقعيا للمعجزات الدينية التى لم تحدث فى أى مكان على 
الإطلاق فى عقیدته» وأن مدى هذه المصائب يفوق أى تصورء فلقد 
ساهمت الأرض والبحر والسماء فى الثورة المفاجئة فارتعدت الأرض 
وانصهرت الجبال وانشق البحر » ومن الغريب - كما يرى - آن السجلات 
المصرية التاريخية لاتذكر آی هزة أرضية ولا ترد بها أدنى إشارة إلى 
هذه الكارثة الكبرى التى يرجحهاء وبالرغم من ذلك فهو يصر على طرح 


۸۹ 


السؤال لیعاون الشاهد الصامت - السجلات المصرية - لیفضی بما يريده 
أن یفضی به عن الكارثة التی وقعت على نطاق واسع لیحصل على الاجابة 
المستعصية التی تحدد لحظة التزامن بين التاريخ الصری » والتاريخ 
الیهودی» والتی ظلت حتی الآن كما یعترف بعد ما يقرب من ألف عام دون 
إجابة محددة ۰ فليس منطقیا ألا نجد فى الوثائق الصرية آثرا لذلك 
الاضطراب الذی أصاب الأرض والنهر والبحر والصحراء ۰ والأمر يحتاج 
فقط إلى إجراء مسح شامل ومراجعة كاملة لكل الصادر الصرية القديمة 
.وقد عثر فلیکوفسکی كما يذكر على هذا الشاهد الصامت ‏ من غير أن 
يخبرنا كيف أجرى هذا المسح الشامل لآثار مصرء حتى عثر على بغيته 
فى بردية الحكيم ايبوور ؛ فالنص الذى ورد بالبردية والنص الوارد فى 
سفر الخروج يعطى انطباعا قويا بان المصدرين يتحدثان بتطابق كامل عن 
الحدث نفسه والكارثة ذاتها » بالرغم من أن البردية لم تأت على أى ذكر 
للإسرائيليين تصريحا أو تلميحا ٠‏ بهذه النتيجة قطع فليكوفسكى نصف 
الطريق إلى ما يرمى إليه » بعد أن أوجد المقابل المصرى الذى يتطابق فى 
رأيه مع كارثة الخروج التى ترجع إلى عوامل طبيعية لاعلاقة لها 
بالمعجزات الدينية » أما عن طبيعة هذه الكارثة الكيرى فهو ما حققه فى 
كتابه ' عوالم فى تصادم ' ثم فى کتابه " الأرض فى اضطراب " › أما 
متى حدثت هذه الكارثة فالإجابة فى أيام الخروج كما هو ثابت بالتاريخ 
اليهودى . أما بالنسبة للتاريخ المصرى فمن الضرورى تحديد زمن 
الأحداث المذكورة فى بردية إيبوور مما يمكنه بالتالى من تحديد زمن 
الخروج وبداية التاريخ الاسرائیلی › فإلى أى عصر ينتمى نص البردية › 
ويصل فليكوفسكى إلى نتيجة تشير إلى نهاية الملكة المتوسطة والبدايات 
الأولى لغزو الهکسوس لمصر › فإيبوور ينعى مأساة زمنه الذى عاشه 
لازمنا قديما قد سبقه » ومن الخطأ النظر للبردية كوثيقة أدبية » كما 
ذهبت بعض الآراء , فنص البردية الذى يحكى عن حرب أهلية , يذكر 
أيضا احتلالا أسيويا لدلتا النيل ‏ ولا توجد معلومات قاطعة عن أى غزو 


LÛ 


أسيوى فى أى فترة من فترات التاریخ الصری غير هذه الفترة التی تقع 
بعد نهایه الدولة الوسطی .ولقد عاش ایبوور خلال عصر الاضمحلال 
الثانى »فى أحلك فترات هذا العصر . وکتب بردیته فى زمن غزو 
الهكسوس لمصر . ویستنکر فلیکوفسکی موقف الورخین الذین حاولوا 
وضع الخروج فى تنایا التاریخ الصری ولم یجرووا على وضعه فى مثل 
تارفن اق د وكا على ت مداق ر الاقم ااذه غا 
وبالتالی فان خروج الإسرائيليين سيق بأيام قليلة أو أسابيع غزو 
الهکسوس لصر » أى خلال القرن الثامن عشر قبل الميلاد ٠‏ 


النقطة الجوهرية فى مسلسل فلیکوفسکی ومشروعه فى إعادة ترتيب 
الا اا اهار الفرعوش وار العیری ا بش فا 
أساسية على تحديده للفترة الزمنية التى یتقاطم عندها التاريخ 
الإسرائيلى بالتاريخ الصری , بتطابق أحداث بردية إيبوور كوثيقة 
تاريخية وواقعة خروج الإسرائيليين من مصر کاحداث تتزامن مع وقوع 
كارثة طبيعية ذات طابع كونى هى فى يقينه بديل عن المعجزات الدينية 
التی آوردتها التوراة , أئ أن فلیکوفسکی لکی یثبت مصداقية الحدث 
التوراتی کتاریخ لبنی اسرائیل لم يكن آمامه الا الاقدام على نفی منطق 
الایمان التوراتی ذاته نازعا عن التص جوهر قداسته والتسلیم الدینی 
بصحة ما ورد به ۰ مقوضا سس العقيدة وأسانیدها اليتافيزيقية 
تقویضا تاما » ویهذا الرفض القاطم لنطق القداسة والاساس الغیبی 
الیتافیزیقی للایمان والتمسك فى نفس الوقت بصحة واقعة الخروج 
التى تمثل نقطة البداية للتاريخ الاسرائيلى جرد التوراة من 
قيمتها ككتاب دينى مقدس واعتبرها مجرد سجل تاريخى محدود القيمة › 
ولقد فرضت تناقضات فليكوفسكى عليه ضرورة اختلاق توراة بديلة 
خاصة به وحده تخضع أحداتها للمنطق الفيزيقى الادی, هذه التوراة 
الفلیکوفسکية بتأویلاته | الادية وبتحریفها للنص الدینی هی ما حاول 
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فلیکوفسکی التوفیق بين آحداثها كما یتصورها وبين حقائق التاریخ 
الفرعونی ۰ فهل تمثل بردية ایبوور حقا نقطة تقاطع بين التاریخین 
الصری والاسرانیلی آی كوثيقة تاريخية دونها شاهد عیان للكارثة 
هاگره انق عو رف کر ها اا ف كدراته 
امحل ای کوش ابا که E‏ ای توا شش 
ای وت رح هه لاه تا ای ال نو 
للبحث عن اجابة لسئوال آخر ملح هو : هل أغفلت وثائق التاریخ الصری 
حقا العلاق بين مصر وفلسطین مما يحتم ضرورة البحث والتاویل 
والاستنباط واختلاق شاهد عیان لجریات الأمور بين البلدین ٠‏ 


۹۲ 


ال له القادم من الشرق 


فى بحثه عن رابط بين التاریخ الصری والتاریخ الاسرانیلی . ینطلق 
فلیکوفسکی من حقيقة جغرافية مطلقة ككل الحقائق الجغفرافية » فأرض 
فلسطین التی تقع فى آقصی غرب آسیا تجاور آرض مصر التی تشغل 
الرکن الشمالی الشرقی من آفریقیا . ویعبر فلیکوفسکی عن دهشة - 
لاحق له فیها - من الوثائق الصرية القديمة التی لاتکشف عن أى ارتباط 
حقیقی ومباشر بين تاریخی هذین البلدين التجاورین ٠‏ مصر وفلسطین » 
حيث لم يرد بتلك السجلات أى اشارة لأحداث التاریخ الاسرانیلی » حتی 
بالنسبة لحدث الخروج کحدث تاریخی بارز ینتمی إلى التاریخ الاسرائیلی 
كما ینتمی إلى التاریخ الصری . ومن الواضح أن فلیکو فسکی الذی بدا 
من منطلق الحقيقة الجفرافية التى لایمکن الطعن فى صحتها . لم یلبث أن 
خلط بين حقائق التاریخ دون تمهل . وإذا كانت حقائق الجفرافیا تشکل 
بنیان التاریخ , فلقد اصطنم فلیکوفسکی صرحا تاریخیا وهمیا لاینبنی 
على هذه الحقيقة الجفرافية . فالوجود الاسرائیلی الفترض على أرض 
فلسطين العتيدة لم يستغرق بأحسن الفروض وعلی أفضل الاحتمالات غير 
قرنين من الزمان على امتداد تاريخ هذه الرقعة الطيبة من الأرض التى 
توغل لما يربو على أربعة آلاف عام قبل الميلاد فى تاريخ الشرق القديم › 
مما لايجيز التعامل مع تاريخ فلسطين باعتباره تاريخا إسرائيليا أو صبغه 
بالصبغة اليهودية واختزال أربعين قرنا من سنيه فى قرنين من أحداثه 
التى يقف نصفها عاريا من الشواهد والأسانيد التاريخية ‏ بل والمطابقة 
بين تاريخ فلسطين وتاريخ إسرائيل هى مطابقة مستحيلة بواقع مفاهيم 


۹۲ 


فلیکوفسکی نفسه ۰ فحدث خروج الاسرائیلیین من مصر يعد نقطة البداية 
للتاریخ الاسرانیلی قبل غزو الأسباط اليهودية لأرض کنعان وتحقیق أى 
وجود تاریخی مهیمن لهم فیها . مما تنتفی معه إمكانية وجود أى علاقة 
تاريخية بين الیهود وتلك الارض قبل توقیت هذا الخروج » ولا كان 
فلیکوفسکی قد اتخذ من تجاهل الوثائق المصرية لتاریخ فلسطین ركيزة 
آساسیه لبحشه عن شواهد تاريخية للعلاقات الصرية الإسرائيلية التى 
آغفل الفراعنة ذکرها , فمن النطقی أن نعید النظر فى مقولته هذه فى 
هنو العارف الارن الق + يوضع ناغ ضشضیحه الك التی 
يطرحهاء لتكون على هذا النحو : هل أغفلت وثائق التاريخ المصرى حقا 
أحداث هذه الحقبة المديدة لفلسطين أم اقتصر صمت السجلات المصرية 
على أحداث التاريخ الإسرائيلى فقط . مثلها فى ذلك مثل غيرها من 
السجلات والشواهد الأثرية العديدة للحضارات الشرقية والاجابة التى 
نبحث عنها بالتالى تدور فى نطاق إجابة أشمل عن طبيعة علاقات مصر 
بجاراتها الأسيويات » ومسار تلك العلاقات على مدار تاريخ مصر 
الفرعونية » وهل عاشت مصر القديمة بمعزل عن التفاعل بمجريات الامور 
والأحداث التى شهدتها البلدان الأسيوية وشعوب الشرق الأدنى القديم. 


أقدم الحقائق التى أجمع العلماء عليها ترجع بالعلاقات المصرية 
الاسیویه إلى عصور ما قبل التاريخ » وتؤكد ليس فقط على وجود روابط 
الأصليين لوادى النيل والذى ينتسب إلى لوبيى أفريقيا الشمالية وإلى 
السكان الحامئين من أفريقيا الشمالية الشرقية قبائل الجالا والصومال 
والبيجا )١(‏ » وبين جنس سامى جاء عن طريق هجرة بعض العناصر 
الوافدة ذات أصل سامى يتمتع بمميزات خاصة تختلف اختلافا بينا عن 
الشعب الأصلى . وقد اختلطت هذه العناصر الأسيوية بالسكان الأصليين 


م هم 


۹ 


شیئا فشینا » واندمجوا فیهم , وأثروا فى مدنبتهم تأثيرا نسبیا عند نهاية 
عصر ما قبل الأسرات (۲) » ولم یتفق العلماء على رأى قاطم بالنسبة 
لوطن هذه القبائل الوافدة » وسواء كان هؤلاء من شبه جزيرة العرب كما 
يذهب البعض ويؤكد برستید , ودخلوا مصر عن طریق البحر الاحمر » من 
جهة " قفط " فى رأى ومن ناحية آعالی وادی النیل فى رأى آخر . أو 
سواء آتوا من سوریا عن طریق فلسطین - مجتازین سیناء فشرقى الدلتا 
منتشرین منها فى منطقة الدلتا الغربية ثم الوجه القبلی ؛ كما يؤكد أغلب 
العلماء ویرجح د٠‏ سلیم حسن , فلقد أحضرت هذه العناصر معها مدنية 
مختلفة وربما آرقی من مدنية الجنس الحامی الاصلی . وآهم الوثائق التی 
وصلت من هذا العهد هی الألواح الاردوازية النقوشة , والحقيقة التی من 
ال ااا ی ر مدع ها بل رسای 
عن البلدان الحيطة بها » من حيث تکوین السکان أو التأثر الحضاری . 
دون أن نبالغ فى آهمية التأثیر الحضاری للجنسية الأسيوية على التطور 
الحضاری لصر . فدائما وآبدا احتفظت البلاد بطابعها الأفریقی. وظلت 
اللغة والديانة والزراعة مصبوغة بصبفة آهلها الأصليين. لم يؤثر النازحون 
غلبا إا تاشر طفتفا بل فى يالاات او السات 
ومنذ بداية العصر الفریقی تم انصهار الجنسین انصهارا تاما واصبح 
من العسير التفرقه بینهما فى نسیح الشعب الواحد الذی شکل قوام مصر 
الفرعونية (۳) . 

هه الحقيقة التاريخية بنعکس صداها علی أسطورة ایزیس 
وآوزیریس, ففی رواية بلوتارك تتقاذف آمواج البحر التابوت الذى احتوی 
جشمان آوزیریس بعد مصرعه , وترسو به على الشواطیء الفینیقیه › 
لیستقر تحت جذع شجرة الطفراء » فتحتویه بنموها وتخفیه فى جذعها 
الق ر مقار "فاك مین رسای | يهان اة 
فیامر بقطعها , ليصنع منها N RSS ES O‏ 
٠‏ وما آل إليه . فى بحشها عن جثمان زوجها , فتتوجه إلى فینیقیا › 


۹۵ 


وتحتال للعمل بالقصر , وتعهد إليها الملكة عشتروت بالعناية بابنها » ولا 
تکشف عن اسمها , والفایه من حضورها › تتنازل الملكة لها عن الشجرة 
> فتتسلم جسد زوجها وتعود به إلى مصر(٤) ٠‏ 

يمثل آوزیریس أحد آفراد الجیل الرابع من الالهة الصرية › فانوم أو 
رع الذی يمثل الجیل الأول » آنجب * شو " الهواء » وتفنوت " الرطوية › 
ومن هذا الزواج الأول آنجب الربان بدورهما " چپ " الأرض و" نوت " 
السماء , ومنها ولد الجیل الرابع آوزیریس وایزیس » وست ونفتیس › 
وعلی عکس رع ' الاله الارستقراطی › تعاظمت شعبية آوزیریس کاله 
للعامة وللسواد الاعظم من الشعب تدریجیا على امتداد التاریخ ٠‏ ووصلت 
شعبیته آوجها خلال الألف الأخير قبل الیلاد » ليصبح رب الکون بكل 
مظاهره خلال فترة الحکم البطلمی أى منذ العام ۲۲۲ ق۰م حتی الفزو 
الرومانی . هیمن أوزيريس على حکم مصر . وتعلم الناس منه فنون 
الحضارة . نشر العدل على کلتا الضفتین » وقضی على کل من ناواه 
فا مرها ج الآركن افر | لع عرش اللكنة حش :نهنا 
الأرضان فى رخاء » وعصر أوزيريس هو العصر الذهبى » والمثل المحتذى 
للأجيال , الذى يؤمن به المصريون كعصر تسيد فيه الكمال العالم (5) ؛ 
لم ينقطع مسار التاريخ بين حكم الآلهة وحكم البشر فى فلسفة المصريين 
القدماء . ومثل أوزيريس حلقة الوصل بين هذين الحكمين » ويؤكد حجر 
بالرمو" الذى برجم إلى الأسرة الخامسة على هذا التواصل التاريخى بين 
الال والتکتن »عريظة اطتون الأسرات الحاكمة باساطين كلق الفالم : 
وقد حافظت جداول مانیتون وجدول تورين على هذا التصور بدمج 
الأسطورة فى التاريخ . والتأكيد على الصلة الوثيقة بين الأسرات 
التاريخية والعصر الذهبى للآلهة (5) . 

تكن الیو كما ستول الغا الفط من الا 2 د كرف 
فينيقيا إلى أقصى حدود 
القدم . وبتشعب تلك العلاقات وتفرعها › فاول توحيد لبلاد النيل فى 


۹٦ 


المرحلة الانتقالية للتاريخ تم لصالح آوزیریس منذ البداية کزعیم أو فاتح 
آسطوری للدلتا قدم الیها من الشرق » فسکان الدلتا الشرقية من الرعاة 
والزارعین طفی علیهم العنصر السامی › وتکتلوا تحت زعامه رجل یعتمر 
ريشتين ( التاج ) ویحمل بيده عصا الراعی » وهما الشعاران الستقبلیان 
للملكية » وسمی هذا الرچل " عنت زى " آی الحامی واعتبر زعیما اسمیا 
للدلها الشترقی مق هواه الفا ا لاخر الى تسکت ف لها 
الغربية » وأصبح آوزیریس الوافد من بيبلوس زعيما للدلتا الشرقية . 
استعار من عنت زى تاجه وشاراته » وصورته القصص الكلاسيكية 
بطلا قوميا , الها وملكا , تمكن من تحقيق الوحدة السياسية للدلتا , نم 
وحد الوجهین فى عصور ما قبل التاريخ ۰ ومن بعده تولی ابنه حورس " 
الحكم وأعقبته فترة أنصاف الآلهة » ومن بعدهم بدأ العصر التاریخی 
بملوك الأسرة الأولى . 

ويدل على الأصل الأسيوى لأوزيريس الوضع الذى أل إليه كاله 
زراعی» وروح للنبات » يرمز اليه بشجرة صنويرية هی شجرة الزند 
الغريبة على أرض مصر , والتى تستورد إليها من لبنان » حيث يعيد 
"آدوئیس" (هاى تاو ) روح النبات , الذى يقتل بالصيف , ويبعث فى 
الربيع (۷) وتمثل المصريون فى ( هاى تاو ) إلهسهم آوزیریس, وتذكر 
نصوص الأهرام مرات عديدة اله بلاد " نيجا " فينيقيا - لبنان » الذى 
يتقمص شخصية الفرعون فى قبره ‏ راجيا الا يعامل مثل أوزيريس 
ويتحول إلى شجرة فى بيبلوس ٠‏ 

والشواهد الأثرية على عمق العلاقات بين مصر وفينيقيا عديدة فى 
مصر كما هى عديدة فى فينيقيا » ففى حفريات معبد بيبلوس اكتشفت 
القرابين والهدايا المقدمة من ملول مصر ؛ منها الاسطوانات المنسوية إلى 
العصر المنفى . والزهريات المهداة باسم " خع سخموى " من ملوك الاسرة 
القافة ,"الع وق استعوت هده اتطلافای الوطيوة ةة نامف ای التاری: 
وخضعت مثل غيرها من الأمور لسنن التطور » والتفاعل وتبادل التآثیر 


۷ 


واكاك قف شین ایشا اف ای ا الأقاو فى رای تایه 
- یوجد قالب له فى " اللوفر " حالیا , وهو شاهد يمثل " يهاو ملك ' آحد 
ملوك فينيقية واقفا یقدم قربانا إلى سيدة بیبلوس , وتسمی آیضا " بعلت 
جبیل وهی من الربات التی تحمل اسم عشتارت وتجلس الربة على 
کرسی ذى ظهر عال فى هينة الهة مصرية » تغطی رآسها بشعر مستعار 
یعلوه قرص بقرنین کبیرین ۰ وعلیها الثوب الخفیف الضیق الذی ترتدیه 
الصریات , وهذه الهيئة فى جملتها هى هيئة الالهه حاتجور المصرية 
إلهة السماء وابنة رع وزوجة حورس التی تمثل بشکل بقرة أو الهة برس 
بقرة » والقرون على رأس عشتارت الفينيقية هی بقية من بقایا الصورة 
الحيوانية الأولى للالهة حاتحور » وتمتد إحدى يدى عشتارت بعصا نباتية 
ینتهی طرفها الأعلی بشکل زهرة من آزهار اللوتس . كما عثر فى بیبلوس 
أيضا من بين ما عثر عليه على نقش - محفوظ فى اللوفر - مصنوع فى 
فینیقیا ولکنه ذو طابع مصری . لتمثال نصفی للالهة حاتحور ۰ وبين يديها 
رأس فرعون بفطاء رأس قصير محلی » وفی آعلی النقش بقایا کتابة 
هیروغليفية » مما يدل على أن مصر لم تمد نفوذها على الفن فى فینیقیا 
فقط بل مدته إلى سورية إلى هذه الارجة التی جعلت آهلها يصنعون 
بانفسهم النقوش الصریه الصميمة (۸) ۰ 


يكدؤالة ا ات مسو و غ ی 
فى:قلوث ا وین وول تكن تلك الو الو فش آلف خلال الو كر 
الأولى للتاريخ بآخر الهجرات ٠‏ فما أن تهن قوى مصر ويعتورها 
الاضمحلال . حتى يشتد آوار الرغبة الأسيوية » وتزحف جموع الراغبين 
إليها متسللين . فرادى أو جماعات ؛ مهاجرين أو غازين ۰ على نقيض 
المصريين القدماء . فهم عازفون بطبعهم عن الاغتراب والترحال » فمع 
اتصالهم الستمر بالمر الكنعانى - الفينيقى طيلة آلاف السنين » 
وممارسة الفراعنة عليه هيمنة غير منقطعة تقريبا » فان تلك الناطق لم 


۹۸ 


تمثل فى نظرهم مناطق جذب أو إعمار )٩(‏ , وظلت السياسة الخارجية 
الصرية مسالمة . لاتطمع فى غزو أو احتلال . ولم تجتاز جیوش الفراعنة 
الحدود إلى آسیا الا لقمع هجمات البدو , أو للقیام بحملات تأدیپ 
للعناصر التمردة التی تهدد مصالحها الاقتصادية الحيوية ‏ والتزم ملوك 
مصر بسياسة دفاعية مکتفین بتحصین الحدود الشرقية لصد هجمات 
النهب الأسيوية . وغارات البدو . واستمرت هذه السياسة معمولا بها إلى 
عهد الدولة الحديثة » حين فرضت الظروف والعوامل الخارجية على مصر 
ضرورة اجتیاز حدودها إلى خارج آراضیها , والتخلی عن سیاستها 
التقليدية . 

إلى اول عا شرق تارنکس ات سفن کف ولت ام 
آطرافه الکبری ۰ فى حين مثلت الطرف الآخر بلاد الرافدین سومر" 
و آکاد" ؛ وبینهما ازدهرت لبنان " نیجا " وکنعان (۱۰) ونظرة خاطفة إلى 
الخريطة الجغرافية كافية لتوضیح السبب فى انتماء مصر عبر تاریخها 
العروف إلى آسیا الغربية أكثر من انتمانها إلى أفريقية » فمن السهل أن 
تنتقل الثقافة والتجارة إليها من بلاد آسيا بطريق البحر المتوسط » ومنها 
إلى تلك المناطق » فى حين تعترض الصحراء وجنادل النيل طريق مصر 
إلى سائر بلاد أفريقية )١١(‏ » ومنذ منتصف الألف الرابع كانت مصر 
وبلاد ما بين النهرين مركزى ثقافة وحضارة زراعية » علاوة على كونهما 
مركزى حياة تجارية نشطة . فموقع بلاد الرافدين الجغرافى فى قلب أسيا 
الغربية مكنها من تبؤ مركز الثقل الاقتصادى فى العالم الشرقى الآول ۰ 
وأما وادى النيل الممتد نحو الجنوب , فاختزن منتجات أفريقيا الاستوائية 
والشرقية معا , وفى هذين البلدين ازدهرت التجارة الداخلية . بفضل 
المواصلات النهرية؛ مما ساعد إلى حد كبير على تطور حضارة كل منهما: 
ولم تعق الصحارى والبحار التى تفصل مناطق الفرات والنيل حركة 
التبادل التجارى بين البلدين . كما ترتب على هذا التبادل التجارى بينهما 


۹۹ 


ازدهار مراکز زراعية وتجارية آخری فى الناطق الوسيطة أو الجاورة , 
لبنان وعیلام وشرق الاردن والنقب (۱۲) 

فى مترحلة ها كيل الا ماد رال عضت وم ی 
تزامنت حضارات مصر وبلاد الرافدين » كل منهما مع الأخرى» وفى حين 
تمكن ملوك مصر الجنوبية من توحيد مملكتى الشمال والجنوب فى وحدة 
سياسية واحدة تحت سيادتهم , لم تتمكن بلاد ما بين النهرين من تحقيق 
الوحدة السياسية. وأقصى ما أمكنها التوصل إليه فى نفس التاريخ تقريبا 
حوالى عام ۲۳۰۰ ق ۰ م آنه لم يبق من المدن المستقلة العديدة التى 
انبكر الفا سو ا د املقو تک جو از اسان هو 
الزن الى مسحي قتي جو اف و ی 
سومر فى الجنوب البحرى › وبلاد آكاد فى وسط البلاد » هذا الوضع 
السياسى للبلدين مهد الطريق آمام مصر لبسط نفوذها على المستطيل 
السورى ٠‏ والالتزام بسياستها التقليدية السلمية › ولم تلجأ مصر إلى أى 
سياسة أخرى إلا خلال الفترات التى تمكنت فيها بلاد الرافدين من 
توحيد قواها فى وحدة سياسية ذات أهداف معلنة تسعى للسيطرة على 
الا اكان او شنم ال اف الس اها عو لمكن تخوس هنا 
يشكل خطرا داهما على مصالح مصر الحيوية » ويهدد نفوذها وهيمنتها 
على مجالها الحيوى فى سورية الجنوبية ولبنان ٠‏ 

وفى حين دخلت كل من مصر ويلاد ما بين النهرين من بوابة التاريخ 
ومع كل منهما دينه وكتابته الخاصة وحضارته التى ازدهرت على طمى 
الاتهار » بدآت الحياة المدنية بداية عهدها فى فينيقية وكنعان » وبصفة 
خاصة فى بیبلوس جبیل بتأثير الوافدين الجدد إليها من المناطق 
النجمية فى أرمنيا والقفقاس . الذين تمتعوا بالحيوية والمهارة. وتمكنت 
جبيل من استثمار الغابات التى تفتقر مصر إلى أخشابها لبناء السفن 
وصنع التوابيت ومنتجات التحنيط » معتمدة على التبادل التجاری » ولقد 
نجحت من البداية فى لفت أنظار مصر إلى أهميتها . كمجال اقتصادى 


۱۰۰ 


حیوی (۱۳) ۰ 


ومن الطبیعی مع نمو العلاقات التجاریة بين مصر ویلدان آسیا فى 
الشرق القدیم » أن يؤثر نمو هذه العلاقات على تبادل التآثیر الحضاری 
قافن المع الاي مدي هة اتکی الى سوق 
خصوصية الحضارة الصرية › إلا أنه یتضح من العطیات التی وفرها 
این أن الإنتشال من حسمو ينا قل القاريخ الا عضین تا ریت 
بمصر جاء نتيجة تطور بطیء » ولم يحدث نتيجة طفرة حادة جلبت معها 
آسالیب تکنولوجية جديدة » لاسیما فى مجال التعدین وبنی الجتمع , 
فتنظیم الجتمع الصری فى حواضر زراعية » واستخدام الطوب. ومعرفة 
الکتابه مما تنسب أصوله إلى بلاد ما بين النهرین , ترجم بسهولة إلى 
نوع من آنوا ع التفاعل الحضارى › فوجود أختام اسطوانية فى مصر 
ترجم إلى عصر " جمدة نصر" فى بلاد النهرين » منتصف الالف الرابع 
قبل الميلاد » إنما يدل على العلاقات التجارية القائمة بين البلدين خلال 
هذه الفترة» وتأكدت أيضا بالتبادل التجارى مع سوريا وفلسطين . ولا 
يمكن الاستناد إلى شهادات منفصلة للبرهنة على غزو أو احتلال . 
فأسلوب زخرفة سكين جبل العركى والمحفوظ حاليا فى متحف اللوفر 
يشبه حقا زخارف بلاد ما بين النهرين ولكنه المثال الوحيد فى سلسلة من 
المصنوعات العاجية ذات التصاوير والموثقة توثيقا جيدا » ومن الوثائق 
القن يكم ا ماد بها على ارات ل ارين ا خي فل امات 
التسلية اکن ترجع الى العر التي وف تم اكتشافها فى ابورواش”" 
وتمثل منزلا غطیت مبانیه بسقف له انحدار مزدوج خصص لانسياب 
الأمطار , ولكن هذا المثال فى رأى جريمال لایعتبر برهانا سديدا حيث 
تنكم اعقنا تمسر وه فم رة الى خا واا ی اغا من 
تعرض مصر هی الأخرى لهطول الأمطار الغزيرة فى تلك الحقبة , كما لم 
يكن المصريون بحاجة للذهاب بعيدا بحتا وراء فن صناعة الطوب فقد 


۱۰۱ 


توصلوا الیه هم یضا خلال الألف الخامسة قبل الیلاد (۱۶) والخلاصة 
ان ارات سا :قبل الكارية الاخیر وف اوق مب ای 
الحفيا ذه اوه لاه تایه وتا نوفا الخضارة الابولشة فن 
سوز الثانية ببلاد النهرین هی صنيعة الشعوب الاصلية فی کل من دلتا 
الل وهضبة عیلام ۰ وکذلك حضارات الفترة الانتقالية للتاریخ التی تلت 
عام ۲۵۰۰ ق ۰ م صنعها آیضا سکان وادی النیل كما صنعها سکان 
بلاد الرافدین(۱۵ ). 


۱۰۲ 


رحاات الصف 


تدل الشواهد على استمرار العلاقات التجارية مع سوریا وفلسطین › 
القائمة كما رأينا منذ مرحلة ما قبل التاریخ » ونموها باطراد فى العصر 
التاریخی , الذی بدأ بعهد الأسرة الأولى والثانية , العهد الثينى - وامتد 
لخمسة قرون تقریبا من عام ۲۲۰۰ إلى عام ۲۷۰۰ » واستهل اللك 
نعرمر" أو " عجا " حکم الأسرة الأولى » حيث يعتقد البعض أن الاسمین 
لشخص ملك واحد » ینسب إليه حجر بالرمو سفنا مصنوعة من الخشب 
اللبنانی )١1(‏ » وهی على غرار السفن التی بصف حجر بالرمو عودتها 
من بلاد سوریا فى عهد الملك " سنفرو " آول ملوك الاسرة الرابعة » مما 
یوحی بمحافظة ملوك هذه الأسرة على نمو واطراد العلاقات التجارية مع 


سفينة لجلب آخشاب ‏ بییلوس لاهتمامه بتشیید السفن » ویناء القصور 
والحصون والعابد » وعلی مدی عامین كما ورد بحجر بالرمو آیضا 
والر الجلوب من لبنان . عدا ستين سفينة آخری أقل حجما بنیت على 
الغرض منها » وعلى جدران معبد الشمس للملك " ساحو رع " من ملوك 
الأسرة الخامسة تطالعنا نقوش السفن مرة آخری (۱۷) › حیث انفتحت 
وجنویاء مع اتباع سياسة خارجية نشطة مع مناطق الشام › كما بدأت 
العلاقات التجاریه مع عالم بحر إيجه فى عهد الملك ' آوسر كاف" والتی ما 


۱۰۳ 


كان لها أن تقوم الا بتوطید النفوذ الصری فى "پیبلوس" , ولقد تم العتور 
فى معبد آوسر كاف الجنائزی على آنية مجلوية من جزيرة کیثیرا", 
الاسرة الخامسه 5 "أسيسى و ۱ آوناس 1 ومن بعدهم ملوك الأشيرة 
السادسة.(۱۸) 


على اتاد ار كك اس الى و الفاق وخ ما تال 
القديمة ( الأسرات ۳ - ١‏ ) التى امتد حكمها زهاء الخمسة قرون أيضا › 
والرحلات إلى سوريا وفلسطين وبیبلوس تبداً من الدن العظيمة التى 
ی مق فر ها فل ارات غ ده اد رع ال موی 
شواطیء الدلتا » كمدينة , متليس (فوة ) » ويرمز إليها بالخطاف 
والقارب على لوحة نعرمر › ومدينة صا الحجر وأبوصير وغيرهما » وقد 
بنت هذه المدن ثراءها على تبادل السلع مع مدن سواحل سوريا بتنشيط 
التجارة الخارجية والاعتمان على التجارة الداخلية مع:مقاطعات الوجه 
القبلی » ویلاحظ أن اسم السفينة فى اللغة الصرية " كبنت " نسبة إلى 
كبن أو بیبلوس الفينيقية » وکانت الرحلة فى البحر نحو سوریا تتم فى 
شهری مایو ويونية مع الریاح الجنويية ٠‏ والجنوبية الغربیه ٠‏ وتستفرق 
أربعة أيام تقويبا إلى مرافیء بیبلوس , تقطع السفن فيها نحو 
خمسمائة وخمسين كيلو مترا )۱٩(‏ » أما السلع المستوردة فتشمل إلى 
جانب الأخشاب زيت الزيتون والنبيذ » وهی من السلع التى بدت بين 
المحاصيل المنقولة بأسطول الملك " ساحو رع " »ولم يغفل الأمير ' أونى " 
ادا على تن قن عو املك ی الأول مين لول 
الآسرة السادسة عن ذكر كروم فلسطين › كما اعتمدت مصر على فينيقيا 
فى استيراد أنواع الصمغ من منحدرات جبال لبنان التابعة لاقليم 
بیبلوس, وقد عثر فى مقابر العصر الطينى على أوان تدل أشكالها حسب 
فحص المختصين على أنها غير مصرية , ومن المرجح استيرادها من تلك 


۱ 


تلك البلاد على سبیل الجزية للفراعنة فى عهد الدولة الحديثة. (۲۰) 


أكدت الفا آل آخزیت فى لرن خيل اظراووتیی العثلاقات 
التجارية بين مصر والشام على امتداد هذه الفترة الديدة » ففی آساس 
معبد بیبلوس عثر على بلط من الحجر الصقول وسکاکین من الظران . 
ولوحات وخرز من الذهب والبلور الصخری واشیاء عديدة آخری ممائلة 
لتلك التی کشف عنها بارض مصر وترجم إلى عصر ما قبل الأسرات » 
كما عثر فى مقابر بیبلوس على آثار من طراز صناعة نفس العصر . 
اتکی مالیا فى ا ال ال عا ج ود ال تا نی 
فف أكرية مل السب الل هم وی "مق وان الأشئوة الا 
وفی آساس العید آیضا عثر على قطم آثرية ومجموعة قرابين من آصل 
مصری » وخراطیش فرعونية ۰ وزهریات علیها أسماء ملوك الأسرة 
الرابعة . منها اناء من حجر الدیوریت » ونقش بخرطوش اللك خوفو > 
وقدح من البلور الصخری حفر عليه باتقان اسم اللك " منکاو رع" . 
وقطعه آثرية من الرمر علیها آلقاب الملكة "مريت اتس " زوج " سنفرو" ثم 
زوج" خوفو من بعده . وكذلك اناء مرمری نقش عليه ملك الوجهین 
القبلی والبحری " وناس " عاش آبدیا » وهذا النقش یتفق مع صور السفن 
ال الم ا عطقت فى روه اا ےی ت ار مک 
یتفق مع رسوم معبد الملك " ساحو رع " حیث تبرز النقوش قطم الاسطول 
الصری بعد عودتها من مناطق الستطیل السوری » وهی تحمل اسیویین 
مرها فتاه واطفا لا إلى حاتي ات اللات انفاوه: 

ومن اليسير من واقم الشواهد التاريخية الاستدلال على آن نفوذ 
مصر قد تطور وامتد تدریجیا مهیمنا على شبه جزيرة سیناء . وسهول 
فلسطین الواقعة بين البحر الميت وساحل یافا وعسقلان وغزة» بل وحتی 


۱۰۵ 


سفح چبال الکرمل » حیث سار " آونی " القاند الشهیر بجنوده . مما يؤكد 
على أن بلاد فلسطین الجتوپية أصبحت تابعة للفراعنة » لاسیما خلال 
اللصف الأخير من عهد الدولة القديمة › وان لم يكن نفوذ الصریین 
وسلطانهم عظیما فى بیبلوس مقارنة بفلسطین ومن غير الستبعد قیام 
المصريين بتاسیس مستعمرة صغيرة فى بیبلوس توطیدا للعلاقات 
التجارية بين البلدین (۲۱). لكل هذه الاعتبارات شعر الفراعنة بأهمية 
مراقبه الاوضاع فى هذه الناطق الحيوية للاقتصاد القومی ومتابعة 
حرکات الأقوام والقبائل تحسبا ی مر من الامور یمثل خطرا على من 
مصر , أو يتسبب عنه الساس بمصالحها » ويادر الفراعنة بالقضاء على 
أى حركة عدائية بارسال حملات التأديب التی لاتستهدف احتلال 
الأراضى » بل قمع العصاة والتمردین الذين بهددون تلك الصالح . 


۱۰۹ 


مذكرات کاند حمله 

فى نهاية الأسرة الأولی , انتهج اللك " دن ' (خاستی ) سياسة عنيفة 
فى علاقاته بدول الشرق الأدنى » ففی السنة الأولى من حکمه قاد حملة 
آسيوية , عاد منها مظفرا ۰ وجاء اختیار اسمه النیسوپیتی بصفته ملكا 
للوجهین القبلی والبحری متاثرا بنشاطه الحربی فى سوریا إلى جانب 
حملاته ضد بدو سیناء » فلقب باسم " خاستی " آی الاجنبی أو رجل 
الصحراء , وحرفه الاغریق إلى ' آوسافیس ‏ كما ورد عند مانیتون (۲۲) 
ومن اللوك الصاربین ايضا اللك " ساحورع ثانى ملوك الاسرة 
الخامسة (۲۵۱۰ - ۲۶۲۰ ق ۰ م ) » إذ عثر له فى شبه جزيرة سیناء 
على لوحة تصوره مرتدیا تاج الوجه القبلی وهو یضرب الأسیویین » وعلی 
جدران معبد الشمس الذی آقامه بأبى صير تدل النقوش على إرساله 
آسطولا إلى ساحل فينيقية , الا أن هذه الحملة لم توصف على جدران 
المعبد بالتفصیل فلم یمثل منپا غير خروجها من مصر ورجوع الجیش 
منتصرا , فنجد الفرعون على رسوم العبد یتقبل غنائم الأسيويين فى 
لفیف من رجال بلاطه والشخصيات العظيمة , کل ثلاثة منهم یکونون 
خمامه وکا مامت فال الخ کل فا ا همان شعارا خاضا : 
آما الناظر التی توضح آطوار الحرب بين الأسيويين والصریین فنجدها 
على جدران مقبرة " اتنا " فى دشاشة التی ترجم إلى عهد ذلك اللك 
الحریی ۰ حیث تصور نقوش القبرة الصریین وهم یفزون مکانا فى آسیا 
یسمی " ندیا " لم يحدد العلماء موقعه - ونرى آولا الصریین یحاربون 
الأسیویین محاربة القرن للقرن والرجل للرچل . ثم ینتهی الامر بانتصار 


۱۷ 


السرية: وفرای اشوک اه هد هت ا قاس رها 
ویقبل النهزمون على رئیسهم ویخبرونه بمصير القلعة » فیشد شعر راسه 
بأسا > ونشاهد النساء يحملن الفتلى ویسعفن الجرحی ؛ ویعد احراز 
النصر قود المصريون عددا من الأسرى رجالا ونساء وأطفالا ٠‏ ومن 
المرجح آن القلاقل فى منطقة الشام استمرت خلال فترة حكم الأسرة 
الخامسة ؛ فلقد درك اللك " نوسر رع " لوحة فی وادی مغارة یظهر فيها 
وهو يضرب الاسیویین » نقش علیها " قاهر الأسیویین من کل الأقطار' , 
النی لجات إليها الأسرة الخامسة إلى تعاظم دور القادة العسکریین » مما 
اقتصرت دانما على الفراعنه . فبداية من عهد اللك منکاو حر الذى 
خلف اللك " نوسر رع " یمکن رصد هذه الظاهرة , فاللوحة التذكارية 
للحملة التی آرسلها " منکاو حر" إلى شبه جزيرة سیناء » تجراً قائدها 
على نقش اسمه لاول مرة فى التاریخ بجوار اسم مليكه واٍن كان قد عثر 
عليه ممحوا » آما لوحة خلفه اللك " أسيسى - ذدکا رع " والتی عثر علیها 


استمرت الأوضاع متردية فى سوریا وفلسطین بعد نهاية الأسرة 
الخامسة , ومع بدایات الأسرة السادسة (۲۶۲۰ - ۲۲۸۰ ق ۰ م ) 
ار اك ي ال ال و هیا ها اسان ی 
إلى فلسطین تعد الاولی من نوعها فى تاريخ مصر إن لم يكن فى تاريخ 
العالم » إن تعد آول حملة عسکرية تشترك فیها القوات البرية مع الأسطول 


۱۰۸ 


البحری ؛ فلقد فطن الصریون إلى الميزة التی يحققها الجیش من نقله 
بانط ا ای تفه انیت متا فا يكف ل هر الما 
الکاملة لعدوه محتفظا بقواه كاملة دون أن یبددها فوق الطرق الصحراوية 
الوعرة والطويلة , وترك لنا القاند ' آونی ' أعظم نقوش هذه الفترة › 
وقص علینا ماثره التی حققها فى عهد بیبی الأول . وما بهمنا هنا هو ما 
آورده من أخبار عن الحملة التی قام بها فى فلسطین . 

" لقد قام چلالته بحملة تاديبية ضد الاسیویین رؤساء الرمال » وقد 
جهز جلالته جیشا مولفا من عشرات الالاف من الرجال من کل الوجه 
القبك من آزل الفنتين فى الت سك الفح تالا" ومن الو 
البحرى أيضا . وقد جندتهم إدارة جيش المرتزقة بأجمعهم فى القلعة فى 
داخل القلاع » من بين نوبی بلاد أرمنت والجاو ‏ ايام ' و " واوات " 
و کاوو ومن بلاد لوبية  ٠٠٠‏ " وقد وضع جلالته الجیش تحت إمرتى 
على حين أنه فيه الامراء ۰۰۰۰ » وکان کل منهم على رأس فیلق من قلاع 
الوجه القبلی والبحری والضیاع التی یحکمونها ٠‏ وعلی رأس " النحسی " 
(الزنوج ) من البلاد الاجنبية ٠‏ وقد كنت أنا أسهر على نظامهم مع کونی 
کیت يكاين أوقاف القصيرج وت كا ل ا اكد مكان ماود ولم 
یسرق واحد منهم عجينة أو نعلا من السابلة » ولم يأخذ واحد منهم 
ملایس من أية بلسدة , ولم تغتصب ماعز أى شخص. 

وقد قدت هولاء الجنود بطریق جزيرة الشمال , ویوابه " أمحوتب ` 
وصقع سنفرو ۰۰ وقد استعرضت كل فیلق من هولاء الجنود آمامی " على 
أنه لم یحدث ان خادما ( لملك )قد استعرض جنودا من قبل مثلى ٠‏ 

لقد عاد هذا الجيش سالا بعد أن خرب بلاد البدو , لقد عاد هذا 
الجيش سالما بعد أن نهب سكان الرمال . 

لقد عاد هذه الجيش سالا بعد أن أزال قلاعهم ۰ لقد عاد هذا الجيش 
سالما بعد أن قطع أشجار تينهم وكرومهم. لقد عاد هذا الجيش سالما بعد 
أن حمل الحديد والنار بين كل سكانهم , لقد عاد هذا الجيش سال ما بعد 


۱۰۹ 


أن ذیح كل جنودهم بعشرات الالوف العدة , لقد عاد هذا الجیش سالا 
بعد أن جاء معه بجنود عدة أسرى ولقد أثنى على جلالته لهذا آکثر من أى 
شیء ولقد أرسلنى جلالته خمس مرات لقيادة هذا الجیش لسلب بلاد 
البدو فى کل مرة یثورون ومعی فصائل من الجنود . وقد عملت بطريقة 
امتدحنی جلالته من آجلها ٠‏ 

وقد حدث أن جات الاخبار بان ثورة انفجرت على اثر حادث ما بين 
التوحشین فى جهة الکرمل ( بلاد نف الغزال ) وعلی إثر ذلك آبحرت فى 
سفن البحر ومعی فصائل جنود ۰ ونزلت خلف مرتفعات الجبال الواقعة 
شمالی بلاد سکان الرمال, وعندما سار هذا الجیش على الرتفعات سرت 
وقبضت على الثوار باکملهم وقضی على كل العصاة (۲4) . 


فى إشارة موجزة إلى سبب قیام بیبی الأول بارسال هذه الحملات إلى 
فلسطین › يرجح د٠‏ سليم حسن الدوافع السیاسیه إلى دخول هجرات من 
الشمال الشرقی من سویو تامیا بلاد ما بين النهرین إلى فلسطین » 
وتوقع الفراعنه تدفقها من الحدود الصریه , مما اضطرهم للتصدی لها 
لنم غزوها للوادی ۰ واکتفی د٠‏ سلیم حسن بهذا الایجاز عن تقصی 
التفاضييل:+ فالجتشيقة الكابتة مها قبل القازية تك على تفاعل فصر 
سياسيا مع الأحداث الجارية فى الدول المحيطة بها , بمنطقه الشرق 
ات وك فة القامل بف عاط تار نهدو السانس :: 


فى اوج اخقدام عوجه الهخرة السامبة الكثعانية الان تحوالی غا 
۰ ق ۰.۰ التی وطنت الکنعانیین فی فلسطین » والفینیقیین فى نان 
والاموریین فى سوریا , والاکادیین فى بلاد ما بين النهرين » فى تلك 
السنوات بالذات نقلت مصر عاصمتها نحو الشمال , من عبیدوس إلى 
منف . مما دفع مانیتون إلى اعتماد هذا التفییر سببا فى قیام الأسرة 
الثالثة . معتبرا زوسر مؤسسا لها . على الرغم من عدم وجود أى انقطاع 


١٠ 


بینها وبين الاسرة الثانية الثينية , التی لم تتعرض لتدهور › ولم تهز 
آرکانها تورة , ولم يقوض حکمها غزو , كما أن زوسر لم يكن مفتصیا 
لحکم . فهو الوریث الشرعی لسلفه اللك " خم سخموی " آخر ملوك 
الأسرة الثانیة(۲۵). فما من سیب آخر لنقل العاصمة غير استجابة مصر 
السريعة ؛ ورد الفعل السیاسی الباشر . على مجریات الاحداث فى 
الستطیل السوری » وفی فلسطین على نحو آخص . 

ولقد تزامن تاريخ الحملات الصرية على فلسطین. مع ولادة الاستعمار 
المابينهرى وسعیه للهيمنة على تلك البلدان ۰ فالحملات العسكرية للأسرة 
الخاشتنه غاضترت امواظوزية كاه التي انها سرهو الأول و غروات 
حفیده " نارام سين " . آما حملة ' آونی ' خلال عهد الأسرة السادسة 
فتزامنت مع اجتیاح برابرة الجودی لامبراطورية ما بين النهرین ۰ لم تكن 
تلك الحملات من قبیل الحملات التأديبية ضد البدو الغیرین على مناجم 
سیناء » أو التسللین إلى الدلتا . فهی حملات عسكرية منظمة . تقوم بها 
جیوش نظامية , تعود إلى مصر بعد القیام بمهامها منتصرة على آعداء 
منظمین بدورهم بشکل جید ۰ وتظهر النقوش مرحله الحشد وابحار القوات 
الصرية على سفن الأسطول » وعند عودتها تستعرض الغنائم » ومن بینها 
الاباریق الکنعانية ذات الآذان » وزعماء أسرى ذوو ملامح وأليسة سامية › 
وهم ینحنون بخشوع بين یدی الفرعون › وایدیهم تخفی وجوههم النبهرة. 
وتحدد النقوش اسم هؤلاء الأسری ' الامو أى الاسیویین » ونلاحظ ظهور 
آسماء خری ال "فنخو " للاشارة إلى الهزومن علی الشاطیء الکنعانی . 
وهو الاسم الذی يرى البعض فيه أصل الكلمة " فوانیکس الدالة على 
كنعانى الشاطیء الشمالى › أى الفينيقى . كما تظهر النقوش بعد عام 
۰ ق ٠‏ مء صورا أخرى للقلاع الكنعانية التى يحاصرها الصریون. 
الحامية مؤلفة من ساميين ذوى لحى وشعر طويلء يلبسون عباءات » وهم 
مسلحون بالأقواس والهراوات. والمصريون يقتحمون القلاع بواسطة 
السلالم . ورمايات المنجنيق , أما القائد " أونى " فى حملته على منطقة 


١1١ 


راس الکرمل " آنف الغزال" فلقد اضطر إلى خوض خمس جولات قبل أن 
يحسم المعركة لصالحه ‏ ویبدو " آونی " فى نقوشه معترا باداء رسالته, 
وانجاز مهمته دون أى تجاوزات لجنوده » فلم يسلب أى منهم خبرا ولم 
بسرق أى رجل من أية مدينة » ولم یتعد على ممتلکات السکان والأهالىء 
ومن حق " آونی " أن یفتخر بانضباط قواته وآن یتباهی بأخلاقیاته فى 
وقت كان القادة یفتخرون فيه بأعمالهم البربرية التی ارتکبوها أو سمحوا 
بارتکایها. من بلدان تخرب وتدمر وتحرق سکانها » ومهزومین یذبحون 
وتقطع رؤوسهم أو تسلخ جلود رژوسهم » أو یعذبون ویشوهون وتقطع 
آذانهم وألسنتهم أو تفقا عیونهم هذا الاعتدال الذى آبداه الجیش الصری 
تجاه السکان الأصليين ببرهن بقوة على أن العدو الحقیقی لهذه القوات 
ليس الکنهانی » بل هو خصم آخر ؛ دفع مصر للتخلی عن تقالیدها 
سا تس O‏ ادن الوادى كل ذا لصتو رقن تيج 
التوسعى لملوك بلاد ما بين النهرين ورغبتهم فى السيطرة على بلاد ما 
بين النهرين ويلاد آمورو وبلاد كنعان أى ما يسمى باللغة المعاصرة سوريا 
الكتوق والهلال الخصين رد ) 

وصل رافد من الموجة السامية الثانية التى اندفعت إلى المستطيل 
السورى عام ۲۹۰۰ ق۰م إلى بلاد ما بين النهرين الوسطى » حيث يقيم 
الساميون المحليون , وما إن تعزز العرق السامى القديم بوصول هذا 
الرافد حتى أصبح على درجة من القوة سمحت له بمعاداة السومريين » 
وحوالى عام ۲۷۲۵ ق۰م قام سرجون الأول ( شاروكين ) بخلع آمیر كيش 
وأعلن نفسه ملكا لاکاد وهی مدينة جديدة أسسها بچوار مدينة كيش ؛ 
ومنذ هذا التاريخ أصبحت البلاد تعرف باسمها بلاد أكاد » وأصبح 
الساميون المحليون يعرفون باسم الآكاديين » وتمركز هؤلاء فى بلاد ما بين 
النهرين الوسطى , بينما تمركز السومريون فى منطقة ما بين النهرين 
السفلی . تم زحف سرجون لمواجهة الملك السومرى ( لوغالرا جيزى ) 
وخلعه وأسره عام ۲۷۲۵ ق۰م واستتب ملكه على أكاد وسومر » وخضعت 


۱۱۲ 


له كل بلاد ما بين النهرین الوسطی والسفلی » ثم ارتد نحو الغرب واحتل 
الما الكدرى ماري الات متفه بمو سیردت تا ی لاه 
' آمورو " حتی بلغ البحر التوسط , ولقد خضعت له لاحقا بلاد ما بين 
النهرین العلیا ' آشور" كما أرسل حملة وراء جبال طوروس بعد أن 
اده التهار الان فال ونون افخ علن شا فا له 
العسكرية فى مهمتها فى آسیا الصفری , ثم اجتاز سرجون الخلیج 
العربی واحتل جزر البحرین » ونزل شرق الجزيرة العرییه حيث فرض 
حمایته علی ماجان و ' ملوخه ولم یقلق سرجون من الهيمنة المصرية 
على بیبلوس , واتصل تجاریا عبر جبیل عن طریق البحر مع دلتا النیل ٠‏ 
وظل التوسع الما بینهری توسعا اقتصادیا محضاء وتعرضت امبراطوریته 
فى نهایات عمره لانشقاقات وفوضی بفعل الشورات والجاعات. ولم 
تست لدا لا ان فاا من سعد العرضن قیاع الا إعاك عا لأمن الاد 
سومر وعیلام » حتی استطاع نارام سين حفیده من استعادة وحدة 
الامبراطوريةءبل واتخذت اامبراطوریه مفهوما جدیدا , فلم يعد نارام 
مت دوه تال وكا لن فف الخدت ملك المناظق الم وین 
الکون » وهی ألقاب توسعية ذات دلالة على تطور سياسة ملوك آکاد. 
وسعيهم لتوطيد آرکان إمبراطورية كبرى تهيمن على الاتجاهات الأصلية 
الأربع» سومر فى الجنوب وسويارو فى الشمال وعيلام فى الشرق وأمورو 
فى الغرب ۰ 

ويستدل من حفريات قرب ديار بكر على اتساع رقعة الامبراطوریه 
وامتدادها نحو جبال آرمینیا » وترد للمرة الاولی إشارة إلى بلاد 
الأزامكن ارات با تسم تسامش اانه ی الت لجنو 
المناطق السورية فجر النزا ع بين إمبراطورية بلاد ما بين النهرین ومصرء 
إلا أن إمبراطورية نارام سين بدأت تتزعزع قبل وفاة الامبراطور؛ وقام 
تحالف بين كل الشعوب الجاورة ومن بينهم ساميو آمورو أو سوريا 
العلياء وبدأ انهيار الصرح الامبراطوری فى عهد خلیفته. وتقلصت أملاك 


۱۱۳ 


اامبرآطورية: لتقف عند حدود پلان ما بین آلنهرین تفشها, وتتاول الک 
فة القابه و غم اقرط هاما م وتف رای تنل آلتر خی 
هه ال یعس سا سامت خانل ی 
جبال زاغروس .مشكلة آول موجة تاريخية تفد من تلك الجبال , لتجتاح 
الفا ا هة ااك یروت وف سرا غالبا ق 
ت Os a‏ 


إن إرسال جيوش مصرية فى حكم بيبى الأول إلى شاطیء فلسطين 
لقيال ل سف فخان الام المدوى يل ها رس هذه القوات 
کنعانیین حضرا مزودین با لأقواس والهراوات محصنین فى قلاع ومقيمين 
فى بلد مزروع ذی حضارة ومدنية ٠‏ وهذه العملیات العسكرية الناقضه 
للتقالید السلمية لصر لایمکن فهمها إلا بافتراض آحداث تهدد آمن وادی 
النیل . ومما لاشك فيه أن کنعان كيلد صغير أقل من أن تشکل خطرا 
بهدد الأمن الصری , فالخطر الذی استشعره فراعنة مصر له جذور 
اعمق وآبعد یتمثل فى مطامم التوسع الامیراطوری لامبراطوریات بلاد ما 

بين النهرین المتعاقية واندفاعها نحو سورية وفينيقيا وفلسطين ۰ ولا آدل 
علي تاكبد امن ال العسكرية المصرية مع نشوب وميلاد 
الإمبريالية السياسية والعسكرية لبلاد ما بين النهرين ٠‏ فبمجرد قيام 
امیراطوریه شرقية كبيرة تسيطر على الممر السورى - الفلسطينى » من 
كانه ان مشكل خطرا واه ربص هنا تفت مف المنادرة 
بالتصدی لأى حلم توسعى بإرسال قوات عديدة منظمة وحسنة. القيادة 
إلى فلسطين بشكل دورى (۲۷) ٠‏ 

يؤكد موريه هذا التصور مسهبا فى التفاصيل ما هو سیب هذه 
الاضطرابات المقلقة فى سورية إلى حد أنه يتم إرسال مثل هذه القوات 
الكبيرة فى حملة تأديبية من غير نية الاحتلال ؟ فالأمر ليس مجرد 
اعتداءات قبائل بدوية ٠‏ فبلاد كنعان كان يسكنها فى ذلك العصر مزارعون 
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مستقرون تحمیهم مدن حصينة غير آنها مجرأة وتفتقر إلى وحدة اقليمية 
أو سياسية , فکیف یمکن لهذا البلد الزراعی الصغیر أن يشكل خطرا ؟ 
لایمکتنا الاعتقاد بوجود قوة عسكرية لدی الشایخ الکنعانیین الضغار, 
غير آننا نعلم أنه وحوالی منتصف الألف الثالث كانت سوریا وفلسطین 
محط طمع وهجوم من جانب ملوك بلاد ما بين النهرین ۰ فسرجون ملك 
اکتان اسل لقاع سور ماد آمورو )قرالی الما :9۸۵ ناخ 
خلفانه نارام سين آعاد الكرة العام ۲۷۰۰ كما أنه وحوالی العام ۲۰۰ 
فان جودیا ملك لاجاش ( فى سومر ) ورغبة ببناء معبد لالهة نینجیر سو › 
آرسل حملة حتی جبال امانوس وجبال لبنان للحصول على آخشاب 
الصنویر والارز » وکان فرعون مصر ساحوا ( ساحو رع ) قد نقل إلى 
بلاده شحنة گبيرة من تلك الاخشاب فی ذلك التاریخ نفسه علی وجه 
التقریب » آما ملوك بلاد ما بين النهرین هؤلاء فکانوا يسمون آنفسهم 
ملوك أربعة آقطار الدنیا , وک‌انوا یجعلون سورية وكنعان فى اطار 
إمبراطوريتهم » وقد تعلم الأموريون والکنعانیون فن الحرب فى مدرستهم. 
ان الأفواج النظامية التی واجهها القائد الصری عونی ' آونی " كان قد 
دربها ولاریب جنود بلاد ما بين النهرين ويعدئذ اجتاح جبليو جوتیوم 
الامبراطوریه السومریه › وقد قدموا من النحدرات الایرانیه شرق دجله 
(حوالی العام ۲۵۰۰۰ ) ۰۰ ان قدوم هؤلاء البرابرة ٠٠‏ یعنی أن هجرة 
فانة فى توت فقوت الا سل واوا قن متمركت ف شال رد 
بلاد ما بين النهرین ؛ دافعة آمامها البدو حتی التوسط ۰۰۰ ومن تلك 
الشات و امات ا لادد كحم خاله غرم قار قن قوف 
سكان سوريا وكنعان » إلى حد إثارة المخاوف فى مصر من أن تتعرض 
فى فسا الفزی فا قفش "الأول الماضفه تخل حدوشة فی الافت 
الناسب" (۲۸) 

ویتفق ج ۰ بیرین - كما يذكر جواد بولس فى موسوعته التاريخية - 


مع آراء موریه . فهو یری أن " آغاده ( آکاد ) عاصمة سرجون وقد 


۱۹۵ 


آصبحت مدينة تجارية ومركزا لسياسة توسع اقتصادی کبیر ورثته 
مباشرة من مدن سومر , لکنها نفذته على نطاق أوسع بکثیر بفضل القوة 
التى تتمتع بها ملکیتها الجديدة , ولذا فهی رمت فورا إلى الاستیلاء على 
خطوط الحركة التجارية والاسواق التی كانت تعيش فیها مدن سومر ۰۰۰ 
فاحتلت الطرق التجارية الکبری نحو سوبارتو وآمورو ( شمال ما بين 
النهرین ) وقد ترسخ النفوذ السومری فى سوز » وهی مركز القوافل على 
طریق الهند » وامتد إلى سوریا وحتی جزيرة قبرص ٠‏ ولقد حدا هذا 
النهج فى التوسع السیاسی الذى اتبعته بلاد ما بين النهرين نحو شاطیء 
التوسط , بالفرعون بیبی (الاول ) إلى إرسال الحملة العسکریه إلى 
فلسطین" , ويشارك أ ۰ دریتون و ج - فاندیه فى هذا الرأى أيضا بعد 
انتصارات عونی " اونی " كان من الطبیعی أن برغب فراعنة مصر بمتابعة 
نجاحاتهم ولکن يبدو أنه قبل قيام الامبراطورية الجديدة كان الفراعنة 
یتوخون من حملاتهم العسکرية فى آسیا وسيلة دفاع لیس الا وأنهم لم 
یفکروا بوما بممارسة سياسة الفزو . وما أن تصبح حدودهم الشرقية فى 
مامن من الهجمات إثر نصر هام حتی یکفوا عن التطلع نحو الشرق "۰ 
ا الأسزة السادسة ا هید الدولة القدينة + وبطای على المانة 
مس نك الك ا انا ون مایت واه 
الدولة القؤيعة ست الاتخطاط انش اه اكلكية ( المركتؤية )الذي 
بذ حاف غه ينين الا ال الذى كان أت يناه لات عام داد 
بسبب فترة الفوضی الهائلة التى صاحبت انهيار الأسرة السادسة 
و سيط راك ا مورا الهش فى هه اك اف رر لفاك 
ار ااا کشت مالكو ای ها ام ارب الا 
والاجتماعیه التی عمت ربوع البلاد والتی یری البعض فيها ثورة 
اجتماعية. قامت بها أكثر شرائح الجتمم حرمانا بسبب ما تعانیه من ظلم 
اجتماعی . فمهما كانت الأسباب بدأت فترة مظلمة من فترات التاریخ 
الصری وآن اجیال الجیاع ذات المسلك العنیف ظلت سمة مميزة للمجتمم 


۱۱۹ 


الصری فترة طويلة » ویرجح البعض أن ما حدث جاء نتيجة مؤثرات 
خارجية وجدت تربة صالحة فى بلد آصابه الوهن . حیث شهدت نهاية 
الف القالكة ميل الها :متا خا امنيا أضيلان :قينا هيات اينقت 
الشرقية على وجه الخصوص , ونتيجة للقصور والانهيار الذى أصاب 
السلطة المركزية تضاعفت آثار القحط الدمر » وعجرت الادارة المرزكزية 
عن الهيمنة على حکام الأقالیم الذين استطاعوا (حراز درجات متفاوتة من 
الاستقلال » فأهملوا تطهیر القنوات وصیانتها مما أثر على خطط توزیم 
میاه الفیضان . مع احتمال انخفاض منسوب الفیضان لعدة سنوات. 
فتفشت الجاعة وتفاقمت نتائجها › ومما زاد الامر سوءا تردی الوضع 
الخارجى , مما یعنی توقف النشاط التجاری سواء مع سورية أو فلسطین 
أو غیرها » وانهیار العلاقات التجارية مع بیبلوس وشرق البحر التوسط › 
وتوقف نشاط التعدین حيث هجرت الناجم ۰ والأدهی أن الیدو الذین 
حاربهم ‏ آونی أخذوا یجتاحون الدلتا (۲۹) , فلقد جذيت رانحة الجثة 
المتعفتة ار الأسدوية فا ات لكا غات مر الام آلساهد 
كنعانيين وأموريين ویرجح البعض استيلاءهم على السلطة . فلقد وجد 
بتری فى الدلتا مجموعة كبيرة من النصب والشواهد الأثرية الصغيرة 
منها اسطوانات لم تكن تستخدم فى مصر إلا فى عصور نمو العلاقات مع 
المستطيل السورى خلال العصر العتيق أو عهد الاسرة السادسة » وصور 
رجال ذوى شكل غير مصری مالوف فى فن الحفر بسورية والكبادوك . 
مكل هذه الأشبياء الثن وسنت فقن مان اس السشابينة ترات فى 
فضا قال ا ف اف ا وطهيو اط و هه | سا رک 
جالس يمسك بقصبة يستخدمها فى الشرب ٠‏ تتدلى على عنقه ضفيرة 
شعر مربوط كذنب الخيل مثل السوريين - الحيثيين » كما عثر على 
حجر اسطوانی من اليشب الأخضر يظهر ملكا بملابس مصرية ويعتمر 
بقبعة فرعونية يقدم علامة الحياة إلى منخری شخص إلهى يرتدى ثويا 
صوفيا كالزى الوطنى للسوريين وأهالى بلاد مابين النهرين والكبادوك أما 


۱۱۷ 


خرطوش اللك فیحمل اسم " خندی " سادس ملوك الأسرة الثامنة بحسب 
قائمة ابیدوس » ویستخلص موریه من النتانج التی توصل إليها بتری 
' أن غزوا من السوريين الأمورین احتل الدلتا وأن السلالة الثامنة ۰۰ قد 
تکون سلالة من اللوك الأموریین استقروا فى شمال مصر . وآن الظهر 
العا تشن ا الول هو کب أكون دك قال و توق تاه 
تؤكده بوضوح نصوص آدبية تعود إلى ذلك العصر وتصف حركة ثورية 
حرضت العامة على الملكية النهارة (۲۰)» آما بالنسبة إلى أصل هذه 
الغزوات أو الهجرات » فوثائق بابل وآشور وخطى كشفت حديثا عن 
تحركات كبرى للشعوب فى سورية وكنعان خلال القرون الأخيرة من 
الآلف الثالث » وقد انهمر الغزاة الساميون - الأموريون على البلدان 
المزروعة فى دلتا النيل » فى عصر الانتقال الأول . وكذلك تدفقت على بلاد 
ما بين النهرين واندمجت مع العناصر السامية المحلية - الأكاديين ‏ الذین 
تعززوا ونشطوا بفعل هذا الدمج مما مكنهم من التفوق على السومريين » 
وخلال فترة الاستقرار التى آعقبت هذه الاضطرابات الكبرى , نهضت 
امبراطوریتان جدیدتان فى وادی النیل والفرات ۰ امبراطوریه طيبة 
الضترنة أو الدولة الوسظی والامتر اطورنة البابلته الأولن (۳۱) (وسنعود 
إلى هذا الوضوع بتفصیل آکثر فیما بعد). 


يذهب بعض المؤرخين الجدد إلى أن تحرکات الأموريين لم تكن الا 
نقيفة يز نراقم ال اف الاک افا د فا ورون لنشوا خعاعات 
غريبة وفدت إلى بلاد الشام من هجرات الجزيرة العربية » بل هم آهل 
الناطق التى نکبها الجفاف فهجروا آراضیهم الزراعية وتحولوا إلى حياة 
الرعی والتنقل وخصوصا فى فلسطین وسورية الجنوپية التى تلقت آقوی 
ضترنات الكارتة التاختة»ومن فولاء شرانم معنعة ارتعلنع ناتتا الدلتا 
المصرية أو باتجاه الفرات . ويؤكد توماس ل٠‏ تومسون أنه حتی أواسط 
السبعینات من القرن العشرین كان البحث الأركيولوجى والتاریخی یعالج 


۱۱۸ 


احداث الفترة الانتقالية من خلال نظرية الهجرات البدوية من شبه الجزيرة 
العربیه » كما ربط العدید من الباحتین هذه النظرية بالنصوص السماریه 
التی تتحدث عن جماعات الأمورو ء وبالنصوص الهيروغليفية التی تتحدث 
عن جماعات العامو, ويذلك تم اختراع تاريخ لهجرة الأموريين » فتحت 
لاه ام وا كه الا هیر ال شام ات الق مت نبا 
المملكة القديمة فى مصر , وتحت اسم الأموريين جعلوا مسئولین عن 
تدمیر ثقافة عصر البرونز البکر فى کل من بلاد الرافدین وبلاد الشام » 
قبن یط که التظلحة خن الولال اتخسیی وش کل سالک الاو 

٠‏ إن هذه الانتقالات تبدو مفهومة أكثر اذا تخلینا عن تفسیرها بغزوات 
القبائل اسا ااا هة لقو جن شير امون وا سه من سکان 
فلسطین مچبرة إلى حياة الرعی فی محاولة للتلاژم مع حالة الجفاف 
امتزايدة وماأدت إليه من مچاعات عبر السنوات العچاف التوالية إلى مالا 
نهاية » وهجرت حياة الزراعة الستقرة وأخذوا ینتشرون فى چماعات 
رعوية صغيرة عبر سهول آوسع فأوسع » خلال الهزيع الأخير من الألف 
الثالث , كما أجبرت شرائح واسعة منهم على مغادرة فلسطين والنزوح 
على شكل جماعات متجهة أبعد فأبعد عن موطنها ٠‏ ومع مطلع الألف 
الثانى قبل الميلاد تراجعت موجه الجفاف وعاد المناخ الرطب والمطير فى 
برقي الكومظ هما عبج اكات ی ال ابن اه ا ا 
والاستقرار » فعادت القرى إلى الظهور فى كل مكان من السهول السورية 
الخصبة » وانتعشت الحياة فى المراكز الحضرية الكبيرة على يد العناصر 
الأتورمة ا سا وتاب گام 
هؤلاء الآموريون من أصل محلى أم من أصل خارجى , فانهم استقروا فى 
ال هرهاط تیه :على بتع این ال كينا ا كلمت 
المتاضير الور القى"احكاات القزات کلان الفدرة اوقا فى ناشن 
مملكة قوية ببابل » واستطاع ملوك الأسرة البابلية الآمورية الأولى فى عهد 
حمورابی توحيد كامل مناطق وادى الرافدين تحت سلطه مركزية قوية › 


۱۹۹ 


هت 5 الزراعبه تحت 
۱ ره . الظلا عصر | 
ادارة الفراعنة وابتداً بعد حقية الاضطرابات و م لملكة 
الوط( 


۱۲۰ 


العمیل السری رقم | 


حتی عهد آمنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة , لاتوجد 
شواهد تاريخية تدل على عودة العلاقات الصرية إلى سابق عهدها مع 
فلسطین وسورية » أى منذ انقطاعها مع بداية الفترة الانتقالية الاولی 
والفوضی التی قوضت دعائم الاستقرار السیاسی والاجتماعی بعد انهیار 
الدولة القديمة . وأول وثيقة ذات دلالة على تدفق دماء الاهتمام بالستطیل 
السوری فى شرایین السياسة الصرية الخارجية . هى قصة " سنوهیت 
وفراره إلى بلاد فلسطین واقامته بها ردحا طویلا من الزمن » وقصة 
سنوهیت تبداً من ذروة الأحداث التی أعقبت مباشرة وفاة أمنمحات الأول 
أو اغتیاله وتولی ابنه " سنوسرت الأول " مقالید الحکم » يستهل سنوهیت 
رواية الأحداث بذکر آلقابه "الامیر الوراثی » والحاکم » ومدیر ضياع اللك 
فى بلاد الاسویین» والسمیر الوحید للمك › والحبب إليه " سنوهیت " 
الخادم سنوهیت یقول : كنت خادما یتبع سیده وخادم نساء اللك یخدم 
الاميرة صاحبة الثناء العظیم » زوجة سنوسرت اللكية فى بلد الهرم 
السماءة " خنم ٠‏ أسوت " والابنة الملكية لامنمحات فى بلد الأهرام , 
کانفرو السماة نفرو" الحترمة " واتفق انه فى السنة الثلائین فى الیوم 
التاسم من الشهر الثالث من فصل الفیضان دخل الاله أفقه (منتصف 
فبرایر ۱۹۹۲ ق۰م ) فطار اللك أمنمحات إلى السماء واتحد مع قرص 
الشمس وامتزج جسم الاله بجسم خالقه , وعندئذ صمت القصر , 
وامتلات القلوب حزنا ؛ وأغلق البابان العظیسان وجلس رجال القصر 
رژوسهم منكسة على رکبهم ۰ وحزن القوم ۰ وکان جلالته قد أرسل 


۱۳ 


جیشا إلى آرض " التمحو " ( اللوبيين ) وکان بكر آولاده سنوسرت الطیب 
ضابطا فيه ٠‏ وقد كان فى هذه الأثناء عائدا بعد أن استولی على أسرى 
من " التحنو ' (اللوبيين) وكل أنواع الماشية التى یخطنها العد. وأرسل 
أمناء القصر إلى حدود غرب الدلتا ليخبروا ابن الملك بالحادث الذى وقع 
فى البلاط . وقد قابله الرسل فى الطريق ولحقوا به عند الغروب » فلم 
يتأخر طرفة عين إذ طار الصقر مع خادمه ولم يعلم بذلك الجيش ورغم 
ذلك فقد أرسلت رسالة إلى أولاد الملك الذين كانوا فى الجيش ولقد وقفت 
وسمعت صوته حينما كان يتكلم إذ كنت عن كثب ۰۰۰ وعندئذ كان قلبى 
يتحرق وخارت ذراعاى واستولت الرعدة على جميع أعضائى » فقفزت 
باحشا عن مكان اختبىء فيه فوضعت نفسى بين أيكتين لأفسح الطريق 
للمسافر فيها ( لأكون بعيدا عن الانظار ) ثم سرت نحو الجنوب . ولم 
يكن غرضى الوصول إلى مقر الملك » لأنى فكرت أن الشجار يقوم هناك ٠‏ 
ولم يكن يهمنى أن أعيش بعده ' . فى حدود هذا المقطع من رواية سنوهى 
يمكن تحديد الحقائق التى تضمنها فى عدة نقاط , الأولى وفاة الملك › 
والثانية إرسال رسل بالخير إلى سنوسرت ولى عهده وغيره من الأمراء 
أولاد الملك للعودة إلى العاصمة على جناح السرعة: والحقيقة الثالثة هى 
فرار سنوهيت المفاجىء والرعب الذى استولى عليه , أما بالنسبة لوفاة 
أمنمحات الأول فلا يوجد بنص سنوهیت ما يوحى باغتيال الفرعون فى 
مؤامرة دبرها له حريم القصر › فهذا التصور يرد بوثيقة أخرى كتبها 
لكوك اوا فی ف نضا كم وكعالف ا ا لون اه 
سنوسرت فى رؤية بعد وفاته ليسدى إليه تلك النصائح › ليتخذها نبراسا 
يهتدى به فى حكم البلاد . أما بالنسبة لقيام أمناء القصر بنقل خبر الوفاة 
على وجه السرعة لولى العهد وللأمراء الآخرين أولاد الملك فهو ما يتفق 
والمنطق وطبيعة الموقف , فغير ذلك يعد مطعنا للتصرف مثيرا للريب 
والظنون, ولقد قام أمناء القصر بما تمليه عليهم دواعى الشعور بالمسئولية 
وما تفرضه مهمام وظائفهم من واجبات. وغير ذلك يعد تقصيرا فى آداء 


۱۳۲ 


الواجب الوظیفی مما یوقعهم تحت طائل الحاسبة , ویدمفهم بالخیانه 
ويوقعهم فى دائرة الاتهام بالتواطو والشارکة فى الجريمة ۰ والأمر 
الوحید غير النطقی وغير الطبیعی إلى الآن هو فرار سنوهیت الفاجیء. 
فليس له من مبرر أو تفسير . وقبل أن نبحث عن الاسباب التی دفعت 
سنوهی على هذا الفرار » من الناسب أن نتوقف آولا عند واقعة الاغتیال 
كما صورتها وثيقة " خیتی بن دواوف " . 

ظل علماء الآثار واللغة یعتقدون أن هذه التعالیم کتبت فى حياة 
أمنمحات بعد مؤامرة أفلت منها , ولقد شكك جاردنر فى أن خيتى هو 
مؤلف هذه الوثيقة مؤكدا أن هذه التعاليم كتبت فى عهد أمنمحات الأول › 
الذی كلف كاتبا ملكيا بتدوين نصائحه لابنه (سنوسرت ) الذى شاركه فى 
حكم البلاد » غير أن البحوث الحديثة انتهت بأن هذه الوثيقة كتبت بعد 
وفاة أمنمحات لتكون بمثابة دعاية سياسية لابنه سنوسرت الأول الذى 
تولى الحكم بعده مباشرة , ولقد دلل الأثرى الكبير " دی بك " على ذلك 
بادلة قوية تستند على ما ورد بصلب التن . مؤكدا بواقع نص الوثيقة أن 
اللك أمنمحات قتل فى مؤامرة (۳۳) . 

والواقع أن قراءة الوثيقة قد تنتهی بالتأکید على النتائج التی توصل 
الیها " دی بك " فمحتوی النص الذی ورد على لسان أمنمحات لایتعدی 
حدود التحذیر من مغبة الثقة بالآخرين والتنویه عما یعتمل فى صدر 
المقربين له من غدر وخیانه توطنه لذکر ما حاق باللك من تواطو خسیس › 
وتفاصیل المؤامرة التی ديرت ضده : 

" آنت یامن ظهرت الها ( أصبحت ملكا ) اصغ لما سالقیه عليك حتی 
تصير ملكا على البلاد وحاکما على شواطیء النهر » وحتی يمكنك أن 
تفعل الخیر ۰۰ خذ الحذر من مرعوسيك لأن الناس یصفون لمن برهبهم 
٠‏ ولا تقترین منهم على انفراد » ولا تشقن باخ , ولا تعرفن لنفسك 
صدیقا , ولا تصطفین لك خلانا لان ذلك لا فائدة منه ۰۰ وعندما تکون 
نائما كن الحارس لشخصك حرصا على قلبك ؛ لأن الرجل لا صدیق له فى 


۱۳۲ 


یوم الشدة . فاٍنی قد أعطيت الفقیر » وعلمت الیتیم » وجعلت من لا ثروة 
له مكل ماح الثراء وقد كان اکل خيزئ هق الای چند الجتود بدي ٠‏ 
والرجل الذى مددت له يد المساعدة هو الذى أحدث لى بها المتاعب › 
والذين يرتدون فاخر كتانى عاملونى كالذين فى حاجة إليه » والناس الذين 
يتضمخون بعطوری قد لوثوا أنفسهم وهم يستعلمونه " بخیانتی " ۰۰۰ 
لقد كان ذلك بعد العشاء حينما دخل الليل » وكنت قد أخذت ساعة من 
الراحة واضطجعت على سريرى . وكنت متعبا » وأخذ قلبى يجد وراء 
النوم » ثم شعرت كأن أسلحة تلوح » وكأن إنسانا يسال عنی . فانقلبت 
كأنى ثعبان الصحراء ( أى قمت منتصبا ) ٠قد‏ استيقظت وكنت وحيدا » 
ووجدت أنها حرب چنود . ولو كنت أسعفت بالسلاح فى يدى لكنت قد 
شتت شمل المخنثين ۰۰۰۰ ولكن لاشجاع فى الليل ؛ ولا يمكن أن يحارب 
الإنسان وحيدا فلا نصر بدون معين ۰۰ تأمل لقد أريق الدم وأنت بعيد 
عنی ‏ وقد سلمت لك ( الحكم ) قبل أن يسمع بذلك رجال البلاط ٠‏ وعلى 
ذلك دعنى أفعل ما تريد , وذلك لأنى لم احتط لنفسى ضد هذه المؤامرة 
فإنى لم أفطن لها من قبل ٠‏ هذا فضلا عن أن قلبى لم ينتبه إلى تراخى 
الخدم ٠‏ فل حدث أن النساء اصطففن فى ميدان المعركة ؟ وهل من 
لايرعى حرمة القانون قد شب فى القصر ؟ أو هل الماء الذى کسر السد 
قد انطلق » وعلى ذلك خاب الفلاحون فى عملهم ۰۰ وسوء الحظ لم ينتبنى 
منذ ولدت ۰ هذا فضلا عن أنه لم يتأت لإنسان قط أن يقوم بمثل ما قمت 
به من الاعمال العظيمة بوصفى رجلا شجاعا ' (۲۰) 

مقارنة التعاليم التى ألفها الملك " سحتب اب رغ ‏ أمنمحات الأول 
والنصائح التى وجهها لبكره سنوسرت بالتعاليم التى تنسب لأحد ملوك 
الأسرة العاشرة والتى وضهها فى آخر لحظة من حياته لابنه الملك " مرى 
كارع " نوكه تاکیدا تاما على آن وثيقة آمنمحات الأول لم تهدف إلا 
اتو ای وس قم و لت كو عون داك ف شین كلاه 
الوصايا القيمة الضرورية لملك فى بداية توليه الحكم والجلوس على العرش 


عن 


کا الا ف وة سره لماش و اول على ممح ذلك الا 
بالقاء نظرة سريعة على ما ورد بهذه الوثيقة الثانية من توجیهات ونصانح: 

" إن الصدق " ماعت " يأتى اليك مختمرا حسبما كان عليه الأجداد . 
فعليك إذن أن تقلد آجدادك ۰۰ وتأمل أن کلماتهم مدونة فى الحفوظات 
فافتحها لتقرآها وقلد معرفتهم ٠‏ وپتكك الطريقة يصير صاحب الصناعة 
على عم . 

" كن صانعا للكلام لتكون قوى البأس ۰ لأن قوة الانسان هی اللسان, 
والكلام أعظم خطرا من كل حرب. إن الرجل الفطن لايجد من یفحمه 
والذين يعرفون أنه أوتى الحكمة لايعارضونه ويذلك لاتحدث له مصيبة فى 
زمانه ۰۰ اعل من شأن الجيل الجديد ليحبك أهل الحاضرة ۰۰۰ إن 
مدينتك مفعمة بالشباب المدرب الذين هم فى سن العشرين ۰۰ ضاعف 
الأجيال الجديدة من أتباعك على أن يكونوا مزودين بالأملاك » وعلى ألا 
ترفع من شأن ابن العظيم على ابن الوضيع ؛ بل اتخذ لنفسك الرجل 
بحسب كفايته . ومع ذلك فإنه ليس من الفطنة أن تهمل الاسر الشريفة 
العريقة ۰۰۰ عظم من شأن اشرافك لینفذوا قوانينك » لأنهم إذا لم يكونوا 
أهل يسار فإنهم لايقومون بالعدل فى إدارتهم للأمور ۰۰۰ أقم العدل 
لتوطد مكانتك فوق الارض وواس الحزين ولا تعذبن الأرملة ولاتحرمن 
رجلا ميراث والده ولا تضرن الأشراف فى مراكزهم ولاتتول العقاب ( أى 
بنفسك ) فإن ذلك لايرفعك ولكن توله بالجلادين من غير إسراف ۰۰ ولا 
تقتلن رجلا تعرف قدره ۰۰ ولا تكونن فظا لأن الشفقة محبوية ۰۰ وأسس 
آثارك على حب الناس ۰۰ ۰۰ زین مثواك الذى فى الغرب ٠‏ وجمل مكانك 
فى الجبانة بصفتك رجلا مستقيما مقيما للعدالة ۰۰۰ أقم آثارا باقية للاله 
لأنها تجعل اسم صانعها يبقى"... الخ ۰۰۰ الخ ۰ 

وثيقة خيتى دواوف بتعاليم أمنمحات الأول على هذا لم تهدف إلا 
للإعلان عن مؤامرة دبرت ضد الملك من حريم القصر » وقد اختلفت آراء 
العلماء فى تفسير نصها , كما سبق القول . فبينما رفض جاردنر واقعة 


۱۳۹۵ 


اغتیال اللك أكد " دی بك ' أن اللك آغتیل فعلا , ویرجع البعض بزمن 
كتابة الوثيقة إلى الفترة التی شعر فیها آمنمحات بأنه آصبح طاعنا فى 
السن ولیس فى مقدوره أن یتولی حکم بلاده منفردا , بعد أن لاحظ أن 
الوهن الذى نخر جسمه قد حرمه من القدرة على التنبق بما يحاك ضده 
من مؤامرات » فاستن سنته الحميدة التی أصبحت قاعدة متبعة وطدها من 
خلفه من ملوك الاسرة الثانية عشرة وما تبعها من آسر أخرى على امتداد 
التاریخ الفرعونی ۰ هی |شراك ولی العهد معه فى الحگم قبل عشر ستوات 
من وفاته » ومما لاشك فيه أن لكل رأى من الأراء وجاهته , كما أن نص 
وثيقة خیتی بن دواوف یحتمل اتجاهات التأویل الختلفة ۰ سواء رفض 
جاردنر لواقعة اغتیال اللك أو تأكيد " دی بك ' على حدوث الواقعة وهو 
الوا افا ت ی فاا تاه[ زگره سوفن فى قح 
عن فراره وارتعاده فرقا بعد وفاة اللك , وهو فرار وخوف لایجد تبریرا 
آخر غیر تاکید اشتراکه فى الوامرة التی انتهت باغتیال اللك ۰ فظواهر 
الأمور كما یری د. سلیم حسن تدل " على أن سنوهیت كان له ضلم مع 
الفريق التامر ضد " سنوسرت ' وأنه كان يعلم بها » وإلا فليس هناك أى 
تفسير آخر للفرار الفاجیء › والفزع الذى استولى عليه حينما استرق 
الستمم ”. 

ولابد آن سنوهيت قد أقحم نفسه فى هذه المؤامرة التى كان مالها 
الفشل التام » فهو لم يلمح من قريب ولا من بعيد عن سبب هربه وترك 
N,‏ بهذا مهل ام كنار aD a‏ قرا راي این 
كبار موظفى الدولة وأعلامها المشهورين كما تدل على ذلك ألقابه * (۳۶): 

ومن الملفت للنظر - إذا نحينا نص قصة سنوهيت ووثيقة أمنمحات 
جانبا , عدم وجود شواهد تاريخية أخرى تدل على المؤامرة لأننا باعتراف 
د. سليم حسن " لم نسمع عنها بعد ذلك " فقد " دلت ظواهر الأحوال على 
أن المؤامرة التى قامت ضد سنوسرت الأول لاغتصاب الملك منه على اثر 
اغتيال والده يعد أن اشترك معه فى الحكم نحو عشرة أعوام لم تكن 


۱۳۹ 


واسعة النطاق وأنه بعودته فى الحال قضى على هذه الفتنة قضاء عاجلا 
۱ 

ویر لته أن رة الك لحتس على قله وان 
تخا عا میت سا تشک كما يو تفلن واه اس توس اسر 
أووانا لكوم هام مان بخريفة "أغفنالعطلقة الفط ان على الثامن وه 
ولا توجد بين الشواهد التاريخية ما يعيد للأذهان موقف بيبى الأول الذى 
أمر بمحاكمة زوجته ' أمتس ' أمام المحكمة التى شكلها لهذا الغرض 
برئاسة " أونى " لتامرها عليه ربما غيرة منها لزواجه من اثنتين غيرها , 
هذه المحاكمة الكن اهر ارد شکنفه عا فى تقوعته قبل | قاد فنا 
انف ع فیط له لقة ی الوا هد وأ دل ا که ت 
واقعتی الاغتیال والتامر» تاركة سنوهیت مجردا من أى أسباب مقنعة 
تبرر ذعره وهروبه بعد وفاة آمنمحات الأول , ومما لاشك فيه أن ذعر 
سنوهیت وفراره إلى فلسطین یظل مفتقدا للأسباب المقنعة سواء أكانت 
واقعة الاغتیال والتامر صحيحة أم غير صحيحة ‏ فإذا سلمنا بنتانج " دی 
بك ' فى تأكيده على واقعة اغتیال اللك والتامر على ولی عهده سنوسرت 
الاول لاقصائه عن الحکم , واشتراك سنوهیت فی هذه الوامرة » فان ذلك 
لایتسق مع منطق الأحداث » فمن المؤكد هنا أن يضطلع سنوهیت بالدور 
النوط به فى الخطة الوضوعه لتنفیذ الوامرة , والتی یفهم من مجری 
الأحداث تفاصیل تنفیذها وهی القضاء على الملك أثناء تواجد قواته بقيادة 
ولی عهده خارج الوادی فى الحمله الحربية على اللوبيين ۰ فمن التصور 
أن یتولی سنوهیت الشترك فى هذه الحملة تعویق عودة ولی العهد 
للعاصمة أو الاجهاز عليه . فإذا افترضنا إحجام سنوهیت عن القیام 
الاوز الرسن له فن مقط المؤامزة فا تافو للاستحال أن متشو تحت 
لواء سنوسرت ضد التامرین › ويشد أذره فى مقاومتهم › ويساعده عليهم 
بالكشف عن أبعاد مخططهم وشخصياتهم , ولكن سنوهيت لم يفعل أيا 
فق نی .هما رق وران الى فالسطين اما اما یکی تسشن 


۱۳۷ 


باشتراکه فى المؤامرة ضد ملیکه » وبالتالی يظل هذ الفرار أو ذهابه إلى 
فلسطین من السائل التی تحتاج إلى تفسیر آخر غير هذه التفاسیر التی 
طرحتها آراء العلماء والدارسین , ولا أدل على براءة سنوهیت مما هو 
منسوب إليه من الحفاوة التی قويل بها بعد عودته من فلسطین والتکریم 
الذى أسبغ علیه, وهی حفاوة وتكريم لايحظى بها غير الخلصین التفانین 
فى اداء واجباتهم من رجالات الدولة » وعظمائها , فحينما طلب سنوهيت 
العودة إلى مصر بعد أن بلغ من الكبر عتيا , ليدفن فى ثراها » استجاب 
الملك لمطلبه » وشمله بعفوه » وكان من البدیهی ان يكتفى سنوسرت الأول 
بهذا العفو سامحا للمخطیء بالعودة إلى الدیار , معربا عن اتساع صدره 
بالغفران وتقبل توية الارق . الا أن سنوسرت تجاوز الأعراف التبعة فى 
مثل هذه الأحوال فى التعامل مع سنوهیت فأرسل هدایا من الفیض اللکی 
لینشرح صدر.تابعه سنوهیت فى بلاد الفربة » وهو مستوی من التعامل 
لایتم مع الاشخاص العادیین بل مع الامراء وصفوة التابعین ولم یقتصر 
التکریم على ما آبداه اللك من تقدیر بل شارك فى الاحتفاء بسنوهیت 
أيضا الأمراء آولاد اللك ویطانته وحاشيته , نحن اذن لسنا بصدد صدور 
عفو ملکی عن مذنب بقدر ما نحن بصدد تکریم رجل عظیم تفانی فى 
خدمة الدولة بعد انتهاء الدور النوط به , لقد حافظت الراسلات التی تمت 
بين سنوهیت واللك على الاطار الرسوم للمهمة الغامضة التی کلف 
سئوهیت بالقیام بها فی فلسطین ۰ والتی آثجزها بنجاح حتی هده الکبر ؛ 
ورغم الحافظة على هذا الاطار فإننا تصادف جملا تسترعی النظر 
وتستوجب التمعن , فيين ثنايا تصوص هذه الراسلات التبادلة تطالعنا 
عدة اشارات تکاد تفصح بجلاء عن هذه الهمة الرسمية ۰ وأنت آیها 
الاله ( الملك ) الذی آمرت بهذا الهرب » كن رحیما وأعدنی ثانية إلى مقر 
الك :فلم غائر كوت بلده من طلقا تسه بل تتفیدا لامر ملكي 
وهو فى الوقت الذى یلتمس فيه العودة للوطن لتدفن جثته فى الأرض التی 
ولد بها لا يطلب مجرد العودة للوطن كأى مذنب » وإنما يطلب إعفاءه من 


۱۳۸ 


أعباء وظيفة لم يعد قادرا على القیام بها بسبب الشيخوخة لوظيفة أخرى 
تتناسب مع تقدمه فى السن " ربما تسمح لى أن أرى المكان الذى يسكن 
فيه قلبى . والأمر الأهم من ذلك أن تدفن جثتى فى الأرض التى ولدت بها 
۰ آه ليت جسمى يعود إلى الشباب ثانية لأن كبر السن قد نزل بىء 
واستولی على الضعف , وعيناى ثقيلتان وذراعای ضعيفتان وساقاى قد 
توقفتا عن السير » وقلبى متعب » والموت يقترب منی» سأحمل إلى مدن 
الأبدية » فدعنى أخدم سيدتى الملكة » وليتها تتحدث الى عن جمال أطفالها 
وليتها تخلع على قبر الأبدية " . 

ولم ينس سنوهیت بعد ذلك أن يطمئن الملك على ترتيب الأمور بحيث 
تنتقل المسئولية إلى خلفه دون أن تختل الأوضاع ؛ "سیسلم خادمك مركز 
الوزارة الذى كنت أشغله فى هذا المكان ولكن دع جلالتك تفعل ماتشاء " 
ويعد أن يطمئن الملك على سير الأمور كما يحب ويشتهى يؤكد سنوهيت 
على استقرار الأوضاع السياسية وبأن فلسطين موالية بشهادة بعض 
الأمراء الذين يذكر أسماءهم ' والآن فلتأمر جلالتك أن يحضر ( مکی ) 
من (كددمى ) و" خنتواش ' من بلاد خنتكش ` و منوس " من 
آراضی الفنضو وهم آمراء مشهورون قد نموا على حبك غير آنهم 
منسیون» وفلسطین ملکك کانها كلاق" استنادا لكل هذه القدمات صدر 
القرار الملكى بعودة التابع إلى مصر بصفة رسمية : (حور) حياة المواليد 
المثل للالهتین حياة الوالید , ملك الوجه القبلی والوجه البحری " خبر " 
كارع " بن (رع ) سنوسرت الحی إلى آبد الابدین » قرار ملکی إلى التابع 
” سنوهیت " انظر إلى قرار اللك هذا قد أحضر اليك ليعلمك بما هو آت : 
۰ تعال ثانية إلى مصر لتری مقر اللك الذی تموت فيه , وتقبل الارض 
عند البابین العظیمین ۰ وتنال نصيبك بين رجال القصر وذلك لانك أخذت 
فعلا تتقدم الیوم فى السن , وقد ضیعت شبابك» فکر فى یوم الدفن » 
والرور إلى دار النعيم ٠‏ وکیف سیخصص اليل لك بالعطور , والاکفان 
من ید" تايت ' ( اله الفزل ) وسیقام لك محفل جنازی یوم الدفن. وسیکون 


۱۳۹ 


غطاء الومية من الذهب , والرأس من اللازورد . وسیقام فوقك سماء (کان 
غطاء التابوت یعتبر رمزا لالهة السماء نوت) وستوضع على زحافة . 
وتجرك الثيران ویمشی أمامك الغنون . ویقام أمامك رقص (مور) عند 
باب قبرك ۰ وقائمة مائدة القربان ستتلى من أجلك » وتذبح الضحايا 
بالقرب من لوحتك » وعمدك تصنم من الحجر الأبيض فى وسط مقابر 
أولاد املك. وعلى ذلك لن تموت فى الخارج , ولن يدفنك الأسيويون» ولن 
توضع فى جلد غنم عندما يصنع لك قبرك " ٠‏ 

لم يكتف الملك بما ضمنه قراره من آيات التكريم والتعظيم › بل 
استقبل " سنوهيت ' عند الحدود استقبالا رسميا باهرا يليق بالعظماء 
المظفرين , فبعد أن سار " سنوهيت " نحو الجنوب ووقف عند ممرات حور 
على حدود مصر . على الفرع البلوزی للنيل أرسل القائد الذى كان مكلفا 
بحراسة الحدود هناك رسالة إلى مقر الملك تحمل الأخبار بوصولى » 
فارسل جلالته أحد رؤساء الصيد فى القصر ممن يثق بهم , ومعه سفن 
محملة بالهدايا من الفيض الملكى للبدو الذين أتوا معى ليقودونى إلى 
ممرات حور » قد ناديت كل منهم باسمه (لكى يقدمهم إلى بعثة الشرف ) 
وكان صناع الجعة يعجنونها ويصبونها فى حضرتى . وكان كل خادم 
منهمكا فى عمله ثم أخذت فى سياحتى إلى أن وصلت بلدة " فاتحة 
الأرضين ' ( العاصمة وقتئذ , وهی تقع فى موقم اللشت الحالية جنوبی 
منف ) وعند انفلاق الصبح , اتوا ليطلبونى مبكرين جدا › وقد كان عشرة 
رجال يأتون وعشرة رجال آخرین يذهبون ليقودونى إلى القصر واستلمت 
الأرض بين تماثيل أبى الهول بجبهتى ؛ ووقف أولاد الملك عند الباب 
واستقبلونى ۰ أما أمناء القصر الذين يقودون إلى القاعة فإنهم ذهبوا بى 
إلى الطريق المؤدية إلى الحجرة الخاصة , فوجدت جلالته على عرشه 
العظيم فى مدخل من الذهب فانبطحت على بطنى وذهب عنى عقلى فى 
حضرته مع أن هذا الاله حيانى بفرح ' ۰۰ ثم أمر بدخول أولاد الملك " 
وقال جلالته للملكة : انظرى هذا هو سنوهيت الذى عاد كأسيوى من نسل 


۱۳۰ 


أهل البدو » فصاحت صيحة عالية جدا وکذلك صاح آولاد اللك معا ۰۰. 
وعندئذ قال جلالته ۰۰۰ سيصير آمینا فى القصر بين الحکام وسیوضع 
بين رجال الحاشية ء٠‏ ويعد أن ترکت الحجرة الخاصة , وقد صافحنى 
أولاد الملك » ذهبنا إلى البابين العظيمين ( خارج القصر ) وقد اسكنت فى 
بيت ابن من أولاد الملك ۰۰ وقد أهدى لى بيت حاكم مقاطعة كما يليق 
بسمير ملكى ۰۰ وكان يؤتى إلى بالطعام من القصر ثلاث مرات وآربع 
مرات فى اليوم ٠‏ هذا فضلا عما أعطانيه أولاد الملك بدون انقطاع فى أى 
وقت ۰۰ وقد أقيم لى قبر من الحجر فى وسط المقابر والبناءون الذين 
ينحتون المقابر قد وضعوا تصميمه » وكبير مهندسى العمارة بدأ فى 
بنايته " كما يصنع للسمير الأول للقصر '. ومع كل آيات التقدير التى 
قویل بها سنوهيت بعد عودته من فلسطين . من الصعب اعتباره طريدا 
مذنبا فارا بجريمته إلى أرض غريبة , فكل الظواهر تدل على قيامه بمهمة 
رسمية بأمر مليكه , أنجزها بنجاح خلال السنوات المديدة التى قضاها 
بفلسطين حتى أعياه الكد وفت فى عضده الكبر فأعفاه من أعبائها مقدرا 
تقديرا بالغا جهوده العظيمة منعما عليه بوظيفة أخرى أعلى مرتبة تتلاعم 
مع ما بلفه من كبر وما أداه من مهام , آما عن هذه المهمة . فالسمة 
الواضحة التى تميزها هی السرية الطلقة . التى أجمع الملك والتابع على 
إحكام خيوطها , والحرص على رسم أبعادها بالاهتمام بالتفاصيل 
المتناهية فى الصغر لإخفاء معالمها وأبعادها . فما هى الأسباب التى 
دفعت الدبلوماسية المصرية لتفضيل العمل السرى بفلسطين على التدخل 
الرسمى المباشر ؟ والأمر على هذا النحو يتعلق بالظروف الداخلية فى 
مصر والظروف الخارجية بفلسطين المتعلقة بتوقيت هذه المهمة وضرورتهاء 
وما ينتظر أن تحققه من نتائج , وما حققته بالفعل من أهداف ٠‏ 


أما بالنسبة للأحوال الداخلية , فحتى ولاية أمنمحات الأول لم تستقر 
الأوضاع فى البلاد . ولم يستسلم أمراء المقاطعات وحكامها لسلطة الدولة 
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المركزية » وناواً هوّلاء سلطات اللك معارضین توحید السلطة » رافضین 
هيمنة الدولة » ولم يكن فى مقدور الملك تعيين حکام امقاطعات الورائية أو 
عزنت ر اقوس اا ات ا ا 
وأمراء الأقاليم.» وفرضت هذه القوى المناؤئة على الملك تسخير طاقته كلها 
للحد من هذه الفوضى والتعامل بنفسه مع كل مقاطعة لكبح جماح 
الأطماع والطموحات . ومما لا شك فيه إن هذه النازعات قد مثلت تهديدا 
خطيرا للعرش ۰ فقبل سنوات قليلة من تولى أمنمحات الأول للحكم 
مباشرة نشبت الحروب الداخلية عقب نهاية حكم سمنخ كارع منتوحتب 
الثالث من ملوك الأسرة الحادية عشرة ولم يتمكن بكر آولاده سنوسرت 
من تولی الحكم واختفی تماما من مسرح التاريخ قبل أن یلیس تاج البلادء 
ولسبع سنوات بعد ذلك عمت الفوضى والاضطراب حتی ظهر الملك ‏ نب 
تاوی رع " منتوحتب الرابع وتولى مقاليد الأمور فى البلاد لمدة قصيرة › 
ولقد حذف اسمه من قائمة تورين , للشكوك فى شرعية توليه الحكم من 
بين لفيف من مدعين الحق فى الحكم فلقد كانت والدته من عامة الشعب 
ولم تذكر النقوش شيئًا قط عن أبيه . والأحداث التى أدت إلى نهاية حكم 
منتوحتب الرابع وتولى آمنمحات العرش مجهولة . فلم يكن الوريث 
الشرعى ؛ وإن انتحل لنفسه اسم تتويج قريب الشبه باسم تتويج الملك 
"سمنخ كارع " منتوحتب الثالث آخر الملوك الشرعيين » مسميا نفسه 
سحتب اب رع " مدخل السرور على قلب رع ٠‏ 

وربما عد أمنمحات دخيلا على البيت الملكى الأصلى ۰ متطفلا على 
شرعية الحکم. فقوبل شخصه بالنفور وعدم الترحاب , مما ضاعف من 
حالة القلق وا لاضطراب » واستمرار النزا ع . واذا وضعنا فى الاعتبار أن 
العناصر الناوئة للحکم اعتادت ترك الوادی والتمرکز فى الواحات التی لم 
تكن حتی ذلك الحين قد خضعت لهيمنة مصر ؛ آمکننا تفهم الأهمية 
البالغة لسياسة ملوك الاسرة الثانية عشرة فى محاربة اللوبيين وإرسال 
الجيوش إلى الحدود الغربية , لتأديبهم ؛ ولقد رأس سنوسرت هذه 
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الحملات قبل وفاة اللك . واستمرت هذه الحروب فى عهده » حيث آرخت 
الحملة التی قادها ' آکودیدی إلى الواحة الخارجية بالسنة الرابعة 
والثلائین من حکم سنوسرت آما (کای) رئيس صیادی الصحراء ومدیر 
الشتضراء الغربية فیقول " لق وم إلى الواحة الغربية وفعصت کل 
طرقها وأحضرت الهاربین . 


الى ات الو ف بحست رسام العدوة انس ری 
على ملوك الأسرة الثانية عشرة تركيز جهودهم للدفا ع عن البلاد على هذه 
الجبهة , فالكشوف الأثرية فى بلاد النوبة أماطت اللثام عن زحف قبائل 
من السودان فى عصر الانتقال الأول بين نهاية الدولة القديمة ويداية 
الذولة الوسظي + وات شرت هذ القببائل:من«الحكون على طول ان 
شتالا وتخطن النيؤون القنلال انشا تسخن سكان لاد الثرية 
السفلية القدامى وتابعوا سيرهم حتى الشلال متوغلين فى الأراضى 
المصرية حتى مدينة " الکاب" الحالية » وياتصال هذه القبائل بمملكة دنقلة 
التى تقع على مسافة قصيرة من جنوبی الشلال الثالث (مملكة کوش). 
دعمت هذه المملكة قواهم. ومثلت الخطر الذى لايمكن التغافل عنه لتهديده 
الحدود المصريةء مما فرض على سنوسرت الأول التوجه منذ بداية الأمر 
إلى الإقليم الشرقى من بلاد النوية» تحسبا لأى هجوم على مصر من قبل 
هؤلاء الأعداء. فأخضع الأقاليم المجاورة ومد الحدود المصرية حتى الشلال 
الثانی, ونورغ هذه الحملة بالسنة الثامنة عشرة من حکمه بقيادة ضابط 
من الأشراف یدعی " منتوحتب " واستمرت حملات سنوسرت الأول 
لتأمين حدود مصر الجنويية حتی السنة الثالثة والأربعين من حکمه 
بالحملة التی قادها آمیر مقاطعة الغزال (آمنمحات) العروف باسم 
آمینی" ویقص آمینی فى نقوش مقبرته : ۰۰ " تبعت سیدی عندما أقلع 
نحو الجنوب لیهزم أعداءه الاربعة آمم الهمج وقد أقلعت جنويا ۰۰ فمررت 
ببلاد کوش وسحت فى النهر جنویا وتقدمت نحو تخوم البلاد وأحضرت 
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کل الهدایا ۰۰۰ وبعد ذلك عاد جلالته فى سلام بعد أن هزم آعداءه فى 
کوش الخاسئة وعدت فى رکابه مرفوع الرأس ولم تحدث أية خسارة بين 
جنودی " . واستمرت حملات ملوك الأسرة الثانية عشرة حتی قام 
سنوسرت الثالث بأربع حملات متتالية اعتبارا من العام الثامن لحکمه ضد 
مملكة کوش » وحفر قناة صالحة للملاحة فى صخور الشلال الأول لسرعة 
نقل الجنود » وتمکن سنوسرت الشالث من مد الحدود المصرية حتی 


بتحصين هذه الحدود فأقام ثمان قلاع آخرها قلعة آورنارتی" أى التی 
تقهئى على السوداننية . انى واه کت بای الذوية مت ذلك الارن 
جزء! حقیقیا من الامبراطورية الصرية , لم تغفل الدولة عن حمایتها هی 
انشا بسلسلة مخ التحضینات العسکرنة نمطت فى إقامة ارت قلام: 

استفزقت ازختانع الود الحتوبية اهتمامات التوكه الستاس للا تة 
الثانية عشرة » واحتلت الأولوية الأولى فى جداول اهتماماتها ؛ ولم يعد 
بإمكان ملوكها المنشغلين بالحروب جنويا , وتعقب المتمردين غرباء إلا تبنى 
سياسة دفاعية بالنسبة للحدود الشرقية فمم الاهتمام المتزايد باستغلال 
مناجم سیناء وتنشیط العمل بها لمداركة احتیاجات الانشاءات العظيمة 
الف فك رف ی اه الدولة او لحن افيه غ كا 
فى حدود صد غارات البدو » واكتفى أمنمحات ومن بعده سنوسرت الأول 
اقات الاعات عن كك انح مه سار لحا طرق هون : 
وجدار ار لحماية الحدود من طریق الح اا طلیمات" » حتی 
التوسط, ومما لاشك فيه أته لم كن خافیا علی فکر ملوك الاسرة القافية 
عشرة بواقع تجارب التاریخ ؛ نذر الخطر الحتملة من جهه الشرق ومن 
غير التوقع أيضا أن السياسة الصرية كفت عن التطلع بعیدا وراء الحدود 
باتجاه مصالحها التقليدية فن الستطیل السوری , فی هذه الظروف 
اول شرفت الى لسعاي لیام هه الرسعية لت لا يمكن تقو 
اهل :أبعادها ال فن اظان الأخوال العاف ةف فلسظين وراه ف ذلك 
ال 
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آدی انهیار الدولة القديمة . والفوضی الداخلية , والغزو الخارجی . 
وعوامل التفکك الاجتماعی والسیاسی بمصر إلى تراجم النفوذ الصری 
فى فلسطین ولبنان بصفة عامة خلال فترة الانتقال الأول » فالادلة الأثرية 
الصرية فى بیبلوس , التى شهدنا وفرتها حتی نهاية الأسرة السادسة , 
زالت تماما فى ذلك العصر, وسادت روح العداء فى تلك الناطق وحلت 
محل مشاعر الولاء التقلیدی الذی هیمن فى الاضی على سیاسات ال لوك 
الصغار فى هذین البلدین , بمن فیهم ملوك بیبلوس الاصدقاء القدماء . 
وتکشف نصوص اللعنات التی ترمز إلى تدمير أعداء مصر خلال عهد 
الأسرتن الحادية عشرة والثانية عشرة أسماء الأعداء الذین بهددون أمن 
الوادی . ومن بینهم نمیز اسم النزیو بدو سیناء و الامو من 
الأسيويين قبائل خمس عشرة منطقة مختلفة منهم أسيويو صحراء سورية 
وسکان عسقلان › وأقوام بیبلوس الخ » ومن آسباب تفشی روح العداء 
بثك الناطق الحيوية مما عرب خلال فترة الجفاف الطويلة من تفیرات 
اقتصادية واجتماعية » حیث بلغ الجفاف أوجه خلال القرنین الآخیرین من 
الألف الثالث . فتدهورت البینات السورية الزدهرة وخصوصا فى 
قلطنن وتشر الواهة الأثرية إلى 'اتكفاهن عناق سكن فلسسطن 
لينحط إلى أقصى مدى له حوالی عام ۲۰۰۰ ق۰م بعد أن هجرت المناطق 
التی تأثرت آکثر من غیرها بكارثة الناخ أولا ومن بعدها الهضاب الركزية 
والجلیل ومرتفعات يهوذا ثم وادی یزرعیل والسهول الساحلية » وبتحول 
نشاط السکان للرعی التنقل دمرت المدن الرئيسية (۳۷) » وفی الوقت 
الذی زحف فيه الاموریون آمام كارثة الجفاف إلى بلاد الرافدین وجنویا 
إلى دلتا النیل » حملت موجة التحرکات الأمورية طبقة حاکمة جديدة الى 
الدن القيقيقية میتی مت لها ويصملات ا لاتتاب انعر لكام 
الأموريين فى الفرات الذين عززوا بتواجدهم موقف السامیین هناك مما 
مکنهم من التوغل باتجاه الشرق والجنوب الشرقی عبر الفرات والاستیلاء 
على الدن السومرية ۰ وتوطدت سلطة الأموریین بالتدریج » إلى أن تمت 
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لهم الغلبة فى النهاية مؤسسين إمبراطورية بابل » وخلال فترة احتدام 
الصراعات بين المدن والطوائف المختلفة فى بلاد ما بين النهرين - 
السومريين » العیلامیین > الأكاديين » والأموريين - تبنى الجميع سياسة 
تألیب مشاعر السکان الاصلیین فى الستطیل السوری وتنمية روح 
الكراهية والعداء للمصریین فى منطقة نفوذهم التقليدية بکنعان (۳۸) . 
وهکذا من بیبلوس إلى عسقلان على طول الشاطیء الکنعانی » دب 
الأمراء اللقبون " حقاو " أى مشایخ مع محاربیهم " النیختو " وحلفانهم 
على تهدید المصالح الاقتصادية الحيوية لصر » وتعریض أمن الدلتا 
للخطر . كما لم تکف قبائل کنعان وسورية الشمالية عن الانجذاب نحو 
مناجم سیناء » ولم ينفك ' حقاو مشایخ ریزینو فلسطین عن التطلع 
لتلك الناطق » واضطر الفراعنة مرات متكررة للتصدی لهم » بارسال 
حملات تأديبية محدودة اقتصر الغرض منها على طرد عصابات " الامو " 
و" الهریوشا " و" النتیو" من سیناء ٠‏ 

ومع بداية الأسرة الثانية عشرة أصبح واضحا للوکها آهمية عدم 
التغاضی عن موقف الدن الفينيقية العدائی . واحتمال نتائج القطيعة 
التجارية أو انهیار العلاقات الحيوية بين مصر وپیبلوس على وجه أخص, 
واسترعت آنظارهم ضرورة استعادة مکانتهم فى فلسطین وسورية 
وفینیقیا لتوفیر مستلزماتهم من الاخشاب والواد الخام وهم بصدد العمل 
على استرداد الوحدة السياسية للدولة وما فرض علیهم فى سبیل ذلك من 
صراعات داخلية وحروب » ومما لاشك فيه أن السفن العشرین التی تلف 
اسطول آمنمحات الأول كما ظهرت فى نقوشه قد استورد آخشابها من 
لبنان . والآهم من ذلك لم يكن بمقدور فراعنة الأسرة الثانية عشرة العمل 
على الجبهة الجنوبية إلا بعد تأمين الحدود الشرقية من هجمات الاسیویین 
أو تسللهم لدلتا النيل شمالا , فبواقم تراكم خبرات التاريخ أصبح هذا 
الاتجاه بمثابة قناعة رئيسية مهيمنة على الفكر السياسى المصرى آنذاك , 
وفى الوقت نفسه تعذر على الدولة اتخاذ سياسة التدخل المباشر والحاسم 


كا 


فى مواجهة نذر الخطر الحتملة من الشرق مع وقوع الجنوب تحت نير 
الاحتلال . 

هد ا هلف على اا ا ار وعم سا لين 
العمل غير المباشر أو السرى ؛ ووقع على عاتق سنوسرت الأول وهو 
تخاس اشتاام مقا لف لتقم وا لاشتوا على عرش الان الحقداو امير 
على درجة عالية من الكفاءة من بين أمرائه للقيام بمهمة رسمية على جانب 
كبير من الأهمية والخطورة بفلسطين , وحددت كل هذه الظروف طبيعة 
هذه المهمة التى كلف بها سنوهیت ۰ ویصرح سنوهيت بأبعاد المهمة 
القن کلف بها فى قصته بوضوح , فعلیه آولا توطید دعائم العلاقات مم 
الاك ال ما رالت مدالكة پاش الولاء لدو اله زا لقیل مان 
تفه ا ال لري اال اغ تاره الي سره 
زإذانة ل العراء ونه اج القیرل العام ي علا القطاین إل 
سایق عهدها وقد اتبع " سنوهيت ' فى هذا الصدد سياسة الترغيب 
والترهيب لمشايخ المدن . ويعد هذا الهدف بمتابة الرحلة الأولى من مهمته. 
ويبداً هذا الجزء من القصة بالترويج لشخص سنوسرت الأول وعهده. 
ويعدد سنوهيت مناقب الملك لأمير ' رتنو العلیا فلسطین" هو الإله 
النقطم القرين الذى لايفوقه أحد » وأنه رب الحزم المتفوق فى النصيحة . 
والحازم فى إعطاء الأوامر , والرواح والفسدو تحت إرادته ٠‏ وهو الذى 
أخضع الاراضی الاجنبية . فی حين كان والده جالسا فی القصر يتلقى 
أن ما قد أمر به قد نفذ ۰ وأنه القوی الذی یحرز النصر بساعده القوی › 
البطل الذى لانظير له عندما يشاهد مناقضا على العدو ء أو مقتريا من 
عومد الوقن د وهو الاي نی القترون هت بای مات او 
لايمكنهم تنظيم صفوفهم ٠‏ وإنه لمنتقم محطم للجباه ٠‏ ولا أحد يجسر 
على الوقوف بجواره ٠‏ وهو الواسع الخطى ال مهلك للهارب , ولا نهاية لمن 
يولى ظهره له ٠‏ شجاع القلب عندما يرى الجموع , ولا يسمح لقلبه بأية 
راحة ٠‏ الجسور عندما ينقض على الشرقيين » وسروره أن يأسر الربدتو 
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(الاعداء) وهو یقبض على درعه » ویدوس تحت القدم (العدو) ؛ ولا يعيد 
ضربته لیقتل » ولیس هناك من حول سهمه عن هدفه) ولیس هناك من 
حنی قوسه (لصلابته) و " شعب الاقواس " پهرب آمامه كما يهرب آمام 
قوة ' الآلهة العظيمة' وهو یحارب بدون نهاية وهو لایبقی ولايذر » وهو 
رب الرشاقة . غنى فى عذويةء وبالحبة قد تغلب » ومدينته تحبه أكثر من 
نفسها » وهی تبتهج به أكثر من إلهها . والرجال والنساء يمرون أمام 
قصره فرحين به ٠‏ وهو ملك قد فتح وهو لايزال فى البيضة ۰ وقد كانت 
وجهته أن يكون ملكا منذ ولادته ٠‏ وهو الذى يكثر عدد من ولدوا معه وهو 
نسيج وحده ومنحة من الله " ٠‏ 

ويعد أن ينتهى " سنوهيت " من الترويج والدعاية للسلطة المصرية . 
یکشف بالتدریج عن مخططاتها فبعد القضاء على أعدائها فی الجنوب 
سیاتی إلى فلسطين شمالا لیفتح أراضيها "إن تلك الارض التی یحکمها 
تبتهج به ۰ فهو الذی يمد الحدود » وسيفتح الاراضی الجنوبية, ولکنه للان 
لم یتلفت إلى الاراضی الشمالية » ومع ذلك فقد خلق لیضرب ۰۰۰ البدو , 
ویحطم سکان الرمال" , فاذا وصل سنوهیت فى قصته إلى هذا الحد : 
يوجه النصيحة بأن یبادر الأمير الذى بستمم إليه باعلان الولاء والرضوخ 
لهيمنة الملك , فمن الخير للامیر وشعبه الانضواء تحت جناحه والاذعان 
لمشيئته " آرسل إليه , دعه یعرف اسمك , ولا تنطقن بلعنة ضد جلالته . 
وهو لایفوته أن يعمل خیرا إلى آرض ستکون مسالة له " . 

وبعد توضیح سنوهیت للمرحلة الاولی من مهمته › ینتقل لابراز معالم 
الزجلة الكاضة مامتان متا ها على نوا هة وماخابه الد تة 
وخبراته للوصول إلى مراکز الصدارة فى مجتمعه الجدید بحیث يتمكن من 
ادارة دفة الأمور . بالهيمنة على مواقع السيطرة والحکم » باکتساب ثقة 
القوی المحلية , وأفلح سنوهیت كما یذکر فى تحقیق الغرض الذی بهدف 
إليه وقد جعلنی ( الشیخ ) على رأس آولاده » وزوجنی من کبری بناته . 
وقد جعلنی اختار لنفسی من بلاده آحسن ما فى حیازته على حدوده إلى 
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بلاد آخری ؛ وقد كانت آرضا جميلة تسمی " ياء " وکان فیها التین 
والکروم ونبیذها آکثر من مائها ٠‏ شهدها غزیر وزیتونها کثیر , وکل 
الفاکهة محملة على أشجارفا » وکان فیها الشعیر والقمح وماشية یخطنها 
العد من کل نوع وكذلك كان نصیبی عظیما بسبب ما نلت من الحب ‏ وقد 
نصبنی حاکم قبيلة من أحسن قبائل بلاده " » وبعد أن ینتهی سنوهیت من 
مرحلة استقطاب القوی المحلية الوالية وینظم ها ویصل إلى مراکز 
السيطزة تیه تالتدرفم قى بط نقوده ۶ والعمل على اتساع:دائرة 
تأثيره بصبر وجلد وهمة لاتلين » وایمان لایتزعزع» وعلی مدی سنوات 
طويلة عمل بدأب لتحقیق ما یصبوا إليه ملیکه , " وقد قضیت سنین عدة 
وقد نما آولادی وآصبحوا رجالا أشداء کل یحکم قبیلته ۰ والرسول الذى 
كان یأتی من قبل قصر اللك شمالا أو جنوبا كان ینزل عندی "۰ فسبل 
الاتصال لم تنقطم ين اللك والعابع ف تاتی من الجنوب الال خاد 
تعلیمات اللك » وتعود من الجنوب للشمال محملة باخبار التابع » ولقد كان 
من واجب سنوهیت فى الرحلة الأخيرة من مهمته بعد استقطاب العناصر 
المالئه للهيمنة المصرية وتحقیق السيطرة على مراکز التوجیه . حشد 
القوي اة زاك الأنتماء الك لسري للقشداء على القوي اتعارخته 
التى احتفظت بمواقفها المعادية لمصر وشرع سنوهيت بالقضاء على جيوب 
المقاومة الحدودة أولا . "ولا أخذ البدو يخرجون عن الطاعة ويقاومون 
رؤساء الصحارى كبحت جماحهم ٠‏ وذلك لان أمير فلسطين قد جعلنی 
عدة أعوام رئيس جيشه » 'وكل بلاد سرت إليها قد طردتها من مراعيها 
وآبارها » ونهبت ماشيتها وأسرت أهلها وحملت طعامهم وذبحت القوم 
فيها بساعدی القوى ويقوسى وهجماتى وتدابيرى الحسنة ٠‏ وبعد القضاء 
على بؤر المعارضة اسستكمل سنوهیت استعداداته وهی الناخ الملائم 
تام عقوت الع ارت فان کا تا وها ن وف اغا الحرب 
ودنت المعركة الفاصلة " چاء رجل من فلسطين ليبارزنى فى معسكرى ٠‏ 
وقد كان بطلا منقطع النظير أخضع كل فلسطين وقد أقسم أن يحاربنى 
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۰ وعند الفجر كانت فلسطین قد جات . اذ انها آثارت قبائلها وحشدت 
نصف ممالکها وهیأت هذا الثزال " ویحرز سنوهیت انتصاره النقطع 
النظیر » ویقدم القرابین لنتو اله الحرب الصری , استفرقت مهمة 
سنوهیت سنوات عديدة قبل أن یتمکن من تحقیق مهمته الخطيرة فى 
افا اأ العو على روع فلن ن تاها إلى ادناه 
وصحت فراسة سنوسرت الأول فى اختيار تابعه الذى أناط به تحقيق مالم 
يكن فى إمكان مصر إحرازه بالتدخل المباشر » ومن خلال سياق قصة 
سنوهيت نتفهم ضرورة السرية التى التزم بها الملك والتابع والتعتيم على 
صفة الرسمية للمهمة بحجة اشتراك سنوهيت فى مؤامرة ضد مليكه 
وفراره بذنبه إلى فلسطين » لقد حرصت الدبلوماسية المصرية على إخفاء 
نواياهاء التى لاتسمح الظروف بالاعلان عنها , لما سيترتب على هذا 
الاعلان من نتائج سياسية لاقبل للدولة على مواجهتها نظرا للظروف التى 
تمر بها , بما يعنى تكتل القوى المناوئة بفلسطين ضد مصر والرجوع 
عليها , بالسئولیه» فى حالة ما إذا فشلت المهمة فى توقيت يتعذر على 
ب تفس رماو اجو ةذه القوى تیان الق امه فى كال عر : 
الجنوب وانشغالهم باستعادة الوحدة السياسية للبلاد » وعلى سنوهيت فى 
إطار المخطط السياسى الموضوع أن ينفذ المهام المنوطة به بصفة 
شخصية لن يكتسبها فى الواقع إلا بالتأكيد على صفته كمتمرد هارب من 
بلاده متامر على مليكه خارج على الشرعية , مما يهيىء له القيام بالدور 
الرسوم لخطواته بحيث يتحمل بمفرده الفشل المحتمل › ولقد أثبت 
ف ا وراه ری 
فى ولائه لبلاده » جدیرا بما آسبغ عليه من آیات الاجلال والتقدیر. 
اعتبرت قصه سنوهیت دائما من قصص الفامرات وقیمت كنص 
أدبى؛ وأصبغت علیها الأهمية آحیانا لا تتضمنه من اشارات عن 
الاوضاع السياسية والاجتماعية فى سورية وفینیقیا خلال تلك الفترة أو 
لما تصوره من أخلاقيات الموظف المصرى وتفانيه . إلا أنه فى جميع 
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الحالات لم تعتبر وثيقة سياسية من آهم الوثائق السياسية عن العلاقات 
الصرية الأسيوية التی خلفتها الدولة الوسطی . تعادل فى آهمیتها وثيقة 
القائد " آونی " آشهر قواد الدولة القديمة والاأسرة السادسة » وأثرت 
النظرة إلى وثيقة سنوهیت كقصة آدبية على معالجتها بمعزل عن سياق 
الاحداث التاريخية . فالتجاء الابلوماسية الصرية للاعتماد على المبعوثين 
فى الستطیل السوری لم یتوقف بانتهاء سنوهیت من مهمته فى تمهید 
الارض لعودة العلاقات المصرية الأسيوية لسایق عهدها , وتنقية مناخ 
الستطیل السوری من شوائب العداء لمصرء فمن الطبیعی أن یستمر 
العمل الدبلوماسی محتفظا بأهدافه لتوطید النفوذ والحافظة على الهيمنة 
محتفظا بنفس الاسلوب السلمی » ومع التغیرات التی لحقت بمشاعر 
الکنعانیین لم تعد هناك حاجه للتمسك بالسرية » وتوالی وصول رموز 
الحکم والسيطرة إلى فلسطین وجبیل , واختیر ممثو الدولة بأعلی 
مستویات التمثیل لأهمية الهام النوطة بهم» وحیویتها ٠‏ 

ومن آهم الاثار التی تؤيد هذه النظرة ۰ الجزء الأسفل من تمثال تم 
العثور عليه فى بلدة " مجدو ‏ ( تل التسلم الحالیه ) وهو لشخصية 
مصرية رفيعة القام ۰ يدعى " تحوتی حتب ' ولقد آثار الاکتشاف جدلا 
واسم النطاق عن دلالة وجود مثل هذه الشخصية فى فلسطین ۰ فالالقاب 
التی نعتته النقوش بها تنفی نفیا قاطعا صفه التجار عنه وتؤكد على هویته 
السياسية , فعلی الجانب الأيسر من قاعدة التمثال تتضح معالم هذه 
الصفة السياسية الهامة . قربان يقدمه الملك إلى " خنوم " رب الارض 
الاجنبية ۰۰۰ الى روح الحترم الشریف (حاکم) ومراقب التاجین 
والشرف على الكهنة ورئیس الخمسة والصدیق اللکی والطلع على آسرار 
( بيت الملك ) والحاکم العظیم (لقاطعة الارنب ) والحبوب الملكى ۰۰۰ 
تحوتی حتب الذى وضعته ‏ ست خبر كا ' ( اسم والدته ) ' وتکرر 
النقوش على الجانب الأيمن نفس الألقاب على وجه التقریب ."قریان یقدمه 
اللك إلى تحوتی حتب ۰ رب الکلمات القدسة ۰۰ حاکم بوتو" و " فم 
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نخن" (هيراكنبوليس " ( الکاپ الحالية ) , ويستدل د٠‏ سلیم حسن من 
هذه الأسماء والالقاب أن " تحوتی حتب " ابن ست خبر كا ' (أمه) و 
(کای) آبوه هو حاکم مقاطعة الارنب - القاطعة الخامسة عشرة من 
مقاطعات الوجه القبلی ۰ وعاصمتها هرموپولیس ( الأشمونیین ) ونجد فى 
نقوش قبر هذا الأمير أنه دعی " الطفل اللکی " فى عهد آمنمحات الثانی 
وسنوسرت الثالث » ومما لاشك فيه أن حوتی حتب هو أحد المبعوثين, 
العدیدین الذین اعتمدت علیهم الدبلوماسية الصرية فى الفترة الزمنية التى 
آعقبت سنوهیت , رائد هؤلاء المبعوثين» فقد عثر على تمثال آخر لشخصیه 
جليلة آخری , یدعی " سنوسرت عنخ " فى بلدة آوجاریت ( راس شمر 
الحالية ) » هذا التمثال الصغیر للوزیر " سنوسرت عنخ " یعتبر من 
الوثائق الهامة ویعلق " برستید " على عبارة " الذی أعطى ذهب الشرف " 
التی وردت فى نقوش هذا الوزیر يان هذا الذهب الذی منح للوزیر 
مكافأة على عمل عظیم قام به فى الخارج حيث كان بقیم فى بلد آجنبی 
هام ويشغل مركزا ساميا فيه » ویرجح قيامه بمنصب سفير فوق العادة أو 
حاكم . وبصفة عامة فان سنوسرت عنخ كان مبعوثا مصريا عاليا أرسل 
من قبل الحكومة المصرية - والرأى لبرستيد - ليراقب بعين يقظ اقليما 
سورياء ربما كان مستقلا اسما ولكنه فى حقيقة الأمر كان تحت الحماية 
المصرية'(59 ). 

أما بالنسبة لحوتى حتب فمن بين ألقابه اللقب المستحدث " پاپ كل بلد 
أجنبى " , بما يشير أيضا إلى نوع ما من المسئولية القنصلية , كل هذه 
الشواهد ترجح إن إقامة هؤلاء المبعوثين تجاوزت حدود الهيمنة التجارية 
أو الشقافية إلى نوع ما من النفوذ الاداری والحربى يوحى بسيطرة 
سياسية تؤيد حكم الأمراء المحليين وفى ذات الوقت تضعهم تحت مراقبة 
مندوبين مقيمين على مستوى سام ورفيع ٠‏ 
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عسكرية ببلاد آسیا فى عهد الدولة الوسطی ۰ ولکن ذلك لاینفی قيامها 
إذا تطلب الامر بحملات عسکرية محدودة النطاق خاطفة کالحملة 
العسكرية التی تشیر إليها اللوحة الحفوظة حالیا فى متحف منشستر » 
عن قيام سنوسرت الثالث بفتح مدينة سکم الأسيوية وهی حملة لاتتوفر 
عنها تفاصیل كافية » وربما تبرر هذه الحملة العسکریه صورة سنوسرت 
الثالث " التی تمثله على صدرية من الذهب مرصعة بالاحجار الكريمة عثر 
علیها فى مقبرة ابنته بدهشور تظهره فى صورة أسد برس صغير تحمیه 
إلهة العقاب وهو يطرح ارضا الأسیویین والزنوح , كما نشاهد " أمنمحات 
الثالث " أيضا على حلی من نفس النوع وهو یقبض على ناصية بدوی من 
الاسیویین رافعا سیفه القوس لیقطم رأسه » الا أن هذه الحملات التی 
ریما حدثت أحيانا فهی قليلة ونادرة كما یستنتج من الصادر الاثرية بما 
لایخل بالقاعدة الأساسية التی اتبعتها الدولة بعدم التدخل العسکری فى 
الشئون السورية خلال عصر الاسرة الثانية عشرة على الأخص والدولة 
الوسطی بصفة عامة > والاجتمال الغالب أن آوضاع الود والصفاء التی 
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ميزت مناخ العلاقات الطيبة بين مصر وبلاد سورية وفينيقية ترجع إلى 
كفاءة المبعوثين المصريين الذين تم اختيارهم بروية وإلى حكمة وحنكة 
هؤلاء الممثلين فى تصريف الأمور والمحافظة على المصالح الحيوية لمصر 
مق تخیر ار اكرات ا ل 4 كتا جر إلى احا مارك الام الثائنة 
عشرة فى توطيد علاقات الحبة بينهم وبين الأمراء والحكام المحليين بتلك 
المناطق » كما هو ملحوظ من الآثار العديدة التى عثر عليها » فبعض هؤلاء 
الأمراء المحليين فى بيبلوس حمل اللقب المصرى " حاتى عا ' شريف أو 
حاکم مقاطعة » وهذا اللقب لم تمنحه الفراعنة الا للأقراد القربین لدیها . 
نينا يدل ی كد مسا فاد ملو ك من لاا ا اشوین قن وی ولا 
مجال هنا لحصر الاثار التی عثر علیها فى قبور حکام بیبلوس وتحمل 
ا اطا ف ای رای رای الق تعد هدانا ماک 
لأمراء موالين ودلیلا على الودة » ومنها على سبیل الثال تمثالا آبی الهول 
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لأمنمحات الثالث عثر عليه فى " رأس شمر " ولأمنمحات الرابع فى 
a a‏ ات اوماق اناق وميد فى این 
(قطنا ) , وقاعدة تمثال ' خنمت نفر حزت زوج اللك سنوسرت الثالث ۰ 

وفی مقابل ذلك ما عثر عليه فى مصر من هدایا وتحف آسيوية محضة 
کال کشت عا الف فى دة طون فى اشاش عمد اتناك الان 
حيث عثر على كنز يشتمل على أربعة صناديق من البرونز مملوءة بأوان 
من الذهب والفضة تربو على المائتى قطعة » وسبائك ذهبیه وفضية 
وكميات كبيرة من الخرز والاسطوانات البابلية والتعاویذ » وهذه المواد 
كلها من الصناعة الأيجية والبابلية وهی إما مواد تجارية محضة أو هدايا 
ملكية من أمراء بيبلوس لا يمكن أن تعتبر جزية فرضت على تلك 
الناطق(۰)۶۰ ولقد هيا هذا المناخ من العلاقات الطيبة المجال كاملا 
لازدهار النشاط التجارى » والشواهد الأثرية عديدة ومتعددة لتبادل 
النافع السلعية من الواد الختلفة والاخشاب والاشية بالاضافة إلى العبید 
والحظیات والاماء . مما لايتسع الجال لذکره , مکتفین بالاشارة إلى 
ظاهرة اجتماعية ملحوظة فى ذلك الحین تعد من نتانج العلاقات الوطيدة 
بين مصر وتلك الناطق » وهی استخدام مصر للعمالة الأسيوية وزیادتها 
تک خوط فى عه مدای الاك ریا سر على هذا الا ماوخ 
بداية حركة هجرة متصلة وسلمية وفی نفس الوقت تابتة ومطردة آدت إلى 
استقرار بعض الشعوب فى شمال البلاد (۶۱) ۰ وفی مقابل ذلك تدل 
الشواهد على تضخم الجالیات المصرية فى الناطق الحیویه با لستطیل 
السوری ۰ ومن آبرز النقوش ما تصوره الاثار الصرية على جدران مقبرة 
' خنوم حتب الثانی " آحد حکام القاطعات » ویرجم تاريخ هذه النقوش 
إلى السنة السادسة من حکم سنوسرت الثانی وتبرز الأمير " خنوم حتب ' 
وهو بستقبل جماعة من العامو يبلغ عددهم سبعه وثلاثين شخصا 
محملین بالجزية من الکحل . وتدل هینتهم الهيبة وآزیاژهم اللونة على 
انتمائهم للمناطق الواقعة بين مصر و مسویو تامیا ( ما بين النهرین )ء 
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ویأتی بعدهم رئيس الصیادین " خیتی " وخلفه هولاء الأجانب یتقدمهم 
رئیسهم ومعه غزال لیف » واسم هذا الرئیس " آباشا " ویحمل لقب حقا 
خاست وهو الاسم الذى حرف إلى " هکسوس ‏ فيما بعد , والظاهر من 
ملابسهم الثمينة الزاهية آنهم بخلاف البدو الذين تظهرهم النقوش مرتدین 
الجلود » مما يدل على آنهم وفدوا من بلاد أكثر خصوية من الصحراء › 
ولقد مثل هذا الوفد الکنعانی آمام حاکم اقلیم الصحراء حاملا هدایاه 
راجيا الحصول على تصریح للاقامة فى اقلیمه ۰ آما فى مناطق آسیا 
فلقد عثر على قطع أثرية تحتوی على تراجم لشخصیات مصرية من عامة 
الناس نقشت على الحجر . منها نقوش الساقی (حقا اب) والواطن (ددی 
آمون) ولقد تم العثور علیهما فى جیزر » وفی سوریا وجد نقش على 
جدران لربة البيت ' وست وسر والکاتب سنیف والصارس " 
وسرخبش وکل هولاء لهم وظائف مؤقتة بتلك الناطق ٠‏ 


الخليقة من ثنایا الأساطیر لدینا من الآلهة أوزيريس وایزیس وحاتحور . 
ومن العصر التاریخی يشهد اللوك من الأسرة الاولی نعرمر وخاستی › 
ومن الاسرة الثانية خع سخموی , ومن الاسرة الرابعة سنفرو » وخوفو 
الدولة الوسطی اللوك : منتوحتب الثالث . منتوحتب الرابع » آمنمحات 
الأول والثالث والرابم » وسنوسرت الأول والثانى والثالث ۰ ومن اللکات 
وأمرائها وقادتها أونى 0 سنوهیت 0 خيتى بن دواوف ٠‏ تحوتی حتب 
سنوسرت عنخ » خنوم حتب » ومن عامة الناس حقا اب > ددی أمون › 
وربة البيت وست سر ؟ كل هؤلاء الشهود وغيرهم مما لا يتسع لذكرهم 
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القام » قدم شهادته عن العلاقات الصرية الاسيوية الوطيدة والدائمة عبر 
التاريخ » وبصفة خاصة علاقة مصر بالستطیل السوری وعلی وجه أخص 
العلاقة بینها وبين بیبلوس وکنعان وفلسطین » ولقد تجاهل فلیکوفسکی 
قائمة هؤلاء الشهود تجاهلا تاما › وأنكر وجودهم لأن أيا منهم لم یات 
على ذکر بنی جلدته من العبرانیین الإسرائيليين ولسنا بحاجة للبرهنه عن 
مدی صدق کل هولاء الشهود ۰ فشهادتهم تطابق الشهادات التی کشفت 
عنها نتانج البحث التاریخی فى بلدان آسیا الغربية الا أن کل ذلك لم 
يفت فى عضد ایمانویل فلیکوفسکی , ولم یمنعه من الضغط على شاهده 
الوحید » ایبوور , حتی یخون ضميره › ویدلی بما يريد هو الادلاء به » إلا 
أن هذا الشاهد الوحید الذی زجه زجا وکما یعترف فلیکوفسکی › لم 
یصرح برژیته للاسرائیلیین , لا ثناء تواجدهم بمصر تحت نير العبودية › 
ولا أثناء خروجهم منها التيه فى الصحراء الجرداء. 
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ایبوورشاهد العیان الوحید 


إيبو العجوز 


شاهد العیان الوحید الذی اصطفاه فلیکوفسکی - دون غیره - من 
جمع لایستهان بعدده من شهود العیان هو الحکیم ایبوور (ایبوالعجوز) › 
وتفكل الوقيفة التي تعمل اسه هذا الك حر ا لاس فى انا 
التاريخى الذى يقول به فليكوفسكىء وإيبو العجوز لا يختلف عن هؤلاء 
الشهود فى نفيهم لوجود أى علاقة تربط بين التاريخ المصرى والتاريخ 
الإسرائيلى» فلم يشر إيبوور من قريب أو من بعيد إلى أنه رأى الأسباط 
اليهودية أثناء استعبادهم فى مصر . أو أثناء خروجهم منها فرارا من 
هذا الاستعباد ۰ ومع هذا تجراً فليكوفسكى أخذا على نفسه مهمة 
إقناعنا بما لم يدر ببال الحكيم العجوز . بتاکیده على تطابق أحداث 
البردية بما أوردته الرواية التوراتية من محن ويلايا صاحبت خروج بنى 
إسرائيل من مصر ؛ باعتبارهما - البردية والسفر القدس - روايتين 
ن خن كاركة ا دای ای رة اش ارت هم کت الو 
آل علی نفسه بعد ذلك وضم الوثيقة على مسار التاریخ خلال الفترة التی 
یطلق علیها " الرحلة الانتقالية الثانية " , أى الفترة التی تبداً مع نهاية 
لیاتسا وت إلى ا ام اسر ا 
عشرة. وبهذا تمکن وفق تصوراته من التوصل إلى تاريخ متعین لحدث 
الخروج التوراتی »حدده بثقة كاملة »وبدقة متناهیة» تثیران الدهشة - 
مقررا أن هذا الحدث تم خلال بضعة أيام أو أسابيع قليلة قبل غزو 
الهكسوس لمصر ثم معتمدا هذا التاريخ لاشاعة أكبر قدر من الفوضى فى 
أنساق التاريخ القديم. 
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وفی حين استحوذت الرغبة فى اختلاق جوانب التطابق الکامل بين 
نص البردية والنص الدینی على اهتمام فلیکوفسکی, فأسهب وأطنب. 
واول وبرر. وتخیل وافترض معالم هذا التطابق بين النصین, نراه من 
ناحية آخری لم يعر الشکل الأساسی بأدنى درجة من العناية. غير مبال 
بتحدید زمن كتابة البردية» التحدید الدقیق الذی یتناسب مع الأهمية 
البالفه لهذا التحدید للتوصل بيقين تاریخی حاسم إلى زمن الخروج. 
وبالتالی إلى النقطة التی بتقاطم عندها التاریخ التوراتی بالتاریخ 
الوضعی, الركيزة الأساسية لصحة منهجه فى اعادة ترتیب أحداث 
التاريخ» ولن نتعرض هنا لتفنيد افتراضاته حول التطابق بين نص البردية 
والنص الدينى وهی المسألة التى احستلت الأولوية الأولى من سلم 
اهتماماته. واستغرقت جماع جهده , فلها موضع آخر من هذه الدراسة, 
فعلينا آولا لكى نقترب من عوالم فليكوفسكىء أن نقدم على عمل ما تجنب 
هو القيام به, أى أن نحاول التوصل إلى الزمن الحقيقى الملائم لكتابة 
ار وال أ موا م رال ا ر بصي ابي ای شا هد 
آل ال الاي استطفاء لف ات صبحة افتراضناته: + 

لم يبد أحد آدنی معرفة بشخصية إيبو العجوز . فبعيدا عن البردية لا 
یاتی له ذكر بين شواهد التاريخ وشهوده ؛ وكل العلومات التى توفرت عن 
ف تو هرون التكين ولتت لال ع وه قران ات 
بالبردية التى يحتفظ بها متحف ليدن الآن (ورقة ليدن رقم ١٤١٤۳)ء‏ الأمر 
الذى جعل البعض يحتاط للأمر. فمع إقرار جريمال بأهمية الوثيقة 
كشهادة وحيدة وصلتنا عن فترة الفوضی التى أعقبت انهيار الدولة 
القديمة . نجده يتحفظ على معرفته بالمؤلف الحقيقى لهذا العمل » فربما 
كان شخصا آخر غير إيبو العجوز الذى ورد النص على لسانه . فليس 
بمستبعد آن البردية كتبت بعد وقوع الأحداث , والحقيقة أن ذلك التحفظ 
اقتصر على جريمال وحده دونا عن سائر العلماء , فلم يفرقوا بين 


10۲ 


الوثبقة , فیعدها برستید من آهم الوثائق التی تلقی الضوء على فترة 
الاضطراب التی أعقبت نهاية الدولة القديمة . وقد رجح برستید أن اللك 
العجوز الذی عاش الحکیم فى عصره موجها إليه تحذیراته » هو بیبی 
الثانی آخر ملوك الاسرة السادسة » الذی آهمل شئون البلاد » واعتزل فى 
قصره . تارکا لرجال بلاطه وحکام القاطعات تسيير الأْمور(۲) ولقد آنعم 
بعض الکتاب على هذا الحکیم بوظيفة مستشار اللك ' بیبی" الثانی وادعی 
بعض آخر أنه من موظفی الخزانة الذین یعملون فى الدلتا. وجاء إلى 
العاصمة لیقدم تقریرا للبلاط عن الحالة المالية» فصور تصویرا بلیفا ما 
وصلت إليه مصر فى ذلك العهد من فوضی. وآشادوا بشجاعته فى توجیه 
النذر للملك , مرجحین أيضا إنه آبیبی الثاني" الذی طال عمره إلى ما 
يزيد عن التسعين عاما . 

لم يختلف العلماء حول الفترة التى تتحدث عنها الوثيقة , وان اختلفوا 
حول توقيت تدوينها , غير مقتنعين بان ايبو العجوز قد عاصر السنوات 
الأخيرة للدولة القديمة » فتاريخ هذه التحذيرات يمكن تحديده بما ورد 
بالنص من إشارات » تضعه خلال الأسرة التاسعة أو العاشرة ۰ وبصفة 
عامة تتراوح تلك الفترة بين نهاية الدولة القديمة وحكم أمنمحات مؤسسة 
الأسرة الثانية عشرة (۳), وهذا هو الاتجاه الغالب. بينما استندت قلة 
نادرة من الباحثين على ما ورد بالنص من إيماءات إلى توطن أسيويين 
بمصر أو غزو أسيوى للدلتا . إلى أنه من الجائز قبول فكرة وصف الوثيقة 
فترة الاضطراب الثانية التى أعقبت نهاية الدولة الوسطی , غير أنهم لم 
يقطعوا بهذا الرأى » وعبر عدد آخر من العلماء فى السنوات الأخيرة عن 
تحفظات أخرى حول ما إذا كان النص تاريخيا أم أدبيا , مدعين أن 
قدرات إيبوور الخيالية قد خدعت الدارسين فاعتبروا الوثيقة تقريرا 
سياسيا يصور فترة من الانهيار السياسى والاجتماعى فى نهاية الدولة 
القديمة أو الوسطى (5) ولقد تجاهل هؤلاء البعد السياسى والاجتماعى 
للعمل الأدبى» مما لا يقلل من أهمية الدلالات التى يتضمنها النص حتى 
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ولو عد نصا آذبیا “ومن إمكانية الاسكدلال بواقم هذه لذلالات على 
تخرتات !امین الاه الى لف الملا ادن 

من المناسب مع تعدد كل هذه الاتجاهات وتبيانها , أن ننحى جميع 
هذه الآراء جانبا » بادئين باستقراء نص وثيقة إيبو العجوز › وتحديد 
الظواهر السياسية والاجتماعية التى ترصدها بصفة عامة , ثم التعرض 
لهذه الظواهر بالبحث عما يتطابق معها من أحداث تاريخية خلال فترتى 
الانتقال الأولی أو الثانية. 

ومن المؤسف أن هذا النص شديد التشویه» فبدايته ونهايته مفقودتان 
حالياء وتعانى بعض المقاطع فى الوسط من فجوات خطيرة؛ ويشتمل 
النص على ستة أجزاء أو مقاطع شعريةء فالنص رسالة شعرية مرهفة 
الحسء لا يحول التكرار أو الاطناب دون أن يأسرنا جمال صوره 
الأخاذة(۵)» فى تصوير ما أصاب البلاد من خراب ودمار , لا يقلل من 
هذا الخمال انى انخقال الحكن من وتف وضو إلى اشن کون أن 
رنه ما وف از وها اقل اله ادا( : وة ارو ع 
الذى رفن له اع ها شل الل إلى القت اول رة ابر 
الطويلة مجال الوجدان بشراسة » وتثير الاهتمام بوضوحها الصارخ › 
الذى يعكس عمق الألم الذى شعر به المتنبى العجوز » وهو يرى البلاد 
تهوى أمام ناظريه إلى الحضیض ٠‏ 

أهم الظواهر التى يرصدها ايبوور فى وثيقته هى تدهور سلطة الملك 
وانهيار أجهزة الحكومة الرکزية» وهی بلاشك من أخطر الظواهر التى 
شارت البها الوثيقة, فاللك الاله هو الحور الرکزی لنظام الدولة 
تفای الاخكما عب نا ايروكل شي فى خر الدولة ملك له: 
فإذاا تخلخل الحور فى مکانه انهار البناء الشامخ النظام وعمت الفوضی؛ 
"انظر الآن لقد وصل بنا الامر إلى الحد الذی جعل عددا قلیلا من غير 
المسئولين یحرمون البلاد من اللكية ۰۰ انظر الان لقد وصل بنا الامر إلى 
الحد الذی جعل الناس يثورون ضد حية التاج ۰۰۰ الصل (حامی ) رع 
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الذی یجعل الأرضين فى سلام ۰۰۰ إن سر البلاد التی لا يعرف أحد 
حدودها قد آفشی . إن القصر اللکی یمکن أن يهدم فى ساعة واحدة 
وأصبحت آسرار ملك الوجهین القبلی والبحری معروفة ( فالحية کرخت قد 
آخذت من جحرها ) إن مقر الملك قد روع من جراء الجاعة ولیست هناك 
مقاومة ویمکن للمرء أن یذکی نار الصراعات دون أن يصده احد , . 
دمر آعداء القر اللکی العظیم ۰۰ انظر إن مصر قد انحدرت من الان إلى 
آسفل سافلین حتی إنها تصب الاء ( تقوم بأعمال الخدمة النزلية )" , 
وبانهیار سلطة املك انارت أجهزة الدولة» " ثیح الوظفون وسلبت 
قوائمهم » ۰۰ ودمرت دفاتر کتاب الحقیقة۰۰ (حقا ناذا يقرأ الناس 
کتابات الدیوان القدس ۰۰ إن مکان الاسرار أصبح مکشوفا للجمیم ۰۰) 
٠٠‏ اقتحمت الادارات العامة ونهبت قوائمها ۰۰۰ إن الوظائف ليست فى 
موضعها الصحیع ۰۰ ورؤساء البلاد يهرولون ( لایستطیعون القیام 
بواجباتهم وأعمالهم ) ۰۰ فلماذا تفتح الکاتب , وما الذی يدعو إلى قراءة 
التقاریر ۰۰ ناذا القوا بقوانین الديوان فى الطريق » أن الناس یمشون 
فوقها فى الشوارع ویمزقها العامة فى الطرقات ) " ۰ هکذا فقد القانون 
هن راحترامه:» وقهورت العلاقات من ال اطتنو شلیت کابات فائمة 
المحكمة الفاخرة » وأصبح الکان السری مکشوفا ۰ ۰۰ واکتظت قاعة 
العدل العظمی (إن الاتسان البائس یقترب من مقام آلهة الناسوع » وأميط 
اللشام عن الاجراءات القانونية الشهرية لجلس الثلائین ۰۰ والجلس 
الخاص العظیم تم اجتیاحه.۰ والعوزون يروحون ویجیئون فى البیوت 
العظيمة ٠"‏ تلك البیوت التی تمثل وزارات الملكة , وکما انهار الجهاز 
الاداری للدولة , انهارت سلطة العدل والقضاء فء .” قضاة مصر 
یطاردون فى جمیع أنحاء البلاد وطردوا من بیوت الملك )۰ 

ترتب على تدهور النظام اللکی وانهیار أجهزة الدولة ومؤسساتها 
انهیار دعائم النظام الاقتصادی للبلاد » وانعکست آثار تفکك الدولة 
وانحلالها على أحوال الالية العامة ویلاحظ ایبو العجوز ما أصاب الوضع 
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الاقتصادی من تدهور فى شتی الجالات , فلقد نضبت الوارد الالية 
للموارنه العامة للدولة التى تعتمد على جبایه الضرائب والرسوم وجریه 
البلاد الأجنبية ‏ " حقا فإن الفنتین وطينة وهما من ممتلکات الوجه القبلی 
لا تؤديان الضرائب بشیب الحروب الداخلية ۰۰ وهناك حاجة إلى الفاكهة 
والفحم وکل آنوا ع التجارة وکل ما ينتجه الصناع ۰۰ (فما فاندة خزانة 
بدون عوائد و ۰۰ كان قلب جلالته سعیدا ( فیما مضی ) عندما كان 
(حملة) القرابین یتقدمون نحوه › وعندما تأتی البلدان الأجنبية ۰۰ هذه 
كانت (ماونا) (مواردنا ) ۰۰ هذا كان رخانا ۰۰ ماذا سنفعل فى هذا 
الصدد ؟ کل شىء تهدم ) وضاع " لقد اختفت البسمة فلا آحد يبتسم ٠‏ 
إن الشکوی هی التی تعم البلاد مختلطة بالنحیب " ۰ ' لقد أصبح القوم 
یعیشون على الحشائش ويشريون الاء ( فالفواکه والنباتات بل والطیور 
ذاتها لم تعد موجودة ) ولا آعشاب ناکل منها ۰ وقد أصبحت القاذورات 
تختّطف من آفواه الخنازیر دون أن يقال هذا أحسن لك مما هو لى لأن 
القوم صاروا جياعا ۰۰ انعدمت الغلال فى كل مكان وجرد القوم من 
الملابس ۰ والعطر والزيت وصار كل إنسان يقول لم يبق شىء وصار 
المخزن خالا وحارسه قد أصبح ملقيا على الأرض " ؛ لقد هجرت المحاجر 
وتعطلت الصناعات , ويارت المزارع "ان النيل فى وقت فيضان ۰۰ ومع 
ذلك لايحرت أحد ۰۰ انظر لا صانع يعمل ۰۰ والعدو يحرم البلاد حرفها 
۰ إن من حصد المحصول لا يعرف عنه شىء ۰ ومن لايحرت لنفسه يملا 
مخزنه ٠‏ وإن الحصاد يحرث ولكن لم يذكر عنه شىء والكاتب يجلس فى 
مكتبه ولكن يديه لاتعملان شيئًا ۰۰۰ (و) مخزن الملك أصبح مشاعا لكل 
فرد " » أما المشروعات المعمارية العظيمة وبناء المقابر وتأثيثها وإقامة 
النصب وهى النشاط الاقتصادى الأساسى الذى يقوم به القصر الملكى 
فقد توقف › وفقدت البلاد أكبر صناعة لها على الإطلاق . لقد كان هذا 
النشاط يتم تنظيمه من خلال مزيج من الطموح والاعتراف بدور الملك فى 
المجتمع» ويعد بناء الأهرامات شيئًا ضروريا لنمو المدنية » فالابتكارات فى 
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التکنولوجیا وأشكال المعرفة العملية الآخری والتحسینات فى مستوی 
الهارات بتنمية القدرات الادارية والتدریب على الأعمال الفنية والحرفية , 
نشأت كلها فى ركاب تحقیق تلك الشروعات › فمن الضروری جلب 
الأخهان كات کته وخ قیو الخامات تاه و هیا ها لا عتما 
على وسائل فنية متقدمة » والاهتمام بتخصیص وسائل نقل مناسبه تفی 
بالغرض, إلى مواقع الشاریم › وبانهیار الجهاز الاداری وهو آهم عوامل 
نجاح مشروعات الانتاج الکبیر . توقف هذا النشاط العظیم الذى يعد 
بحق الحافز الاقتصادی التأثیر الفعال ۰ وانفرط عقن القاتمن علیه " حقا 
لقد أصبح بناع الأهرام عمالا فى الحقول ۰۰ والذین کانوا فى سفينة 
الإله (الملك) أصبحوا تحت نير واحد ". وینتقل إيبو العجوز من رصد ما 
أصاب الحياة الاقتصادية من تدهور» إلى رصد العلاقات التجارية 
الخارجية وما لحق بها من جمود. خاصة العلاقات مع بیبلوس التی تمثل 
الجال الحیوی للاقتصاد الصری فى ذلك الحین. ‏ لا أحد يبحر ألى 
بیبلوس هذه الأيام ۰۰ كيف سنتصرف للحصول على خشب الارز من 
أجل مومیاتنا » إن الکهنة یدفنون بمنتجاتهم فحسب والاثریاء یحنطون 
بزیت ورد من آماکن قصية مثل جزيرة کریت (کفتیو ) وهی لم تعد ترد 
بعد قط ۰۰ اننا نفتقر إلى الذهب ۰۰ وأيضا إلى الواد (اللازمة ) لختلف 
الاعمال وما كان یمتلکه القصر اللکی ۰۰ قد تم نهبه ومن ثم فانه لأمر 
هام عندما یحضر آهل الواحات محملین بقرابینهم وحصرهم وجلودهم 
ونباتاتهم الطازجة وشرابهم وطیورهم ‏ ۰ فالتجارة مع العالم الخارجی 
فى العصور القديمة استهدفت الحصول على الواردات فى الأساس أكثر 
من کونها تبحث عن آسواق للتصدیر. وبانقطاع التجارة الخارچية تلاشی 
الاستهلاك الحلی التواصل الرتبط بعملیات البناء وتجهیز القابر ویتوقف 
العلاقات التجارية الخارجية لصر ٠‏ ازداد تدهور الوضع الاقتصادی. 
ونفشت البطالة وعمت الفوضی ٠‏ 

تعکس وثيقة ایبوور التفاعل الکامل بين الظواهر التی یرصدها, 


۱۷ 


اا شین وتات وا قرت علي ر ار الو ن 
فى تدهور الاقتصاد. برتبط من ناحية أخرى بالفکر الدينى وعقيدة الخلود 
بطقوسها وشعانرها, ويوظيفة الملك كإله. ويرصد ایبو العجوز مرتاعا 
القرابين العظیمة ‏ إن القصابين يذبحون الأوز الذى يقدم للآلهة بدلا من 
الثيران ' و " الذين كانوا فى المكان الطاهر قد ألقوا على قارعة الطريق 
وأصبح سر المحنطين جهرا ' ولقد وصل الشعور بالالحاد إلى أقصى 
مدى له . " انظروا فى الحقيقة لقد حدث شىء لم يكن قد حدث قط من 
قبل ۰ لقد انحدر الناس إلى أسفل سافلين حتی أن بعض الأشقياء 
اختطفوا الملك .. انظروا ذلك الذى كان قد دفن بصفته صقرا إلهيا 
خاليا ' . لقد انحط الناس انحطاطا هائلا » واتوا أشنع الجرائم متعدين 
على قدسية المقابر . بلا وازع يردهم » فسلبوا ونهبوا آلهتهم وملوكهم 
وخرت رهي بالتقاليد الخريقة قات اقوس راشتنا 
الدينية ‏ انظروا إذن فكثير من آلوتی يلقى بهم فى النهر ٠‏ المياه هى 
القبر والمكان الطاهر موجود الآن فى النهر ۰۰ حقا أصبحت التماسیح 
فى تخمة بما سلبت ۰ ٍذ يذهب الناس إليها عن طیب خاطر وحالة البلاد 
أصبحت سيئة ۰۰ حقا لقد أصبح الناس قلیلین ۰ على أن من یدفن آخاه 
فى الارض یری فى کل مکان ۰۰ وبعد أن يتكلم الرتل يهرب على الفور " 
إن کل قلوب الماشية تیکی والقطعان تندب حالة البلاد » بهذه الرارة 
يرصد إيبو المجوز الفوضی السياسية والاجتماعية , وانتهاج العنف 
سبیلا لقلب الأوضاع ؛ " حقا لقد أصبحت الارض تدور كعجلة صانع 
الفخار وصار اللص صاحب ثروة " ٠‏ إن البلاد ملأى بالعصایات 
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والجرمون فى كل مکان » والحرب الداخلية والصرا ع الاجتماعی يدور بين 
من کانوا یملکون بالامس, وبين من کانوا لایملکون "لقد أصبح العوزون 
الآن یمتلکون آشیاء جميلة ومن كان یخصف نعلیه فیما مضی أصبح 
صاحب ثروة . لنحاول أن نحدد آطراف الصراع الاجتماعی الدائر آمام 
ایبو العجوز. ذلك الحکیم الارستقراطی . الفطن » فى محاولة للتعرف على 
نطاق الفوضی - الثورة ۰ بتحدید الشرائح الساخطة , التذمرة » والتی 
انتفضت حاملة السلاح لقلب الأوضاع . 

انظروا إذن الذهب واللازورد والفضة والکرنیلیان والبرونز والرمر 
۰ تحلی جيد الجواری (الخادمات) والسیدات النبیلات تهیم فى طول 
البلاد ۰ وربات الخدور تقلن ليتنا نحصل على بعض ما بسد الرمق حقا 
فاٍن۰۰ أعضاء السیدات النبیلات فى حالة يرثى لها إذ برتدین الاسمال". 

" حقا لقد أصبح بناس الاهرام عمالا فى الحقول " 

" حقا فقد أصبح آولاد الأمراء یضرب الناس بهم عرض الحائط " 

" حقا فان الواطنین ( بالامس ) ینحنون الآن فوق حجر الرحی, 
والذین ک‌انوا يرتدون أرق آنوا ع الکتان یضربون الآن ۰۰ واللائی لم 
یشاهدن نور النهار خرجن (سیدات الطبقة الراقية أجبرن على العمل) 

" إن الخادمات صرن سیدات بقدرة السنتهن ۰۰ " 

" إن العظماء جوعی ویتآلون ولکن الخدم أصبح لهم من یخدمهم " 

" إن قضاة البلاد قد طردوا ٠٠.٠‏ " 

' إن العقیلات الشریفات يرقدن على الفراش الخشن والامراء ینامون 
فى المخزن ومن لم يكن میسورا له أن ینام بين الجدران أصبح صاحب 
سرير ۰ 

" من لم يكن فى قدرته أن يقيم حجرة أصبح الآن يملك فناء مسورا " 

' الذين كانوا يملكون الملابس أصبحوا فى خرق باليه ۰۰ ومن كان 
لاينسج لنفسه آصبح الآن يملك الكتان الجميل " 

' من لم يبن قط لنفسه قاربا أصبح الآن يملك سفنا ۰۰ وأصيح 
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صاحبها ینظر إليها ولکنها لم تعد ملکه " 

' إن من كان يجهل ضرب العود أصبح يملك عودا ومن كان لایغنی له 
أحد أصبح الآن یثنی على الهة الغناء " 

" من کانوا یمتلکون موائد نحاسية للمشروبات ۰ لم تعد هناك الان 
جرة واحدة بين جرارهم تحاط بجدائل الزهور " 

" إن من قد نام أعزب بسبب الحاجة آصبح الآن یجد السیدات ۰۰ " 

"من كان لا يملك شيئًا أصبح ذا ثروة وأصبح الرجل العظیم یمدحه.." 

راء الأركن ايها امه ومن كان يملك مكاعا اصع لاف 
عنده " 

" من كان رسولا ٠٠‏ أصبح پرسل غيره " 

" من كان لايملك خبزا يمتلك مستودع حصاد ولكن مخزنه ملىء 
بممتلكات الغير " 

' إن الأصلع الذى كان لا يستعمل الزيت أصبح يملك أوانى العطور 
الزكية " 

' إن من كانت تملك صندوقا أصبحت تملك صوانا ۰ وتلك التى كانت 
تشاهد وجهها فى الماء أصبحت تملك مراة "۰ 

' إن رؤساء البلاد يهرولون دون أن يكون لهم أى عمل " ٠‏ 

' إن من كان يملك زوج ثيران أصبح يملك ازواجا ۰۰ ومن لم يكن فى 
مقدوره أن يحصل على ثيران للحرث أصبح يمك قطعان ٠"‏ 

' إن الذى لم يكن يملك حبة أصبع الآن يملك أجرانا ۰۰ ومن كان 
يبحث لنفسه عن صدقات من القمح أصبح الآن يخرج من مخازنه 
ويجعلها توزع "۰ 

" من كان لايملك اتباعا أصبح رب عبید ۰۰ ومن كان من علية القوم 
آصبع الان ينفذ أوامر غيره "۰ 


يرثى إيبو العجوز فى بردیته آبناء الطبقة الارستقراطية التى ربما 
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ینتمی الیها. ونستطیم بسهولة أن نتبين الفئات العديدة لهذه الطبقة من 
ذوی الازارات الكتانية البیضاء التی أ ضرت مصالحها : من آمراء ونبلاء 
وحکام مقاطعات وكهنة وکبار موظفین وآرباب آعمال وملاك ثروات زراعية 
وأطيان » الخ » هبت الشورة واندلعت بالعاصمة , ودمرت شرارتها 
السلطة الملكية واختطفت اللك » وانقضت على الجهاز الاداری › بددت 
الأرشيف وأحرقت وثائق اللكية » واقتحمت قصور القضاء وشردت 
القضاة واستباحت دم الوظفین والكتبة وأمناء الخازن» وأزاحت الطبقة 
الا من أماكتيا واه ما ها و تفتكا ا 

ومن الطبيعى أن يتعاطف إيبوور مع آبناء طبقته متأسيا لما ألم بهم 
من مصائب ونوائب . مطلقا على الثوار القاب الخارجين على الشرعية 
وسلطة القانون المجرمين اللصوص السفلة . فهم من وجهة نظره مغتصبى 
الحقوق من الدهماء والرعاع › ولكن ذلك لم يحل بينه وبين الإدراك السليم 
فى تفهم الموقف وأسباب الثورة فهو يتوجه بالخطاب إلى الملك » ويحمله 
بشجاعة مسئولية ما حدث من فوضی » وما نشب من صراع ‏ إن القيادة 
والفطنة والصدق (العدالة ) معك ' لكنك لم تستخدم سلطتك بما يفيد 
البلاد ٠‏ ( إن ما تبثه فى طول البلاد هو الفوضى ۰۰ فالغوغاء يتخاصمون 
۰ إن العدد الأكبر يذبح العدد الأصغر ۰۰ أيوجد راع يحب الموت ) " 
الأكاذيب تتلى عليك ٠‏ البلاد قش ملتهب ۰۰ وكل هذه الأعوام ارتباك .. 
ليتك تذوق بعض هذا البؤس بنفسك " ۰ " تذكر كيف كانت تنصب الأعلام 
٠٠‏ وتنقش ألواح القربان وكيف كان الكهنة يطهرون المعايد ويبيض بيت 
الإله كاللبن وكيف كان يعطر الافق (المعبد ) ۰۰۰ تذكر كيف كانت ترعى 
الأنظمة ٠‏ وتوزع أيام الشهر ويعزل الكهنة الأشرار " » هكذا تنصب إدانة 
ايبو الحكيم بقوة على الملك الذى ترك الأمور تفلت من بين يديه منعزلا فى 
قصره عن نبض الشارع . وتمتد هذه الادانة بطبيعة الحال لنظام الحكم 
بالكامل » ومراكز القوة التى زيفت التقارير وصادرت الأخبار . وهيأ لها 
الملك بسلبيته فرصة التمادی فى شرورها " وكان فى مقدوره أن يقضى 
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على بذرتهم هناك وعلی وراثتهم ۰۰ فأين هو الیوم ؟ " ویتساءل ایبوور 
هل الحقیقه غائبة حقا عن نظر وسمع اللك. هل هو بطریق الصدفة ینام؟" 
ذلك لایعفیه من تحمل مسئولية ما يحدثء وکما آدان ایبو العجوز السلطة 
الملكية على سلبیتها » توجه بالادانة للمثقفين والفکرین» على تقاعسهم عن 
استثارة الوعی » والتحذیر من مغبة ما ستئول إليه آوضاع البلاد. فمن 
آخص واجباتهم القیام بذلك. وتدارك الموقف قبل أن تنهار البلاد وتزداد 
الاوضاع تردیا ٠‏ " ما اشق ذلك على نفسی , بل وعلی کلی, ولیتنی رفعت 
صوتی فى ذلك الحين . وإذن لانقذنی ذلك من عذاب لازلت أعانيه " كان 
من المکن أن يرتاح قلب الملك لو بلغته الحقيقة " 


کو الح ی ی سین ا شتا 
الحقيقة من النتائج التى ترتبت على تخاذل اللك وانهيار الجهاز الإدارى 
للدولة وتدهور الاقتصاد وتفشی المجاعة والمروق الدینی » فمن الطبيعى 
فى مثل هذه الأحوال أن تختل أوضاع الأمن الداخلية »كما أنه من 
الطبيعى أن يستثير الضعف شهية الطامعين فى البلاد من شعوب الشرق 
فیتوافدون إليها متسللين مسالمين أو يقتحمون حدودها غزاة محاربين ٠‏ 
ويرصد ايبو العجوز ظاهرة اختلال الأمن , فلم يعد أحد يأمن على 
نفسه أو على ماله . " أصبحت الطرق والشوارع تحرس والناس يختبئون 
فى الأعشاب حتى ياتى السافر فى ظلام الليل ( فينقضون عليه ) ليسلبوا 
منه حمله وما عليه ٠٠‏ يسرق ويضرب بالعصا حتى ينقطع نفسه ثم يذبح 
ظلما ' وما من مجير له , فأجهزة الأمن عاجزة عن توفير الأمان المفقود 
للمواطنين . لما أصابها من ضعف ووهن كجهاز من أجهزة الدولة المنهارة, 
وللسلبية التى وصمت رجال الشرطة وهو ما يستدل من عبارته عن وجود 
حراسة غير فعالة بالشوارع والطرقات , أو لغیاب القوانين قبل اختفاء 
رخال امن كنا يشمو فى فقرة آخری ٠٠‏ شرف على العاهسية يخ 
يكوك انرس يها كان ا فلع ايده الاد خا 
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بالعصابات ۰۰ والمجرمون فى کل مکان ۰۰ الرجل القوی یفتصب 
التعساء متاعه ۰۰ ليت العالم یتخلص من الفوغاء وتنفض الشاحنات " 
وتستقر الأمور ویستتب الأمن » ومما يزيد من خطورة الوقف ظواهر 
تفکك عری الروابط الاجتماعیه وسيادة روح الفردية وانهیار آسس 
الاخلاق " عمت الوقاحة عند كل الناس ۰۰ والرجل یقتل أخاه من آمه " . 
لقد تحول النزاع الاجتماعی فى طور من آطواره إلى نزاع بين الاخوة 
الأشقاء ‏ کل يبحث عن مصيره الشخصی غير مبال بالآخرين حوله " إن 
الرجل يذبح بجوار أخيه فيتركه لتنجى نفسه " ۰ لقد فقدت البلاد مقومات 
الوحدة » وأسس الاجتماع ؛ وروح الانتماء والحرص على المصلحة العامة 
' أصبح منظر الناس كمنظر طير " جم " (كريه الرائحة ) والقاذورات 
منتشرة فى كل البلاد " وانتشرت الامراض والأويئة " أصبح الناس قليلين 
٠ ۰‏ من يدفن أخاه فى الأرض يرى فى كل مكان ۰۰ حقا لقد قضى 
على الفرح ۰۰۰ الحزن هو الذى يعم البلاد ممزوجا بالأسى " ۰ فى هذا 
المناخ أصبح الموت أمنية عزيزة المنال . وفكرة متسلطة على الكبار 
والصفار , ضاع الأمل فى المستقبل › والاقتنا ع بالحاضر » أصبح کل من 
العظيم والحقير يقول ليتنى كنت ميتا . وحتى الأطفال يستفسرون عن 
جدوى الحياة ويقولون ليتنا ما ولدنا " الاطفال يقولون كان يجب عليه ألا 
يجعلنا على قيد الحياة ' مع هذه الأوضاع المتردية ماديا ونفسيا يفضل 
البعض الانتحار » ويقدم على الموت بمحض إرادته » فيلقى بنفسه فى 
النهر » وتصاب التماسيح بالتخمة ' قد أصبح مجرى الماء قبرا ٠٠‏ 
وأصبح بيت التحنيط هو مجرى الماء " لإن التمسايح تبقى تحت الماء لكثرة 
ما حصلت عليه لأن الناس يذهبون إليها من تلقاء أنفسهم "۰ لم يعد أحد 
يتطلع إلى حياة الخلود بعد الموت . وتنازل الناس عن المزايا التى 
يتشوقون إليها من دفنهم فى قبر وإقامة الشعائر الجنائزية والتمسك 
بالطقوس الدينية ٠‏ وزهد الجميع فى بذل الوقت والمجهود لدعث القيم فى 
جسد الحياة الهامد ٠‏ 


۱ 


شک هی الأسوال اش ا لماعت الق مد 
تحقیق مطامعهم , فاستولوا على البلاد » وفرضوا هیمنتهم وسلطتهم, 
وظهر الأسیویون فى مصر . وتسیدوا على مقدرات الأمور بدون مقاومة" 
خربت النازل ونزل آغراب من الخارج إلى مصر ولا رجال فى أى مکان» 
الدلتا بأجمعها أصبحت غير محمية ( قلب الوجه البحری یعچ الآن 
بالدروب الطروفة ۰۰ آنظر انه الان بين يدى الذی لایعرفه ( الاغراب ) 
مثله مثل ذلك الذی كان یعرفه ( الصریون )؛ دانت كافة الأمور فى الدلتا 
للذجانب. " هم منذ الآن الحرفیون الذين یقومون بأعمال الوجه البحرى. . 
من کانوا مصریین أصبحوا آجانب (فلقد انتشر أهل الصحراء فى کل 
مکان) أصبحت الأرض الحمراء منتشرة فى کل البلاد " ٠‏ 


لم یصرح إيبوور فى وثيقته عما |ذا كانت آقوام الأسيويين قد غزت 
ال بعري تاه م هن طریق الكل ولا فى ذه اة 
تأويلات متباينة » والأرجح أن هؤلاء الأسيويين الدخلاء وفدوا تدريجيا 
منصهرين فى نسيج المجتمع المصرى شینا فشینا › واستوعبتهم أرض 
مصر وطمرتهم فى ثراهاء فاندمجوا على مر الزمن فى مدنيتها › 
وصبغتهم حضارتها فاتقنوا صنائعها وفنونها وحرفها كما یستشف من 
النص, وبتضاعف أعدادهم فى الدلتا ساعدتهم الأحوال التى تمر بها 
البلاد من الهيمنة السياسية جزئياء وربما كان ذلك الانصهار سببا من 
أسباب نمو التعاون بينهم وبين المصريين على الرغم من النعرة المصرية 
القومية التى تجلت فى اعتبار الأجانب بصفة دائمة أقل وأدنى درجة 
منهم. ومع هذا فلقد لاحظ إيبو العجوز مستنكرا أن الجنود الذين نجندهم 
كا امهو تفس ا اذو" أن وو ا الد سا 
منه وهم يظهرون للبدو حالة البلاد ' . وهذه العبارة تحتمل بغموضها 
الايد كن وتات یایاوز ای الف 
الوطنی بالقاء اللوم على الأسیویین ۰ ولکن مثل هذا الاتجاه لیس إلا تهربا 


۱۹ 


جموع كبيرة , بل انتهزوا فرصة اختلال الأمن فسیطروا على الأرض 
الخصبة بعد إقامتهم فیها(۷) . 


۱1۵ 


کبسی - رئيس رجال مائدة الا مير 


من بين الظواهر العديدة التی ترصدها وثيقة ایسوور ؛ يكتفى 
فلیکوفسکی بما تضمنه نص البردية من اشارة إلى غزو الاسیویین لدلتا 
النيل » مؤكدا استنادا إلى ذلك على أن زمن كتابة البردية وما وصفته من 
أحداث قد سبق غزو الهكسوس بعدة أيام أو أسابيع قليلة مما يعنى أن 
وثيقة إيبو العجوز تتناول فترة حكم الأسرة الثالثة عشرة التى شهدت 
عصورها المتأخرة هيمنة الأسيويين على مقاليد الحكم فى شمال البلاد ٠‏ 
بهذا القطع الزمنى يسقط فليكوفسكى من اعتباره تعرض مصر أو مناطق 
منها للحكم الأجنبى خلال فترتين من تاريخها حتى ذلك الحين » الأولى 
أعقبت انهيار الدولة القديمة نهاية الأسرة السادسة , إبان فترة الانتقال 
الأولى » والثانية عقب نهاية الدولة الوسطی وسقوط الأسرة الثانية عشرة 
وهی الفترة التى يطلق عليها فترة الانتقال الثانية , الأمر الذى لايصح معه 
الاعتداد بظاهرة الحكم الأجنبى للبلاد , كأساس لتحديد زمن كتابة 
البردية . أو زمن ما تصفه من أحداث ونوائب » ومن المنطقى اذن 
استبعاد هذا المعيار والتمسك بما ورد بالوثيقة من ظواهر أخرى » ثم 
البحث عما يتطابق معها من أحداث خلال هاتين الفترتين للتوصل إلى 
تاريخ دقيق وواضح لزمن كتابتها أو أحداثها ٠‏ ومن الإنصاف ومن 
دواعى الموضوعية أن نبدأ بالفترة التى يرجحها فليكوفسكى أى فترة حكم 
الأسرة الثالثة عشرة , تلك التى سيقت استيلاء الهكسوس على مقاليد 
الحكم . محاولين التوصل إلى أجوية واضحة لعدة أسئلة تجنب 
فليكوفسكى طرحها , على الرغم من أهميتها البالفة . هل: حقا شهدت 
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فترة حکم الأسرة الثالثة عشرة انهیارا للنظام اللکی ؟ . وهل حقا تقوض 
صرح الجهاز الاداری للدولة ؟ , وهل تدهور الوضم الاقتصادی وحلت 
الجاعة وتوقفت التجارة الخارجية ؟ . هل حقا عمت الفوضی وآهملت 
القوانین وطورد القضاة واقتحمت دور العدالة وضاعت الحقوق؟ . هل 
استكولن التاترون علی الدواؤيق:والمصتالع و؟حهؤة الحکومه وت الموطفون 
وأحرقت السجلات ؟ . هل عمت روح الالحاد وتفشت سرقة القابر وآفشی 
سر التحنیط وآهملت العمائر والعابد وطقوس الدفن والشعائر واختل 
نظام الأمن الداخلی ؟ ؛ وانهارت القیم الاجتماعية والخلقية ؟ ۰۰ إلى غير 
ذلك من أسئلة عديدة ذات أهمية قصوی , تحدد الاجابة علیها الزمن 
عاشه الحکیم العجوز ویکی على أطلاله نادبا ما أصاب البلاد من نوائب 
ومحن ۰ 

ولنا فى فلیکوفسکی آسوة غير حسنة . فى تفضیله أسلوب استدعاء 
شهود العیان إلى منصة الشهادة لیدلوا بأقوالهم , فیحق لنا اتباع ذات 
الأسلوب على الرغم من اعتراضنا منهجیا عليه » وأول من نستدعیهم هو 
الأمير كبسى حاکم الكاب ‏ أحد کبار رجالات الدولة خلال فترة ولاية الملك 
ما و ار اح ل الا واا رة فى 
عهودها التاخرة . وقد عثر على وثيقة فى قاعة العمد بمعید الكرنك » وهی 
موجودة الآن بالمتحف المصرى (وثيقة رقم ۰۲۶۵۲ ) ۰ (۸) وهذه الوثيقة 
هى صورة تعاقد بين الأمير كبسى حاكم الكاب وبين الابن الملكى وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى ورئيس المعيد المسمى سبك نخت . تنازل 
بمقتضاه كبسى عن وظيفته مقابل ما يساوى ستين دبنا ذهبا تشمل 
نضارا وشيها وحيويا وملايس ( الدبن وزن مصرى مقداره ٩۱‏ جراما ) 
وتدل الوقائع على ان " سبك نخت وقد وكل الكاهن حور إله نخن فى 
تقديم شكوى نيابة عنه إلى مكتب مراقب القسم الشمالىءجاء فيها لقد 
ا بوصفی ممثل للابن الل رئیس العبد السمی " سبك نخت " لاقول 
انی قد آودمت آمانة قیمتها ستون دبنا من الذهب تشمل نضارا وشبها 
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وملابس وحبویا من متاعی لدی رئيس رجال مائدة الامیر السمی کبسی 
وانه لم يردها لى . ولذلك أقمت دعوی عليه » وهاك ما تم خاصا بذكك فى 
مكحن جاع ف الال ف ا مسا ار که وهو احنيتة 
بما هو منسوب إليه أمام حاجب قسم الشمال ‏ أو ليتسنى وضع هذه 
الشكوى تحت نظر رئيس رجال مائدة الأمير ( كبسى ) وقد اعترف 
بالحقيقة . لقد حدث أنى قد أضعته بيدى ( أى المال الذى أودع لديه ) ۰۰ 
إنى سأعوضه عن ذلك بوظيفتى " حاكم الكاب ' التى أتت لی إرثا عن 
والدى حاتى عا الدينة ( العمدة ) والوزير " آمرو " وقد أتت إليه ( والده ) 
بمثابة ملك من أخيه من أمه المسمى " آی الصغير " وهو الذى مات دون 
أن يعقب أطفالا » وهذه الوظيفة كان قد قلدها إياه والده الوزير آى 
بمقتضی نزول مكتوب فى السنة الأولى من عهد الملك ' مر حتب رع " 
المرحوم ( سلف الملك سواز ) وقد وضع ذلك ( العرض ) أمام الكاهن 
سبك نخت النائب عن حاكم الكاب فأعلن ارتياحه لذلك أيضا ؛ ثم آمر 
بحلف اليمين على ذلك ( الاتفاق ) وذلك بالقسم بالسید ( الملك ) له الحياة 
والصحة والعافية , ويالامتناع بالرجوع عن ذلك أبدا , وقد عقد هذا 
اليمین آمام الحاجب السمی * کمسو " التابع لقسم الشمال " : 

فى مقابل الدین الستحق للابن اللکی " سبك نخت ' آبدی کبسی 
حاكم الکاب استعداده للتنازل عن وظیفته التی آلت إليه عن أبيه الوزیر 
"امرو" والتی آتت إليه عن أخيه " آی الصغیر " الذی مات دون أن یعقب 
وریشا. وهی الوظيفة التی تقلدها بدوره عن والده الوزیر آی ۰ بمقتضی 
عقد تنازل وثق فى السنة الاولی من عهد اللك ' مرحتب رع ' » وقد 
آرضت هذه النية الطيبة الكاهن سبك نخت النائب عن حاكم الكاب ؛ وأدى 
کبسي اليمين بعدم الرجوع عما آبداه , وتعت اجراءات حلف اليمين طبقا 
للقانون » وقبل أن يتم تسجیل الستندات » كان على نائب قسم الشمال 
التاکد من صحة الوثائق بالاطلاع على عقد التنازل الأصلى بين آى 
الصغير ووالده الوزير آى ۰ وهو المستند الأصلى للملكية التى آلت الوظيفة 
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یمقتضاه للأمير " کبسی " . والحفوظ بأرشيف مکتب الوزیر » وبالفعل 
جیء بالوثيقة ء وتم الاطلاع علیها , والتثیت من صحنها وسجل محضر 
الاطلاع "وهاك الكيفية التی أجرى بمقتضاها الوزیر ( آی ) نزولا مکتویا 
لائئة ركس مائ قران امون امس شالف ودف لته 
الأولى من عهد الاك " مر حتب رع " المرحوم : عمل الاصل بمكتب الوزير 
نفسه وقد جىء بالتقریر الذی أتى به من مکتب الوزیر , وقد أحضره 
السید " ساب " الذی يشغل وظيفة کاتب الوزیر ( وقد آودع ) التقریر 
ومناقشته مکتب الوزیر » وتحقق أن عمدة الدينة والوزیر السمی آی قد 
حرر نزولا مکتویا خاصا بحکومة الکاب هذه لابنه رئيس مائدة قريان 
آمون السمی آی الصفیر ٠‏ وذكك فی السنة الأولی الشهر الرابع من فصل 
الحصاد فى الیوم التاسع عشر من عهد اللك " مر حتب رع ‏ الرحوم وقد 
قال بصدد هذا النزول الکتوپ الذی عمله : لما كان هذا التعاقد آصبح 
ملفیا بالنسبة لابنی رئيس ماندة قربان آمون لانه انسل له » من أجل ذلك 
ینبغی أن تعطی وظيفة حكومة الکاب ملکی لاخوته من الام ". وبعد التثبت 
من صحة الستندات وسند الملكية . يسجل محضر الاطلاع آنه" » قد 
آرسل لإحضار کاهن الاله حور إله بلدة نخن المسمى سبك نخت (نيابة عن 
سبك نخت الابن اللکی حامل ختم الوجه البحری ورئیس العبد) وقد 
آحضر فى الوقت نفسه رئيس رجال مائدة الامیر " کبسی ‏ بمساعدة 
هؤلاء الوظفین إلى مکتب الوزیر . وقد كان لزاما على مکتب الوزیر أن 
يقوم (بالاجراءات) على حسب القانون ‏ وقد حلفا اليمين على الاتفاق فى 
السذة الآؤان الشهر الأول من فجيل الهحهباة تموافقة ركس الك 
(هات) السمی ' رن سن  ٠‏ 

استفرقت اجراءات تسجيل وشهر التعاقد بين كبسى وسبك نخت مدة 
تتراوح بين أربعة أو خمسة آشهر , فلقد تم تحرير العقد الابتدائی» فى 
السنة الأولى » الشهر الرابع من فصل الفيضان اليوم الأخير من الشهر , 
من عهد جلالة هذا الاله " الملك نب ارى راو " ( سيدهم جميعا ) ثم تأتى 
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دیباجته. " نزول کتابی عن ملكية حررها رئيس رجال مائدة الامیر کیسی 
ارجل من عترته وهو الابن اللکی وحامل خاتم ملك الوجه البحری ورئیس 
المعبد سبك نخت : وحيث انه معترف بوجود وظیفه والدی حاکم الکاب 
حاکم الکاب السمی آی الصفیر وهو الذى مات دون أن يعقب أولادا « 
وقد أصبحت هذه الوظيفة ملك هذا الرجل الذى من عترتى وهو الاين 
على أن يعطى الخبز والجعة واللحم والمؤن وكهنة الروح والخدم والبيت 
النزول الكتابى وذلك لأنه دفع لى الشمن وقدره ستون دبنا من الذهب فى 
صورة أشياء متنوعة » وإذا قدم شخص شكاية أمام الحاكم أو أمام من 
يستمع للأوامر قائلا " إن هذه الوظيفة تثول إلى " فيجب ألا يلتفت إليه بل 
يجب أن تعطى سبك نخت وأن تكون له من ابن لابن ومن وارث لوارث: 
ومحظور الاصغاء لأى فرد يشكو فى هذا الصدد وذلك لأنها وظيفة 
ورثتها عن والدی . وقد مكنت هذا الرجل منها لأنه من عترتى . وهو الابن 
الملكى ورئيس المعبد المسمى سبك نخت واذا جاء أحد من أولادى أو من 
بناتى أو إخوتى أو أخواتى أو أى فرد من عترتى ليقول " إن هذه الوظيفة 
تثول إلى فيجب ألا يصغى إليه » بل يجب أن يعطاها أخى وهو الابن 
الملكى حاكم الكاب المسمى سبك نخت , وهذا النزول الکتایی قد عمله 
السيد ( ساب ) المسمى رن سنب فى حضرة عمدة المدينة والوزير ورئیس 
فى تلك الفترة) والسيد نب سومنو وكاهن حور اله نخن السمی سبك 
نخت واذا حدث أن عوق تنفيذ هذا النزول الكتابى فيجب ألا يلغيه أى 
شخص أبدا " وقد حرر بواسطة مكتب مراقب القسم الشمالی » وقد كان 
كاتب السجن المسمى أمنحوتب معينا ليمثل كاتب مراقب القسم الشمالى 
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لتجدیده کل سنة حسب القانون " » كما الحق بهذا العقد تزییلا أو عقدا 
اش دان الق اناد الت هقی ال وان شیر 
الرابع من فصل الفيضان . اليوم الاخیر من الشهر من حكم جلالة هذا 
الاله ( الملك ) ۰ من الاين اللکی حامل ختم الوجه البحری ورئیس العبد 
شبك تخت ورن رغال مان الامير کشت ابن الوكين اترو لآجل ك 
الكاب ما أعطاه الابن الملكى وحامل ختم الوجه البحرى ورئيس المعبد 
سبك نخت لرئيس مائدة الامیر كبسى يساوى ستين دبنا ذهبا ويشمل ذلك 
نضارا وشيها وحبوبا وملابس وقد تحقق أن الوثيقة الأصلية قد أرسلت 
من مكتب مراقب القسم الشمالى ( وعرت ) إلى ديوان الوزير فى السنة 
الأولى من عهد حامى مصر ( الملك ) له الحياة والصحة والعافية. 


لقد حرصنا على عرض وثيقة كبسى بالكامل . على الرغم مما يسببه 
طول إجراءات التعاقد والتسجيل والشهر من إملال , وهو إملال مازال 
سائدا حتى وقتنا الراهن من طول الإجراءات وتعقدهاء ومع ذلك لايخفى 
مالهذا الطول والتانی من أهمية فى صيانة الملكية الفردية من الضياع . 
وما لتعقد الإجراءات من ضرورة لحفظ الحقوق بين المواطنين » وما يترتب 
على ذلك من استقرار للعلاقات الاجتماعية , وتعكس وثيقة كبسى الدقه 
المتناهية فى الالتزام بتنفيذ القوانين » شكلا وموضوعا , فلقد حرصت 
صياغة التعاقد على تحصين حقوق المستفيد فى العقد فى مواجهة الغير 
بالتفصيل » سواء أكان هذا الغير من الفرباء أو الأقرباء ذوى الحق فى 
العين المتنازل عنها من أبناء أو إخوة وهو ما يوضح آبعادا آخری تشير 
إلى تغطيه مظلة القوانين لكافة الأحوال الشخصية . والأوضاع الأخرى . 
فمن السهولة الاستدلال الضمنی على وجود قواعد للمواريث ۰ قامت 
ديباجة العقد بتحصين المستفيد فى مواجهتها ۰ إلى جانب تأمينه ضد أى 
دفوع بالرجوع عليه بالحق فى ملكية الأصل المتنازل عنه , كما استهدفت 
ديباجة التعاقد توضيح الحقوق المتنازل عنها بالتفصيل , منها رواتب 
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الوظيفة . وقد كانت تؤدى طبقا للنظام التبم وهو نظام غير نقدی 
بمخصصات عينية من الخبز والجعة واللحم والمؤن ؛ بالإضافة إلى 
الامتيازات الخاصة المتعلقة بشغل الوظيفة من خدم وسكن وهو الأمر 
الذی يترجم فى النظام النقدى ببدل الخدم ويدل الإقامة إلى غير ذلك من 
مسميات حديثة للامتيازات التى تترتب لشاغل الوظيفة ۰ وتتفاوت فى 
قيمتها وتنوعها تبعا للمستوى الوظيفى الذى يشغله ٠‏ ومن ناحية أخرى 
تعکس الوثيقة قوة التنظيم الاداری للدولة كما بضع من تعدد » وتتابم 
الاقسام الادارية من آدنی مستویات الهیکل التنظیمی إلى أعلى مستویات 
الوظائف » ووضوح اختصاصات کل مستوى وکل وظيفة › وتحدید 
مسئولیات کل منها + وتخویلها بالسلطات التی تتناسب مع آداء هذه 
السئولیات . وتتدرج هذه السلطات بتدرج السئولیه . إلى قمة الهرم 
ازع للدولة الل قى سالط الوزن الرس الأعلى تلود بعت اللك: 
وعلى الرغم من عدم توصل الفكر السياسى للدولة فى ذلك الحين لمبداً 
الفصل بين السلطات , إلا آنه من اللاحظ أن (جراءات ابرام وتوثیق 
ارشهر التعاقد لم تتم إلا بعد تصديق رئيس الحکمة جنبا إلى جنب مع 
توقيع المسئول الإدارى التنفيذى بمكتب الوزير طبقا للقوانين ؛ إلى جانب 
هذه الشبكة المحكمة من الوحدات التنظيمية الإدارية المتتالية لإحكام نظام 
الرقابة الإدارية الداخلية وتفعيل دورها لضبط السلوك الوظيفى › لا تخفى 
كفاءة الأداء الوظيفى ومهارة الكتبة فى أدنى مستويات الجهاز الحكومى 
مما ينم عن درجة عالية من التمرس والتدريب على الأعمال التى يكلفون 
بها , مع اتباع روتين صارم شديد الدقة فى تسجيل البيانات » وتنوع 
ووفرة المعلومات المسجلة لتغطية كافة الاحتمالات التى قد تتعرض لها 
المعاملات فى الستقبل , مع اتباع نظام متكامل لحفظ السجلات والوثائق 
الرسمية » وآرشفتها وتنظيم عملية تداولها › ولقد استطاعت بيروقراطية 
الحهناذ الادارش للدولة وقانه الحقوی وا لكات و الفا على اة 
العلاقات الاجتماعية . والحقيقة أن نظام الجهاز الحكومى خلال الأسرة 
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التالثة عشرة هو امتداد لنظم الاسرة الثانية عشرة الادارية » لم يطراً 
نها أ عفدل آی‌تطویش أن اتخخلاف .مما ها فاخا یا لادستقار 
الاداری وأشاع روح الثقة فى العاملات فى اطار استراتيجية علیا للدولة 
تستهدف تحقیق العدالة الاجتماعية بين الواطنین وتترجم تلك 
الاستراتيجية العلیا توجیهات الملك الشفوية التى يلقيها عند اسناد 
مسئولية الحكم على الوزير الجديد » ولقد حفظت الآثار نسخا من هذا 
التكليف الملكى » غير أن النسخ التى وصلت برجم تاريخها إلى الدولة 
الحديثة فقط » ومن آهمها خطاب التولية الذى ألقاه تحوتمس الثالث على 
وزیره رخ می رع » وقد قام الوزير بتدوينه على جدران مقبرته بالبر 
الغربى لطيبة » ويذكر " رخ مى رع " أن الملك استدعاه إلى قاعة المقابلات 
الرسمية فى حضور أعضاء المجلس الاستشارى لجلالته » ووجه إليه 
خطابه : " تبصر فى وظيفة الوزير , وكن يقظا للقيام بكل مهامها . انظر! 
إنها الركن الركين لكل البلاد ‏ واعلم أن الوزارة ليست حلوة المذاق بل 
إنها مرة ۰۰۰ (انظر إن الوزير هو النحاس الذى يحمى ذهب بيت سيده) 
واعلم أن الوزارة لا تعنى إظهار احترام الناس للأمراء والمستشارين » 
وليس الغرض منها أن يتخذ الوزير لنفسه عبيدا من الشعب , واعلم عندما 
يأتى اليك سائل متظلم من الوجه القبلی » أو من الوجه البحرى › أو من 
أى بقعة من الدولة , فعليك أن تطمئنه إلى أن المعاملة التى عومل بها 
كانت وفق القانون » وإن كل شىء قد تم حسب العرف » فتعطی کل ذى 
حق حقه ٠‏ واعلم أن الأمير يحتل مكانة بارزة ٠‏ وإن الماء والهواء يخبران 
بكل ما يفعله واعلم أن كل ما يأتيه لايبقى مجهولا ۰۰ (۱۱) ( إذا وقع 
خطاً فيما يفعله قاض آخر ولا يتم اعلانه من فم قاضى التحقيق فسوف 
يعرفه الناس من فم - الشخص - الذى يحاكم » وبالفعل فلسوف يقول 
هذا الأخير الذى يقف بجوار هذا القاضى : ليس فى ذلك تعضيد لصوتى 
= انصاف لى ) , لاحظ أنه عندما يستجيب القاضى لطلب الشاكى 
فيتصرف بمقتضى القاعدة فهذا هو الملاذ الأمين . ومن ثم لن يستطيع من 
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يقدم للمحاکمة أن یقول " لم ینصفنی أحد " (۱۲) . انظر ما ألقيته عليك 
مدون فى تعيين الوزیر فى منف عندما كان ينطق به الملك ليحث الوزیر 
على الاعتدال ۰۰ احذر ما قيل عن الوزير خيتى - ( وزير ذائع الصيت 
من عهد الدولة القديمة ) - فإنه حكى عنه أنه جار فى حكمه على بعض 
عشيرته الأقربين ممالئا أجنبيا خوفا من أن يتهم بمحاباة أقاربه خيانة منه 
وأنه عندما استأنف أحدهم هذا الحكم الذى أصدره أصر على حكمه 
المجحف . واعلم إن ذلك يعد تخطيا للعدالة فلا تنسى أن تحكم بالعدل » 
لأن التحيز يعد طغيانا على الاله ۰ وهذا هو التعليم الذى أعلمك إياه . 
فأعمل وفقا له .عامل من تعرفه معاملة من لا تعرفه ۰ والمقرب من الملك 
كالمبعد عنه , واعلم أن الأمير - القاضى - الذى يعمل بذلك (سيستمر فى 
منصبه ) ولا تفضبن على رجل أخطأ » بل اغضب على من يجب الغضب 
عليه . اجعل نفسك مهيب الجانب » ودع الناس يهابونك ( فإنه قاض حق 
هذا القاضى المرهوب الجانب ) واعلم أن الخوف منه یأتی من إقامته 
للعدل ۰۰ واعلم أن الرجل إذا جعل الناس يخافونه أكثر مما يجب دل ذلك 
على نقص فيه فى نظر القوم , ولذلك لن يقال عنه إنه رجل بمعنى الكلمة › 
واعلم أن رهبة (القاضى ) تبعث الخوف فى نفس الكاذب ؛ عندما يعامله 
حسب خوفه منه , واعلم أنك ستصل إلى ذلك إذا جعلت العدل رائدك فى 
عملك ۰ تأمل دع الرجل الذى يؤدى وظيفته يعمل حسب ما يؤمر به , 
واعلم أن نجاح الرجل هو أن يعمل حسب ما يقال له » ولاتتوان قط فى 
إقامة العدل والقانون الذى تعرفه ٠‏ واعلم أنه جدير بالملك أن لا يميل إلى 
المستكبر أكثر من الستضعف (تصرف إذن بمقتضى التوجيهات التى 
قدمت لك ۰ انظرء إن ذلك موضوع أمامك لكى تنفذه )۰ 


فى آواخر عهد الأسرة الثانية عشرة أو أوائل عهد الأسرة الثالثة عشرة 
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التی نحن بصددها (۱۳) » وهی الفترة التی توطدت فیها وظيفة الوزیر › 
والنص لقدمه ربما یکون قد کتب فى عصر استخدام وتعيين وزير واحد 
فوع ها لمزلكلة وی ای و ل الا نی ی ن ف 
وظيفة الوزیر ومهامها › فهو فى مجمله تنویری ارشادی موضوعی لیس 
فيه أى نبره شخصية . وتتضح الموضوعية الکاملة للنص من أنه لم 
يصاحبه فى أى مرة نقش فيها أى ذكر لاسم الوزير صاحب المقبرة » مما 
يعنى أن صيغة النص صيغة قياسية كلاسيكية تنسخ آلیا على جدران 
مقابر الوزراء . تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل » وتستند توجيهات الملك 
فى قطان تیالو ال اجه لاه الق هه اقا 
والاصول الفكرية الستقرة » التی تنادی بضرورة تقدیر الواجب , وتوفیر 
العذلبین الناس» وميد ا الساواقفی نظر الحقوی : وميد الخلضة للاحکام 
والالتزام غير النقوص للقانون . والحيدة فى إصدار الاحکام » وضرورة 
اتتتامن كاد لاف الا وار ف میا درفي الستكلة :فى 
الأرشيف » وعدم تعدى حدود الاختصاص وتجاوز نطاق السلطة (۱۶) 
وبجوار خطاب تنصيب الوزير » توضح النقوش بالتفصيل السئولیات 
الوزارية على الجدار الشرقى للمقبرة » ولقد استعرض د٠‏ سليم حسن 
بنود هذه المسئوليات ويوضحها بالتفصيل الدقيق فى موسوعة مصر 
القديمة - الجزء الرابع .مما يغنينا عن تناول نصها الكامل وهو نص بالغ 
الطول . ونشير بإيجاز إلى أن دور الوزير - كما يستدل من هذه 
النصوص ٠‏ يتلخص فى مباشرة كل شئون الدولة الإدارية المالية فى أدق 
وو ا ی ی ا واا النظاء 
العلوماتی : حفظ السجلات وتداول العلومات ونشر المعلومات . الشنون 
الازاوية* هالک ات GONE‏ از ام N‏ 
الملكية - الانتاج - الجسور - نظم الری ۰۰ ٠‏ الحکم الحلی : التوجيه 
والتفتیش - الاقتصاد الدنی والأحوال العيشية - مراقبة وضیط الظواهر 
الطبيعية وحالة الفیضان - حالة الحاصیل والتموین والخازن . مراقية 
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ا لصروفات والایرادات وتنظیم مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية 
والحسابات الجارية والمخصصات والرواتب › القضاء الدنی وهو آهم جزء 
رکزت عليه النصوص , والنظر فى منازعات الاراضی والملكية والوصایا 
والیراث والشخون العائلية والنزلية وما یعرف باسم الظالم » القضایا 
الجنائية وان آوردها النص بصورة موجزة » آما بالنسبة لسئولية الوزیر 
عن السياسة الخارجية فهی مسئولیه محدودة » تقتصر على استقبال 
الوفود الأجنبية والسفراء , وتسلم عائدات الحملات من غنائم وغرامات 
وجزية وهدایا نيابة عن الملك , كما كان الوزیر يشرف على بعض الشنون 
العسكرية وتجهيز الحملات الحربية وإعداد بعثات الناجم والتعدين » 
بالإضافة إلى كل هذه المسئوليات لايجب إغفال دور الوزير الرئيسى الذى 
يستغرق وقتا طويلا كمستشار ملكى (۱۵) ورئيس للديوان ؛ الوضع الذى 
يعتبر فيه بعض العلماء أن وظيفة الوزير تكاد تتطابق فى مسئولياتها مع 
المستوليات المنوطة بوظيفة رئيس الوزراء فى النظام الحالى ٠‏ 

ليس بمستغرب مع كل هذه الأعباء والمسئوليات الوظيفية أن يلقى 
الوزير التقدير اللائق به فيهدى الملك " سمنخ تاوى سخم كارع من ملوك 
الأسرة الثالثة عشرة وزيره " خنمس " تمثالا من الجرانيت الأسود , 
إعرابا عن رضائه عليه ٠‏ تقديرا لتفانيه فى أداء المهام وقد عثر أيضا على 
اسم هذا الوزير منقوشا على نصب صخرى بأسوان مما يدل على أنه لم 
يغفل عن هذا الجزء الجنويى من البلاد (۱۱) ٠‏ 


طال التق ا ی کے لقانم يي علق توهش 
وظيفته الرسمية » وتنازله عنها للغير » وعد ذلك دلالة محسوسة على 
ضعف النظام الحكومى » وعلامة من علامات انهيار الجهاز الإدارى للدولة 
قرا من ماهر الاخطرات العام و لو ماخ قفا تین 
القوی الاجتماعية الختلفه , بسبب تشبث العهد الاقطاعی بأزيال البقاء . 
واحتلاله مراکز الثروة والقوة » وتنافس امراوژه على عرش البلاد متناحرین 
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على الحکم وتمکنهم من الاستیلاء على قمة السلطة » وکل هذه التصورات 
مردود علیها » فمن الحقائق التیقن منها أن ملوك الاسرة الثانية عشرة قد 
استطاعوا القضاء على استقلال آمراء القاطعات قضاء حاسما , 
واستعاد هولاء الملوك سلطتهم کامله فى تعيين وعزل حکام الاقطاعیات 
الوراقية :واحتلال خشند, من رطفن والكقية فی اداره ااقالیم وتشییر 
الأمون لاه ال هن خلال انسیا دار ل وهنا ذه اوه 
على مقدرات المجتمع ٠‏ ومن المرجح أن نظام الحكم فى تلك الفترة قد 
استثنى أمراء مقاطعة الكاب تقديرا لولائهم للتاج وقد استمر هذا الوضم 
قائما بالنسبة لهذه المقاطعة حتى الدولة الحديثة . وهو وضع اقتصر عليهم 
دون غيرهم » ومن ناحية أخرى لايمكن اعتبار عقد تنازل كبسى عن 
وظيفته فى هذا الاطار من الأمور الخارجة على القانون , وإرادة النظام › 
فكما رانا اتمقن العقد هیا :شنکاو وتضمونا: من خلال القثوات 
الاذازية والأجهزة الو ةا ل ولك اتانوس تشع سا 
العقد التى توضح أن التنازل تم بين ذوى أهلية ينتميان الى أسرة واحدة 
مما يعنى أن القاعدة القانونية المعمول بها فى ذلك الحين وتلك الحالة تبيح 
مثل هذا التصرف بين أفراد الأسرة الواحدة » ومن الملاحظ أن علاقة 
القرابة بين طرفى العقد هی من القوة بحيث اطلق الأمير كبسى على 
الطرف الآخر لفظ (آخى) ؛ ومن السهل التكهن بأن واقعة بيع الوظيفة 
الحكومية الموروثة لم يكن من الامور المعتادة أو الشائعة » وريما عدت من 
الطرائف الملفتة للنظر , وإلا لما أصدر الملك ' سواز إن رع " عطفه الملكى 
بالموافقة على حفظ لوح العقد فى معبد آمون بالكرنك , کشیء نادر 
الحدوث . یستحق منحه شرف الحفظ بأرشيف المعبد , ولقد تصدرت 
موافقة الملك صدر النقوش : 'إنه حور (الملك) العائش » وهو الذى يجعل 
الأرضين نضرتين ٠‏ وسيد الإلهتين » وهو المقدس فى وجوده حور الاهبی" 
الجميل فى إشراقه ؛ ملك الوجه القبلى والوجه البحرى . الذى يجعله 
رع نضرا , معطى الحياة ؛ والمحبوب من آمون سيد عروش الأرضين › 


۱۷" 


الاله العظیم ابن رع ' نب اری راو = (سیدهم جمیعا) ليته يعيش 
مخلدا , ومن قلبه ینشرح على عرش حور الاحیاء » ومن نظر إليه ۰۰۰ 
جمیل مثل إشراق قرص الشمس . ومن صار ثابتا فى مظاهره مثل 
کمفیس ( ثور آمه ) وابن آمون من جسمه . وهو الذی آنجبه من بذرته 
الفخمة ومن تحبه جمیع الالهة دائما " عطف ملکی بالوافقة على وضع 
هذه اللوحة فى معبد آمون ‏ (۱۸) لایمکن اذن الادعاء بانهیار قوة 
القانون استنادا لعقد بیع الوظيفة الحكومية , أو القول بتدهور الجهاز 
الاداری للدولة » فمظلة القوانن التی أحيت الأسرة الثانية عشرة هیمنتها 
> ظللت كافة آنوا ع العاملات خلال الأسرة التالشة عشرة » وطالت قوة 
القوانين بشمولها جوانب الحياة إذ لم یقتصر اهتمام الشرع على مجالات 
القانون الدنی » فلقد عثر على بردية تعود إلى الاسرة الثالثة عشرة 
تشتمل على مقتطفات من سجلات السجون تعدد الصریین الذين عجزوا 
عن الوفاء بالتزاماتهم فى صورة آعمال یودونها لحساب الحكومة › 
فارسلوا إلى مزارع الدولة ومعسکرات العمل عقابا لهم (۱۹) ولم تقتصر 
العقویات الوقعة علیهم على الجزاءات العتادة » بل امتدت آثارها لذویهم 
فيتم التحفظ علیهم کرهائن إلى حين تسلیم الذنب نفسه لسلطة العدالة , 
ولقد صدرت فى الدولة الوسطی عدة قوانین للمتنصلین من الخدمة 
منهاعلی سبنل الثال : قانون ترك الخدمة لمدة ستة شهور متواصلة 
وقانون ترك الخدمة نهائیا . قانون الفرار من الخدمة قبل أدائها » قانون 
الآبقين » قانون الفرار التعمد لدة ستة شهور , قانون الفرار من الخدمة 
بصفة مطلقة . قانون فرار الأفراد قبل آداء الأعمال الوكولة إليهم... 
الخ(۲۰) ٠‏ هذا التفصيل الدقیق لظروف الخالفة القانونية وملایساتها 
یستتبم تباین العقوبة بالنسبة لكل وضع مراعاة لشرط العدالة فى 
الأحكام, وتطبیقها »مما يؤكد على استقرار الأوضاع الاجتماعية فى ظل 
سيادة قانونية شاملة تتوخى العدالة بكل حرص , وتنفذها بكل دقة . 

أما بالنسبة للجهاز الاداری للحكومة فلامطعن فيه بواقع قراءة العقد , 


۱۷۸ 


ركع سد" |ام | ا كما سلف ا ها تس سن الا اکر 
ال كفك وااو ج الىعصسن هده الأندرة اورا كات اء 
یبحث فى تدبير شئون البلاط والإدارة » وضعه إثنان من الموظفين » يحمل 
كل منهما لقب مدير هيئة الموظفين . وهو الكتاب المعروف بورقة بولاق 
رقم ۱۸ » ويتناول إدارة الموارد الاقتصادية , والحقائق العامة عن الواد 
ألا وواد E‏ 
الفرعون فى المواسم والأعياد الهامة , وآنوا ع المصروفات وقوائم الاخل . 
إلى غير ذلك من موضوعات اداریه ومحاسبية » وترجع هذه الوثيقة إلى 
عهد الملك " سبك حتب " ووزيره " عنخو " » ويبلغ طول الكتاب سبعة أمتار 
ونصف » ويعد من الوثائق ذات الأهمية القصوى التی تؤكد على قيام 
الجهاز الاداری بمهامه على أكمل وجه » وتفوق النظام الحاسبی ومسك 
السجلات » ويراعة الوظف الصری خلال فترة حکم الأسرة الثالثة 


3 یس 


عبير ۰.۵ 


۱۷۹ 


الکاهن آمننی سنبو 


تترك قراءة الوثائق التی قدمها لنا الأمير كبسى حاکم الکاب انطباعا 
عاما » هو آقرب لليقين التاریخی منه إلى الافتراض النطقی , ففی ظروف 
تعاقب ملوك الأسرة الثالثة عشرة بایقاع متسارع استطاع الجهاز 
الاداری للدولة الاحتفاظ بالسلطة فى واقع الأمر» من خلال منصب الوزيرء 
بالقدر الکافی لبقاء هيبة الدوله فى الداخل» وقونها فى الخارج. الوضع 
الذى ظن معه أن منصب الوزیر أصبح مستقلا عن البلاط اللکی, وهذه 
النتيجة الأخيرة لایمکن التسلیم بصحتها. اد أن سلطة اللك بکل 
مضمونها السیاسی ظلت قائمة › رغم هذا التعاقب التسارع للملوك. 
فأسوة باسلافهم العظماء من ملوك الأسرة الثانية عشرة. اتقدت قلویهم 
بالرغبة فى خدمة آلهتهم . وعبرت آوامرهم اللكية عما تکنه قلوبهم من 
احترام للعقائد وور ع دینی » والشواهد الأثرية على ذلك عديدة. حيث أن 
کثیرا من هؤلاء اللوك قاموا باصلاحات عدة فى العابد النتشرة فى 
آمهات الدن مثل قفط والعرابة الدفونة وخاصة معابد الاله (مین) والاله 
(أوزير ) والاله ( وبوات ) وهم الذين شاعت عبادتهم فى هذه الفترة(۲۲). 


املك بدن یروت ارقن لا افیا خسف و 
خالا وهما خاصتان باصلاحات قام نها الکاهن آمینی سنبو فی معید 
العرابة الدفونة». تحدثنا الوثيقة الأولى منهما عن إن اللك (نی خع نی 
ماعت رع - خنزر ) الأول آصدر توجیهاته لوزیره " عنضو " باصلاح 
وترمیم معبد سنوسرت الأول » فکلف الوزیر الکاهن آمینی سنبو بالقیام 


۱۸۰ 


بهذه الهمة . بقول الکاهن : 

وحضر ابن رئيس الوزراء لیدعونی بأمر من رئيس الوزراء » فذهبت 
فعة هی رتس الوزواء " خو فن ديرانة وقد ايل مایا 
فحواه : لقد صدر الأمر بأن ينظف معبد " العرابة ' هذا , وستقدم لك 
العمال لهذا الفرض » هذا بالإضافة إلى كهنة الساعة " التابعين للجهة , 
وهم عمال مخزن القربان فقمت بتنظيف الطابقين السفلی والعلوى للمعبدء 
وجانبى جدرانه كليهما » وقد ملأ المصورون ( النقوش والكتابة ) بالألوان, 
ثم أتى بعد ذلك حارس الشجرة المقدسة ليباشر أعمال وظيفة العبد. وكان 
وكيل الخزانة يتبعه » وقد أثنى على كثيرا قائلا : ما أعظم حظوة من عمل 
هذا لإلهه. وقد أمدنى بمؤن قيمتها عشرة دبنات من الذهب هذا إلى تمر 
ونصف ثور , وبعد ذلك انحدر رئيس ال ۰.۰۰۰ فى النهر من طيبة " 
وفحص العمل › وكان سروره به عظيما جدا " 

ولقد تابع الوزير عنخو أعمال الترميم ؛ وأبدى سروره بما أنجزه 
الک ,إلا ان الق ل دت ی دا الح اة التو لهي » 
وإطرائه لما تم من إنجاز » إذ تعطف الملك نفسه بحضور مراسم الافتتاح. 
وسر قلبه بتنفیذ مشيئة الملكية على نحو ماتمنی › وامر بابلاغ رضانه 
السامی للکاهن البد ع » وأغدق عليه آیات تقدیره لا بذله من جهد . كما 
یستدل من اللوحة الثانية : 

' لقد صدر الأمر الملكى بتبلیغ الرسالة الملكية الثانية إلى أمينى سنبو 
وهی : إن هذه الاعمال التی قمت بها قد فحصت , وان الفرعون يشكر 
لك» ویرجو أن تعيش عمرا سعیدا فى هذا العبد الخاص بالهك, وقد صدر 
الامر بان يقدم لى الربعین الخلفیین من ثور » وکذلك صدر الامر بأن یبلغ 
لی آمر جاء فيه : يجب عليك أن تشرف على کل تفتیش یجری فى هذا 
العبد , وقد قمت یعملی على حسب ما صدرت به الأوامر » وقد أمرت 
باصلاح کل محراب لكل اله فى العبد , فاصلحت مواند قربانها بخشب 
الأرزء وكذلك آصلحت المذبح العظیم الذی كان منصویا آمام الاله ٠‏ وبذلك 


۱۸۱ 


انفذت رغبتی مما سر الهی » وشکرنی ال ملك عليه " . 

وما آبداه خنزر الأول من حس دینی » وتمسك بإقامة الطقوس 
والشعائر + والاهتمام بالحفاظ على آثار الاسلاف ومقابرهم + لیس بغریب 
عليه أو على غيره من ملوك هذه الأسسرة ۰ فكل المؤشرات توضح أن 
الأنماط الإدارية والحضارية قد استمرت بدرجة من التواصل تبرر امتداد 
تعبير الدولة الوسطى ليغطى الأسرة الثانية عشرة والثالثة عشرة والأدلة 
علی ذلك کثیرة , وا لام لاحصر لها ۰ ففی مدينة اللاهون أقنامت 
المجموعة التی تشرف على الأوقاف الجنائزية الخاصة بهرم سنوسرت 
الثانى الجاور , واستمرت تقوم بمهامها حتی الرحلة التأخرة من الاسرة 
اة هة + كنا كنف عبان الأموات ق (العرشه )عن قال 
الحضارة المادية حتى مرحلة محسوسة من عهد هذه الأسرة (۲۳) 
وتعطينا الوثائق التى حفظها الزمن انطياعا قويا بوجود هذا التواصل 
والاستمرار بين الأسرتين ۰ فقد شید " سخم رع خوتاوى ' المنشات فى 
الدير البحرى والمدامود » وذكرت عماثر الصعيد والوجه البحری اسم 
خليفة» أمتمنهات الخاسن ۲۶ )+ ويؤكت یم فلوك هذه آلاسره من 
اا التواسنل الخضاری.: کما تذل على عدت افتمام هولاء 
اللوت بالتشیید والبتاء واقامه ا لاد و العا والحبانات وترمیم مقایز 
الأجداد والاسلاف والحفاظ علیها ۲۵(۰) 

فاللك ( سمنخ - تاوی - سخم كا رع ) عذر له فى اتریب (بنها) على 
لوحه تصور اله النیل یقدم القربان إلى الصقر التوج ( اللك ) » وفی صا 
الحجر عثر على عقبی باب من الشبه الطعم بالذهب » وذکر اسم اللك ‏ 
سخم كا رع على بعض الآشار فى طود ؛ وترك اللك (خو تاوی - 
وجاف ) لوحة من الحجر الجیری فى الفنتین وقطعة من تمثال جالس فى 
الکرنك, وتمثال فى ( سمنة ) ببلاد النوية » وترك اللك ( سنفر اب رع = 
ستوسسوت : ا و ف مح اکر :واد و قرا 


۰ 


۱۸۳ 


الک له سور اب یی احا فة رکه له وی 
مدینه الفیوم. وفی سمنود عثر للملك ( ستحب اب رع امنمحات ) على 
ثلاثة موائد قرابین» ووجد تمثالان عظیمان للملك ( سمنخ كا رع - حر 
شع ) فى تانيس» آما اللك (سحم رع سواز تاوی - سبك حتب الثالث ) 
فله آثار عدة فى طول البلاد وعرضها. آهمها تمتال من الجرانیت الاحمر 
فى تل بسطة » كما أنشأ عدة مبان فى معبدی الأقصر والکرنك. وآقام 
معبدا فى مدينة الكاب (المحاميد)ء وامتد نفوذ الملك ( خم نفر رع - سبك 
حتب الرابع) من الدلتا حتی الشلال التالث » وعثر له علی تمثال ضخم فى 
تانیس . وعلی تمثالين فى تل بسطة. وتمثال آبو الهول من الجرانیت 
یوق امف ر اش رنه تشک ز حتاف واه ملت باه 
الجرانیت الأسود فى المعبد , وشيد معبدا فى الاقصر عثر على بعض 
آثاره » وله لوحة يتعبد فیها لاله (مین)» وفی معبد الکرنك ترك آثارا عدة 
منها عارضه باب من الجرانیت. وقاعدة تمثال من حجر الکوارتسیت. 
ویقایا تمثال فى صورة (آوزیر). وفی بلاد النوبة وجد له تمثال فى جزيرة 
آرجو مما يدل على محافظته على الحدود الجنويية لصر التی تمتد حتی 
الد انشا اش وات املك شم فة وخ سنك خش الخافس]) فرك 
مائدة قربان من الجرانيت مهداه إلى الإله (مين) وقاعدة تمثال من 
الجرانيت الأسود» ومقصورة فى العرابة الدفونة» ولوحة من الحجر الرملى 
فى قفط. وفى الكرنك عثر على تمثال من الجرانيت الأسود للملك (مر 
سخم رع - نفر حتب) وكذلك على تمثال من البروفير للملك (مر كاو رع - 
سبك حتب)» ومن أهم آثار ملوك هذه الأسرة التى احتفظ باثارها الزمن 
هرم الملك (وسر كا رع - خنزر الثانى) فى سقارة وقد بنى من اللبن 
وكسى بالحجر الجيرى الابیض, ووصل ارتفاعه ۲۷ متراء ولقد استمر 
العمل فى بناء هذا الهرم أربعة أعوام (١؟)‏ . 

ومن الواضح أن كل هؤلاء الملوك الذين احتفظت الآرض ببقايا آثارهم 
قن کا فصر که كنا يتيكدل عن اما سای فى تال تناو 


۱۸۳ 


رها موه ی ر اة شاه بان كال الت الأول 
من هه له الاتخقالیه اتیاهن القوتين :وال فا يؤفاة [بسويك 
نفرو رع) عام ۱۷۸۰ ق۰م وتنتهى باستيلاء أحمس على الحكم حوالى عام 
قمم إذ تمكنت الأسرة الثالثة عشر وحدها من حكم مصر قبل 
السادسة عشرة المنافستان للأسرة السابعة عشرة الطيبية » إلى أن قام 
اکم بطردهم (۲۷) 3 


۱۸ 


الملك نقر حتب 


ذكرنا فى هذ التتبع شديد الاختصار عددا قليلا من ملوك الأسرة 
الفالتة عفدن الذي يزنو على تكو القن ملكا فیعض الضادرة 
واستثنينا من الذكر الملك " خع سخم رع - نفر حتب" مؤثرين استدعاءه 
الی منصة الشهود . وهو واحد من اللوك العظماء الذین بلغوا قدرا ما من 
الاهمية. وقد جاء هذا اللك أعقاب الفرعون "سبك حتب" الثالث طبقا لما 
ورد فى ورقة آتورین" ولا ترجع آهمیته بالنسبة لنا لما ترکه لنا من آثار 
هامة فى طول البلاد وعرضهاء وانما لاعتباره النموذج الفذ للوك الأسرة 
الشالثة عشرء وما یعتمل فى صدورهم من رغبات عارمة فى الاقتداء 
بأسلافهم فى إحياء ذکری الالهة والحرص على الاعمال الدينية» بواز ع من 
الحس الدینی» ومحاکاتهم لتقالیدهم السياسية» فعلی غرار هوّلاء الملوك 
آشرك نفر حتب ولی عهده "ساحتحور" فى حکم البلاد. وهو التقلید 
السیاسی الذی استنه أمنمحات الأول كما حافظ على الاستراتیجیات 
السياسية العلیا التی وضعتها الأسرة الثانية عشرة فى السياسة 
الخارجية, فظلت مصر حريصة على علاقاتها بجاراتها الاسیویات تمد 
نفوذها إلى فلسطين وبیبلوس وتوطد دعائم الصداقة مع البلدان الأجنبية, 
وتحمی حدودها الجنوبية فى النوبة. وتعمل بکل همة لاستتباب الأمن 
الداخلی واستقرار النظام, والجدیر بالذکر هنا هو اصرار نفر حتب على 
له الخطوط الاس العامة «وجؤاهيلة العمل نبا تنما مات نة 
سیحتحور" شريكه فى الحكم» نجده يصر على إشراك خلفه " خع نفر 
سبك حتب" معه فى الحکم, وقد عثر على جعران يثبت أن "سبك حتب ابن 


۱۸۵ 


لك سيور كر الى افا الاحل موی انا اام ال کد 
تمثاله الصغير من حجر البرفير والمحفوظ حاليا بمتحف بولونیا " 
والنقوش عليه أنه محبوب الإله " سبك " صاحب شدت ( الفيوم ) ومحبوب 
حور فى " عين شمس " وقد اتبع الثال فى نحته التقاليد الفنية القديمة › 
وتعدو قسمات الوجه هادئة مستريحة تدل على النعومة ولیونه الشباب » 
ورخاء الحياة واستقرار الأوضاع , وفى معبد الكرنك له محراب نقشت 
عليه صورتان يحتمل أنهما تمثلان اللك وقرينه (كا) » ولقد امتدت سلطة 
اللك جنوبی الشلال الثانی ؛ شفی " بوهن " (وادی حلفا) وجدت لوحة 
علیها اسمه » كما توجد له نقوش على صخور کونوسو , نقش يتعبد 
للاله ( مين ) وفی نقش آخر یتوسط الاله " منتی والالهه ساتت فى 
صورة الاله مين بعضو التذکیر, منتشراء ویخلاف ذلك وبایجاز شدید. 
اشرت تاره قن شل و فط الخال مال يلد سس نی 
العرابة المافونة» وتل اليهودية. وتحتفظ متاحف تورين واللوفر 
وستوتجارات والتحف البریطانی بعدة آثار تحمل اسمه (۲۸) . 

یقص علینا " نفر حتب " فى لوحته بالعرابة المدفونة : " فى السنة 
الثانية من حکم جلال اللك نفر حتب الذی آنجبته الأم الملكية " کمی " لها 
الحياة والثبات والسعادة مثل رع مخلدا (عندما) اعتلی جلالته عرش 
الصقر ( اللك ) فى القصر المسمى ' السیطر على الجمال ۰۰۰ خاطب 
الاشراف والنبلاء من أتباعه. ومهرة الکتاب وحفاظ کل الکتب السرية 
قائلا: لقد تاق قلبى إلى رؤية الکتابات القديمة الخاصة بالاله ( آتوم ) 
ولذلك يجب علیکم أن تقوموا لى ببحوث عظيمة حتی یمکن للاله ( أى 
الملك) أن یعلم كيف خلق, وکیف فطرت الالهة , ویعلم ما يجب أن تتالف 
منه القرابن الخاصة بهم ٠‏ وحتی یمکننی أن أعرف الاله آوزیر" فى 
صورته الحقيقية . وبذلك یکون فى مقدوری أن أنحت له تمثالا كما كان 
فى غابر الزمان فى الوقت الذی كان فيه الالهة ینحتون تماثيل لانفسهم 
فى مجلسهم السماوی لاجل أن یثبتوا آثارهم على الارض ۰ فقد منحونی 
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إرث إله الشمس إلى آخر ما تحيط به داثرة الشمس ٠‏ وإنى سازيد ما 
هو موکل بی ( من القرابین ) وهم من جانبهم سیزید حبهم لی مادمت 
أعمل ما يأمرون به » فأجاب الاشراف عند ذلك بقولهم : يا أيها اللك 
والسيد إن كل ما أمر به جلالتكم سينفذ » وعلى ذلك فلتذهب جلالتكم إلى 
المكتبات » ولتنظر جلالتكم إلى كل كلمة مدونة ٠‏ وعندئذ ذهب جلالته إلى 
المكتبة » وفتح الكتب فى حضرة الأشراف فوجد سجلات معبد آوزیر أول 
أهل الغرب وسيد العرابة المدفونة " . 


أول ما يلفت الانتباه فى أقوال " نفر حتب " هو تشكيل بلاط الملك التى 
تضم حاشيته الأشراف والنبلاء من الساسة والإداريين ولفيف من الكتبة 
الثقفین, المتفانين فى خدمته وهم بلاشك يختلفون عن حاشية البلاط الذى 
أحاط بملك إيبوور ذلك الذى توجه إليه بخطابه وحمله مسئولية إهمال' 
أمور الدولة » متلهيا بمتعة الخاصة عن مصالح شعيه , محاطا برجالات 
الدولة المنصرفين للانتفاع بوظائفهم ۰ غافلين عن المخاطر التى تهدد 
التاج. مستغلين مراكزهم فى منم الأخبار عن مليكهم › وإقامة الأسوار 
حوله حتى لا يرى ولا يسمع ؛ ونفر حتب تعتمل داخله الرغبة فى التواصل 
مع تاريخ أسلافه » ويعبر عن هذه الرغبة تعبیرا عاطفيا بحتا ' تاق قلبى " 
إلى رؤية الكتابات القديمة , هذا الرقى الوجدانى الناضج ؛ أصدق ما 
يقال عنه أنه نتاج حضارى يتصف بالثبات والأصالة » أسهم فى خلق 
شخصية إنسانية على درجة عالية من التقدم والاستواء والتكامل › ولقد 
استفاد " نفر حتب " من خيرات الماضى فقوض الجدران المصمتة القائمة 
بين المثقف والسلطة . موصولا من خلال المعرفة بتجارب التاريخ ؛ ولعلنا 
مازلنا نذكر توجيهات الملك تحتمس الثالث فى خطبة تنصيب الوزير ( خى 
مى رع ) وهو يحذره من مغبة السقوط فى نفس الخطأ الذى ارتكبه وزير 
الدولة القديمة فى منف حين مالا الأغراب فى حكمه على حساب آقاربه 
خشية أن يتهم بالمحاباه , وبين الوزيرين حقبة طويلة من الزمن تتجاوز 
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عدة قسرون لم تمنم التواصل بين الحاضر والاضی › ونفر حتب حين 
فتح الأبواب للتواصل مع أحداث التاریخ الوغل فى القدیم ینتمی تماما 
إلى طراز هولاء اللوك الذین استندوا فى أحكامهم وفی سلوک هم إلى 
قاعدة صحيحة ترتکز على العرفة التاريخية الشاملة التی ما كان لهم 
التمکن منها الا بالاهتمام بالفکر والثقافة واعلاء شأنه الشقفین ورفم 
الحواجز آمام أصواتهم لتصل إلى آسماعهم وأفهامهم » فأباحوا للثقافة 
أن تندمج فى نسیج الحکم » متخذین من المثقفين مستشارین یبدون 
النصح , ویرشدون للصواب ویتصدرون مراکز اتخاذ القرار » وتحتل 
الکتیات مکانتها الخاصة والهامة للدراسة والبحث وتأصیل الافکار » وهو 
ما يشير ضمنيا إلى الدی الذی بلفه الاهتمام بالارشیف وحفظ السجلات 
والوثائق الرسمية » التی لایمکن الاستفادة منها الا بدقة تنظیم الحفظ 
والفهرسة ووضع نظم تداول العلومات إلى غير ذلك من الفنون الادارية . 
ولا یخفی أن ذلك كله لایمکن أن يتحقق الا من خلال كفاءة تنظيمية رفيعة 
الستوی للجهاز الاداری للدولة وهی الأمور التی آوضحها الأمير کبسی 
من قبل بالتفصیل » ویتابع اللك آقواله : ثم قال جلالته للاشراف : إن 
جلالتی يحيى " آوزیر " أول أهل الفرب ورب العرابة الدفونة ٠‏ وانی 
سأنحت تمثالا له , تکون أعضاؤه ویداه على حسب الذی رأیته فى هذه 
الکتب ۰ وهی التی تمثه بوصفه ملك الوجهین القبلی والبحری عندما خرج 
من فرج إلهة السماء " نوت " ومن أجل ذلك آمر بإحضار ضابط كان فى 
معيته للمثول بين يديه » وقال له : عليك أن تصعد فى النيل وبصحبتك 
جنود وبحارة » ولا تنم ليلا ولا نهارا حتى نصل إلى ' العرابة ' ( من 
المحتمل أن القصر الملكى كان بالقرب من ( اتت تاوى ) أو " منف " وعليك 
أن تأتى بتمثال أول أهل الجبانة الغربية حتى أقيم آثاره كما كانت عليه 
فى بداية الزمن » وحينئذ قال الأشراف إن كل ما مرت به سيكون يا أيها 
الملك والسيد " وأنك ستفعل لجدك أول أهل الجبانة الغربية فى العرابة على 
حسب قولك ‏ ثم انطلق هذا الضابط جنويا لينفذ ما أمر به جلالته ٠‏ وقد 
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وصل إلى العرابة ( حیث آمر بإخراج تمثال أول آهل الجبانة الغربية من 
قبره وبعد بضعه أيام) وصل جلالة هذا الاله ( الملك ) ونزل فى القارب 
القدس لاوزیر(آوزیریس) رب الابدية حیث كان شاطنئا النهر مفعمین 
بالعطور وروائح بلاد بنت " ۰ 


لم ينطق " نفر حتب عن هوى . ولم يجرفه الحماس العاطفی 
والانفعال الاینی للاندفاع فى تصرف تلقائی غير مدروس . بل التزم 
بوضع رغباته موضع الدراسة والبحث بعد الاستماع إلى صفوة 
مشار ور جال و لته و نی سرخلة السخی :و الق امه پم علة اتخاة 
القرار » ثم شرع اللك بوضم القرار موضم التنفيذ , فاختار من بين 
معاونیه آنسبهم للمهمة . وکلفه بها ۰ ورتب له ما يحتاجه من امکانیات من 
رجال وعتاد › ولم تنته عند هذا الحد وظیفته الاداریة . فتابع خطوات 
التنفیذ متابعة دقيقة , لم یکتف فیها بالمتابعة من خلال التقاریر » بل 
فضل آسلوب التابعة اليدانية بنفسه › ومن ناحية آخری جاء اختیار 
الملك للاله آوزیر ترجمة واضحة للتواصل الحضاری والمادى بين الأسرتین 
الثانية عشر والثالثة عشر كما سبقت الاشارة » فلقد أخذ الاله أوزير 
یحتل مکانة عظیمة فی الديانة فى عهد الدولة الوسطی ۰ حتی آصبع 
اعظم الآلهة شأنا » وأكثرهم انتشارا فى اقامة الشعائر الدينية . ومن 
ناحية ثالثة يؤكد النص حين يشير إلى عطور وبخور بلاد بونت إلى 
استمرار العلاقات التجارية الخارجية بهذه البلاد » واستمرار إرسال 
الحملات التجارية إليها لاستيراد احتياجات المعابد والاحتفالات الدينية 
وغير ذلك من منتجات لايوفرها الانتاج المحلى ٠‏ 

' وأخيرا وصل الملك إلى ( العرابة ) سائحا فى القناة الخارجة من 
النيل إلى ( العرابة ) ووصل فى وسط المدينة حيث حضر رسول منه قائلا: 
إن هذا الإله ( أوزير ) قد خرج من قبره فى أمان ٠‏ وعندئذ ذهب جلالته 
إلى القارب المقدس عند رأس القناة ( حيث كان تمثال أوزير ينتظره ومن 
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ثم ذهب إلى العبد) ومعه هذا الإله ‏ وهناك آمر بتقدیم قربان لجده آول 
أهل الجبانة الغربية , فأحرق البخور والواد القدسة ( لاوزیر ) ول أهل 
الجبانة الغربية فى کل مظاهره (وأنهی الاحتفال التقلیدی الخاص بهزيمة 
أولئك الذین کانوا أعداء القارب القدس ۰ وبعد ذلك ظهر جلالته هذا الاله 
فى احتفال تاسوعه التحدین معه فى حين إن ( وبوات ) كان يسير آمامه 
بوصفه مرشدا للطریق ۰ وبعد ذلك آمر جلالته أن يذهب هذا الاله إلى 
معبده » وأن يوضع فى القعد الوجود فى الحراب الذهبی ولدة بضعة 
أسابيع فى أثناء اشتغال الصناع فى العمل » ليمثلوا جمال جلالة "آوزیر" 
وتاسوعه , ولیضعوا موائد قربان من كل الاحجار الفاخرة الجلوبة من 
آرض الاله » وقد كان اللك پشرف على صناعة ما یصاغ من الذهب 
بنفسه , ولکن جلالته قبل أن یفعل ذلك تطهر بالطهور اللائق بالاله ۰۰۰ " 


اهشور شاوی الن رسو الح اليه ف هه الفخرة قى 
آوضح ما تکون تعبیرا في الس فی تصویره تمسك ال وإ صر اوها علي 
الفا هل شيعا تنو لطقوين وا و شرف هی اقول لس فده 
الدرامية التی تدور حول موت آوزیر وبعثه . ونکتفی بلفت الانتباه إلى 
العلاقة بين الاهتمام بالسائل الدينية وبین ازپهار الوضم الاقتصادی ‏ 
مق شلال ات وا اناع ش اج اتسار قرو شام تال 
طرق النقن الا غار رو ارات ار ان توش ها هما مكن 
استنتاجه ضمنیا من هذا المقطع التقدم من النص ٠‏ ويتابع اللك : 

" کونوا يقظين فى العبد . وحافظوا على هذه الاثار التی أقمتها , 
ولقد وضعت أمامكم تصميما لكل الأزمان » وعندما وضعت هذا المثل فى 
تلويكم كنت | بذكا وراء سل ما يحت إن يكو شيعي فل وی 
يجب أن يحدث بانتظام فى هذا المكان الذى صنعه الإله » وذلك لرغبتى 
فى توطید نگریاتی فی معبده ‏ ولاجل آن تبقی آوامری داشنا فی هذا 
لبيك ؛ وان جلالة ( آوژیر ) بحپ ما قمت به ل وانه لفرح بما آقد آمزت 
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بعمله لأنه قد تأكد من انتصاره ‏ على أنى له بمثابة ابن وحام › وأنه هو 
الذی یعطینی وراثة الارض . وأنا بذلك ملك عظیم القوة ممتاز فى 
مراسیمی ۰ ولن يعيش من یعادینی . ولن یتنسم النفس من يثور على › 
ولن یبقی اسمه بين الاحیاء ٠‏ وسیقبض على روحه آمام من فى يدهم 
السلطان » وسیلقی به بعیدا عن حضرة الالهة ( هذا هو العقاب الذی 
سیحل بمن سیهمل آوامر جلالتی » وبکل من لا يعمل على حسب هذا 
الامر الذى أصدرته جلالتی » ویکل من لایدعولی هذا الاله الجلیل ویکل 
من لا یحترم ما فعلته خاصا بقربانه , وبکل من لایقدم لى الشکر فى کل 
عيد فى هذا العبد سواء آکان ضمن طائفة من كهنة محراب هذا المعبد . 
أم يشغل وظيفة آخری فى مدينة ( العرابة ) » وذلك لانی قد آقمت هذه 
الاثار لجدی آوزیر آول آهل الجبانة الغربية » ورب العرابة » لانی آحببته 
آکشر من كل الالهة ولاجل أن یمنحنی جزاء ما قمت به له (ملايين) 
السنین". 

يفيض وجه اللك ( نفر حتب ) بالرحمة » ويضىء بالطيبة » ولکنه 
آیضا ينطق بالقوة والعظمة والحسم , كما يبدو من قسمات وجهه 
الوضيئة من خلال التمعن فى تمثاله » وتوحی سماته بالیل للتأمل ورجاحه 
الفکر وسعة الاطلاع وعمق الثقافة » واستواء الشخصية , ویترجم النص 
الذی ترکه لنا کل هذه الصفات مجتمعة ومکتملة . ففی السنة الثانية من 
حکمه » وما إن اعتلی العرش حتی هداه التفکیر إلى مشروعه كما رأينا › 
ولم نکن مبعت هذا التفكير سجرن الغيزة الدينية » واختراه الآلهة:: 
وتقديس السلف , والارتباط بالماضى , فلقد آظهر نفر حتب وعيا عميقا 
بارتباط الدين بقوة السلطة واستقرار النظام وتفوق السياسة . وهو يعلن 
لديو ر کی انف ورا عنمل ينا دي أن كرون مد ها 
للمستقبل , لاجل أن تبقى أوامرى دائما ۰۰ وأن جلالة أوزير ٠٠٠‏ 
يعطينى وراثة الأرض وأنا بذلك ملك عظيم القوة". ومن منطلق هذه القوة 
يؤسس دولته , ويحافظ عليها فى مواجهة كل من تسول له نفسه التمرد أو 
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الثورة . "ولن یبقی اسمه بين الاحیاء من لایعمل حسب آوامر ( جلالتی ) 
وکل من لایحترم ما فعلته"» لم يكن نفر حتب إذن من طراز هولاء اللوك 
الذين عاب علیهم إيبو العجوز استکانتهم وضعفهم وعدم استخدامهم 
السلطة فیما يفيد البلاد » لم تستخدم سلطتك بما يفيد البلاد » ولم يكن 
نفر حتب محتاجا لحکیم آخر مثل ایبوور لیذکره " كيف كانت تنصب 
الاعلام ۰۰ وتنقش آلواح القربان وکیف كان الكهنة یطهرون المعابد ٠‏ 
وکیف كان یعطر الأفق ( العبد ) ۰۰ وترعی الانظمة ۰۰ وتوزع أيام 
الشهر ۰۰ وبعزل الكهنة الاشرار " فلقد قام نفر حتب منذ تولیه العرش 
بكل هذه الأعمال , ولم یغفل عن تحذیر الکهنة " سواء أكان ( الکاهن ) 
ضمن طائفة کهنة محراب هذا العبد ۰۰ آم یشغل أية وظيفة آخری فى 
جبانة العرابة الدفونة » وتدل الشواهد على استمرار متابعة اللك 
للأوضا ع , راعیا النظام الذى دعم اسسه › فيعد انقضاء عامین على 
قيامه بهذا العمل » وفی السنة الرابعة من حکمه › يعود لتنظیم الأمور 
بوضع لوحتين آخرتین عند طرفی مساحة معينة من الجبانة العظيمة › 
لیمنع العامة من اقتحامها وتخصیصها لعبادة الاله ( وبوات ) » نقش على 
اللوحة التی وصلتنا منها بعد التاريخ وألقاب الفرعون ما یلی : " قرر 
جلالتی أن هذه الجبانة الواقعة جنوب العرابة يجب أن تخصص وتصان 
لوالدی (وبوات) رب الجبانة " تاجسر " ( اسم جبانة العرابة ) كما فعل 
الاله ( حور ) لوالده ( أوزير ) ؛ فلا یسمح لأى شخص أن تطأ قدمه هذه 
الجبانة ۰ ولهذا فإن هاتین اللوحتین قد أقيمتا فى نهاية الجنوب والشمال 
ونقش عليها اسم جلالته ۰ وأى شخص یوجد داخل المساحة العينة 
بهاتین اللوحتین نجب معاقبته , ولو كان صانعا أو کاهنا يزاول صناعته 
وأى موظف يقيم لنفسه قبرا داخل هذه الجبانة فلا بد من التبلیغ عنه , 
ویجب أن ینفذ فيه القانون وتنفذ هذه الاوامر حتی على حارس الجبانة من 
هذا الیوم ۰ آما أى امتداد وراء هذا الجزء المعين فیصرح لهم بالدفن فيه 
' (۲۹) بهذا الوضوح والتفصیل النافی لكل جهالة صيغت الأوامر الملكية › 


۱۹ 


حددت الحقوق والواجبات » منعت وآباحت » وأخضعت بصراحة الجمیم 
اسلطان القانون ؛ لا مجال للفوضی أو للعبث بحرمة الکان الطاهر › أو 
للتعدی على قدسية القابر » ولم يصبح سر الحنطین جهرا » ولم ینحدر 
الناس إلى أسفل سافلین ‏ ولم یختطف الأشقیاء اللك ؛ أو یطاردوا 
القضاة أو پذیحوا الوظفین ۰ ولم يكف الكهنة عن اطلاق البخور . واقامة 
الشعائر وأداء الطقوس , ولم تتوقف البلاد عن الحصول على خشب الأرز 
من أجل الومیات , ولم تفتقر البلاد إلى الذهب , والی الواد اللازمة 
لختلف الأعمال , فالرحلات إلى بیبلوس مستمرة » والعلاقات مع فلسطین 
وفينيقيا وطيدة لم تنقطع › والحملات التجارية مع بلاد بونت رائحة 


- ۳۳ 


غادية. 


عق لشو ا فوت O‏ انوك بغرن الكلذفاه: ا اس 
ما كشف فى جبيل (بيبلوس ) من آثار منها قطعة حجر منقوشة نقشا 
غائرا تصور رجلا جالسا يرتدى ثويا فضفاضا , ويعد الديباجة الخاصة 
بهذا الشخص الجالس» يصور النقش سطرا أفقيا يحتوى على ديباجة 
ملكية مصرية محضة » وعلى الرغم مما أصابها من العطب والحو فلقد 
GG‏ بستكم و بد و 
نهاية الديباجة والصلاة للاله ( رع حوراختى ) ما يأتى : 

أمير بيبلوس ( بنتن ) له الحياة مجددة ابن الأمير ( رن ) ۰۰۰ (۲۰) 
وصور الأمير بنتن يمد يده اليمنى نحو الديباجة الملكية المصرية باحترام 
التابع الحر الذی یقدم خضوعه للقوة العظيمة اللكية ذات السيطرة علی 
الخاضفة الفتتقنه مت الآزمانالسسيفة فى القنج:: ولقد استطاع تعر 
حتب وغيره من ملوك الأسرة الثالثة عشرة الحفاظ على السيطرة المصرية 
غ اكل الجر اة ن واف الستاضة الفا ا | له 
على ی :خا ن( خی ارات ۰ 

فى البحث عن مدى التطابق بين ما و | يني المعو راد 


۱۹ 


وبين الظروف والأحوال ومجریات الأمور والأحداث فى الأسرة الثالثة 
عشرة » تلك التى يؤكد فليكوفسكى أن إيبوور يرثيها ويبكى على أطلالها , 
طرحنا عدة أسئلة عن مدى استقرار النظام الملكى » وانهيار الجهاز 
الاداری للدولة » وتدهور الوضع الاقتصادى وتفشى المجاعة . وأحوال 
التجارة الخارجية , والعلاقات السياسية الخارجية بين مصر والبلدان 
المختلفة . واستقرار النظام الداخلى , استتباب الأمن . سيادة القانون » 
حفظ الحقوق وصيانة الملكية . السلام الاجتماعى بين القوى الاجتماعية . 
الآخلاقيات العامة. الحس الدينى » إقامة الشعائر والطقوس , تقديم 
القرابين » صيانة المقابر › إقامة المعابد والأهرامات والمدافن » ولقد طرحنا 
كل ما عن لنا من علامات الاستفهام على حشد هائل من الملوك والوزراء 
والامراء والكهنة والقضاة وكبار الموظفين والمستشارين وكبارالكتبة 
والحجاب والمراقبين وحكام المقاطعات ورجال البلاط , ممن قدرت لهم 
الحياة فى عهد الأسرة الثالثة عشرة » ووصلنا فى النهاية الى نتيجة 
واحدة › وتلقينا إجابة واحدة من الجميع , فلقد نفى كل هذا الحشد أى 
معرفة بالمتنبى إيبوور ۰ أو أنهم رأوه أو استمعوا له أو سمعوا عنه » وأكد 
الجميع أنه لايمكن أن يكون رجلا منهم » منتميا إلى صفوفهم ؛ أو واصفا 
أحداث أزمنتهم » أو متحدثا بلسانهم عن أحوال معيشتهم وحياتهم 
ونظمهم . وأن كل ما قاله هذا الحكيم يختلف اختلافا تاما عن شجونهم 
وأحزانهم ومیاهجهم وأفراحهم . 
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تعليق على هوامش الفوضى 


إذا كانت مجريات الأمور خلال عصر الأسرة الثالثة عشرة كما 
وصفها الشهود , وذكرتها الوثائق » فلماذا عدت فترة حكم الأسرة الثالثة 
عشرة فترة من فترات المرحلة التى اصطلح على تسميتها بمرحلة الانتقال 
الثانية . 

والإجابة عند جريمال : إن عصر الانتقال الثانى لم یبدا ' فجأة مع 
نهاية الاسرة الثانية عشر كما لا بعتبر مرحلة تاريخية فى حد ذاتها . 
شأنه فى ذلك شأن عصر الانتقال الأول ۰ وكل ما فى الأمر أنه ( أى هذا 
التقسيم) يساعد على رسم حدود ترتيب زمنى يسهل استخدامه فى حدود 
المعلومات اليقينية التى وصلتنا"(١؟)‏ . 

ويضيف ب ٠‏ ج تريجر ؛ ب ۰ ج كمب , د٠‏ اوكر ١1٠١ب‏ لويد » أن كل 
المؤشرات توضح ' أن الأنماط الإدارية والحضارية استمرت صالحة حتى 
الأسرة الثالثة عشرة بدرجة من التواصل قد تبرر امتداد تعبير الدولة 
الوسطی ليغطى الأسرة الثانية عشرة والثالثة عشرة ' (۲۱) ويؤكد د. 
سليم حسن " أن نظام الحكومة فى عهد الأسرة الثالثة عشرة بقى على 
حاله كما كان فى زمن الأسرة الثانية عشرة " (۳۲) ۰ 

إلا أن د ٠‏ سليم حسن يذكر فى مقطع آخر أن تولى الملكة " سبك نفرو 
رع ' عرش مصر كان نذيرا بسقوط الأسرة الثانية عشرة ؛ فبانتهاء 
حكمها انقطم نسل هذه الأسرة ؛ ودخلت مصر فى عصر مضطرب › 
تغشيه ظلمة حالكة . تتضاءل أمامها تلك الظلمة التى غشت البلاد اثر 
سقوط الدولة القديمة . ومصدر هذه الفوضى كما يستطرد د٠‏ سليم 
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هن أن "المصاون التى لذينا عن ذلك العض ناذرة +والآنان التئى کشت 
عنها حتى الآن ضئيلة . لاتساعدنا على تفهم أحوال البلاد » ولا ترشدنا 
الی ترتیب ملوکها ترتیبا تاریخیا مسلسلا " فهل مبعث الفوضی والظلمة 
والاضطراب كما نفهم من هذا هو فقط ندرة الصادر › وقلة العلومات ؟ , 
يبدو أن الأمر لم يتعد هذه الحدود فى نظره » إذ نجده یعود بعد ذلك 
ليذكر " إن كثيرا من فراعنة هذه الأسرة قاموا باصلاحات عدة فى المعايد 

٠٠‏ أظهروا ما فى قلويهم من الرغبة والاحترام لخدمة آلهتهم متى اتيحت 
لهم الفرص كما كان يفعل ملوك الأسرة الثانية عشر ۰۰ كانوا يقطعون 
الأحجار من وادى الحمامات لنحت تماثيل ضخمة لأنفسهم . وبنوا بها 
كذلك مقابرهم . ۰.۰ كان الموظفون متواضعين يحنون رعوسسهم أمام 
الأوامر التى تهبط عليهم » ویتقبلون الهبات الملكية التى كانت تجزل لهم ". 
فإذا كانت الأوضاع على هذا النحو من الاستقرار والهدوء والنظام › فإن 
الاضطراب والفوضى يقتصر كما يرى فى اضطراب البيت المالك . فما 
يكاد الفرعون يستقر فى عرشه حتى يغتصب منه الك ويطرد ثم يتلوه 
غيره » وتتجدد معه المأساة , مما يدل على أن البلاد كانت منحدرة نحو 
الخرات والكذهور لشن آما غن ظاهرة تفاقن ملوك الأسرة الشالقة 
عشرة بإيقاع متسارع » فتلك حقيقة غير خافية » وأما الاغتصاب والطرد, 
فهذا مالا يمكن التسليم بصحته فهو لايعدو حدود الاستنتاج السريع 
المتعجل فللمؤرخين الآخرين افتراضات أخرى . من أهمها ما ظنه البعض 
من أن تولى العرش فى هذه الفترة " جاء طبقا لنظام انتخابی ظل معمولا 
به فى المرحلة الأولى من حكم ملوك النسب الطيبى (۳۳) وهو ظن يغرى 
بالتأمل على الرغم من عدم تجاوزه حدود الاحتمال المستحيل الحدوث فى 
هذا الوقت المبكر من التاريخ » ومن الملفت للنظر أن مبدأ وراثة الحكم وهو 
المبذا الجوهری فن النظم الل قد توقف العمل تهانيا به فی معظم فترة 
حکم الأسرة الثالثة عشر › ولم يخف ملوك هذه الأسرة ۰ عدم انحدارهم 
من أصل ملکی . فعلی آختامهم وعلی آثارهم كان اللك يضيف إلى اسمه. 


۱۹۹ 


اسم والده الذی كان يلقب والده الاله » واحیانا اسم والدته التی كانت 
كذلك تلقب والدة الاله( ۳۶ ) . 

لشیم إن نطاهره التعافت ارخ تمارک تسیا به تار 
متیقن منها . اذ ان ثلاثة من ملوك الأسرة الثالثة عشرة لم يعرف لواحد 
منهم اسم تتویج , مما يدل على آنهم تنحوا عن الحکم أو خلعوا عن 
العرش أو عزلوا أو قتلوا أو ماتوا أو أى احتمال آخر قبل أن يتاح لهم 
التتويج رسميا , ولكن من واقع استقراء الأمور يجب أن نقرر بأن الثورات 
المحتملة أو الصراعات على الحكم إن حدثت »لم تخرج عن نطاق انقلابات 
القصر . وظلت الحكومات ونظم الحكم مستقرة والأمن مستتيا ٠‏ والسلطة 
قائمة فى يد الوزير » يدير دفة الحكم بقوة واقتدار . 


فمن أين جاء هؤلاء الملتصارعون على العرش ٠‏ وهؤلاء اللوك 
التعاقبون. الذين لاتجرى فى شرایینهم الدماء الملكية الزرقاء التى تدل 
يغتصبون العرش.. يتشاحنون فيما بينهم... كل منهم يطمح إلى أن يكون 
الفائز.. دون أن يفوز مغتصب ۰۰ يضمن لنفسه مركزا ثابتا أو يفلح فى 
تأسيس أسرة قوية الأركان مدعمة البنيان " ٠‏ ونقتصر هنا على هذا 
الاستشهاد وللحديث بقية ۰ 


۱۹۷ 


هوا مض 


: برستيد - جيمس هنری - تاريخ مصر من أقدم العصور الى العصر الفارسی - ت‎ - ١ 
۱۹۹۷ حسن كمال - الالف کتاب الثانی - الهيئة المصرية للکتاب - القاهرة‎ 

۲ - جریمال - نیقولا - تاريخ مصر القديمة - ت : ماهر جوبحاتى دار الفکر للدراسات والنشر 
والتوزیم طبعة ثانية - القاهرة ۱۹۹۳ 

۳ - سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء ۱۷ 

- ب ۰ ج ۰ تریجر وآخرون - مصر القدیمة - التاریخ الاجتماعی - ت ۰ لويس بقطر‎ - ٤ 
۲۰۰۰ الجلس الاعلی للثقافة - القاهرة‎ 

ه - لالویت - کلیر - نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة - الجلد الأول - ت ٠‏ 
ماهر جویجاتی ۰ دار الفکر للدراسات والنشر والتوزیم - ۱۹۹۵ 

1 - سلیم حسن - المرجع السابق 

۷ - مصادر كل هذا الجزء الخاص بوثيقة ایبوور وقراعته هی : 

- سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء ۱۷ 

- كلير لالویت نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة الجلد الأول 

- باری ج ۰ كيمب - تشریح حضارة - ت : أحمد محمود - الجلس الأعلى للتقافة. الشروع 
القومی للترجمة القاهرة - ۲۰۰۰ 

- ب ۰ ج تریجر وآخرون - مصر القدیمه - التاریخ الاجتماعی 

- برستيد - جيمس هنری - فجر الضمیر - ترجمه د٠‏ سليم حسن - الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - القاهرة ۲۰۰۰ 

- ولسون - جون - الحضارة الصرية - ت : أحمد فخری - مكتبة النهضه الصرية - ۱۹۹۰ 

- د . سيد كريم - لفز الحضارة الصرية - الهيئة الصرية العامة للکتاب - ۱۹۹۲ 

- د ٠‏ عبدالهزیز صالح - الشرق الادنی القدیم - الجزء الأول - مصر والعراق - القاهرة 
۱۹2۷ 

۸ - سلیم حسن - مصر القدیمه - الجزء ٤‏ - مرجم سایق 

٩‏ - سلیم حسن - مصر القديمة الجزء الثالث - مرجع سابق 

۰ - لالویت - کلیر - مرجم سابق 


۱۹۸ 


۱ - سلیم حسن مصر القدیمه الجزء الثالث - مرجم سابق 

۲ - لالویت - کلبر : نصوص مقدسة - مرجع سایق 

۳ - جيمز -ت ۰ ج الحياة أيام الفراعنة - ت : فواد آحمد زهیر - الهينة المصرية العامة 
للکتاب - مهرجان القراءة للجمیم القاهرة - ۱۹۹۸ 

هت ج ارج السائق 

۵ - جيمز -ت ۰ ج الرجم السایق 

۲ - سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الرابع - مرجع سابق 

۷ - سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الرابع - مرجم سابق 

۸ - سلیم حسن - مصر القدیمة - الجزه الزايع - مرجم سابق 

٩‏ - تریجر - ب ۰ ج وآخرون - مصر القديمة - التاریخ الاجتماعی - مرجم سابق 

۰ - جیمز ت ۰ ج الرجم السابق 

5< سايم عن مير القديية ال الا نهر کم تانق 

۲ - سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الرابع - مرجم سابق 

۳ - تریجر وآخرون مصر القدیمه - التاریغ الاجتماعی - مرجع سابق 

٤‏ - چریمال - نیقولا مرجم سایق 

۵ - جریمال - نیقولا الرجم السابق 

٩‏ - سلیم عقن - الجزء الرابع - مرجم سابق 

۷ - جريمال - نیقولا مرجع سایق 

سیم سین اک مین القرينة ال ار انیت مرخ سايق 

4 - سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الرابع - مرجع سابق 

۰ - جریمال - نیقولا مرجع سايق 

۱ - تریچر - وآخرون مرجم سایق 

۲ - سلیم حسن - الجزه الرابع - مرج سابق 

۳ - چریمال - نیقولا - مرجم سابق 

۶ - سلیم حسن - الجزء الرابع - مرجع سایق 


۱۹۹ 


ایبو العجور ۰۰۰ مرة آخری 


إلى أى عصر ینتمی ایبو العجوز ؟ » هو بالقطم لاینتمی الى عصر 
الأسرة الثالثة عشرة , وعلی نحو أدق إلى الفترة المتأخرة من حکم هذه 
الاسرة » وهو بالقطع لم يشاهد غزاة الشرق من الهكسوس . أو بداية 
استيلائهم على شمال البلاد › فليس لایبوور من شبيه بين رجالات هذه 
الفترة . وما يصفه من أحداث لا يطابق أحداثها » وليس أمامنا الا أن 
نطرح الاسئلة من جديد معرضين الظواهر التى يتحدث عنها للدراسة 
باحثين عما يتطابق معها فى مجاهل تاريخ فترة الانتقال الآولى ٠‏ 

ولقد كان من السهل أن نستند إلى ما أكده المؤرخون - من أن وثيقة 
إيبوور لايمكن أن تكون قد كتبت إلا فى فترة الانتقال الأولى بعد انهيار 
الاسرة السسانسمة » استنادا إلى أن لغة واجرومية الوثيقة وبعض 
خصانصها الفنية هی اللغة والاجرومية التی تمیز کتابات ذلك العصر (۱) 
أى الفترة التی تشغل نحو مائة وخمسی سنة » وتنتهی بالنجاح الذى 
حققه منتوحتب الثانی . ذلك الأمير الطیبی الذی استطاع توحید الوجهین 
واسترد لصر استقلالها . كما كان الوضم فى آقدم العصور ۰ فهذا 
النحی السهل لن یساعدنا فیما نحن بصدده » مما يجعلنا نميل الى 
تعامل تفصیلی آکثر مع وثيقة ایبوور » موملین أن نصل إلى يقين تاریخی 
حاسم يحدد التوقیت الذی کتبت فيه الوثيقة وبالتالی الفترة التاريخية التی 
يصف أحداثها وظواهرها , وهو ما یعنی آننا نحاول التوصل إلى يقين 
تاریخی فى إطار رؤية أكثر منهجية لما جری من آحداث خلال تلك الفترة . 
دون أن يغيب عن الذهن آهمية تحدید تاريخ کتابة الوثيقة بکل دقه ممكنة 


۳۰۳ 


لته رو لعجا تین فک سينك فى عاد اكرتيي تا القاريلة 
القديم » وقبول أو رفض هذا المشروع ٠‏ 


خلال أى عقد من عقود هذه الفترة التى تجاوز القرن والنصف فى 
رأى البعض, عاش إيبو العجوز» شاهدا على ما حدث من اضطراب 
وفوضی؟۰ فمن الطبيعى انه لم يشهد غير بضع عشرات من السنین. هی 
كل ما قدر له أن يعيشه ٠‏ فإما أن تأتى فى بدايتها , واما أن تأتى فى 
نهايتها ۰ _ 

وأول الشاکل التی تصادفنا ما يشير إليه جریمال من أن الصریین 
اد فا ا فا نا تليق حول ادا عفد ارفا نطلمه من 
تاریخهم ‏ موکدا أنه لم تصلنا من الوثائق والشواهد غير هذه الشهادة 
الوحيدة التی دونها إيبوور فى شکل عمل أدبى کتب بأسلوب الایماءات 
الغامضة» والصور الجازية. التی توضح مختلف التجاوزات. وأعمال 
الابتزاز التی يقول انه عاصرها(۲) اذ يعنى ذلك آننا تفامر بالبحث, 
مبحرین فى الجهول, بغیر أدلة , نسترشد بها فى بحر الظلمات ۰ فهل 
حقا التزم الصریون الصمت ولم تفلت من تكتمهم الشدید غير هذه 
الوثيقة. والامر الاکشر صعوية من ذلك . إن ایبوور يصف أحداث تورة 
اجتماعية اجتاحت مصر . إذ قامت الفوغاء ( بتعبیر المؤرخين ) بخلع 
الملك وتقویض النظام اللکی» وحرمان البلاد من ملیکها التربع على 
عرشها » وهو الضامن الأوحد لاستتباب النظام » كما أقدمت على انتهاك 
القدسات ونبش القبور » وتدمیر جسد اللك التوفی » مقوضین بفعلتهم 
الشنعاء بنية ( الهرم الکونی ) فتصدع وتداعی , وقلبت الاوضاع رأسا 
على عقب . وعمت الفوضی . ومبعث الصعوبة فى تناول هذه الأحداث › 
SEE a‏ متیر عم 
فهی كما يرون لم تفض الى شکل جدید من النظم والحکومات » بل استمر 
النظام القدیم قائما ٠‏ وآن ما برویه ایبوور من أحداث انما بشبه هبة أكثر 


۳۰ 


شرائح الجتمع حرمانا , أى لاتعدو " انتفاضة حرامية " بالتعبیر الذى 
شاع حالياء فلم تتحرك حشود هذه الشرائح بسبب ما تعانیه من ظلم 
اجتماعی, فذلك فى رآیهم بعید کل البعد عن روح النظام السیاسی السائد 
آنذاك » وانما حدث الاضطراب نتيجة تأثیرات خارجية » تتمثل فى جحافل 
أسيوية وفدت إلى مصر لتجد تربة صالحة لاحتلالها ,فى بلد أصابه الوهن 
والانهاك (۳) فأى التصورین أقرب للحقيقة التاريخية ؟ الثورة الاجتماعیة؟ 
أم انتتفاضة اللصوص ؟ واذا كانت هی الثورة الاجتماعية فما هی 
آسیابها؟ وما هی مقدماتها ؟ وما هی تطوراتها ؟ وما هی نتائجها ؟ . 


مما لاشك فيه أن التوصل إلى اجابة عن کل هذه الاسئلة سوف 
یساهم فى ( تقييم ) وثيقة ایبوور (تقییما ) صحیحا , یساعد فى تحدید 
التوقیت الأدق والأصح لما ترویه من حداث » وما تصوره من نتائج ٠‏ وعما 
إذا كانت الوثيقة عملا آدبیا أم تقریرا سیاسیا ؟. توجه خطابها إلى ملك 
ضعيف متخاذل ؛ أم تستغيث بالإله من كوارث الطبيعة ؟ » هل هی مرثية 


لا حدث فى الماضى , أم نبوءة يما سوف يحدث فى المستقبل ؟ 


ی کل هذه ا و ای سای مان اه ماس 
ولئستمر فى البحث عن العصر الذی عاش فيه الحکیم العجوز » ووصف 
آحداثه الدامية . 

عزفا باه ای | انامه مق لماعت 
فى مواجهة تفشی الظلم » وسيادة الفوضی . وفساد الحاشية ٠‏ وینذره 
0 0131 تم هی ار ê ESR‏ : 
وحرمت البلاد من الملكية ۰ فمعنی ذلك آننا بصدد ملکین » ولیس ملكا 
واحدا , بل فى الحقيقة نحن بصدد ثلاثة ملوك » تضمنت ذکرهم الوثيقة › 
ملك انتهکت مقبرته واقتحم هرمه » ومثل بمومیائه ٠‏ وملك اختطف حیا 
وهوجم قصره ونهبت خزائنه ومخازنه واقتلع عن عرشه . وملك ثالث يوجه 


۳۰۵ 


اليه الخطاب » سادر فى غيه على غرار ذلك الملك الذی اختطفه التمردون › 
ویعلن الحس التاریخی للحکیم العجوز عن نفسه بجلاء بوعیه بسنن التطور 
وعامل الزمن ۰" کل هذه الأعوام ارتباك" ۰ ونص الوثيقة بواقع هذا الوعی 
التاریخی يشير إلى مرحلة شهدت انهیار أسرة ملكية حاكمة , آعقبتها 
فترة ممتدة من الفوضى والارتباك: استعادت خلالها الملكية مركزها » دون 
آن تتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار » مما فرض على إيبوور أن يوجه 
خطابه الصارم إلى ملك ذلك الزمان محذرا من نتائج التخاذل » فأسباب 
الثورة مازالت قائمة ۰ وجذوة الغضب المتقدة كامنة تحت الرماد ٠‏ 

ایبو العجوز على هذا شاهد على فترتين » أوهى فترة طويلة نسبيا » 
تحتدم بالاحداث المتلاحقة والتناقضات الداهمة › والتطورات السياسية 
الهامة. استغرقت من الزمان ما يكفى لبزوغ فكر سياسى جديد » نزع عن 
الملك نهاتيا صفة الألوهية التى أسبغتها عليه الدولة القديمة › وتعامل معه 
كانسان يخطىء ويصيب ؛ وكحاكم مسئول عن مواطنيه » عليه من 
الواجبات نحوهم أكثر مما له من حقوق عليهم » الوضع الذى أتاح للحكيم 
العجوز انتقاده , واتهامه بانه السبب فيما يحدث من فوضی وارتباك؛ 
وعدم استقرار, وأباح له الحق فى تبصيره بالسئولیات الفروضة علیه, 
بان یکون راعیا لشعبه » ساهرا على حیاتهم وآمنهم . ساعیا لرفاهیتهم › 
' ولکنك لاتنشر فى البلاد غير الفوضی » وضوضاء النازعات ۰۰۰ فهل 
أصبح الراعی يحب الوت ؟ " ولقد هیمن هذا الفکر السیاسی على الحاکم 
والحکوم واضطر اللك للاقتناع به » متقبلا النقد والتوجیه الغلیظ › ويرد 
على اتهامات الحکیم العجوز متذرعا بالحجج , مبررا سکوته على 
التناقضات الداخلية بانشفاله بمقاومة الأجانب الذین احتلوا البلاد . 
حمایه لشعبه , ودفاعا عن حريتهم , ویعقب ایبوور على حجج اللك بانه قد 
أحسن القصد › ولکنه لم يحقق الغرض › بسبب جهله وعدم کفاعته " إذا 
كنت تجهل ذلك فإنه آمر محبب إلى القلب ۰۰۰ لقد فعلت ما هو حبیب إلى 
قلوبهم ؛ لأنك جعلت الناس یعیشون بسبب ما فعلته ولکنك تغطی وجوههم 


۳۰۹ 


خوفا من الفد" ۰ لقد سمحت روح الديمقراطية السائدة لرجل من عامة 
الشعب أن يوجه مثل هذه الانتقادات العنيفة والتصائح القاسية إلى مليكه. 
بكل ثقة واطمئنان » وبشجاعة من لایخشی التعرض لکروه ۰ (5) 

بهذه الروح الديمقراطية ینفرد عصر الانتقال الأول فهو العصر الوحید 
فى قار خو الذى درن الاك الان تهعورة الاقدان عم ا نو 
مما سمح للمفکرین بحرية التعبیر» والجرأة على النقد والتشهیر باللك : 
وهو العصر الوحید أيضا الذی لم يجد فيه اللك غضاضة فى الاعتراف 
بانه قد آخطا(ه) ولقد وصلت الینا وثيقة أخرى » تحمل اعتراف ملك آخر 
من ملوك هذه الفترة بانه جانب الصواب ووقع فى الخطأ , إلا انه على 
خن ولك اشوین له اول ا ا تفس فاد 
خیتی الثالث أحد ملوك آهناسیا التأخرین (الأسرة العاشرة ) بعترف 
ببساطة شديدة فى نصائحه لابنه وخليفته ( مری كا رع ) بأنه قد أخطآ 
واستحق العقاب من الآلهة " انظر ۰۰۰ لقد وقع عمل خسیس فى زمنی 
٠٠‏ لقد سلبت نواحی مدينة " ثنی " حدث ذلك من جراء خطاً منی » ولم 
أحط به علما الا بعد أن حدث ما حدث انظر ۰۰ فالخطأ الرئیسی الذی 
ارنکبته مولم دون ريب ٠‏ ولکن لن يفيد فى شىء أن نعيد الحياة الى ما 
سبق أن دمر › أن نهدم ما سبق تشییده أو ترمیم وزخرفة ما لحق به 
الضرر , فلتراع ذلك (۱) ۰ ومدينة " ثنی ‏ التی سلبت هی من مدن 
الوجه القبلی » على مقربة من آبیدوس (العرابة الدفونة حالیا)» حيث توجد 
على مقربة منها تلك الجبانة الهامة » التی یعترف خیتی الثالث بسلبها فى 
عصره ‏ ان مصر تقاتل فى الجبانة ذاتها » منتهكة حرمة القابر › 
ومنتهكة حرمة الرفات. لقد ارتکبت مثل هذه الأمور ( فى الاضی ) ونفس 
الشىء یحدث الآن. حسبما يحدث لذلك الذى برتکب على نحو مشابه 
جريمة فى حق الإله ٠"‏ شاهد ملك أهناسيا العجوز من موقع المستولية - 
ذات الظاهرة التی رضدها :انون الخکیم من موقع العارضه: کما یشکو 
- خبتی الثالث - فى آخریات أيامه أيضاء من ضعف السلطة التی بين 


۳۰۷ 


به تلطه تا الذي ل تسق عاق EE ORL‏ 
فأفلتت من بين يديه الأمور. ولم يهيمن على قواته الهيمنة التى تردعهم, 
فانتهكت على غير إرادة منه أو علم حرمات القابر. واعملت السلب 
والنهب, لم ترا ع قدسية؛ ولم تحترم عقيدة, وهو يعترف بهوانه وضعفه 
بواقعية شديدة, لا يتنصل من مسئولية, ولا پبرر خطاء خذلته حاشيته 
واخفى رجال بلاطه والمقربون إليه من مستشارين حقيقة ما يجرى من 
تراك والأكناقني ليك علي ماما مكلجا كناك تلن عون مت التي 
الكهل. 

لو قدر للك إيبوور أن ينتصح بما ووجه به» مستجيبا للتحذيرات» آخذا 
زمام المبادرة لمعالجة أسياب الوضع التردی. لتصرف تماما مثلما تصرف 
ملك اهازنیا هو ها فان القى نها اش با هی ا 
داتس توت اجو ال ف الا الا الي 
وتیل القشتاه غ الشاك و راع غ الوا حي اتاقها قاد البلاد من 
التدهور, وإعادة الاستقرار والهدوء إلى ربوع الوادی. وكيفية مواجهه 
الثوار والتمردین» وکسر شوکتهم. والتغلب على آعمال السلب والنهب. 
وأا الس الفقووة للقؤاتن والعهاة المكؤس وف ادا وة لخر 
ومقاومة الاجانب والأسيويين. واسترداد الهيمنة على الجنوب» حتى تسدد 
ال و ا وال الى خراتن الذولة اكا اك اة اعا 
والطقوس الدينيةء والمحافظة على آثار الآخرين وحرمات الموتى» ومقابر 
الأجداد. وضرورة الاهتمام بالاقتصاد وأعمال التشیید والبناءء فى اطار 
عام یلزم اللك الصالح بأن یشمل برعایته جمیع الواطنین, وأن يحب شعب 
البلاد أجمعين . 

إذا كان إيبو العجوز قد رصد فى وثيقته ظواهر الاضطراب السياسى 
والاجتماعى التى صاحبت الثورة؛ ونتجت عنهاء واكتفت وثيقته بهذا 
الرصدء مؤكدة على نظرية الملك الصالح. كما رأينا راعى القطیم» المطلوب 
منه العمل على تحقيق العدالةء واستقرار النظام: فان خيتى الثالث قد 


۲۰۸ 


تجاوز كما رأينا حدود الاکتفاء بالرصد. إلى مرحلة مواجهة تلك الظواهر. 
بوضم السیاسات اللازمة للقضاء على أسباب التورة» ومعالجة نتائجها 
وتحقیق الاستقرار والتوازن العادل بين القوی الاجتماعية الختلفة, 
والاختلاف بين التنبی واللك فى حقيقته برجم الى الفترة التی عاشها کل 
منهماء لقد التزم ایبو العجوز باقصی درجات الصدق فى تعبیره عن 
الواقم الذى عاشه. ولا يعيبه اکتفاژه برصد الظواهر دون أن یجتهد 
لوضع الحلول الناسبة للازمة. فافاق الرؤى السياسية لم تكن قد توصلت 
إلى هذا الحد الذی تتضح عنده معالم الحلول, ومعطیات الواقع لم تكن 
تسمح بوضم النظریات أو استکمال التنظیر. آما بالنسبة للملك خیتی 
التالث فمن الواضح انه عايش ظروفا مرحلية تالية. ساهمت فى وضوح 
الرژی» وأنارت سبل التعامل مع جوانب الأزمة الختلفة, ومما لاشك فيه 
أن وثيقة خیتی الثالث بنصائحه إلى اللك " مری كا رع " تعد من آهم 
الوتائق السياسية التی وصلتنا عن فترة الانتقال الأولى» لاتقل فى آهمیتها 
عن بردية ایبوور» فكلا الوثيقتين تغطیان مرحلتین متعاقبتین من مراحل 
الثورة ٠.‏ 

ومع التسليم بصحة هذه النتيجة فى ضوء ما ذكرناه من أسانيد 
موجزة. حتى الآنء يمكننا القول بانتماء إيبوور إلى الجيل الأسبق على 
الجيل الذى ينتسب الیه خيتى الثالث: فمن المؤكد أن عصر الحكيم العجوز 
الذى عاشه»ء لم يتعد زمن ولاية هذا اللك۰ استنادا إلى ما ذكر عن تباين 
الرؤى واختلاف الأفكار التى تضمنتها الوثيقتان . 


واذا اعتمدنا هذه النتيجة نبراسا يهتدى به. لوضع تاريخ مرجح 
لأخريات عصر إيبوورء فمن المنطقى أن نبحث عن البدايات الأولى لهذا 
العصرء علنا نصل إلى إجابة مقبولة للتوقيت الذى نشبت فيه الثورة: 
وظواهر الاضطراب والفوضى التى يحدثنا عنها . وكما استندنا إلى اختلاف 
الموقع الفكرى للرجلين لتحديد أيهما أسبق عن الآخرء فقد يمكننا التوصل 


۳۰۹ 


هذه القناعة التمظلة فى هيبدا تجرید اللك من صفة الالوهة. واعتباره انسانا 
بنشوء هذا الاتجاه فى الفکر السیاسی, نظریا وعملیا . 


۳۹۰ 


من الله العظیم إلى الا له الطیب 


لم يأت تجرید اللك - الاله العظیم - من سلطاته الطلقة أو التحول من 
نظام الرکزية إلى اللامرکزية كحدث عنیف أو مفاجي . فالتطورات 
اا یه تا رش "لقو الت ك وها ا لر وة 
شد ند » وانسلت بهدوء من ثنايا النظام القديم . الذى ساد حتی عصر 
الاسرة الرابعة » معیدة شینا فشیکا توزیم الغروة والسلطة بها نتواعم 
تدريجيا مع مراحل نموها الطبقی . إلى أن ظفرت الطبقة الأقوى 
النصيب الأكبر من الثروة » ويؤكد جون ولسون (۷) أن هذه القوى 
الاجتماعية الناهضة لم تلجاً إلى العنف أو الثورة وسيلة لاعادة نوریع 
النوع من العنف ٠‏ الا خلال فترة الانتقال الأولى التى شهدت اندلاع ثورة 


الطيقات الدنيا من المجتمع ۰ ومع هذا فمن > غير التصور أن یعنی ذلك 
انتفاء الصراع الاجتماعی 6 أو ا هذه القوى له تمتلك أدوات ادارة هذا 
المنرا ع لتحقیق مارنها 


وصل الحکم الطلق ذروته ممثلا فى شخص الملك فى عصر الدولة 
القديمة . منذ أحقابها الأولى ۰ حيث آلوهية الملك هی الحور الذى تدور 
حوله كافة الأمور . والدعامة الأساسية للنظام تؤكد على أن الدولة تعد 
ملكا للحاكم - الاله (۸) » وعلينا أن نتناول الآراء التى تنفى وجود لوائح 
إدارية مكتوية بحذر شديد , فمهما قيل عن تمركز السلطه في يد الملك - 


۳۱ 


الاله , الذی يصدر الأوامر بما يجب أن تکون عليه آغراض الدولة › 
بمنطوق إلهى لایقبل دحضا , فمن الستحیل تصور أن الملك مهما بلغت 
قداسته الالهية » یمکنه أن یباشر السئولية التی تقم عليه فى حماية 
واطعام کل من يقع فى دائرة ملکه بنفسه » وآن یقوم بادارة جمیع 
الوظائف الادارية والقضائية فى جمیم آنحاء البلاد » وإذا كانت الضرورة 
قد الزمته بان ينيب عنه بشرا عادیین » یعملون بدلا منه » ویودون هذه 
السئولیات باسمه . فمن النطقی أن تنشاً مع هذه الإنابة وفی نفس 
الوقت ضرورة تحديد اختصاصات هؤلاء النواب والمساعدين ۰ ويمعنى 
آخر ضرورة إرساء قواعد للنظام » وليس بغريب والأمر كذلك أن يتسمى 
الله" وس كات ارول هلوك الأننزة الخافسة " ار شاف أ راض 
النظام أو محق الحق )٩(‏ » ومن غير المتخيل أن تتمكن أى جماعة من 
الناس من إنجاز أى عمل يتطلب تضافر جهودهم ٠‏ بغير تنظيم مسبق 
ينسق بين هذه الجهود » ويدون تخطيط لادارة هذه الأعمال › فما بالنا اذا 
كانت هذه الحماغة دول مؤدذهرة راشخه اسان رانا كان العمل اللطلوت 
إنجازه على مستوى الهرم الأكبر للملك خوفو ( الأسرة الرابعة ) ٠‏ كمثل 
من أبرز أمثلة الانجازات . 

وصلت الأهرامات إلى ذروة عظمتها فى هرم خوفو . سابع تلك 
الأفرامات تلق شند‌ماون الأسرة اقا "حشر" و “بدك كن" 
و خم با" أهراماتهم المدرجة فى سقارة البحرية وزاوية العربان القبلية . 
وشيد " سنفرو ‏ آول ملوك الاسرة الرابعة والسلف العظيم للملك خوفو 
آهراماته الثلاثة فى ميدوم ودهشور القبلية ثم البحرية (۱۰) . 

هذه الصروح الحضارية التى تعد دلالة على ما بلغه القدماء من تقدم 
فى فنون البناء والمعمار » وفى علوم الهندسة والرياضيات » وعلى ما تدل 
عليه من رسوخ فكر دینی» هى وقبل أى من هذه الأمور صروح إدارية › 
ف تاها لايمكن التشيل من اه على اكنال اتسس | تنظام فة 
الخهار ا ارىئ للدولة الي اشكلت هتاکها الت ویر عدها 
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الادارية : ولوانهها » التی تحکم العلاقات بين مخطف الستویات 
الوظيفية, ولا بقتصر هذا التصور على آسالیب الادارة وفنونها بالنسبة 
اتف الل :وق لن دو وی اد یط اتف لخن 
والصناع والفنیین » والالاف الولفة منهم ل بهذه الشاریع 
القومية الضخمة:» ومتابعة ما یقومون به من أعمال , إلى غير ذلك من 
وظائف إدارية لاغنى عنها لإنجاز هذه المشاريع » بل يتسع مجال التصور 
ال كاف أنفظة | تشر له روش نازاس افا كنا كاك 
بإمكان الدولة الاقدام على تنفیذ هذه الشاریع العملاقة إلا بالاهتمام 
نبیر الموارن اللازمة للأنفاق الكير الذی طبه :وهی میتی الاهتناه 
آولا بالنهوض بالانشطة الاقتصادية الرئيسية وتنظیمها , کالزراعه 
والتجارة ‏ الأمر الذی ترجم عملیا بالاهتمام بنظم الری وشق القنوات 
شتا الأزاقيى والتوشتر قن فتاه از هو ا ا إلى شان 
الاهتمام بتحسين سبل الملاحة والنقل »وتنظیم التبادل التجاری» وبسط 
التقوق ا ي ا د ا وا ا ا و ا 
إلى غير ذلك من أنشطة ضرورية وسياسات عامة , نشا معها ومن آجلها 
التق الإذارى التو ال بت قاف الى ت هكل الك 
المحلية إلى آقالیم ومديريات ومدن ٠‏ لادارة هذه الأنشطة» ویری باری ج - 
کی ۱ أن مت د الوا الق الا مت اف اتات و وة 
ضخمة وقصور ومعاید وحملات » اعتمدت على مهارة بعينها هى ادارة 
لار فرش لتك فن لته الاقتصنادة وعلى الرغه من أن ذلك قد 
تم لمصلحة النخبة» فقد امتد أثره أيضا إلى قطاع كبير من السكان » 
تحقق ذلك فى القام الأول من خلال فرض الضرائب » لتمویل الخزانة 
العامة , ثم من خلال إعادة توزیع الاخل فى هيئة رواتب وهبات 
لعنصرمن عناصر السکان . بالاعتماد على وضع أنظمة ثابتة للقیاس 
والتفتیش والراجعة » ومسسات للجباية والتحصیل ویضیف کیمب أنه قد 
وصلتنا آعداد کبيرة من الصادر الادارية عن مصر القديمة تحمل تاریخا 


۳۱۲ 


من البیروقراطية يمتد إلى الألف الثالثة قبل الميلاد » وخلاصة القول أن 
الدولة استكملت بنيانها التنظيمى منذ الأحقاب الأولى للعصر الثينى » 
ويؤكد على صحة هذا الرأى أيضا فرانسوا دوما (۱۲) فى تقصيه لوظيفة 
الوزير رئيس الجهاز الإدارى للدولة . وینفی دوما الاعتقاد الذى ساد فيما 
إلى أن هذا الاسم لم يظهر فى أى من الألقاب السابقة على هذا العهد , 
القضاة ووزير يدعى " منكاى " , وهناك احتمالات كبيرة أن برجم تاريخ 
هذا اللقب إلى العصر الثينى , فلا بد أن الملوك مؤسسى الوحدة كان 
يعاونهم موظف يقوم مقام الوسيط بينهم وبين جهازهم الإدارى ؛ ويتساعل 
الملك على وجه صلاية ' نعرمر " يتميز عن بقية الأشخاص بقامته وزيه 
وشعره الستعار , ويرجح انه ربما توفر فيه بوضوح ما يجعله يقوم بأعباء 
مثل هذه الوظيفة » سواء اعتبرناه سليل الملك أو مؤاكله » فمن الواضح انه 
كان يضطلع بالفعل بدور الوزير الأول ( رئيس الوزراء ) ؛ واللقب وجد 
على ما يبدو فى متدوفات الا ها والملك * دن من ملوك الأسسرة 
الأولى . 

ويتابع دوما أن الوثائق تؤكد وجود موظفين إداريين يعاونون ملوك 
العصر الثينى . وآن " حامل أختام الملك للوجه البحرى " كان يشرف على 
الجزء الشمالى من البلاد , الأكثر ثراء » ومن المؤكد أن هذا المنصب 
الرفيع قد عرف آيضا فى الجنوب , ففى حکم يرايب سن من ملوك 
الأسرة الثانية عرفت البلاد فضلا عن وظيفة "حامل أختام جزية الشمال" . 
وظيفة ' خاتم كافة وثائق الجنوب *" أيضا ومن جهة أخرى فان الدوائر 
الحكومية كانت قائمة داخل الحكومة ؛ فقد أنشئ جهاز متخصص لجباية 
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الأبیض , ونظیره هو الجهاز الذى سیعرف فى وقت لاحق بکل بساطة 
باسم " الخزانة " ویشرف عليه مدير البیت الابیض وفی العصر القدیم 
كما يؤكد دوما وجد للبیت الأبيض مقابل فى الشمال » شارت الیه 
الوثائق باسم البیت الاحمر » وهو القابل لا يشبه وزارة الالية » وبدونه لا 
آمکن تصور وجود الشروات النقطعة النظیر التی تکشف عنها القابر 
اللكية . ولقد اعتمد هذا التنظیم علی الأف مولفة من صغار الوظفین. 
وينبئنا حجر بالرمو عن إجراء تعداد کل سنتين اعتبارا من الملك عح ایب 
الأسرة الاولی وعلی آساس هذا التعداد يتحدد وعاء الضرائب , كما 
اغتنم الصریون فرصة التعداد لاعادة رسم حدود الاراضی التی یدمرها 
الفیضان بمعرفة موظفین متخصصین " ناظر سدود الاراضی . 

ويتابع دوما تصوره عن اکتمال الجهاز الاداری للدولة , فالقصر يعد 
مركز الحکومة » ويشرف على بيت ملك الوجه القبلی ناظر القصر . 
ویضم آیضا القسم الخاص والحریم ۰ ویدیر آموره أحد الموظفين . إلى 
جانب إدارة الشئون العامة للدولة , ویقوم مدير القاعة المركزية ' بوظيفة 
مدير الراسم الملكية . وتكشف الوثائق عن وجود بلاط يحيط بالملك . 
وربما كانت موارد القصر منفصلة عن الخزانة العامة . وريما وجد أيضا 
' بيت للنسيج ' . كما يفترض وجود مؤسسة ملكية تختص بالنتجات غير 
المخصصة للاستهلاك العام مثل النبيذ ‏ ویقوم المندوبون بإدارة مزرعة 
كروم ' بيت الملك " , كما كانوا يديرون ' مزرعة البيت الأحمر » وظهرت 
وظيفة ' ناظر مؤن البيت الأحمر والبساتين ومزارع كروم ملك الوجهين 
القبلى والبحرى ‏ . 

وتلتف حول القر اللکی طوائف عمال صهر العادن وحرفیی آعمال 
النجارة الدقيقة والنحاتين » وصناع الأثاث والصور ٠‏ الذين یضطلعون 
بدور خارق للعادة فى الحياة الروحية للبلاد , كما لا یفیب عن الذهن 
مؤسسات الامن . والدفاع » حیث تم تنظیم الجیش بامرة " رئيس الجند 
المقابل لرتبة قائد الجیش ٠‏ كما تظهره النقوش فى آقدم مدونة عثر علیها 


۳۹0 


أي قا اس ميد الك ام وی لشیم نی ب اة إل 


هکذا قدم التاریخ فى مطلع الالف الثالث اعظم وأقدم إبدا ع سیاسی » 
ولقد احتوی الجهاز الاداری الثینی الرائع على البذرة التی لن تکف عن 
الازدهار . لتفرز الحضارة الشامخة التی لن تکف بدورها عن التطور , 
ومما لاریب فيه أن مژسسات الدولة وجهازها الاداری وصل إلى حد 
الاکتمال والا ما وصلت الأهرام إلى ذروة عظمتها فى هرم خوفو › واعتمد 
تنظیم الدولة على النظام الهرمی فى الادارة , فاللك على قمة الدولة یحکم 
فوق نوابه » وهؤلاء بدورهم فوق حکام الأقاليم › الذين هم بدورهم فوق 
عمد البلاد والقری › کبار الموظفين والنبلاء وکبار الملاك والکهنه على درجة 
واحدة فى هذا النظام الهرمی يلون اللك» ویتسیدون فوق خدام الأراضی» 
ومن ناحية آخری يمثل اللك حلقة الاتصال الوحيدة مع الالهة , وهو لهذا 
فوق الكهنة وهم بدورهم فوق الشعب (۱۳) . وعلینا أن نضم فى الاعتبار 
أن التربعین فى زعامة مراتب الکهنوت کانوا هم فى الوقت نفسه کبار 
الوظفین فى البلاد (۱۶) » وفی الدرجات الدنیا من هذا التنظیم الهرمی 
یقبع الفلاحون . لایمتلکون حتی الفرص التاحة لخادم النزل أو العبد 
الخاص بالنبیل › أو الفرص الأكثر وفرة الكفولة للصانم الاهر . 


التطور الخضاری الباهر الذی تحقق خلال الأسرة الرابعة» عبد 
الارن اعقو :لكف ناته #الدولةقخطى لكام ساسا وا تانب 
وماديا وفنيا وثقافیا, وتتقدم تقدما حثيثا ذا طابع جماعی, تمثل فى 
شخص الك لاعلاء قوته ومجده؛ ولکن هذا التقدم فی الوقت ذاته انتجته 
جهود فردية. من کل شخص ذى موهبة أو قدرة أو ذکاء أو طموح, 


ويتطور نظام الدولة تضخم الجهاز الاداری؛ واستکمل. وزاد عدذد 


۳۱۹ 


الوظائف الحكومية , وعدد الوظفین القتدرین ۰ واتسع مجال النشاط › 
وأصبحت تلك القوی التجمعة التی تعمل لتأكيد حکم اللك الطلق » تنشی؛ 
فى الآن نفسه قوة منحرفة مضادة مناهضة للسلطة الملكية الطلقة , تؤكد 
على شخصية الفرد وتنم عن قوی شخصية ذات طموح , وتحل بالتدریج 
الارادة الشخصية محل التبعية الطلقة الفروضة علیهم للملك (۱۵) »الا 
ان هذه القوی التجمعة الضادة آثرت أن تعمل ببطء وتطور . حقا لقد 
اکتشف النبلاء وکبار الوظفین قوتهم » عندما أسهموا فى تشیید وتوسیم 
الدولة . مشارکین فى انتاج الظاهر الختلفة للحضارة › الا آنهم حرصوا 
على الاحتفاظ بولائهم للملك » وإعلان هذا الولاء فى النقوش التی تسجل 
سیرهم الذاتية على جدران مقابرهم » إلى جانب حرصهم على اظهار 
شعورهم بالفخر, ورضانهم على سمو مکانتهم» بفضل ماثرهم ومواهبهم 
الشخصية . لقد آتاح النظام لأى شخص ذکی ويقظ ومجتهد أن یجعل من 
نفسه شخصا لاغنی عنه » یمکنه أن یستحوذ على سلطة مستقلة فى ظل 
ولائه الکامل للملك . وأن ينال النجاح الذی یصبو إلى تحقیقه » وأن يبلغ 
الثراء الذی يطمع فيه » وأصر کبار الوظفین والنبلاء ترجمة لهذا الشعور 
بالولاء على تشييد مقابرهم داخل حرم الأهرامات » رغبة فى بقائهم على 
مقربة من الملك ‏ فى الوت كما فى الحياة . وعبر هذا الوضع فى مجمله 
عن مركزية السلطة › فالهرم يرمز لسمو مركز الملك وتفرده بالقداسة , 
وتمثل مقابر النبلاء وکبار الوظفین حوله مركزية الدولة » واعتماد 
اصحابها على اللك بتجمعهم حوله , وتمسکهم بالوهیته فى الوت تماما 
کتمسکهم بالوهیته فى الحياة . 


ذا القى ات علق تكريطة لواقم ی فان درت انع القوي 
الاجتماعية تحت مظلة السلطة المطلقة للملك - الإله العظيم ؟ ودرجة 
ولائها له. لقد هيا النظام السائد للطبقات العليا الفرصة الكافية لتحقيق 
كل ما تطمع إليه من مكاسب مادية وثروات» وأغدق عليها ما تصبو إليه 


۳۷ 


من نفوذ ومن وضع اجتماعی متمیز » ولم يضع النظام الاجتماعی أى 
عقبات تعترض مسار تطورها ونموها. وتحقیق مصالحها › بل أتاح 
النظام لكل فرد أن یبذل ما بوسعه لیتقدم فى الحياة. ولیحصل على ما 
یبغیه باتبا ع القواعد ۰ ویستطیم کل رجل طموح أن ينال الثروة والرکز 
والاحترام بالعمل المیز » وفق الانظمة الادارية والاجتماعية التعارف 
عليها ‏ وآن يؤدى ما تتطلبه الأنظمة من الاجتهاد والامانة فنظام هذا 
الکون أعد مکانا لواهپ الرجل الحکیم " , وهی البادیء الأساسية 
ای كا مكو نان ییا تایه الوكين "متاح سحي زمر 
الخامسة). 

فى ذروة مجد الأسرة الرابعة » اهتز شموخ الدولة . وتخلخلت 
تضاریس الخريطة السياسية المتمركزة حول السلطة الطلقة للملك الاله 
العظیم . فعقب وفاة اللك خوفو , نشب النزا ع بين فروع الأسرة الحاکمة 
على وراثة العرش . فقد خلقت الزیجات العديدة للملك خوفو مشکلة 
استمرت آحقابا طويلة. فیمن أحق بتولی السلطة. وتنازع آمراء الأسرة, 
مدعیا کل منهم أحقيته فى حکم البلاد , ولم يكن حق ددف رع" الذى 
خلف خوفو فى الحکم قویا كأخيه "كاو عب . فهو ابن ملكة لوبية الأصلء 
ليست من الام اللکی» ومن الطبيعى أن ینعکس هذا النزاع على 
الاستقرار السیاسی, وأن يؤثر على أوضاع القوى السياسية» وأن يتشتت 
ولاء النبلاء التام للملك ويتمزق إلى عدة ولاءات» وأن تتحزب الأرستقراطية 
لهذا اوا من الى نة خاضنة وقة :اسكيرت هذه الخلاقات قافة فترة 
طويلة من الزمن بدون حسم. وفرضت الظروف على الملك والنبلاء أن 
يسعى كل منهم باتجاه الآخرء فالملك الهدد فى سلطاته يحتاج إلى من 
يؤازره» ویعاضنده» ويقوى مركزه فى مواجهة خصومه والتامرین علیه, 
والنبلاء المرتعدون فرقا على مصالحهم ومكتسياتهم يتوقون إلى استقرار 
السلطة الملكية حماية لهذه الصالح, ووقاية لهذه المكتسبات من الضياع, 
خاصة وقد استمرت النزاعات المحتدمة على ماهى عليه بعد وفاة ددف 


۳۲۱۸ 


رع وتولی خفرع بعده , فلقد ناهض باکارا ابن ددف رع حکم خفرع 
عدة آعوام. ولم تهدأ الأمور باستمرار النزا ع قائما دون جدوی ۰ خلال 
فترة حکم خفرع التی استفرقت آکثر من ربع قرن. امتدت الشاحنات مع 
آسرة ددف رع" إلى ولاية منکاورع (۱۷) التی استمرت زهاء الربع قرن 
بدورها. وخلال هذه الحقبة المتأججة بالصراع. كان لابد للنظام السیاسی 
أن يبحث عن نظرية ما توفق بين القوی التعارضة. وتحافظ على مکتسبات 
الأرستقراطية التوترة , وعبر عن بوادر هذا الاتجاه الستجد فى الفکر 
السیاسی, إعلان منکاور ع أنه ابن للاله رع» إذ اتجه لتأسیس الشرعية 
على ارادة ربانية قديمة وأصل مقدس, مدینا لكهنة رع الذين آزروه, الا 
أن الأوضاع لم تستتب وفقا لهذه النظرية الا ببداية حکم الأسرة 
الخامسة. فبعد أن تولی شبسسکاف الحکم بعد أبيه منکاور ع أظهر 
اعتراضه على السلطان التزاید لكهنة الشمس الذی آل الیهم وفقا للاتجاه 
السیاسی الجدید, آملا فى استرداد السلطة الطلقة للملك - الاله ازاء 
القوی المناوئة التی استحدئها الواقم» فتنحی عن الانتساب للعقيدة 
الشمسية, ولم يبن هرما كأسلافه. مفضلا أن يشيد مصطبة ضخمة 
عليها مصطبة أخرى أقل حجما على هيئة تابوت. مؤثرا أن يخلد فى القبر 
بدلا من أن يخلد فى السماءء واستمرت هذه الحركة قائمة تناوی السلطات 
الستجدة لكهنة رع خلال عهد خلفائه حتى تولى " وسركاف ' الحكم . 
واستطاع أن يخلص البلاد من الفوضى السياسية . مؤسسا الأسرة 
الخامسة . موطدا انتشار العقيدة الشمسية » وأصبح رع اله العالم » وإله 
الدولة . وحل محل الإله " حور " وفرض سلطانه على آلهة القاطعات. 
ونحى سلطانه السلطة المطلقة للملك . باعتبار الملك ابنا له » خضعه 
لعقيدة دينية أكثر سمواء لاتساوى بين الأب والاین» بين الملك کاین للاله, 
وبين الأب الإله رع» وأعلن الملك طاعته وخضوعه لارادة والده. منفذا 
مایأمره به» وهذا هو السر فى انه لم يعد يطلق عليه اسم الإله العظيم “بل 
الاله الطیب" (۱۷) 
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تحددت مسئولية الاله الطیب ازاء الاله رع» بواقع هذه الفاهیم 
الاخرة آمام الاله. كما تدل النقوش على قبر بیبی الأول» لاتوجد سينة 
اقترفها اللك (بیبی) وهذه الکلمة ذات وزن فى نظرك يا رع» إن اللك مری 
رع ) بیبی الأول ( عادل أمام السماء والارض» إن هذا الملك درىء: إن 
برئ » واجعله يرتفع لأنه مبجل" (۱۸). 
رع فى الحياة الدنیا. أو آمام الكهنة. بتعبیر آخر. وهو ما یجعله مختلفا 
یخضم لسطوته الآلهة فى الحياة الأخری, كما تخضم له فى عالم الواقع, 

"إن اللك هو الآلهة سایتس (الشمس والقمر) القابضة على ناصية 


لقد صعد اللك إلى السماء ووجد رع واقفا هناك فاقترب منه وجلس 
بجانبه .. ولم برض رع أن یجعله ینزل إلى الارض لعلمه أنه ( اللك ) أجل 
منه مقاما 

وان الملك لاعظم روحانية أكثر من الارواح 

وانه لفاخر أكثر من الفاخرین 

وانه لثابت أكثر من الثابتین 

وان اللك قد انتصر على سيدة حتیت ( الهة ترافق الاله رع أطلق 
علیها حتحور فیما بعد ) 

وانه نصب نفسه ملكا فى الجزء الشمالی من السماء معه وعلی 
الارض واستولی على الارضین بوصفه ملك الوجه القبلی والبحری 

.... كملك الالهة 
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إن الالهة آصحاب الصورة فى خدمته 

والتاسوعان جمیعا یخدمونه 

ولذلك تبوأ مقعده على عرش رب الجمیع 

ویذلك آصبحت السماء فى قبضة الملك - فهو یخترق سماءه التی من 


فاخدموا آنتم أيتها الالهة الملك بوصفه ابن واحد بینکم (ر ع) 
وهللوا للملك لانه قد استولی على الأفق .)۱٩(‏ 
XK kK‏ 

فرض التوازن السیاسی الجديد - منذ مطلع الأسرة الخامسة - 
ضرورة اعادة توزيع الثروة. لصالح الطبقة العلیا من الكهنة والنبلاء وکبار 
موظفی الدولة. وأصبح على اللك الذی تنازل عن جزء من سلطته المطلقة, 
أن یتنازل آیضا عن جزء كبير من ممتلکاته» وتمثل ذلك فى اطار 
السا الحا ال امه وس کف از وت مساو 
الأسرتين الخامسة والسادستة, تلك السياسة التی تمگت فى استمالة 
عظماه الحلا وفادها ».ونا كانت الخروة مفركزة فى نه الاك ارت 
فقد اتخذت سياسة إعادة توزيع الثروة فى - أحد صورها - صورة 
الهبات الملكية , فنرى الملك وأسركاف' يبادر واهبا أراضى شاسعة من 
أملاكه الخاصة إلى معبد الإله رع وكهنته , كما یخصص ضياعا أخرى 
فى الدلتا لعبادة الالهة حتحور» وأخرى للآلهة بالمقاطعات والأقاليم 
انختلفة, وطی هذا النهج نفسه سار اللوك من بعده + ومما بذکره حنجر 
بالرمو الهبات العظيمة التی آوقفها اللك ( خفر ار كا رع - کاکاو ) باسم 
التاسوع القدس, بالاضافة إلى هبات آخری آوقفها باسم آرواح عين 
شمس, تضم مائتی واحد وخمسین ستات من آجود الأراضى فى القاطعة 
الرابعة عشر من مقاطعات الوجه البحری. وضعها تحت إشراف کاهنین 
عظیمین من كهنة رع» إلى جانب القرابین والذایح للاله رع» ومذیحا آخر 
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للالهه حتحور ومائتى وعشرة قرابین مقدسة ومائتی وثلاثة قرابين من 
الخبز والنبيذ . وفلاحین تابعن لها. وکذلك تمثالا من الذهب الخلوط 
بالفضة . وکل ذلك فى السنة الأولی من حکمه فقط »فمن سوء الحظ إن 
الجزء الحفوظ من حجر بالرمو ینتهی عند ذلك فلا نعرف ماذا قدمه للكهنة 
فى السنوات التالية (۲۰) من حکمه . 

ولم يقتصر الأمر عند حدود الاغداق على النبلاء والکهنة بالنح 
والهیات وا لخصصات. فمن آدوات إعادة توزیم الثروة أيضا اعفاء المعابد 
من الرسوم والتکالیف والسخرة , وقد عثر على آقدم وثيقة لهذه 
الإعفاءات» وترجع إلى عهد اللك کاکاو , ویعفی مرسوم الملك کاکاو رجال 
الدين وفلاحیهم فى ضياع العبد من القیام بأى عمل آخر فى القاطعة 
مهما كان نوعه (۲۱). ولقد آدی تعدد مثل هذه الاعفاءات» واستقلال 
الكهنة با لأملاك وأوقاف العابد » فى النهاية إلى ضعف الوارد الالية التی 
توجه للخدمات العامة(۲۲) واذا وضعنا فى الاعتبار. كما سبقت الاشارة؛ 
أن التربعین فى زعامة مراتب الكهنوت: هم فى الوقت نفسه کبار الوظفین 
فى البلاد. لأدرکنا بسهولة لاذا أخذت سلطة الك تضعف مع مرور 
الزمنء ولاذا بدأت السلطة الركزية للحکومة فى التفکك (۲۳) فى الوقت 
الذی اتسم فيه سلطان موظفی الأقاليم والبلاط اللکی, وجنوح هولاء نحو 
مزيد من الاستقلال والحکم الذاتی مما خلق تیارا أخذ بتزاید بصفة 
مستمرة مقوضا تدریجیا السلطة الركزية, مستولیا فى الوقت نفسه على 
مصادر الثروة فى البلاد . 

ومن النتائج الواضحة لانتقال الثروة وتمرکزها لصالح الطبقة العلیا 
من الكينة والنبلاء وکبار موظفی الدولة » ما نشاهد آثاره فی مقار 
عظماء البلاد , ومن هذه مقبرة ( تى ) »> وهو من کبار الوظفین » بدأ 
حیاته الوظيفية فى عهد " نفر ار كارع - کاکاو " . وشغل عدة وظائف 
هامة منها منصب کبیر مسئولی الشعر الستعار فى القصر اللکی ؛ 
ومسئولية شئون الأملاك الجنائزية , كما كان مراقبا للبحیرات والزار ع 
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والحاصیل » وقد تزوج من الأميرة ' نفرحوتب اس " من آمیرات الاسرة 
الللكنة نهر تقو ال اعدا لف و اماف وجري الها رف 
التى تزخرف سطوح جدرانها تدل على ما بلغه من ثراء فاحش » كما 
كشفت الحفائر عن مقبرة أخرى لكبير آخر من الكبراء من موظفى الدولة 
القديمة » يدعى ' رع ور " » يحمل أكثر من ثلاثين لقبا من ألقاب الدولة . 
فهو كاهن الوجه القبلى . وكاهن الوجه البحری ۰ ومدير القصر الملكى › 
ورئيس آسرار الملك » والسمير الوحيد . ومقبرة ' رع ور " تعد أكبر 
اللقائن القن عفر عليه هذ الدولة ا لقويحة موه اتر فده الق وین 
الحجرات والتمائیل . یضارع ما تفعله اللوك لنفسها » فلقد عثر فن 
الق ال ل عن ماه موی ف9 عة خهراة رات 
وآبهانه لايقل عن خمسين » وتدل الأحجار التى شيدت بها جدرانه - وعلى 
الق دران انامه عل ها ملف عظماء الزولة هن اراي 
قورن قبر " رع ور " بقبور آبناء سنفرو أو خوفو أو خفرع . لفاقها فى 
ا اراد او انها ار الخترنات اقكاب الم دنس قن "رم 
ور هو القبر الوحيد الذى يدل على الثراء البالغ لكبار الكهنة والموظفين › 
فهناك آمثلة كثيرة بين مقابر أبوصير والجيزة وسقارة تشهد على ما بلغته 
الطبقة العليا من ثراء ونفوذ (۲۵) 


في مقابل الاطراد المستمرفن كروات اة الا يكن لطر ال 
التتانات اللكنة ك ر اة ا لرل وم را الخگرته رها 
بالتأكيد موقف سليم من وجهة نظر قدماء المصريين أنفسهم › إذ ترمز 
التركات التطناعي: فى خ الفانى ال ي اا ا و 
كان بتاء هذه ا لقاو رها مكل النشباظ الاقتصبارى اس الا 
يقوم به القصر اللکی . فان الأهرام تصبح هى المؤشر الثابت الذى يعتد 
بها فى خفن كراء الوك والسلطة التمركزة فى اسيم لقن يفيت اهوراد 
ااا ا كلها تين کت سكس من ی یاف الل 
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طبقة ملساء من الحجر الجیری الناعم , وأحيانا طبقة من الجرانیت » 
کر هک وو “فى الأشرة الشامعينة کان ا اک 
خلف الطبقة الخارجية یتکون من قطع دبش صغيرة هش ۰ وحصی . إن 
التخلی عن بناء قلب الهرم من كتل حجرية كبيرة تعبیر عن جانب من 
تدهور الستوی فى البناء > ولکنه من جانب آخر تعبیر لاشك فيه عن 
هون إمكانيات رة ال وجدك عن الشتووزی الالكزاء كرشي النفقات 
بما يتواعم مع إمكانياتها المحدودة فى السيطرة على الموارد . ومازال 
الإنسان يواجه بالاختلاف الشديد فى تقدير مصادر الثروة التى أنفقت فى 
بناء آهرام الأسرة الرابعة» فهرم خوفو الأكبر على سبيل المثال يحوى 
تقريبا حجم هرم ' وسر كاف ' ثلاثين مرة » ومن المحتمل إن فانض 
الطاقة فى التنظيم واستغلال مصادر الثروة , قد امتصته المقاطعات 
المخظفة > التق ارتقم مستوئى 'الركاءفيها + واحساسها الخلی :بذاته) 
واستقلالها . وكان هذا هو السبب فى تقليل حجم الأهرامات بعد حكم 
كفرع O‏ 

فى اطار العلاقة بين الملك ورعيته من كبار رجالات الدولة ۰ أصبع الملك 
هو الجانب الأضعف , ازاء التطور المطرد لقوة الكهنة والنبلاء وكبار 
الموظفين , وازدياد ثرائهم واتساع نفوذهم بصفة دائمة ومستمرة › ولقد 
فرش هذا ال رضح على اللوك آن يعطلوا وتا على انتتمالتهم: ركشي 
ودهم ۰ فتصاهروا معهم ۰ وزوجوا کثیرا منهم بأميرات الأسرة الحاکمة , 
وربوا بعض آبنائهم مع الامراء فى قصورهم » وسمحوا للأبناء رویدا 
رویدا بورائه مناصب آبائهم » ولم یجدوا حرجا فى اعلان الود لكبار 
الموظفين والوزراء , متعدین بذلك حدود البرتوکول اللائق الذی كان یفرض 
على أسلافهم نوعا من التحفظ » ومن أرق الرسائل التى تعبر عن اعلان 
هذا الود سا الا اسه الى وو سر میا 
اطلع جلالتى على الحدیث المتع الذی أرسلته إلى القصر فى هذا اليوم 
الجميل .. وسررت به لأنك تعرف كيف تتحدث بما يستحبه جلالتى ... وإن 
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کل ما تقوله ایروق لى إلى أقصى حد .. وهانذا أقول الان واردد 
باستمرار یاحبیب مولاه , یامن أنعم عليه مولاه .. يا مستشار مولاه .. 
الحق إن رع أكرمنى بأن وهبنی إياك » وبحق حیاتی الخالدة لئن آبدیت 
لى آية رغبة بکتاب الیوم لقضیتها لك فى التو (۲۷) ۰ ومن الروایات التی 
تعبر عما بلفه الوظفون من تقدیر ونفوذ . القصة المنقوشة على حجر 
جیری صلب , والتی نصبت فى واجهة أحد سرادیب مقبرة ' رع ور " 
اش فان ال کار کان قر اناع فال عند خان بعر 
سفينة الوجه البحرى » وتصادف أن كان " رع ور ' بچوار الملك » فلطمت 
عا الفزعون ساو رون عقا عا عة ابلك ك تعن 
واعتذر عما بدر منه نحوه من غير قصد › وقال له انك أحب رجل عندی 
وأخصن اللا بحل وول كف الك ا تل ار أن رف لاسام 
الناس بمكانته عنده , فأمر بتدوين الحادث على حجر ؛ وآن يوضع الحجر 
فى قبر ' رع ور " بجبانة الجيزة(۲۸) ۰ إلا إن الاستاذ ( فیکنتیف ) رأى 
غ اف لوی ارا ازا از کی من الرل و 
بعصاه. ومن المحتمل أن تكون مسمومة » وعارض الأستاذ " شارف هذا 
الرآی» مؤكدا أن اللك وكز رع ور عن غير قصد فعلا » ولكن إيمان رع ور 
نان عضا املك مقدسة :ا ف ا كفلة تخرف تهاقف 
ويتوقع حلول غضب الأرباب عليه » فطمأنه اللك وافرخ روعه(۲۹) . فهل 
حاول اللك قتل " رع ور " حقا؟. مهما كانت الإجابة فإن ذلك يثير سؤالا 
أكثر اف ع اذا كان الوك قد اكتف ا ذه امساسات البابته : 
المتمثلة فى استمالة رجالات الدولة من الطبقة العليا الآخذة فى النهوض 
على اتقاهح منتطاتهم الللكنة وذخا ا تفه : 


الحد من تمادی سلطة كار الوظفين ر الك . فأعلی من هان الاله بتام 
فى منف , التى يعزو " مانيتون " أصل هذه الأسرة إليها > وقد وصلت 
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إلينا وئیقتان صادرتان عن کبیر كهنة الاله بتاح » تدلان على أن الملك تیتی 
اتجه بمیوله إلى کهنوت بتاح » وقام باصلاحات وتغییرات هامة فى نظام 
كلية الكهنة . ویحتفظ التحف البریطانی بلوحة تعود إلى ذلك العمصر 
نقشت عليها قصيدة تنسب أصل كل شىء , ما ظهر وما خفی . إلى الاله 
بتاح , الإله الواحد خالق كل شيء , كما عثر فى سقارة على مقبرة لكاهن 
أعظم للاله بتاح يدعى " سابو ابيبى " عاش فى عهد " تيتى " ؛ يخبرنا فى 
نقوشه أنه عاش کاهنا أكبر لبتاح. محترما من الك أكثر من أى خادم 
آخر . مما يدل على ما بلفه من مكانة هامة فى عهد هذا اللك . ما كان 
ليصل الیها إذا كان نفوذ کهنة الشمس مهیمنا على البلاد . وأخيرا عثر 
على تمتال للملك تیتی نقش عليه محبوب بتاح لیصدق على مضی ال ملك 
فى هذا الاتجاه . ومن المؤكد فى ضوء ما سيق أن اللك تیتی آدار 
الصراع ضد سیطرة رع باعلائه شأن عبادة بتاح» لیصل إلى نوع ما 
من التوازن یسمح له بأن يوطد سلطانه إزاء قوة الكهنة التزايدة » ویذکر 
أن هذا اللك قد قتله الحراس » وربما كان سبب ذلك نشوب بعض القلاقل 
آدت الى عدم استتیاب الأمن » كما يحدث عادة عند قیام عصیان (۲۰) أو 
تمرد » ولیس بمستبعد والحال کذلك ؛ أن يحتد الصرا ع بين الملك والطبقة 
العلیا فى مرحلة من الراحل » وأن یغالب الملوك أحيانا ما هم فيه من 
ضعف مفروض علیهم » الا أن كل هذه النوبات من التمرد » ما كان لها 
القدرة على تغيير الواقع » أو مناهضة القوی السياسية الناهضة . واذا 
كانت الشاحنات التی نشبت بين خلفاء خوفو على وراثة العرش › قد 
دفعت هذه القوی للاهتداء إلى فکر سیاسی یوازن بين سلطاتها والسلطة 
الملكيةالمطلقة » بالحد من هذه السلطة , والاحتفاظ فى نفس الوقت 
بالولاء الکامل للملك » فمن الرجح أن الصرا ع الذی آداره الملك تیتی ضد 
العقيدة الشمسية . وما آبداه ملوك الأسرة السادسة من میول باتجاه 
عبادة الاله بتاح فى منف » قد دفع هذه القوی النامية للتفکیر نحو 
الاستقلال الکامل, والاتجاه نحو اللامركزية . فخلال عصر الاأسرة 
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الخامسة مع اتساع تنظیمات الادارة » وإزاء التطور الطبقی الذی یسیر 
بخطی وئيدة » اضطر اللوك إلى نقل بعض سلطاتهم الفعلية إلى وزرانهم. 
وترأس الوزیر جهاز الحکومة » واکتملت اختصاصاته. وآصبحت آمور 
الدولة الهامة تعرض عليه آولا , لیتولی عرضها على اللك . واعتبر الوزیر 
محافظا للعاصمة ورئیسا للدیوان أو البلاط اللکی . وأسند اليه الاشراف 
على الخزائن . والنشأت العامة » والأشغال العمارية » ودور الحفوظات › 
ودور السلاح » كما تولی الاشراف على القضاء . وسمح الوضع الجدید 
لرجال من صفوف الطبقة العلیا بتولی مسئولية الوزارة » بعد أن كان هذا 
المنصب قاصرا على کبار آمراء الأسرة الحاكمة » ووفرت الأسرة 
الخامسه لکبار الوظفین والکهنه نصیبا واسعا من القیم الاعتباریه . 
والامکانیات المادية » فى اطار حفاظ هولاء على درجة ولائهم للملك » وقد 
استمرت هذه السياسة فى خطوطها الرئيسية سانئدة فى الأسرة 
السادستة» فزادت أهمية كبار الموظفين السياسية . وتضاعفت ترواتهم . 
واستمروا يشغلون منصب الوزارة» ومناصب حکام الأقاليم الكبيرة › 
ورویدا رویدا على مدی ما يناهز قرنین من الزمان هی فترة حکم الاسرة 
السادسة. وفی العقود المتأخرة من حکم بیبی الثانى » زاد سلطان حکام 
الأقالیم > وتضعضع ولاؤهم للمك » وبرزت شخصياتهم إلى جانب 
شخصیته . ومع ضعف سلطة الرقابة الحکومية على آعمالهم » استأثرت 
بعض الأسر بخیرات الأقاليم دون الغالبية العظمی » ورسخ مبداً توریث 
الناصب الکبری والقاطعات للأبناء (۲۷) » ويدا واضحا ميل حکام 
الأقاليم إلى الاستقلال عن الحكومة المركزية وظهرت بوادر اللامركزية . 


ظهرت بوادر اللامركزية فى صورة جفرافية واضحة ؛ حين آصبح 
النبلاء یبنون مقابرهم فى آقالیمهم بعد حرصهم التقلیدی على بنائها حول 
هرم اللك ۰ وصارت القاعدة التبعة فى عصر الأسرة السادسة هی وجود 
الجبانات فى الأقاليم » معلنة عن ثقة حکام الأقاليم وکبار الوظفین بأن لهم 


۳۳۷ 


فرصة كبيرة للحياة الأبدية بدافع من آنفسهم » ولیس عن طریق تعلقهم 
بالملك » فبنوا منازلهم الأبدية بعیدا عنه ۰ وفی حين احتفظت القایر الملكية 
بسقارة بالصفات الفنية العالية » وان فقدت مظاهر الوقار الدينى » ورونق 
الرصانة الرفیع ۰ تحررت جبانات الأقالیم من الالتزام بتقالید البلاط , 
ففقدت العنایه بالرسم › ولکنها اکتسبت حيوية , فائقة بتنوع المواضيع › 
وعبر ذلك عن اتجاه الفن أيضا نحو الاستقلال مواكبا اتجاه الدولة نحو 
اللامركزية فى السياسة والمجتمع والاقتصاد (١؟)‏ 

فى الدولة القديمة . كان الملك إلها على هذه الأرض أثناء حياته » 
وسينضم إلى مجموعة الآلهة فى الحياة الأخرى » حاكما فى هذه الحياة ؛ 
وحاكما فى الحياة الأخرى , وتؤكد نصوص الأهرام ما سيظفر به من 
سعادة ونجاح فى العالم الآخر . يحكمه نظامان لاهوتيان » النظام الأول 
جعل الملك متوازيا مع الإله رع › والثانی جعله حاكما على الموتى فى مكان 
أوزير ۰ أما عن النبلاء - فكما تدل النقوش على مقابرهم - فليس لحياتهم 
المستقبلة هذا المجال غير المحدود , الذى يتمتع به الملوك » فلن يصبحوا 
الإله أوزير عند الموت أو أى آلهة من أى نوع , وأقصى ما يصلون إليه أن 
بصبحوا ‏ آخ ‏ أى كائنات ذات قوة فعالة أو عظيمة , ولا يرتقون إلى 
درجة أسمى من ذلك » كما لم يكن للنبلاء الحق فى أن يملكوا (با) أى 
روح. مثل الملك » ف( با ) فى أصلها إلهية , تصلح للملك ؛ وليس للبشر 
الفانين . الذين يعيشون حياة عادية محدودة ٠‏ وفى المقابل كان للنبلاء كما 
الملوك (كا) وهی القوة المرشدة الواقية فى الحياة أو الموت , غير أن ( كا ) 
النبيل كانت مستقلة ويعيدة عن شخصيته ۰ ومن المحتمل آنها تمثل الملك 
نفسه أو أحد الآلهة , بمعنی أن نصيب النبيل من الحياة أو الموت حق 
يتوقف على رضاء الملك أو رضاء أحد الآلهة عليه ؛ وليس حقا شخصيا 
له. 

وعندما كانت المركزية قوية , استأثر الملك وحده بالاستمرار فى 
الألوهية . أما خلود النبلاء فلقد كان متوقفا على صلتهم بسادتهم فى 


۳۳۸ 


الحياة » واستمرارهم فى خدمتهم فى الحياة الأخرى . 


ولقد مثلت مقابر الأقاليم خطوة إلى الديمقراطية الدينية . أخذت فى 
الاتساع شینا فشینا إلى أن اغتصب النبلاء حق اللك الجنازی . فى أن 
يصبح الها فى العالم الآخر , كما تحقق فى عصر الفترة الأولی » عندما 
ادعی الحق فى عرش مصر عدد كبير من التنافسین » وعندما استقل 
حکام الأقالیم بمقاطعاتهم استقلالا محلیا كاملا عن السلطة المركزية › 
عندئذ استخدم النبلاء نصوص الأهرام التی اقتصر استخدامها على 
الملوك للحصول على الالوهية بعد الموت » واٍن كان من اللاحظ أن مقابر 
اللکات فى آواخر الأسرة السادسة » بدأت تحصل على الامتیازات التی 
اقتصرت على اللوك وحدهم من قبل ؛ فعلی جدران القابر کتبت نصوص 
الأهرام » مما يدل على أن حق اللك فى أن یکون إلها ۰ آصبح ینطبق على 
الملكات أيضا . أى أن الاحتكار المطلق للملك فى الألوهية قد انتهى . 
وأصبح مما يتمتع به الآخرون (۴۲) . 


۳۳۹ 


الاحتمال الأول 


فى السحث عن يقين تاريخى حاسم » يحدد التوقيت الذى كتب فيه 
إيبوور وثيقته, لما لهذا التاريخ من أهمية » فى قبول أو رفض نظرية 
فليكوفسكى . فى إعادة ترتيب أحداث التاريخ القديم . توصلت الدراسة 
إلى أنه من المحتمل أن نعثر على الإجابة النشودة » إذا حددنا الفترة التى 
تحقق فيها مبدأ تجريد اللك من صفة الألوهية , وأصبح إنسانا غير 
معصوم » یخطیء » ويصيب . بحيث يصبح بمقدور إيبو العجوز أن يوجه 
اليه خطابه العنیف . وانتهی البحث بالتاکید على تاکل السلطة الطلقة 
ابلك اعكياوا جن عر اس قان : مهل سلطان لت ال اقل 
مستوى يمكن أن يصل إليه » فى آخریات عهد الملك بيبى الثانى » فهل 
یعنی ذلك آن بیبی الثانی هو الك الذی توجه اله ایبوور بنقده ٠‏ كما رجع 
برستید أنه اللك العجوز الذى عاش الحکیم فى عصره . موجها الیه 
تحذیراته . والذی آهمل شئون البلاد » معتزلا فى قصره , تارکا لرجال 
نلاظه وکام القاطعات كر دفة التولة + وغل كان اشوور ارا 
للملك " بیبی الثانی " أو موظفا کبیرا من موظفی الخزانة الذين یعملون 
فى الدلتا, كما ذهب بعض آخر من المؤرخين؟. 

علینا إذن أن نعید طرح الأسئلة من جدید ۰ معرضین الظواهر التی 
تحدث عنها ایبو العجوز , للأحداث التی وقعت فى عهد بیبی الشانی › 
والظروف التی ألمت بفترة حکمه » فهل شهدت فترة حکم بیبی الثانى 
انهیارا للنظام اللکی ؟ » وهل تقوض صرح الجهاز الاداری للدوله؟ ۰ وهل 
تدهور الوضع الاقتصادی وحلت الجاعة؟ » وهل توقفت التجارة الخارجية 


۳۳۰ 


مع بیبلوس والعالم الخارجی ؟ » هل عمت الفوضی وأهملت القوانین 
وطورد القضاة واقتهمت دور العدالة وضاعت الحقوق ؟ . هل نشبت 
الثورة واستولت على الدواوین والصالح وأجهزة الحکومة وذبح الوظفون 
واحترفت السجلات ؟ . هل عمت روح الالحاد . وتفشت سرقه القابر . 
وافشی سر التحنیط , وآهملت العمائر والعابد وطقوس الدفن والشعائر . 
واختل نظام الأمن الداخلی ؟ وانهارت القیم الاجتماعية والخلقية . هل 
تعرضت البلاد لفزو آسیوی سیطر على مون الدلتا ؟ الی غیر ذك من 
أسئلة عديدة آخری اتخذت آراء المؤرخين من عمر بیبی الثانی وفترة حکمه 
التی ناهزت الاربعة والتسعین عاما مؤشرا على ما رجحته من تصورات ؛ 
مؤكدة أن ایبوور عاش فى فترة حكم هذا اللك. ووجه خطابه إليه . وقد 
يحمل هذا العمر المديد لبيبى الثانى دلالة على ميل السلطة للضعف › دون 
أن يعنى ذلك انهيار السلطة الملكية , وربما ترتب على طول مدة حكمه 
ظهور أزمة حادة فى نظام خلافة العرش - كما يرى نيقولا جريمال - إلى 
جانب تحجر الأجهزة الإدارية للدولة. وليس انهیارها. فتذكر قائمة 
أبيدوس الملكية ملكا يدعى ' مر ن رع الثانى ' خلف بيبى الثانى ‏ ویبدو 
أنه أنجبه من الملكة ' ذ ميت " . وكان حكم هذا الملك عابرا فلم يدم أكثر 
من سنة واحدة. وخلفته الملكة ' نيت اقرت ' التى كان قد تزوج منها › 
وتعد فى رأى مانيتون آخر ملوك الأسرة السادسة » قبل النهاية الغامضة 
للأسرة واضمحلال الادارة المركزية (۲۳) 

خلال العقود الأخيرة من حکم بیبی الثانی ۰ تجمعت نذر الخطر , 
وصلت التناقضات بين القوی السياسية إلى أقصى درجة » واکتملت 
العوامل والأسباب التی ستجعل من اللجوء إلى العنف حتمية ۰ إلا أن 
الشرارة التی ستشعل الوقف لم تحدث إلى ذلك الحين » حبلت السنوات 
الأخيرة بجنین الشورة قطعا , الا أن لحظة الخاض والولادة لم تكن قد 
حانت بعد . ومع ذلك » فان الكثير من الشواهد التی ذکرها ایبوور 
آصبحت من الحقائق الثابتة التى یمکن للبحث التیقن منها . کتوقف 


ضف 


التجارة تماما مع بیبلوس - فینیقیا » وتسلل جماعات کبيرة من الأسيويين 
إلى الشرق من الدلتا . تسللا أخذ فى الازدیاد بشکل ملحوظ فى السنوات 
الأخيرة من حکم بیبی الثانی . والحقيقة أن تلك الظاهرتین تعودان 
تاریخیا إلى سبب واحد . كان فى نفس الوقت سیبا جوهریا من الاسباب 
التی أدت إلى زيادة حدة التدهور الاقتصادی والسیاسی بمصر . 

حتی آواسط السیعینیات من القرن العشرین › استندت البحوث 
التاريخية فى دراساتها لتلك الفترة إلى اختراع تاريخ لهجرة الآموريين 
التی وفدت إلى بلاد الشام من الجزيرة العربية, فغيرت الطابع السکانی - 
السیاسی لتلك النطقه» وکان من نتائجها توقف التجارة مع مصر , وغزو 
العامو الأسيويين لدلتا النيل ‏ ذلك الغزو الذی يعزو المؤرخون إليه انهیار 
الدولة القديمة . 

الا أن هذه النظرية التی تحمل الآموريين مسئولية تدمیر البنی 
السياسية والاقتصادية من وادی النيل إلى وادی الفرات. لم تعد تلقی 
تأیید معظم المؤرخين الیوم ۰ خصوصا بعد تزاید معلوماتنا حول التبدلات 
الناخية العالية » والتی اتخذت طابعا أكثر دقة بالنسبة لناخ العصور 
القديمة . ففی عام ۱۹۵۲ عقد فى مقر الأكاديمية الأميريكية موتمر ضم 
نخبة من علماء الناخ فى الولایات التحدة, وفی عام ٠۹١١‏ دعت منظمة 
الیونسکو والنظمة العالية للثرصاد الجوية إلى ندوة دولية فى مدينة روما 
لبحث التبدلات الناخية » وفی عام ۱۹۱7 عقد فى الكلية الامبراطورية 
بلندن مؤتمر حول الوضوع نفسه وطبعت وقائعه تحت عنوان : التبدل 
الناخی فى الالف الشامن ق مم إلى العام الأول الیلادی, ناقشت عدة 
آبحاث منه علاقة التبدل الناخی بتاریخ وحضارة الشرق الأوسط(؛ ۳). 

استنادا إلى تلك الابحاث , بدأ بعض الورخین الجدد یعتقد بان 
الأفوويتن لسرا طناغای غر وفك هن الجزيرة اتمه الى تلا شام 
بل هم أهل الناطق النكوية الذين آجبرهم الجفاف على هجرة أراضيهم 
الزراعية ؛ متحولین إلى الرعی التنقل خصوضنا فى فاسطی وسوریة 


۳۳۲ 


الجنوبية . التی تلقت آقوی ضریات الكارثة الناخية ۰ ومن هوّلاء فریق من 
الشبرافم الحو قان متا تفای لت الع )انهاه قير 
الفرات (۳۵). 


فى اطار هذا التصور یمکن أن نصل إلى عدة نتانج : آولا انه منذ 
القرن الرابع والعشرین قبل الیلاد دخلت منطقة شرق التوسط باکملها 
حقبة طويلة من الجفاف » ففی مصر انخفض منسوب میاه النیل بشکل 
حاد » مما أدى إلى تدمیر الحياة الزراعية. وساهم بالاضافة إلى غيره من 
العوامل فى حدوث الفوضی الاجتماعية ونشوب الثورات والانقسامات 
السياسية , وانهیار الملكة القديمة, واضطراب الأوضاع خلال فترة 
الانتقال الأول حتی عودة مناخ أكثر رطوية وأقل حرارة بانتهاء حقبة 
الجفاف العظیم , فاعاد فراعنة الاسرة الثانية عشر التاکید على سيطرة 
طببة على الدلتا (5؟) 

وثانيا آصابت الكارثة الناخية بلاد الشام وفلسطین . وکان من نتائج 
ذلك انقطا ع التجارة الخارجية تماما مع پیبلوس - فینیقیا . وتأثر التجارة 
الخارچية بمصر بصفة عامة لأهمية سوريا ‏ فلسطین بالنسبة لمصر, 
لتحکمها فى الطرق التجارية . التی تربطها بالعالم القدیم ؛ وظل الوضم 
إلى أن انتهت فترة الجفاف . وعادت طرق التجارة البرية إلى جنوب 
فلسطین , لتربط مصر من جدید بمصادر النتجات الأولية اللازمة لصناعة 
زيت الزیتون والنبیذ والصوف , واتجهت التجارة من وسط فلسطین إلى 
فینیقیا ومدن سوریا والرافدین . وانتعشت العلاقات التجارية الصرية مع 
بییلوس التی تقوم فى القام الأول على الأخشاب والسلم الصنعة, وثالث 
هذه النتائج تسلل جماعات البدو الأسیویین إلى الناطق الشرقية من 
الدلتا. تسللا أخذ بالازدیاد كلما امتد آمد الكارثة المناخية وآثرها على 
الأوضاع فى فلسطین وسوریا . 

لكل هذه الأسباب أصبح الوضم مهيا تماما للثورة الوشكة على 


۲۳۳ 


الوقوع فى السنوات الاخيرة من حکم بیبی الثاني » اتسعت هوة الفوارق 
الطبقية إلى أقصى مدی, لیس بين الطبقات العلیا والطبقات الدنیا من 
الجتمم فحسب. بل بين الشرائح الختلفة التی تتکون منها الأرستقراطيةء 
فلقد انتهت سياسة توزیم الشروة , بتکدسها لصالح النبلاء » حکام 
الأقاليم » هؤلاء الذين ظفروا بالنصيب الأکبر » خاصة بعد أن أصبحت 
هذه الأقاليم أقرب إلى الإقطاعيات الوراثية , الستقلة أو شبه المستقلة عن 
الحكومة المركزية » مما أتاح لهؤلاء الحكام وضع أيديهم على مصادر 
الثروة والاستفادة من خيراتها › دون مراعاة لقواعد التوازن الاجتماعی. 
العامل الجوهرى فى تحقيق الاستقرار السياسى . وانخفض نصيب الملك 
ورجال البلاط وكبار الموظفين » وتدل جبانة رجال بلاط الملك بيبى الثانى 
على مدى التدهور الذى لحق بوضعهم الاقتصادى , وعدم استحواذهم إلا 
على النصيب الأقل من الثروة بالقياس إلى حكام الأقاليم . وهم أشد 
الناس التصاقا بالملك » أكثر من أى إنسان آخر › فلا تعدو مقابرهم 
مستوى القابر المحلية المبنية من الطوب اللبن ۰ فقدرة البلاط على البناء 
بالمستوى الضخم الرائع قد اختفت إلى الأبد (۳۷) , بينما نشاهد مظاهر 
البذخ منتشرة فى جبانات الأقاليم بالقوصية وأخميم وأبيدوس والفنتين . 
تظهر بجلاء ما بلغه حكام الأقاليم من وضع متقدم وقد حصلوا على لقب 
رئيس المحافظة المعظم , وانتشار هذا اللقب فى آغلب محافظات مصر 
العليا . وتزامن مع انتشاره ظهور المقابر الصخرية الرائعة الزخرفة التى 
دفن فيها هؤلاء الحكام . 

وصل إحساس هؤلاء الحكام بقوتهم مداه فى أواخر حكم بيبى الثانی, 
فمنع بعضهم موارد أقاليمهم عن حكومة العاصمة (۳۸) وامتنع عن سداد 
الضرائب والرسوم بعد جبايتهاء تماما كما ذكر إيبوور بان الفنتين وطينة 
وهما من ممتلكات الوجه القبلى لا تؤديان الضرائب .. وما فائدة خزانة 
بدون عواند ۳ 


ومقاطعة طينة التی یذکرها إيبوور فى وثيقته هی القاطعة الثامنة من 


۳۳ 


مقاطعات الوجه القبلی» وهی العرابة. وکانت خاضعة لأسرة الامیر "زاو" 
ف قاف ها کولس المقاطعة الفا عفر من قامات ال 
القبلى , آما زاو فهو شقيق زوجتى بيبى الأول » وخال " بيبى الثانی " 
ووزيره لفترة طويلة من حكمه الطويل » ويرجع نسب آسرته إلى الوزير 
(مرى) الذى تزوج من إحدى بنات الملك " تيتى " » وتقلب نبلاء الأسرة فى 
مناصب الدولة الکبری » حتى تولی زاو رياسة الوزارة فى عهد بيبى 
الاق :وستطر على كافة امور الاد لصلته الوق بالق عون ال 
وورث ابنه ( ابى ) مناصبه الوظيفية » وكان حاكما لمقاطعة هراکنبولیس 
أول الأمرء ثم مقاطعة طينة بالوراثة عن أبيه » ثم عين حاكما للجنوب بعد 
ذلك وترك ( ابی ) وریثا له على مقاطعتیه, ابنه 'زاو شما ولكنه لم يعمر 
طويلا » فورثه ابنه " زاو ". وكان كذلك حاكما على» طینه. ومن النظر إلى 
تاريخ أسرة زاو » وما توفر لهم من مكانة فى البيت المالك لقرابتهم للملك. 
ولا لهم من مجد قدیم. استمر من حكم الملك بيبى الاول, إلى حكم بیبی 
الشانى- على الأقل - , فكان منهم الوزراء وحاكم الجنوب(۳۹) .. ۰ كل 
هذه الاعتبارات تجعلنا نستبعد امتناعهم عن سداد موار مقاطعاتهما 
خلال فترة حكم بيبى الثانی» ومنها مقاطعة طينة التى خصها إيبوور 
بالذكر فى وثيقته» مما يجعل من القبول استبعاد أن إيبوور كتب وثيقته 
خلال هذه الفترة» آو أن اللك الذى خاطبه هو بیبی الثانی؛ وان کانت هذه 
الوثيقة تعود إلى فترة قريبة تالیه لهذه الفترة ولکنها ليست هی بکل تاکید. 
مما آتاح لأسرة زاو التحرر من اعتبارات القرابة والصالح التی تربطها 
بالاسرة اللكية» وأطلق يدها متحررة من کل اعتبار, فامتنعت عن سداد 

ات اه هلوت 

ومن الشواهد التی تدل على عدم التوازن فى توزیع الثروة بالنسبة 
لشرائح الطبقة العلیا» وخروج رجال البلاط وکبار الوظفین بالنصیب الاقل 
نكر من تسین كام الال کول فة کم الأسرة السادسة: لسن 
فقط ما تلاحظ من فقر فى بناء مقابرهم اللبنية؛ بل اقدام بعض هؤلاء على 
التعدی على مقابر غيرهم» وهی من اللاحظات التی تقترب مما لاحظه 


۳۳۵ 


الحکیم العچوز آیضا , فالسمیر الوحید . ورئیس الكهنة الرتلین ورئیس 
اقات ننس الأول العو ي غنم وك ف اه هه ا ۱۶ 
كاوو حور " من عهد الملك وناس وهو يمحو اسم سلفه الوزير " اخت حتب 
من فوق جدران مقبرته ومن فوق جوانب تابوته » ويغتصبها لنفسه , 
ضاربا بذلك أفظع الأمثلة على عدم المبالاة بحقوق الأموات » وعدم 
الاكترات بالق اعد الدثنية وا وروت الأظلاكن ».وله يكس السمير الوحيد 
نی عنخ بیبی ذلك طيلة حياته . ويدفعه الخوف قبل وفاته › من نهب 
مقبرته , أو الإضرار بها , ليحذر كل من تسول له نفسه بالسطو عليها فى 
نقوشه " السمير الوحيد .. المرتل شريف الفرعون يقول : أما من جهة أى 
فرد يريد أن يلحق أى أذى بهذا القبر الذى فى المقبرة ‏ وهو الذى تابوته 
مركب فيه الأب فوق أمه " أى الغطاء فوق التابوت " فإنى سأتقاضى معه 
فى المجلس المبجل الفاخر للاله العظيم رب الغرب » وسأقبض على رقبته 
كما يقبض الإنسان على عصفور .. وسيسرى خوفى فيه أمام كل من على 
الأرض , وكل الأحياء سيرتعسدون من الأرواح الممتازة » وإنى روح 
ممتازة ٠‏ (4) 

اقا کات ها هر حال بن ران الطيقة اليا ,كانهو ن مذ 
الطبقة فى مجملها وبين الطبقات الدنيا من الهرم الاجتماعی , أصبحت 
مها وره وتف هذة الطتقات الدننا: فى الشرز ات التبا مخ الطليقة 
المتتوسطة . والطبقة الدنيا من الفلاحين ومافوقهم من خدم النازل 
والقصور وعبيد النبلاء والعمال والصناع والحرفيين » انخفض مستوى 
الإنقاق لكوم على اروها ت الاه , لشوب مارد الذؤلة + فالکیر 
من اا مقا لتفاف امت ع دا ناكلا نمق EN‏ تایه إلى 
جاتن ى فا نات مت تاعیام وا متا رات الوح مدیم لعا 
والکهنه والعظماء , مما حرم الخزينة من مورد هام من مواردها › 
بالاضافة إلى ذوبان اللکیات العامة واللكية الخاصة للملك فیما منح من 
هبات وما خصص من آوقاف, شرف علیها کبار الكهنة واستحوذوا على 


ریعها وما تدره من خیرات لاأنفسهم, وتوقف التجارة الخارجية للدولة › 


۳۳۹ 


وقد كانت احتکارا ملکیا , بصب بنحو أو باخر ثروات طائلة فى مالية 
الدولة ‏ الی جانب انقطاع ورود كلك الثروات التدفقة + آثر علی انتعاش 
مدن الدلتا التجارية وما كانت تسدده من رسوم ومکوث, ولا یخفی تأثیر 
انقطاع التجارة على شرائح واسعة من الطبقة الوسطی اعتمدت التسویق 
وتوزیع السلع مصدرا للاخل الرئیسی لعیشتها , وبعجز اليزانية العامة 
تدهور الاقتصاد بشکل حاد وهائل ,وزاد من حدته فترة الجفاف العصیب 
الا تفت الا غفا :واناز یتنا اف يات وا فا 
العظيمة التی تمثل الحافز الاساسی للنشاط الاقتصادی , فتوقف العمل 
بالحاجر , والناجم » وأوقفت الدولة نشاط التعدین » وانعکس کل ذلك 
على آنشطة الدولة المعاونة للأنشطة الرئيسبة فآهملت سياسة شق القنوات 
الملاحية ویناء السفن وا لاهتمام بوسائل النقل الداخلی والخارجی وتوقفت 
البعثات وانخقض عدد العاملین من الفنيين والصناع والعمال الذین 
استوعبتهم هذه الشاریم . وتفشت البطالة , وعم العوز . وتاثرت 
مشروعات ااری والصرف واستصلاح الاراضی والراعة إلى غیر ذكك من 
اهتمام باعادة اقامة الجسور ومسح الأراضى » بسبب تفکك الادارة 
الرگزية للجهاز الحکومی . ومیل الأقالیم إلى الاستقلال دون مراعاة 
للصالح العام » تردی الوضع الاقتصادی سريعا › وتکدست الاعباء 
والظالم على کاهل الفلاحین وغیرهم ممن ینتمون إلى الطبقة السفلی من 
الجتمع » وانتشرت الفاقة بين الجمیع » ومثل کل هؤلاء التضررین جیشا 
هائلا من الضعفاء على أهبة الاستعداد للتعبير عن السخط والفضب مما 
حاق به من ظلم وغبن اجتماعی , يضج بالشکوی فلا يجد من یجیره مما 
یلم به من جور وعدم انصاف » استشری الفساد . وتفشی القهر › وانقلب 
صفار رجال الدولة ینکلون بمن هم دونهم ۰ مصدرین ما یتحملونه من قهر 
وغبن إلى غیرهم الأضعف قدرة » اشتریت الذمم ۰ ویارت النفوس ‏ واختل 
ميزان العدل » فانهار وضع الأمن وتخلخل الاستقرار ۰ ومارت النفوس 
بجیشان الثورة من قبل أن تبدأ . 


۳۳۷ 


ات اير القاومة لى الفا اللي من الشيعي یی الفا 
المستذلين المهانين منذ وقت مبكر , فنأوا بمشاعرهم عن عقيدة الشمس › 
ات و ال و ا اقرا قا م ها اة 
ونبلائها وکبار كهنتها أن يغريهم بعبادته , فاعتبروا سيادته ظفرا 
سياسياء مكن كهنته من السيطرة والقوة والنفوذ . ومالاً كبار الموظفين 
فازدادوا ثراء . وكما وهب رع الحياة الهنيئة للطبقة العليا فى الدنيا » 
ضمن لهم المستقبل السعيد فى الحياة الأخرى » وهيأ الخلود النشود لكل 
من يمتلك ثروة ونفوذا . فيستطيع كل من يملك نفقات القبر الرائع وعظمة 
الدفن وطقوس الصلوات وترتيلات الكهنة وتقديم القرابین» وأوقاف الكهنة 
أن زي الخلؤة والشعالة فى اتال الآخر + واتضيرق الاي عن قيادة 
هذا الإله . نصير الأغنياء , فهم بحاجة إلى دين يكافىء المحسن الطيب 
القلب , الذى لا يرتكب المعاصى دون نظر إلى فقره أو غناه » وتنسموا 
عبیر هذا الديق فى تلك العقيدة القديمة الى عرفها الصریون منذ آیام 
الأسرة الأولی » بل وقبل ذلك » وان لم يتحقق لها الانتشار أو بعض 
انز فن ایام ا رة العامة “كان اوري هل اكاك العادل 
الرحيم » وهو ملك فى دنيا الأموات لا يأبه إلا بالحق والعدل » ولا ينعم 
بجنته إلا من تطهر قلبه , وصفت سريرته » وحسنت نوایاه , وابتعد عن 
أذى الناس » لايفرق بين غنى وفقير ۰ وجنته لمن أحسن واتقن وعمل خيراء 
وجحيمه لمن سولت له نفسه عمل السوء , لاتشفع له ثروة أوصلوات كاهن, 
أو قرابين . ولقد وجد الناس فى تلك العقيدة صدى لما فى نفوسهم » ومع 
هذا فإن عقيدة أوزير لم تنل كثيرا من عقيدة الشمسء فظلت هذه العقيدة 
الرسمية. وظل لقب ابن الشمس لقبا أساسيا من ألقاب اللك. أما كهنة 
رع الذين رآوا نجم الإله أوزير يعلو . فلقد تداركوا الموقف بما اشتهر 
عنهم من حصافة, فأسرعوا بوضع القصص والاساطیر التى تربط بين 
أوزير ورع وحورس وغيرهم من الآلهة . ولم تنفر نفوس المصريين من 
قبول هذا الدع الكونرقى: على الأقل» حتی ذلك الحبن(۱؛). 


۳۳۸ 


النوره 


لم تلبث الثورة التی اکتملت أسبابها ومقدماتها. أن اندلعت - تماما- 
كما شاهدها ایبو ( الصغیر) وتماما كما وصفها فیما بعد عندما صار 
عجوزا. حصیفاء محذرا مليكه من مغبة التخاذل, متذکرا تفاصیل 
الاحداث الدامية لینذره بسوء العاقبة, اذا ترك آمور الدولة تتردی إلى 
نفس الأوضاع التی استشعلت عندها الثورة» واحتدمت الأحداث. ویعنی 
ذلك التصور أن وثيقة ایبوور اعتمدت على تداعیات الذاکرة» وتداخل 
الأزمنة فى صياغتهاء وربما كان من نتيجة ذلك ما يلاحظ بها من تکرار 
واطناب. فكل زمن من تلك الأزمنة يحمل الطابع نفسه الفوضی 
والاضطراب, والظواهر الدامية نفسها التى لم يتوقف تأثيرها منذ الزمن 
السابق عليه» مما يعنى - أيضا- استمرار تلك الظواهر والأسباب المنذرة 
قائمة حتى عهد ذلك الملك الذى يوجه إليه ايبو العجوز خطابه العنيف , 
والنتيجة المنطقية لهذا التصورء أن الثورة التى اندلعت لم تستطع تحقيق 
ما يصبو اليه الثائرون من آهداف. وفى نقده لهذه الثورة» وفشلها فى 
التمهيد لتحقيق العدالة الاجتماعية» يذكر د. عبدالعزيز صالح (۶۲) : أن 
الثورة اعوزتها الزعامات التى بإمكانها توجيهها الوجهة الصحيحة . 
والمسار الفعال » وهی وجهة نظر صحيحة ۰ تحسب مع غيرها من العوامل 
التى أدت إلى انتكاسة الثورة وعجزها فى مرحلتها الأولى على الأقل عن 
تقديم حلول حاسمة للمشاكل الاجتماعية » والبنى السياسية التى تسببت 
فيها › ومن الأمثلة الواضحة أكثر من غيرها على استمرار المشاكل 
والأسباب الكبرى » ماذكرته الوثيقة عن امتناع الفنتين وطينة وهما من 


۳۳۹ 


e‏ شیاه الممراكن وبا فا هو خود نت مان 
بدون دخل ؟ ۰ ثم تعود الوثيقة فى القطم الرابع لتکرار ذلك على نحو أشد 
شمولا ۰" إن الدلتا تبکی ومخزن الملك أصبح ملكا مشاعا لكل فرد ؛ ولا 
ضرائب تجبی للقصر كله " . ولقد عد ذلك من قبیل التکرار والاطناب على 
غير حقيقته » ففی مرحلة من الراحل اقتصر الامتناع عن سداد موار 
الخزينة العامة على البعض دون الآخر » ویتوالی الأحداث ومضی الزمن 
شمل هذا الامتناع الكل سواء فى الوجه القبلی أو الوجه البحری . على 
هذا النحو نفسه » من السهل تتبع ظاهرة آخری من آخطر الظواهر التی 
تعرضت لها البلاد . وتوقف عندها ایبوور » ألا وهی تسلل الأسیویین إليها 
ثم سیطرتهم على نحو ما على مجریات الأمور » وتتعرض الوثيقة لهذا 
الوضوع فى عدة مقاطع متفرقة على هذا النحو : " فى كل مكان يختلط 
الاجانپ بشعب مصر بحيث يصعب التمييز بينهم . ثم " الأقاليم سلبت 
ونهبت واسيويو الخارج جاءوا إلى مصر ' . وبعد ذلك " من يشكلون 
شعب مصر هم منذ الآن قوم آخرون ' . وفى مقطع ليس بالأخير 
'الأجانب هم منذ الآن الحرفيون الذين يقومون بأعمال الوجه القبلى' . مما 
لا شك فيه أن وثيقة ايبوور فى حقيقتها ترصد الظواهر فى صيرورتها 
واستمرارها . عبر مرحلة تاريخية ممتدة » وأن إيبوور الذى قدر له أن 
يشاهد انفجار الثورة . معايشا تطوراتها » رالت عن عينيه الغشاوة وتيقظ 
من سبات الطفولة » فتابع وقائع الدهور بعين المثقف اليقظ , وضج 
ضميره من تردى الأوضاع › وازديادها سوءا » فلم يرضه إلا أن يحتد 
ويتذمر , منذرا مليكه بسوء العاقبة » آملا آن يتدارك الموقف , ويقيم 
العدل. 

لماذا فشلت الثورة » أو إذا تحرينا الدقة : لماذا فشلت المرجلة الأولى 
من الثورة؟؛ باعتبار أن الثورة مرت بعدة مراحل » شاهد إيبوور المراحل 
الأول منوا وا وی ناهن اتحداث عل ك القول أن فده خاش 
التی شاهدها ما كان پالامکان اطلاق نعت الثورة عليهاء لولا تعدد الراحل 


۳:۰ 


التی استفرقتها انتفاضه المعدمين . خلال احقاب ممتدة وطویلة من 
السنین » تمکنت فى نهایتها العامة من التوصل إلى تحقیق ما تحلم به. 
وتصبو إليه من عدالة اجتماعية . 

آخذت أحداث العنف شکل الهبة المفاجئة , زات الطابع التلقائی , 
لأكشر شرائح الطبقات الدنيا حرمانا بالعاصمة »لمح تتعد حدود هذا 
النطاق الجفرافی الا إلى عدد محدود وقليل من الأقاليم والمدن » ومن 
المرجح استنادا إلى هذا الشكل غير التنظيمى , أن ذلك الانتقال لنطاق 
الثورة . قد حدث ببطء شديد , وبصورة عفوية . بعد أن حققت الانتفاضة 
بعض النتائج الجلية » ووصلت أخبارها إلى أسماع مواطنی هذه الأقاليم 
أو تلك المدن , الواقعين تحت نير ذات الضغوط والعوامل المجحفة › 
فحملوا السلاح بدورهم » وأعلنوا التمرد والعصيان . و كل مدينة تقول 
دعونا نطرد الأقوياء " . ففى حدود المعلومات التى يوفرها استقراء وثيقة 
ايبوور , اندلعت انتفاضة العاصمة من غير بنية تنظيمية. واتخذت شكل 
الجماعات الصغيرة الثائرة . التى توالى اتساعها السريع وانتشارها بين 
صفوف العامة . كما تألفت هذه المجموعات المتزايدة من طوائف البوابين 
والغسالين وصيادى العصافير » ويائعى الحلوى , وصانعی الجعة ‏ إلى 
غيرهم من أصحاب الحرف وخدم المنازل » وعدد من أهالى الدلتا المعدمين 
الذين تربطهم بالعاصمة روابط تقديم الخدمات » كما يذكر إيبوور » شكل 
هؤلاء قوام الثورة عند بدايتها , لينضم إليها بعد ذلك ومن غير تحريض 
تنظيمى عناصر أخرى من المعوزين » أخذت قاعدتها تتسع شینا فشینا . 
بامتداد الأحداث رويدا ..رويدا » لم تتخذ الجموع شكل الحشد الثورى 
الموجه تنظيميا على وجه الاطلاق . اتخذت أعمال العنف آولا صورة 
عمليات السلب والنهب , لتسد ساغبة الجوع . وشدة الحاجة والعوز , 
فيستهل إيبوور حديثه : " يقول البوابون إننا راحلون للنهب" » ونحن لا 
نميل إلى الاعتداد بالصفات التى نعت بها ايبوور الجماهير الثائرة ٠‏ فهو 
بحكم موقعه الطبقی معادى لها . ومعادى لأساليبها العنيفة . وتدرجت 


£3 


الهبة نحو شکل الانتفاضة الثورية , ومن الارجح أن الحركة العفوية 
آفرزت قیادتها خلال الصادمات , وانعطفت الحركة بقوة للصدام 
بمؤسسات النظام : " انظر لقد آل الامر إلى أن یظهر الناس العداء 
للصل ( رمز الملكية ) رع الذی جعل الارضین فى سلام .. إن سر الارض 
الذی لایعرف أحد حدوده ( الا اللك ) قد آفشی ...» ودمر القر اللکی فى 
ساعة واحدة " » " انحدر الناس إلى اسفل سافلین حتی أن البلاد حرمت 
من الملكية على آیدی عدد محدود من الناس الذين فقدوا رشدهم(4۳) 
اشتعل لهیب الثورة عالیا و " اختطف الفقراء الملك " . انهار النظام 
اللکی, وعمت الاضطرابات , واحتل الثوار القصر اللکی ؛ وتأجع العنف, 
ودارت الاحسداث بایقاع سريع » ضد رجال البلاط » وکبار موظفی 
الدولة. ذبح الوظفون » دمرت الدواوین والوزارات والادارات العامة ودور 
العدالة . طورد کبار رجال الدولة , وانهار الجهاز الاداری » القیت 
القوانین فى الطرقات » مزقت الوثائق والعقود والحفوظات ۰ اقتحمت دور 
القضاء » احتل الشعب البیوت العظيمة , تقوضت مؤسسات الحكم , 
ووو افا د وطرنوا هن الاک مكل اكه و الخاون:: 
تفککت آوصال المؤسسات الادارية " الان لايوجد منصب فى مکانه مثل 
القطیع الذی يضل فى غياب راعیه ( الملك) " , عمت الفوضی بتلاشی 
السلطة » امتد العنف إلى بیوت العظماء ورجال البلاط وأسرهم » والقی 
بابنانهم وآبناء الاعیان فى الطرقات , واختفی أصحاب اللابس الكتانية 
البیضاء خلال تأجج نيران العنف » لم تسلم مقابر الاجداد وجبانات اللوك 
والاشراف , غرا الثائرون سقارة › نبشوا القبور , واخترقوا آسرار 
الأهرامات » والقیت الومیات الملكية على قارعة الطرق .. " , انظر! إن 
الذی دفن کصقر أصبح يرقد على نعش .وما خباه الاهرام قد أصبح 
خلوا . نهبت کنوزالاموات» وعبث بالقدسات. تبدو صورة اقتحام القبور 
والأهرامات كما لوکانت مجرد سطو على ما تضمه من مقتنیات وکنوز, 
وربما كان الأمر فى جانب منه على هذا النحوء ولکن اذا صدق ترجیح 


۳:۲ 


د. سلیم حسن أن الثوار هم الذين اقتحموا هرم بیبی الأول . بعد أن 
تمکنوا من النفاد إلى غرفة الدفن ومکان التابوت ۰ على ما یمتا به هرم 
بیبی الأول من تفنن من اخفاء حجرة الدفن » والعناية بوضع العقبات فى 
طریق الوصول إليهاء فان القتحمین هشموا التابوت الصنوع من حجر 
البازلت ومثلوا بمومیاء الملك ‏ ولم یکتفوا بوضع يدهم على مقتنایات 
الهرم» بل آزالوا کل خرطوش ملکی فى المر المؤدى إلى حجرة الافن ؛ لم 
يكن اقتحام الهرم إذن بفرض السرقة والسطو . فنهب الحتویات تم فى 
اطار شعور بعداء شدید للملكية » ومقت هائل لمن یمتلونها من شخوص 
اللوك أحياء أو أموات» ویوکد على ذلك؛ إذا صدق أيضا نفس الترجیح 
لسليم حسن بالنسبة لهرم خفر ع. ومعيده الجنائزى › فقد عثر فى المعبد 
الجنائزى على بقايا أكثر من مائتى تمثال للملك مدمرة تماما ليس بينها 
نكال واج ملم انا ف كنيد :الوادئ :اللاو لاني البول فكن وعد 
عثالان قد تدس مما و لا خی موی الما شرت العزا: 
للملكية ومقت النظام . 

فا او اه ا کا شوق 
الاكتارة انارت معیا استلطة الدولة نوزم النناط الوومى یه كتا 
تهاوت الطبقة العلیا من رجال البلاط وکبار رجال الدولة ۰ تزلزلت آوضاع 
الطبقة الوسطی من الكتبة والوظفین , انقلبت الاوضاع رآسا على عقب . 
دارت الارض کعجلة صانم الفخار بتعبیر ایبوور . وانتهت القاومة » ولکن 
تفش الاشبطزا موی اقا لاس شنت قاس اساسا 
> حکم سبعون ملكا مدة سبعين یوما كما يذكر مانیتون » وعلی الرغم من 
تشكيك المؤرخين فيما ذهب إليه مانیتون . واستهوالهم لهذا الرأى › فعده 
فع عا من ا ل قر عزني الکام + الذيق بتكيو خو :هده الفقرة 
المحدودة من الأيام » وحاول البعض أن يبرر ذلك بالتاکید على نوع من 
الحكم الجماعى اتفق عليه أهل الاعتبار من عظماء البلاد » فليس بمستيعد 
- مع تردى الأوضاع - أن يتقافز على العرش الفامرون والنهازون من 


۳:۲ 


الزعامات التی آفرزتها الانتفاضة, وهی زعامات غير موهلة لتولی الحکم. 
تعاقبت على ایقاع النازعات السریع. صاعدة وساقطة دون أن تستقر 
السلطة فى يد أى منهاء آما أن عظماء البلاد وکبار رجالات الدولة قد 
اتفقوا على نظام للحکم. فالنطق یقضی باستبعاد هذا الرأی فلقد قضت 
الثورة على رجال البلاط وکبار الوظفین وصفغارهم. وشتتت صفوفهم. 
قوضت هیاکل التنظیم الاداری» وتعقبت هؤلاء فى قصورهم ودورهم 
وصادرت ترواتهم ومراكزهم. وما عاد بامکان فلولهم أن تستعید 
آوضاعها. أو تتطلع لتولی زمام الأمور» مستردة السلطة الضائعة. فى 
مثل الظروف التی تمر بها البلاد. وقد اشتد اوار الحریق الاجتماعی. 
وانقلبت البلاد على نفسهاء القوی یغتصب حق الضعیف والاخ یذبح 
آخاه. والجار یستبیح جاره. الكل یقتل الكل؛ ولا آمان لاحد. والستقبل 
اختفی على مشارف الأفق الغامض . 

لم تغير الثورة آسس النظام» استولی العدمون على ممتلکات الأغنياء 
وصار الفقراء أغنياء جدداء والعارك الضارية تقلب الأوضاع یوما بعد 
يوم والاضطرابات مستمرة, والفوضی لانهاية لهاء ازاحت الانتفاضة 
بهبتهاالعفوية - كما سبق القول - رجال البلاط وکبار الوظفین والکهنه 
واه ال وق ادها عة ان اشسفطت: الك و ق هت ی سوه 
الحاكمة › وتعدت على الشرائم العلیا من الطبقة الوسطی من الكتبة 
والمثقفين وصغار موظفی الدولة ۰ فاختل التوازن الاجتماعی ؛ ومهدت 
الکو ری متهاو خا غ ی هه الوم اللقناطفات 
والارستقراطية الحلية » فتمکنوا فى الستقبل القریب من تحویل البلاد 
إلى نظام الاقطاع. وعندما بدأت الثورة تنتقل من العاصمة إلى القاطعات. 
وتهدد وجودهم » سارعوا بالاعتماد على الأسیویین » تلك الهجرات التی 
تسللت إلى البلاد فى آخریات أيام الأسرة السادستة, واتخذوا منهم 
مدافعین عن مصالحهم إذ فقدوا الثقة فى العناصر الصریة؛ ونجح حکام 
الاقالیم فى حماية آوضاعهم . وظفروا بالغنيمة كلها بلا منازع. وتغلغلت 


۳: 


العناصر الأسيوية فى الدلتا , وتقوی وجودهم » وربما استطاعت زمرة 
منهم مع استمرار الفوضی أن تکتسب وضعا سیاسیا فى بعض تلك 
الاقالیم , أما عن اعتماد حکام الاقالیم على الأسیویین والتعاون معهم . 
فيؤكد ذلك نقش مؤرخ بالسنة الخامسة من حکم آنحری " حاکم مقاطعة 
الارنب » وهی القاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبلی » وذلك 
فى عهد الاسرة الحادية عشرة ۰ فیحدثنا " کای بن نحری " الذى اشترك 
مع والده فى حکم القاطعة . وکانت قد تعرضت لقیام تورة مسلحة بها . 
فیقول : " قد جندت جنودی من الشبان» وسرت للحرب مع مدینتیء وقد 
كنت أقوم بنصیبی فى الوخرة ... مع أنه لم يكن معی غير اتباعی من " 
المزوى " و ... واوات " ... والأسيويين .. وكان الوجه القبلى والوجه 
البحرى متحالفين ضدى .. وقد عدت بعد نجاح باهر .. ومعى كل أهل 
مدينتى دون خسارة )٤٤(‏ 

أما عن تغلغل الأجانب فى البلاد » فتدل الآثار التى عثر عليها .على 
صدق إيبوور عندما ذكر أن الأجانب هم منذ الآن الحرفييون » وهم من 
يشكلون شعب مصر . فبالرغم من ندرة الآثار التى وصلتنا من تلك الفترة 
-وقد سبقت الاشارة الى ذلك-. فقد عثر على اسطوانة من حجر اليشم 
الأخضر تعزى إلى الفرعون ' خندو " من ملوك الأسرة الثامنة وهی من 
صناعة سورية . كما عثر على جعران لفرعون اسمه رع ان كا » ورغم ما 
عليه من إشارات مصرية . فلقد وجد عليه رسم يدل على أنه من آأصل 
سامى محضء وهو يشبه الرسم الذى على اسطوانه الفرعون خندو ٠‏ › 
وهذه الدلائل وغيرها تعزز فكرة تعاظم الوجود الأسيوى بمصر إلى 
الدرجة التى ذهب فيه بعض القرخین ( كما ذكرنا من قبل ) إلى آن البلاد 
تعرضت لغزو أسيوى خلال هذه الفترة » ويظن بترى أن الوجه البحرى 
وجزءا من الوجه القبلى قد غزيا خلال ذلك العهدء وآن قوما من الشمال 
الشرقى من سوريا قد فتحوا وادى النيلء وبصفه عامة فان الوجود 
الأسيوى المتعاظم بالبلاد تدل عليه دلائل كثيرة أهمها : ظهور الأزراز التى 
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اتخذت شارات منذ نهاية الأسرة السادسة » ثم اختفت فى الأسرتین 
وجود بعض الأشكال المصرية البحتة علیها مثل علامة الحياة » وعلامة 
بالذکر أن بعض آسماء الأعلام التی تنسب إلى هذا العصر مثل شمای" 
و نى " و تلولو" و عانوا" یستدل من ترکیبتها آنها آسماء سامية 
الاشتقاق(10)" 


۳:۹ 


الاحتمال الثانی 


مع نهاية الاسرة الثامنة , التی لم تستمر فى الحکم إلا آربعین عاما 
على نحو التقریب , اکتملت الظواهر الدامية » والنوائب , التی رصدها 
ایبو العجوز , أو کادت أن تکتمل » مما یجعل من احتمال أن اللك الذی 
خاطبه هو أحد ملوك هذه الأسرة التآخرین ‏ احتمالا جانز! ومقبولا . 

قد یصل عدد هولاء اللوك إلى ثمانية عشر ملكا » منهم خمسة على 
الأقل ممن وردت آسماوهم فى القوائم الملكية . أطلقوا على آنفسهم اسم 
العرش لبیبی الثانى " نفر كا رع " استنتج العلماء آنهم من أبنائه أو 
آحفاده , فالعلومات عن هذه الفترة نادرة وشحيحة › وقد أمكن التحقق 
من ملك وحيد من ملوك هذه الاسرة . بکل دقة . هو اللك " قا كا رع ' بعد 
أن تم الکشف عن هرمه فى سقارة القبلية » ورغم صفر حجم هذا الهرم 
فقد شید حسب التقلید النفی )٤١(‏ 

انحسرت سلطة ملوك الأسرة الثامنة عن معظم أنحاء البلاد. ویعد هذا 
آحد عوامل ضعفهم . إلى جانب ماخولوه من سلطات واسعة لوزرانهم . 
جعلتهم فى الواقع السیطرین الحقیقیین على شئون الدولة » ومن آهم 
المراسيم الاداریه مرسوم بتنصيب الوزیر شمای حاکما على الوجه 
القبلی » تشمل سلطته جميع مقاطعات الوجه القبلی الائنتی والعشرین › 
كما أصبحت وظيفة الوزیر ورائية یتولاها الاين عن الاب » فانتفت تماما 
سلطات الملك ونفوذه (۷؛) الأمر الذی یجعلنا نقترب أكثر من وضع الملك 
القلوب على آمره › آسیر رجال بلاطه » وحکومته , ذلك الملك الضعیف 
التخاذل الذی تصدی له الحکیم العجوز ۰ 


۳:۷ 


تال كاف الشنواهد ال از لكا ا لذ راس كى الآن على آمرین : 
أولهما ٠‏ أن الظواهر التى رصدها ایبوور فى وثيقته ۰ هی نفسها الظواهر 
والأحداث الدامية والفوضی التى أعقبت سقوط الاسرة السادسة 
واستمرت حتى نهاية الأسرة الثامنة» وبعدها » وهو تماثل بين لامراء فيه . 
وتانی النتائج التى تم التوصل إليها : أن وضع اللوك وسلطاتهم » وما 
هم فيه من ضعف » يرجح أن اللك الذى ووجه بهذا التحذير العنیف 
والتقريع الشدید ۰ اما أن يكون أحد ملوك هذه الأسرة , أو أحد أوائل 
الملوك الذين اعقبوهم مباشرة » من ملوك الأسرة التاسعة» ومن المؤكد عدم 
وجود احتمال ثالث . 

ومع هذا » فان صحة هاتين النتيجتين دموية الأحداث» وضعف اللوك, 
لاتعنيان أى شى على وجه الاطلاق , ولا تفسران الموقف » إن لم يتمتع 
الطرف الثالث والآهم وهو إيبوور نفسه , بالادراك . ويقظة الوعى › 
الأساسيين للبقاومة فى كل ضويها ومؤاهية الفساد ری 
والتصدى للحكام ؛ وما كان لإيبوور فى كل الأحوال أن يتملك حس 
المسئولية الأخلاقية لو لم تتح الظروف المناخ الضرورى لنمو الشخصية 
الاشحائنة وتتلور الاختشایی 'القردض وا تخس الذاقن یساش الا 
للشعور بالسئولية السياسية:؛ والاهتمام بقضایا المصير , والانشغال 
بهموم الحاضر. والبحث عن معالم الغد » فمتی وکیف تحقق ذلك ؟ 


۳:۸ 


أغنية للحياة لا للیأس , عصر التفاول 


الاضطرابات الكبرى والنوائب الهائلة . التى دمرت الهياكل 
الاجتماعية والسياسية للمجتمع ۰ خلال فترة الانتقال الأولى » لم ترتد 
بالأوضاع الثقافية والأدبية إلى غياهب الجهالة , فعلى عكس كل ما يمكن 
أن تصل إليه التصورات . واصلت الحركة الثقافية تقدمها , بحثا عن 
صياغة جديدة تعيد ترتيب منظومة العلاقات الختلفة» التى تتحكم فى 
وضع الانسان داخل الجتمع» وموقف الانسان من الكون . 

وتعتبر الدولة الوسطی بأوسع معانیها , أى الفترة التی تبدأ بعصر 
الانتقال الأول » وتمتد حتی عصر الاسرة الثالثة عشرة » هی العصر الذی 
بلغ فيه الأدب ذروة ازدهاره » فالی جانب الأشکال الأدبية التعارف علیها 
باسم أدب التعالیم أو النصائح › بلغت القصة أوج کمالها » والفت آشهر 
الروایات التاريخية » والأسطورية , وکبری السرحیات ؛ ووصلتنا آعداد 
كبيرة من النصوص الدبلوماسية . والترجمات الذاتية , والراسلات . 
وتطور فن الشعر تطورا لایضاهیه تطور أى فن آخر » وتفرع منه فن 
الأناشيد الملكية فیما بعد قیام الأسرة الثانية عشرة » مستقلا عنه فى 
مرامیه وأشكاله . وأنجزت العرفة العلمية مصنفاتها فى مختلف 
التتخصصات » دراسات فى الطب » وطب النساء , والطب البیطری , 
والریاضیات , وقوائم الجفرافیا ... إلى غير ذلك من معارف علمية 
وثقافات وآداب » جعلت من هذه الحقبة الحتدمة بالأحداث ؛ العصر 
الذهبى للأدب والفکر (4۸) 

كان العصر . هو عصر الكلمة بلا منازع , فالنحاتون والصورون 


۳۹ 


وغیرهم من الفنانین » لم تتهياً لهم الفرصة لتطویر فنونهم , ذبلت طاقاتهم 
البدعة , وتعطلت ملکاتهم الابداعية , فالحرب الطاحنة بين أمراء 
الاقطاعیات وملوك الاقطاع , لم تسمح بتشیید العمائر الضخمة › أو ببناء 
الأهرامات الشامخة , أو العابد الرائعة » وتقهقرت فنون النحت والتصویر 
, بسبب ضعف الوارد » وانصراف العظماء عن الاهتمام برعایتها 
والعناية بها » لم يصلنا من عهد الانتقال الأول من التمائیل الحجرية شىء 
یذکر , فلم يكن من المکن أن تزدهر صناعة هذه التمائیل الا فى ظل 
حكومة قوية مستقرة قادرة على الانفاق ببذخ على هذا الفن الباهظ 
التکالیف . كما آخذت النقوش الجدارية تقل شینا فشینا , لتحل محلها 
نماذج من تمائیل صغيرة » ودمی . بدائية الصنم على الرغم من حیویتها 
> وهی بصفة غامة لا تضاهی بمنجزات الدولة القديمة (49) 

تدهورت هذه الفنون ذات الطابع الأرستقراطی » التی ارتبطت دوما 
الس سياجات لبوك اللا و لكينة «اباتهيار ارنتقراطية الخلاط میم 
بعد سقوط الملكية , وانشغال أرستقراطية الاقطاع بالحروب الداخلية 
الستمرة, والمنازعات الدموية فيما بينها , أما الطبقة الوسطى التى ينتمى 
إليها أغلب الفنانين والأدباء والمثقفين » فقد خرجت من أتون الثورة مكتوية 
أكثر من غيرها بويلات الانتفاضة › وربما قد خسرت كل شىء › ولكنها 
فى الوقت نفسه غنمت حريتها » فانسلخت من علاقة التبعية التقليدية التى 
قيدتها بصفة مستمرة بالملوك» ورجال البلاط, والكهنة » بعد أن تهاوى 
النظام , ووجدت نفسها مجبرة على التفكير فى المستقبل » وفى مصيرها 
الختخصى فة الخاضبه + مدا عن اللفه الرستمة الكقليدية #ویعتتا 
عن الوضوعات القديمة التی فرضها الکهنوت والبلاط . 

ازدهر الأدب بهذا التحرر الکتسب , وتفتحت آفاق التعبیر + وعرف 
الأدباء لغة الذات الفردية بعد التخلی عن الصوت الجمعی, الحض . الذی 
فرض علیهم» ولاول مرة فى التاریخ » اکتشفوا السر الاعظم فى نفوسهم: 
الانسان . من هذه اللحظة التی یسجلها التاریخ بامتنان » يتحول مجری 
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الادب متدفقا فى نهر التأملات الوجدانية , وینتقل الشعراء بتجاربهم إلى 
آفاق الوجدانیات الثرية شدیدة التنوع » متتبعین التجارب الانسانية 
العميقة » مترصدین ذپذبات الشعور الخفية . لقد سبق لایبوور فى ونيفته 
رصد. |قدام الناس علی الانتحار » بتقدیم آنفسهم فراعت لتماسیح النیل 
المتخمة » هذه التجرية نفسها التی ریما أصبحت من الظواهر ‏ یتناولها 
شاعر من هذه الفترة فى قصيدة من آشهر قصاند هذه الرحلة » وهی " 
حوار بين انسان سئم الحياة ويين روحه ‏ . وتتوقف التجربة كما تبدو من 
القراءة الاولی عند لحظة يأس , فى حياة شخص من الأشخاص العادیین 
آوصدت فى وجهه آبواب الستقیل . واشتد کربه من شدة ما یعانیه من 
الأهوال التی تحدث حوله ۰ فهانت عليه نفسه , ورخصت الحياة . 
فاا ع ك الوت م وتف الت انرب ل يرا ورك تفت 
منطلقا لهاء آما عن جدة الوضوع › فلا یحتاج الأمر إلى تعلیق › ولکن 
الأهم من ذلك » هو تأكيد الشاعر أن لهذا الشخص العادی ( با ) أو 
وق هداز ها )"الى کات افیا من كرا على اللزك هدهع کم 
سبقت الاشارة , وحقا من حقوقهم یمیزهم عمن سواهم من الخلوقات 
وهو حق اکتسبوه دون غیرهم , بصفتهم آلهة على الأرض › وآلهة فى 
العالم الآخر » لقد ارتفع الشاعر بشخصه العادی إلى مصاف هولاء 
اللوك . تحت دواعی الاعتقاد بان الكل سواسية لا فرق بین الحگام 
والحکومین , لقد ساوت القصيدة بين آقدار ومصائر الكل بواقع يقين 
وجدانی یژکد على حقيقة واحدة تشمل الکل, هی الطبیعه الإنسانية 
للجميع "٠‏ الیوم قد یصبح الامر جد خطیر بالنسبة لى » لو أن ( با ) نی 
لم يعد يتحدث إلى ؛ ولاصبح الامر خطیرا وبعیدا عن کل مبالفة ٠‏ 
فسيكون الامر أشبه بالهجران › ولكن ( با ) ئى لن يرحل وسوف يقف 
إلى جانبى فى مثل هذه الظروف ... انظر إذا تركنى ( با ) ئی وإذا لم 
أعد أسمعه فقد يجرنى ذلك إلى الموت " . 

هذا الانجاز الشعوری الرائع الذى توصل إليه شاعر ‏ اليائس ' يجيب 


۲۵۱ 


عن أسبابه شاعر آخر فى قصيدة " الضارب على العود " 

" تذهب الأجيال من الناس وتبقی آخری 

منذ عهد الذين کانوا قبلنا 

والالهة الذین وجدوا فى غابر الزمان 

والذين یرقدون فى آهرامهم 

وكذلك الاشراف والبجلون قد رحلوا ودفنوا فى آهرامهم 

وأولئك الذين بنو مزارات لقبورهم 

فان آماکنهم آصبحت کان لم تكن 

تأمل ماذا جری فيها ؟ 

لقد سمعت أحاديث " آمحتب " و ' حردادف " 

وهی کلمات لها شهرة عظيمة مثل آقوالهم 

تأمل مساکنهم هنالك 
فإ 

وأماكنهم قد أصبحت لا وجود لها 

كأنها لم تكن قد وجدت قط 

ولم یأت أحد من هنالك 

ليحدثنا كيف حالهم 

وليخبرنا عن حظوظهم 

لتطمئن قلوينا 

إلى أن نرحل نحن أيضا 

إلى المكان الذى رحلوا إليه (۰۰) 

لقد شاهد الشاعر هنا بدوره ما سبق لشاعر ( اليائس ) التوصل إليه, 
وما رصده إيبوور من قبل ؛ تهاوت آمام أعينهم جميعا الأهرامات 
الشامخة ومقابر الأجداد ٠‏ وانهارت مع انقاضها العقائد القذيمة » التي 
استندت إلى عظمتها عظمة ال ملوك الآلهة » المختلفين عن كافة البشر . 
وعبثا ما حاوله ' امحتب " أول مهندس آقام المبانى بالأحجار » مهندس 


ن جدرانها قد هدمت 
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العمارة للملك زوسر » الذی شید هرم سقارة الدرج » ليضمن الخلود 
لليكه . فها هو هرمه قد آصبح خرابا » وطللا من الأطلال . فأى خلود 
تقصده امحتب , أو ' حردادف " الحکیم ابن اللك خوفو الذی ارتفع 
بهامته عالیا علو الهرم الاکیر الذی بناه اللك سامقا مرتفعا فى السماء 
(۵۱) » ان کل من امحتب وحردادف قد آکدا على بطلان العوامل الادية 
كوسسيلة للخلود والبقاء » فى الوقت الذی حاولا فيه ذلك بمبانيهم الحجرية 
الصلدة, والتى هزاً منها الزمن » أنكرها التاريخ . تضعنا القصيدة فى 
نطاق معرفه جديدة ترفض العقائد القديمة . وتنتقدها › فى تمييزها بين 
الأقوياء والضعفاء , بين الحكام والمحكومين , بين الذين يملكون كل شىء 
وبين الذين لا يملكون أى شى . فالثروة والسلطة لن تعطى حق الحياة لمن 
يمتلكها وحده دون الآخرين ؛ ولم يأت آحد من العالم الآخر ليخبرنا عن 
حظوظهم هنالك » والشاعر على يقين من أن هؤلاء العظماء لن يجدوا فى 
الآخرة - أيضا - ما يجعل منهم آلهة مختلفين عن سائر البشر » فإلى 
المكان الذى رحلوا إليه > سنرحل نحن أيضا ۰ ويضيف شاعر ( الیاتس ) 
إلى هذه المعرفة . يقينا متمما » فالذی سیصبح إلها حيا بحق هو الانسان 
الذى لم يقترف جرما أو شرا . هو الانسان الخير » الصالح » مؤكدا حقه 
فى الأبدية كوجود حى موله يشارك فى رحلة رع التى كانت حكرا للملوك › 
مرتقيا بمستوى الإنسان العادى إلى ذلك المصاف الرفيع : 

' نعم فى الحقيقة إن الذى يوجد هنا .. سيصبح إلها حيا 

موقعا العقاب على من يقترفه 

نعم فى الحقيقة .. إن الذى يوجد هنا سيأخذ مكانه فى قارب الشمس 

موزعا الأشياء المختارة فى المعابد 

نعم فى الحقيقة إن الذى يوجد هنا سيصبح رجلا عالما 

ولن يرد عندما يتضرع بخطبه إلى ' رع " (55) 

أغنية اليائس إذن هی أغنية للحياة » ففكرة الموت لاتحمل أى مفهوم 
عبثى » يؤكد على الانسحاب من الوجود » وفكرة الانتحار لا تؤكد إلا على 


Yo 


حق الانسان فى الساواة, وعلی رفض آی نوع آخر لحياة لاتوفر هذا 
الحق » وکل التفسیرات التی أكدت على روح التشاؤم » واستندت على 
قراءة هذه القصيدة اعتمدت على قراءة تصف التجرية الشعرية متفافلة 
عن نصفها الآخر. إن تناول التجرية الشعرية کوحدة فنية لا تتجزاً ینتهی 
إلى نتائج مختلفة, ويؤكد على التفاعل الایجابی مع الحياة ورفض الیأس ۰ 
هذا الفهم سنلاحظه عند شاعر " الیائس " الذی یتقبل فكرة الوت کشفاء 
من الرض . إنه رفض التناقضات التی تجعل من الدنيا مکانا لقهر 
الانسان . القهر التمثل فى ظواهر مختلفة ۰ وفدت إلى الواقع مع الأحداث 
الستجدة على الجتمم . لتحرم الشخص الانسانی من کل احساس 
بالطمانينة والشعور بالاستقرار والامن , أليست هی نفسها الظواهر التی 
رصدها ایبور العجوز من قبل ؟ مدللا على ما وصل الیه الجتمع من 
تفسخ وانهیار . محذرا من الآثار الدمرة لتلك الظواهر » ومطالبا فى نفس 
الوقت بمواجهتها : 

' لمن عسای آتکلم الیوم ؟ 

الاشقاء ( آنفسهم ) آشرار 

وأصدفاء الیوم لایحبون البتة 

لمن عسای اتکلم الیوم ؟ 

القلوب جشعة 

وکل واحد یستولی على ما یملکه الفیر 

لمن عسای آتکلم الیوم ؟ 

الوداعة ماتت 

وعادت السطوء للجميع 

لمن عسای أتكلم الیوم ؟ 

الناس برضیهم الشر 

والخیر آلقی به على الارض فى کل مکان 

لمن عسای أتكلم الیوم ؟ 


04 


فالانسان الذی كان يثير الغضب بسبب افعاله السيئة 
يضحك الآن الجمیع عندما نکون جریمته شنعاء 
لمن عسای أتكلم الیوم ؟ 

الناس ینهبون 

ذكل انسان یسلب الغیر 

لمن عسای أتكلم الیوم ؟ 

فالجرم شخص يحبه الناس 

ولكن الاخ الذی كان يعمل بالمشاركة معی ما أصبح عدوا 
لمن عساى اتكلم اليوم ؟ 

لا أحد يذكر البارحة 

ولا أحد يساعد ذلك الذى كان يساعد فيما مضى 
لق سای أتكلم البقم 

الوجوه محجوبة 

وكل شخص يخفض نظره إلى الأرض . ضد أشقائه 
لمن عسای اتكلم اليوم ؟ 

الرغيات جشعة 

ولم يعد يوجد قلب انسان يمكن الركون إليه 

لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 

لم يعد للأبرار وجود 

لمن عسای أتكلم اليوم ؟ 

ونلجاً إلى الغريب لنطلق العنان لشكوانا بجواره 
لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 

لم نجل الال وج 

وذلك الذى كنا نسير فى صحبته . لا وجود له 
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لمن عسای أتكلم الیوم ؟ 

البؤفس يرهقنى 

وقد أحتاج إلى صديق 

لمن عساى أتكلم اليوم ؟ 

لقد ضرب الشر البلاد 

ولا نهاية له (۵۲) 

لم یعزف الشعراء على آوتار الفوضی . نفمات التشاژم . ولم يعرف 
التخاذل طريقه إلى قلوبهم خلال تلك الفترة . كما يبدو ظاهریا للوهلة 
الأولى » ولقد آثارت فكرة الموت فى قلوبهم بصفة دائمة الرغبة فى الحياة . 
لقد عرفت الطبقة الوسطى التى ينتمون إليها كيف تغزل من خيوط دمائها 
الهدرة نسيج القاومة والتحدى , كان اكتشافها لمفهوم الانسان بداية 
لرحلة جديدة من التاريخ » وقد انعكس موقفها على توجهات الأدب » وأتت 
فكرة الموت عند الشعراء مقرونة اقترانا شديدا بإعلاء فكرة الحياة » ولم 
يسمح الاقتران الشديد بين الفكرتين بأى مسافة شاغرة لنمو الأفكار 
السلبية . أو لتطفل وجدانيات العبث , أو المشاعر العدمية » ففى قصيدة 
تارب على ال متتل القتامی ا رة مز فتارل ك ارد الي ازل 
حقيقة الحياة بسهولة شديدة . تقتصر على جملة واحدة " شجم فوادك 
على أن ينسى ذلك '» لينتقل بعدها إلى الدعوة للاستمتاع بمباهج الحياة 

لتسر باتباع رغبتك 

وأنت على قيد الحياة 

وضع العطور على رأسك 

وارتد ملابس من الكتان الرقيق 

وضمخها بالعطور العجيبة 

وهى أشياء الإله الأصيلة 

وزد كثيرا فى مسراتك 

ولا تجعل قلبك يبتئس 


۳۹ 


سو ه 


واتبع ما تشتهى وما يطيب لك 

وهىء شئونك على الارض 

حسبما يمليه عليك قلبك (۵۶) 

عندما يصل الأدب إلى مفهوم الإنسان » يصل فى الآن - نفسه - إلى 
مفهوم الارادة الانسانية الفاعلة , القادرة على التفییر . والإنسان هو 
المسئول عن تحقيق جمال الوجود » أن يجعل من الدنيا مكانا طيبا للعيش 
> على الانسان أن يهى شئونه على الأرض ؛ حسبما يراه مناسيا لتحقيق 
الساواة والعدالة ۰ ونقترب هنا من حس السئولية الذی مدر رجالات هذا 
العصر » ویصل شاعر آخر من شعراء ذلك الزمن إلى نفس النتیجه ‏ إلا 
أنه يدعو إلى ایجاد نوع من التوازن العادل , بين الذات والآخرين : آشبم 
رغباتك كلها ... واعط الخبز لمن لا حقل له . ويذلك تنال اسما طیبا 
للمستقبل .. ویبقی إلى الابد " . 

الاجیال من الناس تموت 

منذ زمن الاله رع 

ویحل مکانها أجيال آخری 

إن رع يشرق بنفسه فى الصباح البکر 

ویغرب آتوم لیستریح فى منو ( جبل الفرب ) 

والرجال تلقح. والنساء یحملن 

وکل أنف بستنشق الهواء 

والاصباح یاتی ویلدن كثيرا 

وهم الوالید يأتون فى الأماكن الخصصة لهم 

احتفل باليوم المرح يا أيها الوالد المقدس 

وضع أحسن العطور كلها عند أنفك 

وتيجان البشنين على كتفيك؛ وحول نحرك 

وأختك " حبيبتك " التى تسكن فى قلبك 

تجلس إلى جانبك 
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وضع الفناء وا لوسیقی حولك 

واترك خلف ظهرك کل شیء کریه 

ولا تذکر الا ما يبهج نفسك 

إلى أن يأتى يوم الوصول إلى الب 

فى الأرض التى تحب الصمت 

لقد سمعت كل ما حدث 

لأولئك ( العظماء) 

فبيوتهم قد نهبت 

ومكانها لا أثر له 

فكأنها لم تكن بالأمس قط 

منذ زمن الإله 

اترید أن تغرس لنفسك شجرا محبوپا 

على شاطی برکتك 

لتجلس روحك تحته 

ولتشرب من مائها ؟ 

اشبع رغبانك كلها 

واعط الخبز لمن لا حقل له 

وبذلك تنال اسما طیبا 

للمستقبل ... ویبقی إلى الابد " (55) 

تبداً القصيدة بحقيقة الوت الرتبطة بزمن الاله رع » وتنتهی بفكرة 
الوت التی تعطی الخبز لمن لا يملك حقلا ۰ فى العقائد القديمة كان الوت 
مدخلا للخلود فى العالم الآخر » آما فى الفکر الستجد فقد أصبح الوت 
مدخلا للعدالة فى هذه الحياة ؛ والسالة على هذا النحو هی.رفض للعقيدة 
اش للات اده بت عا كنا .سيق الق هو 
القدیم بحث عن نظرة آخری للعالم . عقيدة أخرى للبناء . تبداً من حافة 


۳۵۸ 


الوت. لا عن نظرة تشاومية » أو مجرد تشكيك فى الدين القدیم والافکار 
والثقافة الوروثة » ولکن عن ایمان بالستقبل » وما يجب أن يكون عليه . 
ليس هناك مجال للشك . فالإله رع ( نفسه ) يغرب ویشرق › يموت ويحياء 
والرنكال الذين بون ذاو :على( فل فلق النساء ,رالا 
بدورهن دائبات على ( فعل ) الولادة » يلدن كثيراء الفعل الانسانی مسئول 
عن هذه الحياة وعن استمرارهاء على هذه الأرض يعيش الانسان ويموت 
٠‏ على ثراها يخط آثره. ويكتب تاريخه » والكفاح المشروع الواجب عليه 
القيام به هو كفاح من أجل الآخرين » من أجل التوصل إلى توازن عادل 
بين الذات والاخر , إن الشاعر فى (حوار اليائس) لم ينكفئ على نفسه., 
ولم يطلب جنته الخاصة , انه يؤكد على ذاته حقا »إلا أن همومه 
الشخصية هی هموم الواقع المؤسف الذى يدور حوله» لا يختلف فى ذلك 
عن الشعراء الآخرين » وهو عندما يواجه نفسه عندما تراودها فكرة 
الانتحار كخلاص فردى › ما أسرعه فى إدانة ذاته. التى فضلت الانعزال 
' انظر إن اسمى ممقوت أكثر من رائحة الجيفة فى يوم صیف. والسماء 
مه ب ار سن وان أك تون نتقطاة مدن اا اک عن زاكعة 
التماسيح ..... انظر إن اسمى ممقوت أكثر من اسم احدى مدن الملك 
ال تلن قردها ساپ هزه أن حتفف ال في سار 
رؤية شاعر (حوار اليائس )- يسعى إلى نظام كلى يعيد ترتيب كافة 
العلاقات بالعالم » ويرفض فى نفس الوقت فكرة التمرد الفردى » أو أى 
حلول فردية أو خلاص ذاتى محدود القيمة . وبنمو هذا الشعور بالمسئولية 
الخلقية يبدأ فى التخلق عصر جديد » ویبداً البحث عن نظريات أخرى غير 
تلك العقائد القديمة التى سببت كل هذا الانهيار والدمار . 

إن الرجال الذين عاشوا فى العهد الاقطاعى كما يرى برستيد فى " 
فجر الضمیر ‏ كانوا يشعرون شعورا تاما بأنهم يفكرون على نمط جديد » 
فقو قلغو عن لت اتکی الى كانت كمي که اع 
ويستشهد برستيد بأحد هؤلاء الرجال : الكاهن ' خع خبر رع سنب ' , 
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فهو ككل رجالات هذا العصر یدفعه حس المسئولية للبحث عن نظریه 
جديدة › للعدالة الاجتماعية » نظرية جديدة لم یعلمها آحد من قبل , ولم 
بتوصل الیها الاباء والأجداد : " لیتنی كنت آعرف صیفا للکلام لا یعلمها 
آحد . وأمثالا غير معروفة , أو حتی أحاديث جديدة لم تذکر ( من قبل ) 
خالية من التکرار . لا ذلك الکلام الذى جرت به الالسن منذ زمن بعید 
مضی . وهو ما تكلم به الاجداد ... " فالکاهن " خم خبر رع سنب " ككل 
المثقفين رفض العقائد القديمة . مهموما بمشاکله » ولکن همومه هی كما 
بری برستید تماما , ليست بالهموم الشخصية , وشقاژه وبوسه 
الشخصى »لم يكن هو العب. النفسی الذى یژله » بل كان كل همه 
منصرفا إلى هموم الجتمم . كأى ناقد اجتماعی من عصرنا  :‏ إن 
العدالة قد نبذت. وأخذ الظلم مکانه فى وسط قاعة الجلس » وخطط اآلهة 
قد انتهکت حرمتها. وأهملت نظمها › والبلاد صارت فى هم . والحزن عم 
کل مکان » وصارت الدن والأقالیم فى عویل » وکل الناس صاروا على 
السواء برزحون تحت عبء الظلم .... عندما آرید أن آتحدث تنوه أعضاء 
جسمی بحمله ۰ وإنى فى پوس من أجل قلبی المحزون ... إن الصانب تقع 
الیوم ومصائب الفد لم تأت بعد » وکل الناس لاهون عن ذلك » مع إن کل 
البلاد فى اضطراب عظیم , .... الرجل الفقیر لیس له حول ولا قوة لینجو 
ممن هو آشد منه بأسا » وإنه لمؤلم أن پستمر الانسان ساکتا علی الاشیاء 
التى سمعها . لقد عرف الکاهن نفس الالم الذی استشعره ایبوور أيضا 
> إلا أن الکاهن یشکو من عدم قدرته على الکلام » أما إيبى العجوز فقد 
لام نفسه من نفس موقع الاحساس بالمسئولية الخلقية والاجتماعية » على 
سکوته + وعلی ایثاره الصمت فى الوقت الذى كان يجن علیه أن يواجه 
الموقف " ليتنى رفعت صوتى فى ذلك الوقت حتى كنت أنقذ نفسى من الألم 
الذى أنا فيه الآن. "فالويل لى لأن البؤس عم فى هذا الزمان " . 

التوصل إلى مفهوم الانسان والتاکید على فاعلية الارادة ونمو 
الاحساس بالمسئولية الخلقية والاجتماعية وبحث المثقفين تحت إلحاح كل 
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هذه العوامل عن نظریات جديدة تحقق التوازن الاجتماعی العادل . هی 
بکل تاکید آساسیات استمرار الثورة على مدى هذه الاحقاب الطويلة 
الملتهرة بيقظة الوعی » إلى أن حققت ما تصبو إليه من آهداف فى نهاية 
مطاف ا رة اة توور ان الاتسارة ذلك املك الذي كن حه 


1 


۰ 


ابن الا نسان - بشارة نفر تى 


نشط الفكر السياسى مدفوعا بعواصف الاضطرابات الدامية التى 
زعزعت أسس المجتمع , حمل المثقفون وأهل الرأی هموم الواقع» باحثين 
عن خلاص اجتماعی » يعيد إلى البلاد استقرارها , وعظمتها » ومن 
النطقی أن تتجه البادرة الأولى للتفكير فى الاصلاح إلى الرغبة فى عودة 
الأمور إلى ماكانت عليه » قبل احتدام الأحداث , أى إلى ما كان عليه 
نظام الحكم فى عهد سلطان اله الشمس . إلى ذلك العصر الذهبی الذى 
بلغ أوج أمجاده بیناء الأهرامات » واستمد فيه اللك شرعية حكمه من 
الإلة رع » ومد فيه سلطانا قويا ضم كافة القوى الاجتماعية فى توازن 
مجيد »فى هذه المرحلة , تطلع ایبوور إلى المستقبل . متوقها إعادة 
إصلاح البلاد » يرى الحاكم الأمثل فى صورة الحاكم العادل الذى لا 
يحمل فى قلبه شرا . الذى يجمع كالراعى الصالح شتات قطیعه المتناقض 
الظمان ٠2‏ فهو يجلب البرودة إلى اللهيب (الحريق الاجتماعى ) ويقال عنه 
انه راعى الانسانية » ولا يحمل فى قلبه شرا " , وفى قدرة هذا الحاكم , 
الإله » أو ابن الاله أن يعيد الأوضاع إلى العصر - الحلم » " إنه لأمر 
طيب بالتأكيد عندما تشيد أيادى الرجال الأهرامات وتحفر البحيرات وتعد 
بساتين الفواكه للآلهة ... انه لأمر طيب بالتأكيد عندما تملأ صيحات 
الفرح جميع الأفواه » بينما رؤساء الأقاليم يقفون هنا يشاهدون من 
منازلهم الأفراح العامة » وقد ارتدوا.الکتان الرقيق ( وأمسكوا أمامهم 
عضي القبادة ٠‏ تقلت تى زان امن طت اكاك ( أن كوة اه 
وثيرة » ووسادات العظماء محمية بالتعاويذ ) وعندما تكون حاجة كل 
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انسان مکفولة بکل بساطة ..إلا أن هذه الروية تغافلت عن التفیرات 
الجذرية التی لحقت بالچتمم › مما یجعل من التفکیر فى العودة إلى 
الاضی الذهبی , نوعا من الأحلام مستحيلة الحدوث » لقد حاولت فلول 
الاسرة اللكية استعادة هذا الحلم الجمیل » وربما استطاعت سلالة 
منها تولی السلطة بعد فشل الثورة فى إدارة دفة الأمورء وتشبثت 
بالتمسك بأمجاد الماضى إلى الدرجة التى احتفظت فيها بأسماء الملوك 
السابقين ‏ إلا أن هذه الفلول الجريحة لم تكن من القوة بحيث يمكنها 
الاحتفاظ بعرش الأسرة الثامنة قصيرة العمر . فانهارت آمام قوى 
الاقطاع العفية › وانزوت سريعا فى طيات النسيان . ومع هذا فالحلم 
الذهبى ككل الأحلام العظيمة له من القوة والجاذبية ما لا يمكن مقاومة 
اغرائه بسهولة . فنجد الأسرة التاسعة والعاشرة . مع الاقرار باختلاف 
الرؤى والأفكار . قد احتفظت بمنف كعاصمة ادارية على الرغم من انتقال 
اللك إلى إهناسياء وربما كان هذا الوضع تيمنا بجاذبية الحلم وأمجاد 
الدولة القديمة . وعصفت الثورة عصفها الدامى بالقوى الاجتماعية 
صعدت قوى . وانهارت قوى . تغيرت تضاريس الخريطة الاجتماعية, على 
انقاض النظام القديم » ظفرت أرستقراطية الأقاليم بالثروة والسلطة . علا 
شأنها وتحكمت فى مسار الدولة » فدفعت البلاد إلى نظام الاقطاع › الا 
إنها لم تلبث أن دخلت فى صراعات رهيبة مضنية فيما بينها استمرت 
أمدا طويلا . واشتعلت الحروب الأهلية وتأججت نيرانها , لتتكبد البلاد 
ويلات أخرى » لا تقل ضراوة عن الويلات التى مازالت تعانيها » وتستمر 
هذه الاضطرابات أحقابا دامية آخری» حتى بعد أن تمكن منتوحتب الثانى 
من إعلان نفسه ملكا على یت رقي سین أعدائها 
إلى سدنة الحكم . اكتوت أرستقراطية البلاط من كبار رجال الدولة, 
والكهنة » والموظفين بنيران الحريق الاجتماعى » نكلت بها الثورة تنكيلا 

قتل من فتل » نهب من نهب » شردت طريدة من وظائفها . محرومة من 


ثرواتها > اغتصيت عظمتها » ونزعت من حاضرها ومستقيلها » ونعل 
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نفوذها الواسع باتساع الخريطة الجفرافية لوادی النیل بوجهیه القبلی 
والبحری » ما كانت تقنع بدائرة النفوذ الاقلیمی الحدود . ولا يرضى 
طموحها العتید فى الثراء والسلطان . ما تجود علیها به حدود الاقطاعیات 
وحکومات الأقالیم امحلية و وربما شارکت بقواها الشتتة الطبقة الوسطی 
مصیرها التعس . فى مبدأ الامر» وربما وجد بعض افرادها أو المنتمين 
الیها دورا ما فى الحياة العامة فیما بعد » آما الطبقة الوسطی فقد تحملت 
دون جريرة ویلات الانتفاضة الثورية وعنفها . ودفعت من دمائها ثمن 
تفای فان یه الم لم كح من وتوا الركية ا 
وهی اذ فقدت مکتسباتها, فف اندمچت بقعل الواقع لحف باقدارها . 
بالكل ساك الدقا] یه تا ها الا ال سكول اما مد 
ذلك لین طا الق كالح اللقطلفة ی اه تیف 
تتحمل الطبقة الوسطی تاریخیا رایات السئولية الاجتماعية . متولية بحذق 
وهار (دازه المبراع الختا وه سل التو ياروم حف 
ا الا الب رده عة السكرات الكخيره الةو تمه الاي 
والنكبات . 

فى النظام الاقطاعى كان اللك قبل كل شىء كاهنا أعظم » وعلى 
الرغم من أن سلطانه فى جوهره سلطان إلهى » فلم يكن کملوك الدولة 
اه ا ا ا و ا ا ا عا 
ورو" فهم آمراء الاقطاع , وهم رؤساء العشائر . والقبائل على نحو 
التقريب , ويلقبون بلقب نب السيد » مثلهم مثل اللك نفسه › ويتعاقبون 
على حكومة مقاطعتهم حسب قواعد الوراثة الملكية » وتترکز فى يدهم فى 
حقيقة الحال السلطة اللكية .وهم اذل کانوا مدینین للملك بالخدمة 
العسكرية » الا أن لهم چیوشهم الخاصة التی یقودونها بأنفسهم . ولقد 
شتا تفت ناه خيف ااستطان ا ارام نع الو 
والوجه القبلی » آما بالنسبة للالتا فیرجح د. سلیم حسن فى موسوعته 
أا لن خان سي الط نما یی اا الا ف نان 
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فتتألف من مراکز " سبت " لكل مركز مدينة تعد حاضرة له » هى بالنسبة 
للملك بمثابة الاقطاعية التابعة له مباشرة ۰ لا لأى أمير من آمراء الاقطاع 
> وتتمتع المدن بحکم ذاتی . يدير شئونها حکام منتخبون " عشرة الرجال 
" یمدون سیطرتهم على الاراضی النبسطة حول الدن » وتمثل التجارة فى 
المدينة مصدر الشروة » حیث تلتقی القوافل البرية والسفن النيلية . 
فالتجارة هی النشاط الرئیسی للسکان . وهم مواطنون أحرار ینتمون إلى 
الطبقة الوسطی . لا یعتبرون من الأشراف » وتعبر عنهم النصوص بكلمة 
' نزی " » وهی تعنی بالصرية القديمة صغیرا أو متواضعاء وقد ترجمها 
جاردنر أحيانا بكلمة " مواطن " , ومعنی الکلمة بتحری الدقة من لاینتمی 
إلى الأشراف , آما الزارعون فى هذه الأنحاء . فیتمتعون بالميزة 
الأساسية لبلدان الدلتا المستقلة › فالقمح ينتجه الزراع » ومحصوله ملك 
لمن یزرعه.(۵۷) فلم تعرف المدن نظام التملية أو الاتباع . 

أهل المدن هذه . الأحرار » والذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة هم فى 
رأى سليم حسن , مصدر الشغب الدائم » ينقسمون إلى شيع سياسية 
نشطة » تمثل مصدر الثورة » والتهديد الستمر للنظام الملكى ؛ للملك 
عليهم حقا نفوذ تشريعى الا أنه اقطاعى الصبغة › ولم يتردد الملوك لحظة 
فى العمل على اخضاعهم بارسال الحملات التأديبية , لإخماد ثوراتهم › 
أو استخدام النيل لقمع التمرد » بحجز مياه النيل عن المدينة التى تثور أو 
تحويله عنها , فيعطل تجارتها ويوقف ری الأراضى حولها . ويدمر 
مصالحها مما يجبرها دائما على الرضوخ لمشيئته والخضوع لسلطانه . 

فى عصر المشكلات الكبرى ۰ امتلكت الطبقة المتوسطة الثروة الحقيقية 
التى لاغنى عنهاء تلك الثروة الى أكدت على أهميتها الظروف التاريخية , 
ألا وهی الثقافة والمعرفة الواسعة ويقظة الوعى ۰ وخلال بضع سنوات قليلة 
بدأت الطبقة الوسطی فى الصعود , وبداً دورها فى التبلور والبروز › 
ونلمس أهمية الثقافة بالنسبة للمجتمع فى تعاليم الملك خيتى الثالث إلى 
ابنه ' مسری - كا - رع ' وهی الوثيقة , التى تعد من أهم الوثائق 
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السياسية التى وصلتنا من هذه الفترة » كما سبق القول , فلم يكن خافیا 
عل ی الاك فى LE‏ عدون اه | فان بت 
ضرورية للسلطة الحاكمة "١‏ كن صانعا ماهرا للکلام ,لتكون قويا «قدرة 
الانسان فى لسانه ,الكلمات أقوى من أى قتال .. إنه لايمكن مباغتة رجل 
ذکی الفؤاد بر إن الانسان الحكيم مدرسة للعظماء. الذين يعرفون علمه 
لایهاجمونه " . وبقدر ما كان الكك الاقطاعی مدرکا لاهمبة الثقافة 
وتأثيرها » بقدر ما كان واعیا بمصالحه , والخطر الذی یتهدده ومما يمثله 
الرأى الآخر , والفکر المتحرر › متنبها للتأثير الثقافى وخطورة الوعی . 
كعامل من عوامل الشورة التی لم تهدأ » وهو یوصی ولی عهده بعدم 
التباطو فى مواجهة العارضه بحسم وسرعة ' إذا التقیت برجل كان 
أنصاره کثیرین» إذا ما تجمعوا وکان محببا فى أعين رجاله .. رجل هو 
خطیب مسهب فاطرده واقض عليه وامح اسمه .. ازل ذکراه وذکری 
آنصاره آیضا .. إن رجلا عنیف القلب هو أيضا مصدر قلاقل بين 
الواطنین .. إنه يشير الفرقة بين الشباب .. وإذا لاحظت أن الواطنین 
یخضعون لتأثيره .. فحقر من شأنه فى حضرة رجال البلاط, واطرده انه 
عدو آیضا. والشرثار هو أيضا مثير للفتن فى الدينة, اخضم الجموع 
وادراً عنها الاثارات " 

ها تاقينا علس الك الاقطاغي اخ الذون الدع ق 
المثقفون » لم يكن خافيا عليه أهمية الدور الذى من الممكن أن تلعبه الطبقة 
الوسطى » إذا اعتمد عليها لتحقيق نوع من توازن القوى بينه - كسلطة 
ملكية - وبين الارستقراطية الاقطاعية التى ينتمى إليها , والحقيقة أن 
الملك خيتى الثالث لم يغب عن ذهنه أن التناقض بينه وبين امراء الاقطاع 
ليس بالتناقض الرئيسى . مهما مثل من تهديد وخطورة . وهو یعترف 
اعترافا صريحا بقوة الأسر العظيمة » ويوصى باتبا ع سياسة المهادنة 
والتعاون معها ' لاتوقع ضررا بالعظماء وهم يمارسون وظائفهم .... وقر 
عظماءك لیطبقوا قوانينك . الانسان الثرى فى داره لن يكون منحازا؛ لأنه 
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يمتلك الخیرات ولیس له احتیاجات . عظیم هو العظیم الذی یکون عظماژه 
عظماء . قدير هو اللك صاحب الحاشية اللكية . ورفیع الشأن هو 
الانسان الغنی بعظمائه " . وفی الوقت الذی حافظ اللك فيه على البنية 
السياسية لنظام الحکم الاقطاعی » فطن لأهمية العمل على استعادة 
التوازن الفقود بینه وبين سلطات آمراء الاقطاع التنامية , بالاعتماد على 
الطبقة الوسطی والسماح لها بالبروز على السرح السیاسی . كقوة 
اجتماعية سياسية على جانب كبير من الأهمية » یمکن استخدامپا ضد 
رجال الاقطاع القدامی » بافساح الطریق آمامها للمناصب الهامة " إن 
أهل مدنك یضمون العدید من البراعم الشابة فى العشرین من عمرهم, 
وهؤلاء الشباب سعداء؛ لانهم یتصرفون حسب رغبتهم ... جنّد الفرق 
الشابة التی ستکون تابعة لك حتی يحبك ال مقر اللکی . وأكثر من أنصارك 
بين المجندين .. حال تتویجی تولیت آنا شخصيا تجنید فرق مسن 
صفوفهم .... أكثر من الشباب المنتمين لحاشيتك» وخصص لهم الخیرات 
ووفر لهم الحقول . وكافئهم بهبات من القطعان .. لا تفضل ابن إنسان 
ثرى على ابن انسان فقير . قرب منك الرجل حسب أفعاله " (54) .(بعض 
الترجمات استخدمت مصطلح الطبقة الجديدة بدلا من مصطلح الشباب) 
وهذه السياسة التى يرسمها خيتى الثالث مشروطة بشرطين الأول : 

أن التوجهات الأساسية للنظام محفوظة لعظماء الدولة أمراء الاقطاع, 
فلهم الأولوية الأولى على كل من عداهم " أعط أهمية لعظمائك .. (ضعهم) 
فى المقدمة " 

والثانى : أن هذه السياسة الخاصة بالطبقة الجديدة تسرى على 
الجميع فيما عدا المتمردين والثوار ' لا تقض على من هو غير ذى فائدة 
لك .. فيما عدا التمرد الذى تنکشف مخططاته, لأن الله يعرف الانسان 
صاحب القلب الخسیس, والله يعاقب بالدم العمل السيئ " . 

حاول خيتى الثالث فى إطار هذه الاستراتيجية المحافظة أولا: على 
العلاقات السلمية بينه ويين الجنوب » الوجه القبلى المستقل ' لا تكن 


۳۹۷ 


علاقاتك سيئة مع الجنوب أنت تعرف ما آعلنه القر اللکی فى هذا الصدد 
.... فلتسر الأمور على ما يرام مع الجنوب من أجلك حتى ياتى إليك 
حاملو الجزية محملين بالعطايا "2 وثانيا : العناية بالحدود المصرية من 
جهة آسيا ' أنا أنهض سيدا على المدينة» ولكنى جريح القلب بسبب الوجه 
البحرى ..... لقد أعدت السلام إلى كل ربوع الغرب ... أما الشرق فهو 
يغص بالقبائل الأجنبية .. والجزر الداخلية ( القسم الأوسط من الدلتا) 
تتجه إلى ... انظر البلد الذی اعملوا فيه السلب والنهب أصبح الآن منظما 
فى آقالیم» ومختلف أنوا ع المدن الكبيرة .... 

' الا أن هذه السياسة الحكيمة للك الأسرة العاشرة العجوز الفطن , 
لم تلبث أن انهارت , تحت آقدام جنود حكام طيبة فى عهد خلفائه الأقربين 
وسقطت دولته . فى نهاية المطاف أمام غرمائه أمراء الأسرة الحادية 
عشرة » بعد ثمانين سنة تقريبا من الصراع بين الأسرتين » ويعلن 
منتوحتب الثانی نفسه ملكا على الوجهين القبلى والبحرى ٠‏ 

وكا لت سكانية الک الجن م أمراء الأقطا ع :ال تله 
الا ااال :تيلدكة الأرضا ام فالعتموث الات اس مزق 
شمل البلاد » حينا بعد حين › فنشبت ثورات مسلحة فى الفنتين, 
وادفو. والكاب ومقاطعة الأرنب وغيرها ‏ فالحقيقة أن عوامل الثورة ظلت 
قانمة ومحتدمة , والأزمة الاقتصادية تفتك بالجميع » يزيد من حدتها 
كارنة الجفاف الطويلة , وتکشف السيرة الذاتية للأمیر عنخ تفی عما 
وصلت اليه الاوضاع من تردی » وهو یصف بشاعة الجاعة كنا شاهدها 
فى الوجه القبلی " الامیر» والحاکم» وخازن الملك للوجه البحری» والصدیق 
الاوحد. والکاهن الرتل, وقائد الجیش, ورئیس الترجمین؛ وحاکم الناطق 
الجبلية. والرئیس الاکبر لاقلیمی ادفو وهیراکونبولیس یقول عنخ تفی ... 
وجدت ضيعة ( خوو ) ادفو وقد غمرتها الیاه. وتحولت إلى ما پشبه 
مزرعة أسماك من جراء اهمال السئول عنها ... وما أصابها من خراب 
راف الل ق ان في رد ع | دقو ف ل اال غ 
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ابن ضحيته أو شقيقه .... وکان الصعيد باکمله يتضور جوعا .. ووصل 
الأمر بكل منهم أن اضطر إلى أكل أطفاله " (0۹). بصعود الأسرة 
الحادیة عشرة على عرش البلاد فى عهد منتوحتب الثانی, لم تخف درجة 
التناقضات الثانوية بين السلطة اللكية والأسر الاقطاعية كما هو متوقم. 
وزادت حدة التناقضات بين الارستقراطية والطبقة الوسطی الفتية › التی 
آصبحت تمتلك إلى جانب آرصدتها الثقافية آرصدة اجتماعية آخری 
تضاعف من قوتها , وقدرتها على التاثیر» تتمثل فیما وصلت إليه من 
وظائف هامة . وماتهیا لها من فرص مادية مختلفة . فهل كان هذا دافعا 
لأن تتطلع إلى الاستیلاء على السلطة؟ » وأن تری فى نفسها القوة . 
الاجتماعية القادرة على تحقیق الاصلاح » فى ظل الظروف التدهورة التی 
تمر بها البلاد سياسيا واقتصادیا ؟ , والحق أنه يمكن التأکید على هذه 
النتيجة فى ضوء ماسوف يحدث فى الستقبل من اعتلاء امنمحات الأول 
العرش » مؤسسا الأسرة الثانية عشرة ۰ وقد توصل برستيد فى فجر 
الضمير » إلى أن تدهور البلاد الادارى الذى أدى إلى وقوع تلك النكبة 
الاجتماعية » قد جعل بعض المتفائلين يعتقدون أن قيام حكومة أحسن حالا 
خليق بأن يعبد النظام المندثر » ويعلن عن قدوم يوم أكثر اشراقا ؛ بل إلى 
انبثاق فجر عصر ذهبى جديد, ذلك العصر الجديد الذى رأى المفكرون 
الاجتماعيون عن اقتناع امكان الدخول إليه على أساس جيل من الموظفين 
الامناء العدول وقد زاى هؤلاء الفکرون ضرورة التمسك بالبادی العملية 
السليمة للحياة الحقةء التی يمكن أن تطبق على الحياة اليومية للطبقة 
الوسطى من الوظفین» لتحقيق ما يؤمنون به من مبادی سيادة الحق 
الخالد والعدالة (ماعت) القديمة, التى يجب اعادة سيطرتها على الحياة 
الصرية. وقد عبرت عن هذا الاتجاه فى رأى برستيد " قصة الفلاح 
ا 

تأتى قصة الفلاح الفصيح - والرأى لبرستيد أيضا - بعد النتيجة 
التى توصل إليها الکاهن " خع - خبرو - رع - سنب واضعا يده على 


۳۹۹ 


المشكل الاجتماعی الأساسی " صار الرجل الفقیر لاقوة له تحمیه ممن هو 
أقوى منه " . وقد بحث خیتی الثالث عن حل لهذا الشکل ‏ ورأى ببساطة 
ضرورة ایجاد القوة اللازمة الكفيلة بتحقیق العدل الاجتماعی ۰ وقد تمثلت 
فى رأيه فى موظفی الجهاز الحکومی . بشروط آوصی بها ولی عهده . 
بأن یجعل " لكل موظف مرتبا وفیرا لان الوظف الذی یقول ليت لى لیس 
عادلا ؛ بل یظهر التحیز إلى جانب الفرد الذی بيده الهدية ( الرشوة ) " 
وقد اکتشف الفلاح الفصیح عدم جدوی هذه الوصایا , فالوظیفه ذات 
الرتب الضخم لاتغرس فى نفس صاحبها العدالة (۱۰) » فى أى نظام 
لایحقق التوازن الناسب بين القوی الاجتماعیه ۰ لقد طفح الکیل وکل ما 
يسقط منه خسارة على الوطن ؛ إن کبار الوظفین لصوص ؛ وقطاع 
طریق» ذلك رغم آنهم ولوا مناصبهم لیدفعوا السوء , ولکن ها هم مأوی 
للعدوان , رغم آنهم ولوا مناصبهم لیدفعوا البغی ؛ ولکنی لا استجیرك 
خوفا منك » إنك تعرف قلبی » إنه قلب رجل صریح یتوجه اليك باللوم .. 
ولا يخاف قلبی من يلوم إن استجار به ٠‏ ولن یژتی لك بنظیر له من 
الطریق العام " انك تملك أرضا فى القری. ولك أملاك وبیوت › ولك زاد فى 
مخازن الزاد » ويعطيك كبار الموظفين فتاخذ » فلا يجوز أن تكون لصا؟" 
وينتهى الفلاح الفصيح فى شكواه الثامنة إلى رؤية مغايرة تماما لكل 
الآراء السابقة عليه " إذا مالت الموازين فلا سبيل إلى أن تزن شیئا وزنا 
صحيحا " )1١(‏ › فما بنى على الخطاً هو خطأ » إن قصة الفلاح الفصيح 
إذا وصلنا بنتائج برستيد إلى نهايتهاء تعد ارهاصا فكريا ذا طبيعة ثورية 
يؤكد على ضرورة قيام نظام جدید» يحقق التوازن المفقود بين القوى 
الاجتماعية المختلفة . 

لم يمنع تاج الوجهين الذى ارتداه منتوحتب الثانى القلاقل الاجتماعیه. 
استمرت الحروب والنزاعات الداخلية وأحداث التمرد والثورة قى عصر 
خلیفته " سمنخ كا - رع " منتوحتب الثالث . الذی كان يأمل أن بتولی 
العرش بعده بكر آولاده " سنوسرت " الا أنه اختفی من مسرح التاريخ 
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قبل أن یلبس تاج البلاد فى رأى ٠‏ وفی رأى آخر بعد عامين من تولیه 
الحكم » وعمت الفوضی والاضطرابات البلاد على مدى سبع أو خمس 
سنوات دموية , ليعتلى الحکم ‏ نب - تاوی - رع " لفترة لاتتجاوز 
العامین. ومن الجائز أنه لم يكن صاحب الحق الشرعی فى العرش . وان 
كان قد قبض على صولجان الحکم فعلا » قبل أن يئول إلى امنمحات الأول 
مون :ا رة الان عة( 

كان امنمحات . كما يؤكد د. آحمد فخرى فى " مصر الفرعونية " - 
رجلا عصامیا من الشعب , دفعه ذکاوّه وجده وحسن إدراكه للأمور إلى 
الکان الذی بستحقه , كما أنه فى رأى برستید فى ' فجر الضمیر " ۰ كان 
حقا من کبار الاداریین فى العالم القدیم » وقد استطاع بما وهبه الله من 
فطنة عظيمة أن يعيد بلا نزا ع ذلك النظام القدیم بقدر ما سمحت به 
الأحوال , وعند نيقولا جريمال فى ' تاريخ مصر القديمة ' فإن امنمحات 
لم يكن من أبناء طيبة وإن كان صعيديا فى الأصل , وهو ابن كاهن يدعى 
"سن اوسرت ‏ الذى يعنى رجل الآلهة العظمى › أنجبه من امرأة تدعى 
آنفروت " من الفنتين » ومهما كان رأى المحدثين فيه . فان أبلغ وصف 
نعت به » هو وصف الكاهن نفرتی (نفرروهو ) له . بأنه ابن انسان 
سیجعل اسمه باقیا إلى آبد الآبدين . امنمحات إذن هو ابن الانسان › 
ليس الها عظیما کملوك الاسرة الرابعة » ولیس الها طیبا کاللوك الذین 
آعقبوهم . وعلی هذه الصفة وحدها يتكئ لاثبات حقه الشرعی فى تولی 
زمام الامور. معتمدا علی الادپ وصولا لتحقیق آأغراضه . ومن هنا جاعت 
أهمية نبوءة نفرتی» من حکماء هولیویولیس وکهنتها . 

تبشر نبوءة نفر تى بمجیء الخلص النتظر " آمینی " وهو اسم 
التصغیر الشائع لامنمحات , لیخلص البلاد هما آلم بها من نوات 
ومصائب ومشکلات » فى محاولة لاستمالة آبناء الشعب مشقفین وغیر 
مشقفين (۰)7۳ واکتساب رضانئهم عنه . وقبولهم لحکمه › فلقد جرت 
التقالید المصرية القديمة على ألا یتولی العرش إلا من تجری فى عروقه 
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الدساء اللكية الخالصة الزرقة يلون الهة السماء (نوت ) » ولم یکن 
امتتعات نطبيعة الخال تتخین مق هذ القتلالات الالهیه القدسة كنا تميق 
القول ۰ مما يعرضه لمصاعب جمة لا حصر لها فى الجلوس على العرش, 
عك غل شوقن لكك اوقل التبوءة کشکل دی فى ال 
لاعتلاته العرشء إذ لم يرضه الاعتماد على القوة وحدها لاثبات أحقيته فى 
الحكم , وتدور نبوءة نفرتى كبناء قصصى فى زمن سنفرو » وهو اختيار 
تم بعناية وفطنة للزمن الذى ستدور فيه الأحداث › ويحقق أكثر من غيره 
الغرض المطلوب » ليسبغ على كلماته قوة تأثير » ومصداقية مؤكدة , 
يستمدها مما للملك سنفرو من مكانة مكتسبة فى نفوس المصريين , فلقد 
بات الانتساب إلى ذكر هذا الملك شرف لايداينه أى شرف › ومفخرة ليس 
بعدها مجال آخر لأى افتخار » ومصدر اعتزاز ما بعده اعتزاز )١15(‏ › 
يرسم نفرتى فى نبوعته أولا لوحة قاتمة لأوضاع البلاد . ليتنبأ فى نهايتها 
بمقدم المخلص : " سوف يأتى من الجنوب ملك يدعى امینی صادق 
القول " وهو ابن امرأة تنحدر من الإقليم الأول من أقاليم الجنوب , وقد 
ولدت فى الوجه القبلى » وسوف يتسلم التاج الأبيض ویلبس التاج الأحمر 
؛ وهكذا يوحد القوتين» ويرضى السيدين " حورس " و " ست " حسب 
رغبتهما . سيكون محيط الحقول فى قبضته » والمجداف فى ( ؟ ) وشعب 
مصر سيبتهج فى عصره , وابن إنسان سيحقق سمعه حتى الزمن 
اللانهائى وإلى أبد الآبدين » والذين كانوا يميلون للشر والذين كانوا 
يخططون للعصيان . انهوا كلامهم بسبب ما يثيره فى نفوسهم من 
رعب» سوف يجهز على الأسيويين ویذبحهم , والتیمحو " سوف يهزمهم 
لهيبه " والمتمردون سوف يذوقون غضبه , والرجال من صحاب القلوب 
الفاسدة سيذوقون الرعب الذی ينشره , لان الصل الذى على جبينه 
سيهدئ من أجله هؤلاء الأشرار » وسوف تشيد " أسوار الأمير " له الحياة 
والصحة والقوة , التى ستمنع الأسيويين من الوصول إلى مصرء ووفقا 
لاسلوبهم العتاد سیطلبون الماء ( لاغیر ) لثرئوی ماشيتهم . 


يفف 


هکذا ستعود الحقيقة - العدالة " إلى مکانها » ویطرد الشر إلى 
الخارج » وسیغتبط أولئك الذين سیشهدون ذلك » الذین سیبقون فى 
صفوف حاشية الملك ٠‏ 

والرجل العلامة سیصب من أجلى الاء الطاهر › عندما يقر بأن ما 
سبق وقلته قد تحقق " )١١(‏ ۰ 

تحدد وثيقه نفر تى الهام التی سوف ینجزهاهذا اللك ابن الانسان › 
تحدیدا بسیطا ومختصرا . ففی مجال السياسة الخارجية سوف يعمل 
على تخلیص البلاد من أعدائها . من الأسيويين شرقاء ومن الليبيين غربا › 
وسوف يعمل على تحصين دفاعات البلاد , بتحديد بناء سور الحاكم 
لحماية الدلتا الشرقية وحراسة الطريق من أسيا إلى مصر ؛ ليمنع تهديد 
الأسيويين الدائم للحدود المصرية . وفى إطار السياسة الداخلية سوف 
يضمن للبلاد وحدتها ويوحد القوتين . الوجهين القبلى والبحرى › ويعيد 
الاستقرار والأمن إلى ربوع الوادى » بالقضاء على عوامل إثارة الفتن 
والاضطراب » وبتحقيق العدالة الاجتماعية ونبذ الظلم . 

ترسم وثيقة نفرتى بحقائقها البسيطة والمباشرة , معالم السياسة 
العامة التى سيتبعها هذا الملك ابن الإنسان القادم من الجنوب , إنها 
رسالة إعلامية موجهة إلى مصریی الدلتا , بصفة خاصة , ولا يخفى نفر 
تويك ایا شاف لذن شرج زب بخطابه " هاهو ينتحب على ما 
سيحل بالبلاد ؛ ويثير موضوع الأحوال فى المنطقة الشرقية عندما ينتصر 
الأسيويون بقوة السلاح » وعندما ينشرون الرعب فى قلب الحصاد. 
وعندما يغتصبون دواب الفلاحة فى زمن الحرث " .ولعل هذا التوجه الذى 
أثبته نفرتى فى صدر وثيقته » يجيب على الأسئلة التى طرحها برستيد فى 
فجر الضمير : هل تعد وثيقة نفرتى مجرد نبوءة عن حادثة بعد وقوعها ؟ 
أو تعد اعلانا ناجحا عن بطل منتصر نجح نجاحا عظيما فى اصلاح 
مصر العليا حتى أن انتصاره النهائى واصلاحه لكل مصر كان متوقعا 
حدوثه ؟ أو هل أرسل نفرتى من قبل أمنمحات مبعوثا إلى الدلتا والوجه 
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البحری لیمهد لقدومه الیها ؟ أو هل كان نفرتی من آنصار آمنمحات فعظم 
من اصلاحاته ؟ . إن الأقرب للحقيقة فى اطار القدمات التی صعدت 
بامنمحات إلى العرش بدون سند من الشرعية التقليدية لحکم البلاد » إن 
تفرتی آوفد من قبل امنمحات إلى الدلتا لیدعو لقدومه ممهدا الطريق 
آمامه,دعما لحکمه › وليرسخ فكرة قبوله کملك فى نفوس الصریین › 
ليست وثيقة نفر تى على هذا إلا اعلانا للبرنامج السیاسی لهذا اللك 
القادم من الجنوب ابن الانسان الذی لا ینتسب إلى أى آلهة كانت » حیث 
تتوقف شرعیته فى اعتلاء العرش على اقتناع الناس ببرنامجه السیاسی , 
نحن إذن بصدد نظرية مختلفة للحق فى الحکم , تختلف اختلافا جذریا 
عن النظرية التی استند الیها ملوك الاسرة الخامسة فى اعتلاء الحکم , 
على سبیل المثال , تلك النظرية التی اعتمدت أيضا على الأدب لترویج 
أسطورة انتساب هولاء اللوك إلى الاله رع . مما یکسبهم الحق الشرعی 
فى تولی الحکم استنادا إلى آنهم آبناء الاله رع » من بذرته الفخمة 
المقدسة:, هذه النظرية الجديدة التی استندت إلى الاعلان عن برنامج 
سياسى واضح محدد » واعتمدت على قبول الواطنین لهذا البرنامج 
لتوطید دعائم الحاکم , وترسیخ قواعد النظام , آقرب ما تکون إلى 
النظرية السياسية العمول بها فى النظم الانتخابية » ولکن بدون قاعدة 
انتخابية , ویفیر أن تتم انتخایات عامة لاختیار الحاکم , ولعل هذا 
التصور يفسر السبب فى اتجاه بعض المؤرخين فیما بعد إلى القول بأن 
اعتلاء ملوك الأسرة الثالثة عشر للعرش ۰ جری عن طریق الانتخایات 
العامة . حقا لقد كفت قاعدة ورائة العرش عن العمل » معظم فترة حکم 
هذه الأسرة »۰ إلا أن ذلك وحده لایکفی للتسلیم بصحة هذه الآراء. ومع 
ذلك إذا عدنا لنظام الولاية خلال الأسرة الثانية عشر. مؤكدين على 
استناد أمنمحات الأول على قبول الشعب لبرنامجه السیاسی . تأسیسا 
لشرعية الحکم » فسوف نلاحظ أنه قد استکمل جوانب هذه النظرية دعما 
لشرعية خلافائه من ملوك الأسرة التی أسسها , فلقد استن قاعدة لم تكن 
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متبعة من قبل لمن یخلفه فى الحکم , لاتعتمد على مبدأ ورائة العرش وحده 
> ولا تلغيه فى نفس الوقت › وتعتمد هذه القاعدة الستحدنه على اشراك 
ولی العهد فى الحکم أثناء ولایته › مما یعنی آن شرعية الخليفة قد 
استندت على ارادة اللك » ومن هنا أصبحت موصولة بمبداً القیول 
الشعبی نفسه الذی صعد باللك إلى العرش . وظهرت الحاجة إلى وسيلة 
تضمن استمرار القبول الشعبی للحاکم . توطیدا لدعائم ملکه » وهو الدور 
الذی اعتمد فيه اللوك على الادب مرة آخری للافصاح عن منجراتهم 
السياسية والترویج لها. والاعلان عن الهام التی تحققت فى عهودهم › أو 
التی یعزمون على تحقیقها , کسبا للرأى العام . ودعما للقاعدة العامة 
للنظام » ولحقهم الشرعی فى حکم البلاد » ولقد تکفلت الأناشيد اللكية 
بهذا الدور السیاسی الهام . وهی من الفنون الستحدنة بطبيعة الحال 
خلال فترة حکم هذه الأسرة . كما سبقت الاشارة إلى ذلك. 

اعتبر فن الأناشید اللكية فنا مستقلا من فنون الأدب ‏ ولم بصنف 
داخل الاطار التقلیدی لفن الشعر . وهو التصنيف النطقی . ولقد التزمت 
الأناشید بقواعد نظم القصيدة الصرية القديمة , وتکونت متلها من 
فقرات» تبدأ بلازمة تتكرر مع كل فقرة » ولکنها كفن موجه للجماهیر . 
اعتنت بالایقاعات القوية التدفقة بالحيوية , والصور الجميلة البسيطة 
السهلة العانی . القريبة النال » التی تتجنب الفموض . آما الوضوعات 
التی تتناولها فهی موضوعات الرسائل الدعائية التی تدعو للاقتنا ع بحکم 
املك. والاعچاب بشخصه , مما يدعم مرکزه کحاکم بين قوی الشعب 
الختلفة . وفی الأناشید الملكية التى وضعت من أجل اللك سنوسرت 
الثالث یتعرض النشید الأول للاعلان عن قدرات الملك العسكرية , وکفاته 
الحربية ۰ وسیاساته فى التصدی لاعداء البلاد > وحماية الحدود ۰ ویتناول 
النشید الثانی صلاحية اللك للاضطلاع بمسئولیاته الكهنوتية بالنسبة 
للآلهة أو الاجداد , وحرصه الشدید على القیام بهذه الهام » وهو الجال 
ذو التأثیر القوی على مشاعر الناس , كما یعلن النشید قدرة اللك على 
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تحقیق التوازن العادل بين القوی الاجتماعیه الختلفه » دون انحیاز لفریق 
على حساب فریق . واهتمامه التوازن بالطبقات الختلفة سواء الأعيان أو 
الطبقة الجديدة » مع التأکید على سیاسته فى الحفاظ على وحدة البلاد . 
والقضاء على عوامل التمرد والتمردین ۰ ويشيد النشید الثالث بشخص 
الملك » وسمو اخلاقه ۰ وعطفه الشامل » ویهلل النشید الرابع بعهد اللك 
الصالح الذی اعاد الهدوء إلى الضفتین , وضمن الأمن والسلام للجمیم . 

النشيد الأول : 

تحية لك يا " خع - كاو - رع " أيا حورس صاحب الأشكال الإلهية 

ذلك الذى يحمى البلاد » ويمد حدودها 

الذى يرد البلدان الأجنبية بعيدا جدا بفضل تاجه العظيم 

الذی يضم الأرضين فى حضن ساعديه 

الذی ( یخضم ) البلدان الأجنبية بقوة يديه 

الذی يبيد البرابرة دون أن یحتاج الامر إلى ضربهم بالعصا 

الذى يرمى السهام دون أن يشد وتر القوس 

إن الرهبة التی يشيرها فى النفوس هی التی ضسریت النوبیین فى 

آراضیهم 

إن مجرد الخوف منه هو الذی قتل الاسیویین 

إن الذبحة التى قام بها تسببت فى سقوط آلاف القتلی فى صفوف 

البرايرة الذين کانوا قد هاجموا حدوده 

انه یطلق القوس كما تفعل سخمت وقد أجهز على آلاف الرجال من 
بين أولئك الذين لم یکونوا قد عرفوا قوته بعد. لسان جلالته هو الذی یقمع 
النوبيين وخطبه تجعل الأسيويين يلوذون بالفرار إنه الرجل الشاب الاوحد 
والالهی الذی یحارب دفاعا عن حدوده الذى لا يسمح لشعبه بأن يصيبه 
الإنهاك والذی يعمل على أن ينام الناس حتى مطلع النهار وفی إمكان 
مجنديه أن يغطوا فى النوم ‏ فقلبه يؤمن الحماية لهم لقد حددت مراسيمه 
حدود بلاده. ولت كلماته شمل الضفتن . 
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(۲) النشید الثانى 

لكم تبتهج الآلهة 

فقد أمددتها بالقرابين 

لكم يبتهج شعبك 

فقد رسمت حدوده 

لكم یبتهج أباؤك الذين عاشوا فیما مضی 

فقد زدت من آنصبتهم فى القرابین 

لکم یبتهج المصريون لقوتك 

فقد حميت ما كان موجودا فیما مضی 

لکم یبتهج الناس لانهم تحت |مرتك 

فقد سیطرت قوتك على الدهماء 

لکم تبتهج الضفتان لا نثيره من رعب فى النفوس 
فقد زدت من ممتلکانهما 

لكم يبتهج الجندون الشبان الذین جندتهم 

فقد عملت على أن ینموا فى قوة 

لكم يبتهج الأعيان القدامى 

لكم تبتهج الأرضان ببأسك 

فقد حميت أسوارهما 

أيا حورس الذى يمد حدوده , فلتجدد الأمد اللانهائى 


(")النشيد الثالث : 

ما أعظم السيد لمدينته 

هو وحده يعادل الملايين ‏ فالرجال الآخرون صغار 
ما أعظم السيد لمدينته 

إنه القناة التى تحجز النهر . من تدفق الماء 
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ما أعظم السید لمدينته 

إنه القاعة الرطبة التی تسمح للانسان أن یستریح حتی مطلم النهار 
ما أعظم السید لدینته 

إنه سور ذو جدران نحاسية 

ما أعظم السید لمدينته 

انه الملجاً الذى ینجی الانسان الخائف من أعدائه 

ما أعظم السید لدینته 

انه المأوى فى زمن الفیضان والاء البارد فى الفصل الحار 

ما أعظم السید لدینته 

انه ركن دافیء وجاف شتاء 

ما أعظم السید لمدينته 

إنه الجبل الذی يصد الریح أثناء عاصفة السماء 

ما أعظم السید لمدينته 

انه الإلهة ( سخمت ) فى مواجهة الاعداء الزاحفین على حدوده 


(4) النشید الرابع 

لقد أتى الينا 

وقد فتح بلاد الجنوب وجمع القوتين فوق جبينه 
لقد أتى الينا 

فوحد الأرضين وجمع بين البوصة والنحلة ( رمزا الوجه القبلى والوجه 
البحرى ) 

لقد أتى الينا 

فحكم المصريين ووضع الصحراء فى قرنه 

لقد أتى الينا 

فحمى الأرضين واعاد الهدوء للضفتين 

لقد أتى الينا 
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فاعاد الحياة إلى الصریین وطرد آلامهم 


لقد آتی الينا 
فأعاد الحياة إلى الشعب وأعاد الهواء إلى حناجر البشر 
لقد أتى الينا 


وداس بأقدامه الأقطار الأجندية الأكثر بعدا 

وضرب النوييين الذين ظلوا حتى الآن يجهلون الخوف 

الذى يبعثه فى النفوس 

لقد أتى الينا 

واتاح لنا تنشئة أطفالنا » ودفن شيوخنا (77) 

كان من الطبيعى أن تغفل وثيقة نفر تى كل الظواهر المتعلقة بالسياسة 
الداخلية » وأن تتجنب الخوض فى تفاصيلها . فهو كمبعوث سياسى يدعو 
الى الملك القادم بين شعب الدلتا , لا بد له أن يكسب تأييد كافة القوى 
الاجتماعية على اختلافها . وأن يحشدها أو الغالبية منها لتحقيق الهمة 
المنوطة به , وأن يتحاشى إثارة أى نوع من المعارضة للحكم الذى يبشر 
به » وهی نفس السمات التى تميزت بها الأناشيد الملكية » ویکتفی نفرتى 
عند التعرض للاصلاح الداخلی النتظر بجملة قصيرة ' إن العدالة ستعود 
إلى مكانها - والظلم سينبذ بعيدا " , أما كيف ستتحقق هذه العدالة . 
وكيف سينبذ الظلم , فلقد فضل نفرتى السكوت لعدم اثارة المخاوف › 
وهو الأمر الذى أثار انتباه بعض المؤرخين وان تغافلوا عن آسبابه » ما 
كان ليفيد نفرتى فى تحقيق مهمته أن يقف موقف الراصد للظواهر 
الاجتماعية مثلما رصد إيبوور الظواهر التى صاحبت اندلاع الثورة . لقد 
عاين إيبوور الثورة . واكتوى بويلاتها » وعايش المتغيرات التى فجرتها , 
وأحداث العنف التى صاحبتها » وما آل إليه وضع البلاد من جراتها › 
وأسهب وأطنب فى تناول تفاصيل الأحداث » وحلل الوضع السياسى 
والعوامل التى فجرت الموقف , ولقد أشار فيما أشار إليه إلى تسلل 
الأسيويين » كظاهرة صاحبت الاضطرابات السياسية والاجتماعية » ولكن 


۳۷۹ 


لم پنسب الی الأسیویین سبب الکوارث والنوائب التی جرت علی البلاد . 
آما نفرتی فلقد تنبه إلى ضرورة الترکیز على تسلل الاسیویین إلى الدلتا . 
وتغلفلهم فى أراضيها فنسب الیهم کل العلل والشکلات التی لحقت 
بالجتمم › والحقيقة لم يكن آمام نفرتی غير إثارة المشكلة الوطنية » 
لیضمن نجاح مهمته , والتفاف کل القوی الاجتماعية حول ملیکه . 
والأرجح أنه انساق وراء البناء القنی التحریضی للدعوة , كما هو معهود 
فى أمثال تلك الحالات » فصور تسلل الأسيويين فى صورة الغزو 
العسكرى الكاسح للدلتا . وبالغ فى ذلك أيما مبالغة » وأبرز سببا وحيدا 
للتعاناة الاقتصنارية وا متشه واللفحاضية وهو ا مر الذى هذا 
واضحاء ففى مقدمة الوثيقة يشير إلى انتصار الأسيويين " بقوة السلاح » 
ونشرهم الرعب فى قلوب الفلاحين واغتصاب الدواب التى يملكونها فى 
وقت الحرث , واستيلائهم على الحكم فلم " يعد العظماء هم الذين يشكلون 
حكومة البلاد " ۰ ويشير نفرتى إلى اهمال هؤلاء الحكام الأجانب لسياسة 
الرى » فأصبح " مجرى النهر كالشاطىء فى حين يعود الشاطیء إلى الماء 
ثم سیصبح مكان الماء (من جديد ) مكان الشاطىء ' » أى تحولت الدلتا 
إلى مستنقعات على نحو ما كانت عليه فى العصور الأولى» قبل أن تسمح 
الجهود المضنية لملوك مصر بتنظيم الرى وشق القنوات ومعالجة آثار 
الفيضان وإقامة الجسور والتوسع فى الأراضى المنزرعة واستصلاح 
الأراضى البور » هذه الصورة تذكرنا بوصف عنخ تفى لإقليم إدفو 
وأراضيه التى غمرتها المياه وتحولت إلى ما يشبه مزرعة السمك من جراء 
إهمال المسئول عنها. وما أصابها من خراب بسبب تصرفات اللعون , 
والاختلاف بین الرجلین یرجم إلى موقف کل منهما من القوی الاجتماعية, 
والغرض الذی بستهدفه من كتابة وثيقته . لقد آراد عنخ تفی بنقوشه 
التباهی بما حققه من انتصار على غریمه , والزهو بما آنجزه من 
اصلاحات فى مدینته . فلم يجد حرجا فى ذکر الأسباب الحقيقية التی 
آدت إلى خراب البلاد . آما نفرتی الذی تجنب استتارة أى قوی تعارض 
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ملیکه أو استنفارها ضده › فلم يكن بمقدوره الا الصاق هذه الأسباب 
بالغزاة الأجانب , ولقد اضطر فى تعرضه للمشکل الاجتماعی أحيانا إلى 
اللجوء إلى الاسالیب البلاغية والفنون الأدبية من تورية وكناية وغیرها من 
آسالیب وفنون لتصوير ما وصلت إليه الامور من تردی » وسالحق 
ام مر :فده "لفل ابی هد اليا تلا بخطمزا زد کیت سكن 
لهذا البلد أن یبقی على قید الحياة .. إن قرص الشمس الحتجب لن 
يسطع بعد ذلك حتی یمکن للشعب أن يبصر " . ولم یبتدع نفر تى هذا 
ایو کل ی تایه فى الآدب الي الف ا 
ها تسه U‏ تفه حالس 
البلاغية آقل من أن تطمس العالم الوضوعية للوثيقة . وظل الحور الفکری 
واضحا وضوحا كاملا » مرتبطا بالسبب الباشر الذى وظفه نفر تى 
واعتمد على آثاره لتحقیق مهمته سیختفی کل شی طیب ۰ وستصبح 
البلاد واطئة الارض بسب التعاسة الناجمة عن الأسيويين النتشرین فى 
طول البلاد وعرضها , وفی الحقيقة سوف يحل الاعداء ناحية الشرق 
ویهبط الاسیویون مصر ویکون الوقم الحصين فى خطر " إلى هولاء 
الأحاف رخ موامل التساد واهتظرآی الان واتار الع اناع 
الکوس والضرائب » وانتشار الفاقة . وظواهر البؤس والانتحار » وغير 
ذلك من عوارض وعلل ذکرها بإيجاز واختصار تمهيدا لاعلان مجی 
الخلص (آمینی ) ابن الانسان. 
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نحذيرات السیاسی العجوز - خلاصة القول 


فى بحشه عن ارتباط بين التاریخ الصری والتاریخ الاسرانیلی , 
افترض فلیکوفیسکی أن شواهد التاریخ الصری القدیم صمتت عن 
الادلاء بأى معلومات عن العلاقة بين تاریخی أرض مصر وأرض فلسطین 
على ما بینهما من روابط الجوار » وعلی الرغم من وفرة الشواهد والوثائق 
والاثار التی وصلتنا عن علاقة مصر بارض فلسطین والستطیل السوری » 
ال ترج بتلة ]نتفای الحميمة تارشع ال عبرم فيل 
التاريخ » وعلى الرغم من أن كل هذه الوثائق والشواهد والآثار حدثتنا 
حديثا مستفيضا عن السکان وأصولهم وتاريخهم . ولم تذكر من بين من 
ذكرتهم الأسباط اليهودية , مما يعد دلالة لا يمكن دحضها على عدم وجود 
هذه الأسباط بتلك المناطق خلال تلك العهود » وان صمت شواهد التاريخ 
المصرى عن أى ذكر للعبرانيين , لا يرجع لإغفال وجودهم أو التغافل عن 
تاريخهم , والا لأغفلت غيرهم . وإنما لعدم وجودهم ۰ أصلا خلال تلك 
الأحقاب الطويلة من الدهور » مثل التاريخ المصرى فى ذلك » مثل شواهد 
تاريخ الشرق الأدنى القديم بصفة مؤكدة وعامة ٠‏ على الرغم من كل هذه 
الحقائق , أصر إيمانويل فلیکوفیسکی على فكرتين ؛ الأولى أن تاريخ 
الأسباط اليهودية يستغرق بالكامل جماع تاريخ أرض فلسطين » وهی 
الفكرة التى لا تشبت ولو لوهلة قصيرة أمام الواقع التاريخى للمنطقة , 
والفكرة الثانية ترتبت على فرضتيه الأولى » حيث يصر أن شواهد التاريخ 
المضترس بعتت عن ذكر آبائة العيراندين :ولا كان هذا الصحت مكنا 
كما يرى » يحدثنا فليكوفسكى أنه استعرض جماع وثائق التاريخ المصرى 
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القدیم برمتها (؟) إلى أن اهتدی إلى بردية إيبوور ( ! ) » التی تمثل فى 
زان اة القن يتقالع عندها انارت :لري اتاو آل اک 

آصر فلیکوفیسکی على اصطفاء الحكيم الصری لیدلی بما لم يدر له 
على بال › فایبو العجوز لم يزعم اطلاقا أنه قد رأى الأسباط اليهودية أثناء 
استعبادهم فى مصر › أوأثناء خروجهم منها فرارا من هذا الاستعباد , 
ومع ذلك استمر فليكوفيسكى على تصميمه مؤكدا على تطايق أحداث 
البردية مع ما أوردته الرواية التوراتية من محن وبلايا صاحبت خروج بنى 
إسرائيل من مصر » معتبرا الرواية والبردية » روايتين عن كارثة طبيعية 
واحدة تزامنت مع حدث الخروج ثم آل على نفسه . أن يضع وثيقة إيبوور 
على مسار التاريخ » محددا الزمن الذى تتحدث عنه » بالفترة التاريخية 
التى فطلق عليه" الترخلة الاتتقالية الثائية * :وت الفترة التي كيرا تباید 
وله الط وا لته الا فشر ة وت الى يدانه الدولة لته : 
بالأسرة الثامنة عشرة ؛ مدعیا انه قد توصل إلى تحدید تاريخ متعين لزمن 
الخروج التوراتى » مقررا أن خروج بنى إسرائيل من مصر تم خلال 
بضعة أيام أو أسابيع قليلة قبل غزو الهكسوس لمصر › ثم استند إلى 
هذا التحديد الفترض , لإعادة ترتيب القوائم الزمنية لتاريخ الشرق 
القديم, ويناء تاريخ وضعی لليهود ٠‏ 

ولقد التزمنا بالإقدام على عمل ما تجنب هو القيام به , للتوصل إلى 
الزمن الحقيقى لكتابة البردية , وإلى أى مرحلة من مراحل التاريخ 
لسري ی انو الیش كنافك العياة الفحيق الا امتاه 
فليكوفيسكى لإعادة بناء التاريخ غير التقليدى الذى يقول به ٠‏ 

ورأينا من الإنصاف لفليكوفيسكى . ولموضوعية الدراسة . أن نبحث 
ET‏ القى خندها تایه الدوزدة + فكرة فان E‏ 
کر اا ع تلان اللو كدي و الوك موی اس 
والكهنة , والقضاة وكبار الموظفين » والستشارین . وكبار الكتبة , 
والحجاب . والمراقبين » وحكام المقاطعات » ورجال البلاط » وكل من قدرت 
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لهم الحياة » فى عهد الأسرة الثالثة عشرة إلى أن ظهرت الهکسوس على 
أعتاب التاريخ ۰ وتلقينا إجابة واحدة من الجميع . فقد نفى كل هذا 
الحشد أى معرفة لهم بإيبو العجوز . مؤكدين تأكيدا قاطعا . أنهم لم 
يروه» ولم يستمعوا له » ولم يسمعوا عنه » ونفى الجميع نفيا باتا أن يكون 
رجلا منهم » منتميا إلى صفوفهم » أو معانيا مشاكلهم › أو واصفا 
أحداث آزمنتهم ۰ أو متحدثا بلسانهم عن أحوال معيشتهم ۰ وحياتهم , 
ونظمهم » وأن کل ما قاله هذا السياسى العجوز لايتفق مع شجونهم 
وأحزانهم ونوائيهم وهمومهم . والصائب التى وقعت على روّوسهم ٠‏ 

ولم يكن أمامنا بعد هذا النفى القاطع » إلا أن نحمل أسئلتنا من 
جديد » غائصين فى متاهات فترة الانتقال الأولى › التى لم يهتم 
فليكوفسكى بتقصى حقائقها , مكتفيا باستبعادها من حساباته بدعوی 
أنها لم تشهد غزوا أسيويا » يملؤنا الأمل فى أن نصل إلى يقين تاريخى 
حاسم » يحدد التوقيت الذى كتب فيه إيبوور الوئيقه, والفترة التاريخية 
التى ذكر أحداثها » ووصف ظواهرها , وصف الراصد المدقق , وأخذنا 
على أنفسنا الالتزام برؤية منهجية فى استقراء الأحداث والظواهر » دون 
آن يغيب عن الذهن ۰ أهمية تحديد زمن كتابة البردية بكل دقة » بالنسبة 
لشروع إيمانويل فليكوفسكى فى إعادة ترتيب أحداث التاريخ القديم , 
وقبول أو رفض هذا المشروع ٠‏ 

ولقد اصطحبنا إيبو العجوز خلال تطوافنا » عبر الفترة التاريخية 
المديدة ‏ التى تقع بين نهاية الأسرة السادسة , وانهيار الدولة القديمة › 
وبين الأسرة الثانية عشرة » باستيلاء أمنمحات الأول » ابن الإنسان على 
السلطة واعتلائه العرش . 

وجد الملك خيتى الثالث فى وثيقة إيبوور بعض المشاكل التى تواجهه . 
ويعانى منها . متعرفا على بعض الظواهر التى رصدها › وأيده فيما ذكر 
عن ضعف السلطة الملكية , وعما وصل إليه رجال البلاط من خسة 
وفسسادء وأدان خيتى الثالث نفسه لأنه أخطأ > متلما قرع إيبوور مليكه 
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التخاذل على الخطأ + واعترف خیتی بان الجبانة القدسة فى ( ثنی ) قد 
سلبت فى عصره , وامتهنت القدسات وحرمات القابر فى عهده أيضا , 
وخذله رجال بلاطه ومستشاروه بحجبهم التقاریر عنه » مثله فى ذلك مثل 
ملك إسوون: واقر خيتى الثالت بالقطن الذي سمظة الأسيويون فى المناطق 
الشرقية » والتهديد القائم فى جنوب البلاد » والنزاعات الداخلية المندلعة , 
وفى ضرورة اتباع سياسة حكيمة مع الجنوب حتى لايتوقف عن سداد 
موار الخزينة العامة إلا أن خيتى الثالث نبهنا إلى أن إيبو العجوز عاش 
فى عصر سابق عليه , لاكتفائه برصد الظواهر . وانتقاد الوضع التردی 
للبلاد » وهى حين فكر فى الإصلاح , اكتفى بالدعوة إلى عودة الأمور إلى 
ما كانت عليه فى العصر الذهبى . عصر بناة الأهرام » حيث تظلل 
السلطة الملكية المطلقة للاله العظيم جميع الفرقاء . وتحقق التوازن العادل 
بين كافة القوى ۰ أما الزمن الذى يعيش هو نفسه فيه فهو يمر بظروف 
مرحلية تالية ومختلفة . لا تسمح بمثل هذه الأحلام الذهبية » وقد أعانته 
هذه الظروف المرحلية بوضوح الرؤى ۰ ومن ثم أنارت له سبيل التعامل مع 
الأزمة السياسية الاجتماعية ‏ فانتقل إلى مرحلة التصدى الواقعى لها . 
ووضع السياسات الكفيلة للحد منها › وزودنا خيتى الثالث بالسؤال 
الجوهری الذى من الضرورى الإجابة عليه . للتوصل إلى الزمن الذى 
عاشه الحكيم العجوز : منذ متى أصبح الملك قادرا على الاعتراف بأنه قد 
أخطأ ؟ , ومنذ متى أصبح للآخرين القدرة على مواجهة الملك بأخطائه ؟ 
أى متى تخلى الملك عن صفة الألوهية المطلقة التى تنزه تصرفاته عن 
الخطاً » وتتيح فى نفس الوقت للآخرين حرية انتقاده ومعارضنه؟. 


بدأ البحث بالفترة التى شهدت قمة ازدهار السلطة الملكية فى عصر 
الأمجاد العظيمة لبناة الأهرام » وتتبع التطورات التى لحقت بهذه السلطة 
المجيدة , إلى أن وصل الجبروت الملكى إلى آدنی مستوى له فى نهاية 
الدولة القديمة » وكانت النتائج التى توصلت إليها الدراسة حافزا قويا 


۱۸۵ 


لتوسيع دائرة التقصی . فالعوامل التی آدت إلى ضعف السلطة الملكية › 
هی نفسها العوامل التی فجرت الثورة فى نهاية الأمر » أى التوصل إلى 


فمع التطور الطبقی للقوی الاجتماعية الختلفة اختل التوازن الاجتماعی , 
تم اعادة توزیم الثروة لصالح الارستقراطية » ورویدا رویدا عمل هذا 
الخلل فى التوازن الاجتماعی على نقل السلطة أو الجانب الکبیر منها من 
يد اللك إلى آمراء الاقطاعیات الوراثية , حکام الأقاليم العظماء , وفی 
نفس الوقت ترتب على هذه الأوضاع زيادة الفجوة الاجتماعية بين الذین 
فى القمة . والغالبية العظمی التی فى القاع . وتضاعف الخلل فى التوازن 
الاجتماعی وتضاعف آکثر . بسبب موجة الجفاف الطويلة الضنية » التى 
أثرت تأثيرا مدمرا على اقتصادیات البلاد » وعمت معها الفاقة والجاعة , 
وزاد تردی الاوضاع سوءا بتسلل جماعات الأسيويين من فلسطین 
والستطیل السوری إلى الدلتا , نازحین من تلك الناطق الأسيوية التی 
تأثرت أكثر من غیرها بموجة الجفاف العنيفة » وتسببت کل هذه العوامل 
فى انهیار الدولة القديمة » وفی انفجار الثورة العنيفة التی رصد إيبوور 
ظواهرها وأحداثها ٠‏ انهار النظام اللکی بأیدی الثوار » وتقوض صرح 
الجهاز الاداری للدولة . عمت الفوضی ؛ وآهملت القوانین » طورد القضاة, 
واقتحمت دور العدالة » واختل نظام الأمن الداخلی ؛ ذبح الوظفون , 
احترقت السجلات ؛ دیست القدسات وسلیت القایر » توقفت التجارة 
الخارجية » تعاون الأجانب مع الاقطاعیین حکام بعض الأقاليم » وتمکنوا 
من إحراز وجود سیاسی لهم فى شمال البلاد ۰ 

لکن فى أى فترة عاش الحكيم العجوز على وجه التحدید ؟ 

الاحتمال الأول الذی رجحه بعض الورخین » وعلی رأسهم پرستید أن 
ایبوور عاش خلال السنوات الأخيرة من حکم بیبی الثانی الدید » ورأى 
البعض أنه كان مستشارا للملك العجوز , ورأى بعض آخر أنه كان من 
كبار موظفی الخزانة فى عهده › واتفقوا على أن بيبى الثانى هو الملك 
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الذی وجه إليه السیاسی العجوز خطابه العنیف , إلا أن هذا الرأى على 
ما قن هقی إلى الات درن قحس كان قادو قن ر 
للظواهر » تعرض لظاهرة استقلال بعض الأقاليم استقلالا تاماعن سلطة 
الك وتوقف هذه الأقالیم عن سداد مستحقات الدولة من ضرائب إل 
الخزانة العامة » ومن هذه الأقالیم الفنتين وطينة. ولا كانت طينة تحت 
سلطة أسرة الوزیر ( زاو ) ۰ وزير بیبی الثانی خلال الفترات الأولى من 
كا وهو شقرة وخ الك نسح الأول ای ال شفی الات رالا 
اشترك فى الوصاية عليه مع أمه بداية توليه العرش . ولا كان للوزير 
(زاو ) وأسرته هذه المكانة , وتلك الهيمنة على سلطة الدولة بأسرها » فمن 
المستبعد أن تكون طينة وهی المقاطعة التى يتوارثون حكمها , قد تمردت 
على سلطة الملك بيبى الثانى ۰ خلال فترة حكم هذا الملك » على آقل تقدیر» 
أى اذا كانت طينة قد توقفت عن سداد مستحقات الخزينة العامة فلابد أن 
ذلك تم فى فترة تالية على حكم بيبى الثانى ؛ والنتيجة نفسها تنسحب على 
وثيقة إيبوور منطقيا بالتالى » وعلى إيبوور أيضا الذى ذكر تلك الحقيقة . 
ويعزز هذا الرأى ما أورده السياسى العجوز وهو بصدد رصد الظواهر 
المتردية . عن انتشار الأسيويين فى الدلتا . ومن اتقانهم الصناعات 
والفنون المصرية » وهی الظاهرة التى تحتاج لرسوخ أقدام هؤلاء 
الوافدين بأرض الدلتا لفترة من الزمن . تؤهلهم لاتقان الصناعات , 
والتفوق فيها › والبروز فى هذه الأنشطة الفنية » والأصوب أن ذلك لم يتم 
ال خلال عون الاسرة الكامنة الذى دام فعرة قضیرة من الزمن لاتتجاوز 
الاربعین عاما » وهی فترة كافية لاتقان الاسیویین للفنون المصرية . 
ونبوغهم فیها , وقد وصلتنا من فترة الأسرة الثامنة بالفعل بعض الاثار 
التی تحمل طابع التأثير الأجنبى , مما لا يدع مجالا للشك أن وثبقة 
إيبوور تالية لفترة حكم الأسرة السادسة ٠‏ 

لقد عاش إيبوور حقا فترة حكم بيبى الثانى , ولكنه لم يكن من رجال 
البلاط ؛ ولم يعمل مستشارا للملك , كما لم يكن من كبار رجال الخزانة 
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بالدلتا » وهو بالقطم لم يكن من کبار موظفی الدولة القديمة . لقد كان لا 
بزال فى مقتبل شبابه » ومن المؤكد أنه كان متعلما › فاما أنه آحد آبناء 
كبير من کبراء رجال الارستقراطية وهو الارجح أو أنه آحد آفراد الطبقة 
الوسطی » وقدر لایبو - الصفیر » أن يعيش هذه الرحلة الرهيبة من 
الاضطرایات بعد موت بیبی الثانی . كما قدر له أن يشاهد بعين الثقف 
اليقظ الأحداث والنوائب التى عصفت بالبلاد خلال سنوات طويلة 
استفرقت عهدى الأسرتين السابعة والثامنة » أضافت إلى عمره نصف 
قرن من السنین , وأصبح ما عرفه التاريخ إيبوور » إيبو العجوز » ذلك 
السياسى المحنك الذى فجرت وعيه المحن » وبواقع نمو الحس الخلقى 
والاجتماعى ونضج الشعور بالمسئولية العامة » الذى ميز مثقفى ذلك 
الزمان » تهیأت له القدرة على مواجهة الملك الضعيف المتخاذل » وتعنيفه 
على ما آلت إليه الأخوال يمن الوك انه من ملوك الأسيرة ال امه 
الكتخرية :أن أخداملوك الأشرة التافنعة ا قهن اف ةما لكق 
بالارستقراطية التى ينتمى إليها . من غبن فاحتد مؤملا أن يعمل الملك 
لعودة الأمور إلى ما كانت عليه فى سابق عهدها » إلى الأيام الزاهية 
للأرستقراطية فى العصر الذهبى للدولة القديمة ٠‏ 

وإذا كان السياسى العجوز قد عاش فى بداية فترة الانتقال الأولى . 
فان نفرتى عاش ؤ 0 الأخيرة منها , قبل نهايتها مباشرة , لقد رثى 
إيبوور الطبقة الأرستقراطية , داعيا للسلطة المطلقة للاله العظيم » وعودة 
الأرستقراطية لعهدها المجيد » أما نفرتى فهو داعية سياسية مختلف > 
بشر بمقدم الملك ابن الانسان » معلنا البرنامج السياسى لهذا الملك فى 
إصلاح أحوال البلاد » مروجا لحكمه بين صفوف الرعية للالتفاف حوله 
وتقبل جلوسه على العرش , وبين الرجلين أحقاب طويلة اختلف المؤرخون 
حول كم تبلغ من السنين . ولكنها لا تقل مهما اختلفوا عن القرن وبضع 
القرن . شهدت هذه الأحقاب الدموية تطورات جذرية وتحولات سياسية 
واجتماعية . لم تنطفی جذوه الثورة » وان انتقلت من يد إلى يد » ومن 
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طور إلى طور آخر » تنشد التوازن العادل بين القوی الاجتماعية , ذلك 
التوازن الفقود الذی آدی إلى انهیار الدولة القديمة » والی الفوضی 
والاضطراب حتی بداية الدولة الوسطی ٠‏ 

إن تجاهل التطورات السياسية والاجتماعية التى شهدتها فترة 
الانتصق ال الاولی » واغف ال ما ترتب على هذه التطورات » من مراحل 
متعددة, حملت شعلة الثورة , ومضت بها من طور إلى طور . جعلت 
الجمع بين هذین السیاسیین ۰ ایبوور ونفرتی » هو الوضع الشانع والتبع 
فى الفکر التاریخی .على الرغم من أن الفاصل الزمنی بين الرجلین 
بستفرق أحقابا زمنية مديدة . ألا يفرض ذلك إعادة النظر › بالالتزام 
برؤية منهجية لاستقراء الأحداث › للتوصل إلى صورة صحيحة وأدق 
للتاريخ القدیم؟ - 


۲۸۹ 


هوا مض 


ا فش مت اف اا اة القافرة ۱۹۸۹ مه 

۲ - جريمال - نیقولا- تاريخ مصر القدیمة ت ما هر جویجات- دار الفکر للاراسات والنشر 
والتوزيع - ط ۲ - القاهرة ۱۹۹۳ 

۳ - جریمال - نیقولا - الرجم السابق 

؛ - ولسون - چون - الحضارة الصرية ت احمد فخرى- مكتبة النهضة المصرية - مرجع 
سایق 

ه - ولسون - جون الرجم السایق 

۱ - لالویت - کلیر - نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر - ت : ماهر جویجانی , 
الجلد الأول دار الفکر - للدراسات والنشر والتوزیع - القاهرق"۱۹۹ 

۷ - ولسون - جون الرجع السابق 

۸ - ولسون - جون الرجع السابق 

٩‏ - د,عبدالعزيز صالح - الشرق الأدنى القدیم ج ۱ مرجع سابق 

۰ - ولسون - جون - مرجع سایق 

۱ - كيمب - باری ج - تشریح حضارة - ت أحمد محمود الجلس الاعلی للثقافة وآخرون - 
الشروع القومی للترجمة - القاهرة ۲۰۰۰ 

۲ - دوما - فرنسوا حضارة مصر الفرعونية - ت . ماهر جویجاتی - الجلس الاعلی 
للشقافة - الشروع القومی للترجمة - القاهرة ۱۹۹۸ 

۲ - ولسون - جون - مرجع سایق 

۶ - احمد فخری - مصر الفرعونیه - مرجع سابق 

۵ - ولسون - جون - مرجع سابق 

1 - سلیم حسن - موسوعة مصر القديمة - الجزء الأول - مرجم سابق 

۷ - سليم حسن - موسوعة مصر القديمة - الجزء الأول - مرجم سایق 

۸ - برستید - جيمس هنری فجر الضمیر - مرجم سابق 

٩‏ - سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الثامن عشر - الأدب المصري القدیم - مرجع 
سابق 


۳۹۰ 


۰ - آحمد فخری - مصر الفرعوتية - مرجم سابق 

۱ - سلیم حسن - موسوعة مصر القديمة - الجزء الأول - مرجم سابق 

۲ - سلیم حسن - الرجمع السایق 

۳ - أحمد فخری - الرجم السایق 

٤‏ - جریمال - نیقولا - مرجع سابق 

۵ - احمد فخری - الرجم السابق 

١‏ - ب وج تریجر وآخرون - مصر القديمة - التاریخ الاجتماعی 

۷ - د ٠‏ عبدالعزیز صالح - مرجع سابق 

۸ - سلیم حسن - الجزء الأول 

5 - د. عبدالعزیز صالع - مرجم سابق 

۰ - سلیم حسن - الرجع السابق 

۱ - جون ولسون - مرجع سابق 

۳ - جون ولسون - مرجم سایق 

۳ - چریمال - نیقولا- مرجع سابق 

۶ - فراس السواح - تاريخ اورشلیم والبحث عن مملكة الیسهود - دار علاء الدين للنشر 
والتوزیع والترجمة - دمشق ۲۰۰۱ 

۵ - فراس السواح - الرجم السابق 

۲ - توسسون . توماس. ل - اسفار العهد القدیم فى التاريخ - الجلس الأعلى للثقافة - 
الشروع القومی للترجمة - ت . عبدالوهاب علوب - القاهرة ۲۰۰۰ 

۷- ب . ج تریجر وآخرون - مرجع سایق 

۸ - د . عبدالعزیز صالع مرجم سايق 

8 - سلیم حسن - الجزء الأول 

۰ - سلیم حسن - الجزء الأول 

۱ - د. آحمد فخری - مرجع سایق 

؟4- د . عبدالعزیز صالح - مرجع سایق 

۳- د . سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء السابم عشر - مرجع سابق 

- ولالویت - كلير - مرجع سابق 

٤٤‏ -سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الثالث - مرجم سایق 

0 - سلیم حسن - مصر القديمة ج الأول - مرجع سابق 

7 - جریمال - نیقولا - مرجم سابق 

۷ - سلیم حسن - الجزء الأول - مرجع سابق 

۸ - جریمال - نیقولا - مرجع سابق 

5 - ثروت عكاشة - الفن الصری القدیم - الجزء الثانی - النحت والتصویر - الهينة الصرية 


۳۹۱ 


العامة للکتاب - ( موسوعة تاريخ الفن ) - القافرة ۱۹۹۱ 

۰ - برستید . جيمس هنری - مرجع سابق 

1- برستید ,جيمس هنری- مرجع سایق 

۲ - لالویت - کلیر - مرجم سابق 

۶ - برستید - جيمس هنری - مرجع سایق 

0 برستید - جيمس هنری - مرجع سابق 

1- (۱) سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء السابع عشر - مرجم سابق 

(۲) لالویت - کلیر - نصوص مقدسة ونصوص دنيوية - مصر القديمة الجلد الأول - مرجع 
ا 

۷ - سلیم حسن - مصر القدیمة - الجزء الثالث - مرجم سايق 

۸ - لالویت - كلير - مرجع سابق 

٩‏ - جریمال - نیقولا - مرجع سايق 

۰ - برستید جيمس هنری - فجر الضمیر - مرجع سابق 

١‏ - لوفیفر - جوستاف - روایات وقصص مصرية من العصر الفرعونی - ت .د . على 
حافظ - ادارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعلیم - الألف کتاب - مكتية مصر 

۲ -سلیم حسن - مصر القديمة - الجزء الثالث - مرجع سابق 

۳ - سلیم حسن - مصر القدیمه - الجزء الثالث - مرجع سابق 

۶ نیقولا - جریمال - مرجع سایق 

٥‏ - لالویت - کلیر - مرجم سابق 

۱ - لالویت - کلیر- مرجم سابق 
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القسم الثالث 
عوالم ليست فى تصادم 


الکارنة النى [اتحصدق 


يرصد إيبوور ظواهر الاضطرابات السياسية, والفوضىء والحروب 
الداخليةء التى أعقبت انهيار الدولة القديمة. وسقوط الأسرة السادستة, 
خلال الربع الأخير من الألف الثالثة قبل الیلاد. ويؤنب السياسى العجوز 
نفسه على أنه لم يجهر بوجهة نظره فيما يحدث من سلبیات. تسببت فى 
تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية, ويصب جام غضبه فى خطابه 
الق التي و اة مك التشاذل؟ مهدر ا من مح فال نون 
الكو د هتسه اة ذا طن ا على و لا هيا 
الفلوقة عا وذو عن غات وتو اتن فق هة تقر ان وا 
الاجتماعى» وكل ما تضمنته الوثيقة ينفى نفيا قاطعا ما يحاول 
فليكوفسكى تأكيده من تصورات ومزاعم. فلا إيبوور عاش كما رأينا فى 
منتصف الألف الثانية قبل البلاد. خلال نهايات عصر الأسرة الثالثة 
عشرة. قبل أيام أو أسابيع قليلة من غزو الهكسوس لمصرء ولا هو وصف 
كارثة طبيعية كبرى ذات طبيعة كونية أحدثت ما يصوره من خراب ودمار . 

مع التسليم بصحة هذه النتائج ۰ وحتى نصل إلى تاکیدات نهائية 
وقاطعة بالنسبة للتاريخ الذى يقول به فليكوفسكى ؛ يظل علينا أن نسال 
عما إذا كان من الممكن خلال منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد أن تحدث 
كارثة كونية كالتى رسم أبعادها ۰ وهل هذه الكارثة الكونية كما وصفها 
تتطابق مع الرواية التوراتية عن خروج العبرانيين من مصر؟ وما هى 
طبيعة هذه الكارثة التى يصفها ؟ , والتى خصص لها كتابين من كتبه 
ال وا ا ا و" الآرهن فى اطا : 


4۹۵ 


4 

يبدا فليكوفسكى " عوالم فى تصادم " بالحكاية التى لايصدقها عقل 
(بتعبیره)» والتى أوردتها التوراة عن يشوع بن نون . حين قال يشوع أمام 
عيون إسرائيل ياشمس دومى على جبعون وياقمر على وادى إيللون ‏ 
فدامت الشمس . ووقف القمر حتی انتقم الشعب من آعدائه , (سفر 
يشوع ۰( الاصحاح ۱۲ - ۱۳ ) , فطبقا لعارف عصرنا كما یقول 
فلیکوفسکی لایمکن أن يحدث ذلك › الا اذا توقفت الشمس لفترة من 
الزمن؛ کی لا تدور فى الاتجاه الذی حدد لها . كما يمكن التفکیر فى أن 
الارض نفسها غیرت مسارها العتاد , الا أن ذلك الحدث غير محتمل 
الوقوع؛ لانه یقتضی أن یتقابل کوکبنا مع جرم سماوی فى حجم یسمح › 
بحدوث اضطرایات فى السار الازلی لعالنا ۰ واصطدام مذنب کبیر 
بعالنا آمر بعید الاحتمال , ولکنه فى نفس الوقت آمر ممکن الوقوع › 
فالالية الكونية تعمل بدقة كبيرة ؛ لکنها غير مستقرة » فهل حدث أن 
الارض التی نمشی علیها كانت فى وقت من الاوقات على وشك الاصطدام 
بجرم سماوی كبير ؟ 

هناك فقرة فى سفر یشوع تسبق الفقرة التی ورد فیها توقف الشمس. 
له ماش ساعات .2 دون ان كتهرك الى القوت: نیو هذه الفقرة إلى 
تساقط حجارة من السماء ' بینما كان ملوك کنعان هاربین آمام اسرائیل, 
وهم فى منحدر بيت حورون ؛ رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء . 
والذين ماتوا بحجارة البرد » هم أكثر ممن قتلهم بنو اسرائیل بالسیف " , 
ولا كان کاتب سفر یشوع يجهل كل الجهل الصلة بين الظاهرتین - توقف 
الشمس وسقوط الحجارة؛ إذ لم تتوفر فى ذلك الوقت أية معلومات عن 
نيازك الجو , أو عن قوانين الجاذبية بين الاجرام السماوية, بالاضافة إلى 
أن کل هذه الظواهر وقعت فى وقت واحد , فمن غیر الحتمل أن یکون 
تسجیلها محض اختراع ٠‏ مما يرجح استنتاج واقعة مرور مذنب كبير 
بجوار کوکبنا ۰ آدی الى اضطراب حرکته . 


۳۹۹ 


يربط اصحاح یشوع الاحداث على نحو معين " إذ صعد الیهم یشوع 
الليل كله من الجلجال ۰۰۰ وفی الصباح الباکر ضربهم ضربة عظيمة 
وهم فى جبعون ۰۰۰ وطردهم فى طریق عقبه بيت حورون ۰۰ وبینما هم 
هاربون أمطرتهم السماء بحچارة عظيمة ۰۰ وفی نفس الیوم حینما کلم 
یشوع الرب یوم أسلم الرب الأموريين ۰۰ توقفت الشمس فوق جبعون 
وتوقف القمر فوق وادی عجلون " . ویذکر اصحاح یشوع أن كلا من 
الف ا اة اه ال اا کین نام فا سنا 
اختلاف خطوط الطول › لابد وأن الحدث قد وقع فى الصباح الباکر 
اتسقت: اكز کے نان سا لكر دار + 

فى حوليات كوا هيتتلان المكسيكية تذكر النصوص أن الكوارث 
الكونية التى وقعت فى الماضى البعيد ارتبطت بالليل , وأنها لم تتنه إلا 
بعد مرور وقت طويل » وبينما تصف رواية التوراة الشمس وقد ظلت فى 
الهاو كات ا انكر امه لكتان کت الى 
یی هلي الأكان او كاب افش تک ان الشعس و الف قد 
لوقف مدنا ری e‏ ای الك كو مرن 
اليوم من الشروق إلى الفروب نحو ثلاثين ساعة » وتذكر حوليات المكسيك 
أن العالم حرم من الضوء . وأن الشمس لم تظهر لمدة أربع ليال متتالية 
بأيامها , وان كان من غير الممكن قياس يوم أو ليل طويل بالوس_ائل 
الغكا ليان لقن کم یه فان وی كد لا رويك 81 مما ول 
مرويات نصف الكرة الأرضية الغربى فى البداية , لآن قصص الكتاب 
الس ن ی ف ا سكانه دم یقت امك شاك 
الامریکتین. تأكيدا لوضوعية البحث » وسيبحث فى مختلف الاثار الروية 
عما یتعلق باللیل الذی طال . والنهار الذی امتد ۰ بینما تتعرض الأرض 
فى ى لوقك فعاف الم غلل الب افا . 

0 

تدل الآثار المكتوية فى أمريكا الوسطى على حدوث كارثة طبيعية على 


۳۹۷ 


الستوی العالی »قبل تلك الكاركة الث شهدها عهد یشوع + وهو ما یتفق 
مهمسا آورتاه الکتاپ آلقیس عن الكاركة الت كنا متك مم روج بدن 
إسرائيل من مصر » والتى تسبق تاريخ يشوع وغزو أرض كنعان بنحو 
اثنين وخمسين عاما . وقعت هذه الكارثة الأولى خلال منتصف الألف 
الثانى قبل الميلاد . وتعد أعظم قارعة اجتاحت الأرض , فقد اقترب من 
كوكبنا جرم سماوى هائل قبل أن يصبح واحدا من أفراد المجموعة 
الشمسية , كمذنب جديد ۰ كان فى طريقه إلى الجانب الأقصى من دائرة 
أو إهليج مساره » ولس الأرض (؟) فى أول الأمر بذيله الغازى ؛ ولقد 
كتيسن قوفن عق لهذأ :| لاني اة لم مكل تمه بل كان اهمرا زا تسیا 
ومن آبرز العلامات التى تدل على هذا الاحتكاك احمرار سطح الأرض 
شرا ناض فى لاق مت ات ای ها الراك الى ناس 
البحيرات , والبحار بلون الدم » كما تذكر مخطوطات جماعات كويتش 
ا بلقةالايا ‏ ا انعر كن رصن اننا 
إحدى الكوارث العظمى لهزة فى الأرض ؛ واضطراب فى حركة الشمس › 
وتحول مياه الأنهار إلى لون الدماء , وفى الأسطورة اليونانية أطلق على 
قمة جبل ثراس " هايموس ' أى الدموية . ونقل أبوللودوروس الرواية عن 
الكراسيين بان فما الميل سني مک سیب نیم ال الذى احد یتتفق 
من الجبل , حينما كانت المعركة السماوية دائرة بين زيوس وتيفون › آما 
الأستظؤرة الفنلندية التی تسمی کالیفالا , فانها تصف كيف أن العالم کان 
وا لن ا حمق الک وو سای تام هوي کات 
خوك فتما الدمناء الغا كله إلن اللون الأحعن اعقب ذلك اشتعال 
النيران . وتشير ملحمة أورفيوس إلى زمن اهتز فيه آولیمبوس من 
الخوف» وترنحت الأرض من حوله رعبا » واضطربت مياه البحار فى 
أمواج قرمزية اللون > وقد كانت تیه الیضر من اللوضبوعاك ال اثارت 
كثيرا من الجدل والنقاش , لقد كان الناس الذين شهدوا ذلك الاضطراب 
الكبير وفروا بأرواحهم إلى شواطئه , هم الذين أطلقوا صفة الحمرة على 


۳۹۸ 


ذلك اکن 

بعد التراب الأحمر » تطایرت رجوم من النيازك فوق الارض . ودخلت 
آرضنا فى ذيل الذنب » وکان التراب مقدمة لسقوط الحجارة . وکان 
سقوطها مصحوبا بضوضاء شديدة کالرعد » آشبه بالانفجارات » ویوجد 
وعنف لكل اه كار ی کات تھے سا ای کا 
ضيف حوليات کر آهسفاون المكسيكية كيف أن القارعهة الگونته کارت 
مصحوية برجوم من الحجارة , ویذکر الکتاب القدس أن هذه الاحجار 
كانك ر وان سرا وا د عالت کال سر 

تتکون ذیول الذنبات آساسا من غازات الکربون والهیدروجین » وهی 
لاتشتعل أثناء مسیرها لعدم وجود أوكسوجين , إلى أن تصطدم بالغلاف 
الجوی . فیشتعل بعضها . ویتحول البعض الآخر غير الحترق إلى سانل, 
إلى نفط » فالنفط الخام یتکون من عنصرین الکربون والهیدروجین » 
وتحتفظ بعض الاثار المروية والنصوص المكتوية لکثیر من الشعوب بذکر 
وصول سائل لزج أو دخان تقیل إلى الارض ‏ من السماء » فیروی کتاب 
و هی "رفن الفكاي تفس لقنائل انان مک هن کرت دسا 
٠‏ فارتفع البحر ۰۰ وکان هناك طوفان وغرق عظیم ۰۰۰ وغرقت 
الان قن توا اس مان اه تفه توقای هی الما سم عون 
وجه الأرض إلى سواد ۰۰۰ وظل الطر القاتم یتساقط لعدة آیام طوال 
اللیل والنهار ۰۰ ثم اشتعلت النیران فوق الرژوس ‏ ۰۰ وهلك جمیع 
سکان الأرض ٠‏ وتؤكد مخطوطة کویتش صورة هلاك سکان الکسيك فى . 
زاف تاق تومو هن الماد في ف مظان ادخ 
وأظلمت الأرض فى سواد ۰۰ واستمر هذا التساقط ليل نهار › وهناك 
زؤائةشاظة فى خوللات کوافتتتاین اها فى التضف الخو من الكرة 
الأرضية » فى سيبيريا » فمازال الشعب هناك يذكر أن الاله أرسل النیران 
كالأمطار إلى الأرض فاطلقوا عليها (مياه النيران) ۰ وفى الجزء الجنوبی 
من نصف الكرة الشرقی يذكر السكان الأصليون فى جزر الهند الشرقية 
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أنه فى الاضی البعید سقطت میاه النیران من السماء كالأمطار , لقد كان 
الوباء الثامن كما جاء وصفه فى سفر الخروج برد ونار متواصله فى 
وف الود خن ع كوا له کن مه فى کل أرقن معدن مدصنا وی 
ا هرم الثار كلن آ رفن 7۲۲/۹ 
وتذکر الیدراشیم فى العدید من نصوصها أن النفط والحجارة اللتهبة 
تساقطت على مصر . وصب الرب النفط على الصریین یحرق بشرتهم » 
وکان النفط ینصب علیهم کالسیل » وتحتوی حكاية التيه فى الصحراء 
على اشارات عديدة للنیران التی تهب مشتعلة من الارض » فاثناء رحیل 
الاسرانیلیین من جبل الرب » اشتعلت فیهم نار الرب وآحرقتهم ( سفر 
العدد ١١/ر١)‏ ' 

دخلت الأرض إلى عمق أكبر فى ذيل المذنب المندفع , واقتریت من 
جسم المذنب , فاضطرب دورانها . ولفت الأرض عاصفة هوجاء بسیب 
تغير أو انحراف سرعة الاوران , وخيم الظلام , بلغت الظلمة حدا جعل 
المصريين " لا ببصر أحد أخاه ' , انطفا النور والوميض النبعث من 
النیران + نتيجة العاصفة , جاء فی سفر الخروج " فکان ظلام دامس قى 
کل زف متسر فلاكة ا لد راا خد خا و قاد احد هخ مکانه 
ثلاثة أيام " (۲۲/۱۰) » وکتب کایوس جولیوس سولینوس أنه فى أعقاب 
الطوفان الذى وقع قى عهد ( آوجیجس ) عم ليل طویل دامس لف کل 
الارض » وفی مخطوطات ( افیلا ) و ( مولینا ) اللذین جمعا الاثار المروية 
لدی هنود العالم القدیم » ورد أن الشمس قد غابت مدی خمسة آیام . 
سبقها صدام بين الأجرام السماوية ۰ وفی مرویات آهالی بیرو » أن 
الشمس اختفت خمسة آیسام فى اضطراب أصاب الاأرض › ففیرت 
وضعها , وطفت میاه البحر على بعض الارض ٠‏ وفی بابل إلى الشرق من 
مصر , تشیر أسطورة جلجاميش إلى نفس الأحداث » ظهرت سحابة 
سوداء من الظلام ارتفعت واندفعت نحو الارض . التی لم تقاوم الحرارة 
والسنة اللهب . وانتشرالخراب والدمار من الأرض إلى السماء ۰۰۰ وکل 
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اک درل الن فا ام مسرت الو اف لزان 
وا فتضانات ولا ام a‏ كروك نو عفان اتسينا ) 
الفارسی عن زمن ظلت فيه الارض لدة ثلاثة أيام بلیالیها فى ظلام کامل ؛ 
آما کتاب (بانداهیس) فیذکر أن الدنیا فى منتصف النهار , أصبحت 
كأنها ليل بهیم دامس من الظلام بسبب حرب وقعت بين الکواکب 
والنجوم. 

بعد أن آرغمت الارض على تغییر طبيعة حركة دورانها » تحت تأثير 
اقتراب المذنب » حدثت صدمة كبرى لغلافها الصخرى › وتحولت الأرض 
كلها إلى منطقة زلازل ء وكان هذا هو الظهر التوراتى العاشر للكارثة . 
ففى سفر الخروج فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين . 
وكان صراخ عظيم فى مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت " (۳۰/۱۲) 
ومما يؤكد أن المظهر العاشر من البلاء الذى نزل بمصر كان الكارثة . 
وصف (ارتابانوس ) لليلة الأخيرة قبل الخروج, نقلا عن ( ايوسيب يوس)» 
کا رد أن وخی ولال تناه ليل وک مقر می رال فا 
الرجوم وسقطت المنازل فى وقت واحد » وكذلك معظم العاید " , وكتب 
(هيرنيموس - سانت جيروم ) فى إحدى رسائله اللاهوتية أنه " فى الليلة 
التى تم فيها الخروج » هدمت جميع معابد مصر , اما بالزلازل آو 
بالعواصف الرعدية " ۰ وفى الميدراشيم كانت الكارثة السابعة هی كارثة 
البرد أو الرجوم » والزلزال ونيازك النار ٠‏ 

(۳) 

حدث تحول سریع فى الجو تحت تأثیر الجزء الفازی من الذنب , 
واندفع تیار من الهواء , منجذبا إلى المذنب » نتیجه للقصور الذاتی » حين 
توقفت الارض عن الدوران » أو تحول اتجاه قطبیها , وأدى ذلك كله إلى 
أعاصير هوجاء اندفع هواؤها بسرعة فائقة . وشمل الأرض كلها ۰ وتورد 
مخطوطة تروانو » وغیرها » من وثائق شعب ال مايا وصفا لكارثة عمت 
العالم كله , طغی أثناءها الحیط على القارة ۰ وعمت الأرض أعاصير 
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رهيبة » ودمرت الأعاصير مدنا باکملها » وهددت البراكين الثائرة والد 
الذى كالجبال والرياح العاصفة الحياة البشرية كلها بالفناء ٠‏ وتروى 
جماعات ( الماورى ) أنه فى أثناء كارثة جائحة , هبت رياح قوية فى 
دوامات شديدة » وتکانفت السحب > وعم الظلام » وظل الهبوب والاجتياح 
مستمرا › وارتفعت الأمواج كالجبال » وأنت الأرض من الأهوال ٠‏ وفى 
أسطورة الكون اليابانية اخفت إلاهة ' الشمس نفسسها لمدة طويلة فى 
گهف سماوی ۰ خوفا من اله العاصفة ؛ وآصبع العالم کله طلا ودر 
اله العواصف العالم دمارا شدیدا ودوت ضجة کبری ؛ وتزلزلت الأرض 
رعبا ٠‏ 

إن اقرب خسم کو لقعو نمق ا اشن من امرض ا كو 
تآثير يفوق تأثير القمر ‏ ولا بد أن يؤثر مذنب يقترب فى حجمه من حجم 
الأرض على مياه المحيطات ( المد والجزر) ۰ فيرفع المياه فى مد يصل إلى 
بضعة أميال » وقد يؤدى انخفاض سرعة دوران الأرض إلى حدوث مد أو 
انحسار للمياه باتجاه القطبين » وقد يؤدى الجرم السماوى المقترب إلى 
اختلال هذا الد. بجذب المياه نحوه » وهناك تكرار فى روايات كثير من 
الشعوب عن تشتت المحيطات . وارتفاع مياهها عاليا » ثم سقوطها فوق 
القارات » ولقد جاء فى الحوليات الصينية انه حدث فى عهد الامبراطور 
(ياهو ) آن الشمس لم تغرب لمدة عشرة أيام » وبلغت المياه فى امتدادها 
ا راغا مه كادف ديه الغا الها ر دوقت تاو نز 
قارة أسيا › وتدفق مد عظيم من المياه فوق جبال أواسط الصين وحجزت 
الیاه فى الوديان 2 وظلت الأرض مفمورة بالمياه لعشرات السنين » 
وتخبرنا مرويات سكان بيرو أن الشمس غابت عن السماء مدة خمسة أيام 
وخمس ليال » وتحرك المحيط من مكانه وغمر القارة فى اندفا ع قوى › كما 
يحكى هنود شوكتا من أوكلاهوما ٠‏ أن الأرض احيطت بالظلام مدة طويلة 
. قبل أن يظهر الضوء الساطع من الشمال ۰ وزحفت أمواج كالجبال , 
وفى كل الروايات يتلازم عنصران , الظلام المستمر , وحين ينقشع یبدا 
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المد » وتشتمل الرواية العبریه عن عبور البحر نفس العنصرین » فقد كان 
هناك " ظلام دامس فى کل آرض مصر ( الخروج ۲۱/۱۰) ۰ وفی آخر 
آنام الظلام + وبا شرح الارن من للم كان اع انكر خا من 
O EEE EK‏ 
فى الوقت الزى تراكيت:فنه سسا التحار :فى کلم شيكية كانت 
السماء تموج بما يشبه المعركة الكبرى ۰ فحينما مرت الأرض خلال 
الغازات والاتربة والنيازك , التى انبثقت من ذيل المذنب » واضطرب 
دورانها فى مدارها , ظهر رأس المذنب فى أفق نصف الكرة الشمالى . 
وواجه نصف الكرة الشرقى خلال الظلام » وكان رأس الذنب قد مر قبل 
ذلك بقليل أمام الشمس , واضطرب تكوينه » وفى الليلة التى حدثت فيها 
الهزة الأرضية العنيفة . وفقا لكتابات الاحبار » ظهر ضوء لامع » وترك 
الذنب مساره » وسار فى مسار حول الأرض تقريبا » ثم تراجعت كرة 
المذنب مرة ثانية واقتربت من الأرض عبر الظلام , فيما يشبه العمود 
الغازى المعتم فى النهار . وما يشبه لهب النار فى الليل » ومرت الأرض 
مرة آخری عبر الهواء المحيط بالذنب » وصحب هذه المرحلة تفريغ 
كهربائى قوى بين الهواء فى ذيل المذنب » والهواء الأرضى › ومرت فترة 
ستة أيام بين حدوث هذين الاقترابين الكبيرين » ويدت الأرض من خلال 
الغازات المندفعة من الذنب . وكأنها تغير اتجاه مدارها » وتحرك عمود 
الان إلن تجاه القن ووا العمود كانه تعبا شک ترك 
حينما بلغ الموج اقصاه , وانفصلت البحار عن بعضها ظهر وميض 
ساطع فيما بين كرة الجرم السماوى . والأرض › وهبط الموج الذى ارتفع 
أميالا فى السماء . وفى نفس الوقت بدأ جسم المذنب وذيله يتبادلان 
الشحنات الكهربية نتيجة احتكاكهما المباشر مع الأرض , ويدا الأمر 
وكأنه معركة بين الكرة اللامعة . وعمود الدخان المظلم » وفى تبادل تفریغ 
التيارات الكهربائية » أخذ رأس الذنب وذيله يتجاذبان ويتباعدان عن 
بعضهما , وفقد عمود الدخان شكله . متشبها بالحيوان الرهيب ذى 
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الأرجل والرؤوس التعددة » ثم آدی التفریغ الکهربائی إلى تجزئة العمود , 
وصحب ذلك سقوط مطر من النيازك على الأرض ۰ وبدت الصورة كما لو 
أن ذلك الوحش قد تعرض للهزيمة آمام الكرة المضيئة , وغاص فى میاه 
الیحر » ثم انتشرت غازاته حول الأرض ٠‏ 

حين رأى الناس ما يحدث فى السماء , تراءى لهم الشهد كمعركة 
وقعت بين الثعبان الهائل الشرير , واله النور , الذى حارب الشر , وأنقذ 
العالم. واحتفظت العقائد الدينية والأساطير والمرويات الشعبية بهذا 
الحدث » ومن آهم هذه المرويات مارواه ( آبولودوروس ) عن تفاصيل 
المعركة التى دارت بين زيوس والتيفون ٠‏ 

ومن بين الأماكن التى وقعت فيها أحداث هذا الصراع كما يحكيها 
آبولودورس واسطرابون ؛ الطريق من مصر الى سوريا ٠‏ وطبقا لما ذكره 
هيرودوتس وقعت المعركة الأخيرة بين زيوس وتيفون عند بحيرة سيربون 
على الطريق الساحلی بين مصر وفلسطين , وهی المعركة التى شاهدها 
الإسرائيليون , وهم فى طريقهم إلى فلسطين » بعد ليلة من الرعب ٠‏ 
ومواجهة الريح الشرقية القوية , وقد أدت هذه الظروف التى تزامنت فى 
وقت واحد إلى نتيجة قد تبدو غريبة للغاية ‏ تیفون ملقى فى قاع البحر؛ 
حيث رأى الإسرائيليون الاقتراب الأرضى . وشهدوا الظلام والعواصف 
الرعدية وجبال الماء والنار والدخان . وغير ذلك مما سجلته الملحمة 
اليونانية أثناء وقوع المعركة بين الوحش تيفون وبين زيوس , وفى نفس 
الوقت كانت جثة الفرعون ومضيفيه تطفو على سطح الاء , ألا يكون 
تيفون هو الفرعون ؟ ۰ فى كتاب بلينى عن التاريخ الطبيعى فقرة تنص 
على أن أهالى إثيوييا ومصر شاهدوا مذنبا مخيفا » أطلقوا عليه اسم ملك 
ذلك الزمان . وكان اسمه تيفون. وكتب ( هيفليوس ) أنه فى السنة 
العالمية ۲۶۵۲ أى ۱۹۵ ق ۰ م شوهد فى سوريا ویابلیون والهند مذنب 
على شكل قرص ؛ وكان ذلك فى الوقت الذى يسير فيه الإسرائيليون 
خارجين من مصر إلى أرض الیعاد . هكذا 


€ 


قال روکنباخ » ویحدد ( کالفیسیوس ) زمن الخروج بنفس هذه 
السنة. ومن بين الکتاب القدامی آیضا (لیدوس سير فیوس) الذی نقل عن 
( افینوس هیفا یستون ) و (جانکتیوس ) الذين تحدثوا أيضا عن الذنب 
٠‏ ووصفوه بأنه لم يكن جرما ناریا ولکنه آحمر کالام ء تسیب فى الدماء 
أثناء ظهوره » واختفائه » وفی انتشار الطاعون والشرور والجاعات . 

۵ 

حینما اقترب الجرمان السماویان من بعضهما , أخذ باطن کل من 
الکرتین بنجذب إلى الخارج » فالارض التی اختل مسارها أخذت تولد 
حرارة » واصبح السطح حارا » ووصفت روایات الشعوب انصهار سطح 
الأرض » وحدوث الغلیان فى الحیطات » وتدفقت طفوح اللافا » وسجل 
الکتاب القدس الکسیکی ( بويلوفواه ) . ومخطوطة کوکسیکویل . 
ومخطوطة تروانو , كيف تدفقت جبال نصف الغربی بطفوح اللافا جمیعها 
في وق وا هة مرو کیت یت الاعات او خی نظا هی الان : 
وکیف تضخمت سلاسل الجبال نتيجة المواد المنصهرة » وظهرت براکین 
جديدة ۰ وقد ورد فى الکتاب القدس آوصاف تشبه ما ورد فى الکتب 
المكسيكية واليونانية » وتعلن الصادر اليهودية التی احتفظ بها الاحبار أن 
الطین الذی كان یفطی قاع البحر فى منطقة العبور كان ساخنا : 

ومن بین سلسلة جبال الساحل الشرقی الطل على البحر الأحمر التی 
يتوسطها عدد من الفوهات البركانية الخامدة , جبل یسمی جبل الوحی » 
ذلك الجبل الذى تلقی عليه موسی الوحی » بعد خمسة أسابيع أو بعد 
شهرين فى حسبة أخرى اعتبارا من يوم الخروج إلى يوم الوحى فى جبل 
سيناء ٠‏ ( كان جبل سيناء كله يدخن لأن الرب نزل عليه بالنار وصعد 
كناكم تكن د ای وا خی كن ال كان هة ال ی تاه 
اشتدادا جدا وموسی يتكلم والله یجیبه بصوت ) » ووصف التلمود 
والمدراشيم جبل الوحی بانه كان يهتز بشدة حتی بدا وکانه ارتفع إلى 
آعلی وأخذ یهتز فوق رؤوس الناس . وفی الزامیر ( فارتجفت الارض 
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وارتعهشت آسش الجبال . وارتعدت وارتجفت لانه غضب ۰ وصعد دخان 
من أنفه » ونار من فمه أكلت جمرا واشتعلت منه ۰ طاطات السماء ونزل 
ضباب تحت رجلیه ۰۰ آرعد الرب من السماوات العلی ۰۰۰ ثم ظهرت 
آعماق الیاه ٠‏ وانکشفت آسس المسكونة من زجرك يارب ۰۰) ( الزمور 
۸ (۷ - ۱۵ ) . 

وطبقا لا جاء فى الآثار العبرية سمع كل الناس ضجيج الوحی » هذا 
الضجیح الصاحب للزلازل والانفجارات أو الثورات البركانية , سمم 
موسی الصوت فى صمت الصحراء , فترجمه ' آنا هو الذی آهیه ( سفر 
الخروج ۱۱/۳ ) ومعناها آنا الذی هو آنا أو آنا يهوا أو آنا الرب إلهكء 
وفی هذا الضجیج الرهیب » سمع العبرانیون الوصایا العشر , لا تقتل 
(لوتیرزاخ) لاتزن ( لوتینافی ) لاتسرق ( لوتیجوف ) إلى آخر الوصایا ٠‏ 
ولم یقتصر الاستماع إليها على الاسرائیلیین فقط بل سمعها كل سکان 
الارض ٠‏ 

وربما كان للصوت نفس الوقع فى كل آنحاء العالم؛ لأنه كان یأتی من 
باطن الأرض . فملك الصين العظیم , واضم القوانین الذی حدثت فى 
عهده القارعة الرهيبة , التی خلت بکل قوانین الطبيعة , كان يحمل اسم 
(یاهو) و مه SE‏ و ی 
سمعوا نفس الصوت عندما اقتربت السماء من الارض ‏ فرفعوا آیدیهم 
إلى السماء وهم يصيحون ( ياهو ) › 

0) 

يدور كوكب الأرض حول نفسه من الغرب إلى الشرق » فهل كان هكذا 
ذاتها 25 فى هذا الدوزان حظهر اشن ن الشرق وتحتقن فى القت 
فل كان الشرق هو الوضم الازلی لشرق الشمس ؟ هناك ادل من جمیم 
أنحاء العالم دلق ان الجاي ا ترجه تجو بتري كان فى وقت من 
الأوقات يواجه المشرق ۰ كتب ( بومبونيوس ميللا ) المؤلف اللاتينى فى 
القرن الأول أن المصريين يتفاخرون بأنهم أقدم شعب فى العالم » وربما 
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قرآنا فى حولياتهم الأصلية أنه منذ أن تواجدوا على الأرض . تغیر مسار 
واتجاهات النجوم أثناءها أربع مرات » وآن الشمس غربت مرتين فى 
الجزء الذى تشرق منه من السماء فى الوقت الحالى » وتتحدث بردية 
هاريس السحرية من البرديات المصرية » عن كارثة كونية › انقلبت الأرض 
فيها . وأصبح الشمال جنويا , والجنوب شمالا ٠‏ كما يوجد فى مقبرة 
سنموت ۰ مهندس الملكة حتشبسوت شكل يصور الكرة السماوية توضح 
علامات الیروج , وغيرها من المجموعات النجمية , وكلها فى موقع عكسى 
بالسماء الجنوبية ٠‏ وكتب أفلاطون فى محاوراته : فى وقت من الأوقات 
كان الكون يسير فى اتجاه دورانه الحالى » وفى أوقات أخرى يسير عكس 
هذا الاتجاه » ويعتبر التغير فى الاتجاه هو أعظم وأكمل انقلاب حدث فى 
السماوات ۰ وقد حدث فى ذلك الوقت هلاك عظيم فى الحيوانات عامة ؛ 
ولم يبق من الجنس البشرى الا القليلون ۰ 

وفى القرن الثالث الميلادى . عاش الكاتب اللاتينى (كايوس جوليوس 
سولينوس ) فى مصر قرب حدودها الجنوبية » وكتب أن السكان هناك 
يحكون أنه حدث فى أيام أسلافهم القدامى أن الشمس كانت تشرق من 
حيث تغرب الآن » وتغرب من حيث تشرق الآن ۰ 

هذه الشمس التى تتحرك نحو الشرق فى عكس اتجاه الشمس الحالية 
فى ال قفا هاا نن الحم پاش "موش لکن ]ذا كان اسان 
الشرق بالغرب , والعكس » قد صحبه تبدل الشمال والجنوب , فإن معنى 
ذلك أن الجموعات الجنوبية تصبح شمالية , والعکس صحیح , كما رأينا 
فى مقبرة المهندس سنموت » فنجوم الشمال أصبحت نجوم الجنوب › 
والعكس .وفى المصادر العبرية تراكتات سانها درين من التلمود نص 
يقول ' حدث قبل الطوفان بسبعة أيام أن غير الرب النظام السماوى 
الأزلى ٠‏ وأشرقت الشمس من الغرب › وغربت فى الشرق ٠‏ 

الكرة الأرضية مغناطيس كبير › وقد يؤدى حدوث تجاذب قصير بين 


الأرض وبين أى جرم سماوى آخر » الى تغير قطبى الأرض تغیرا عكسياء 


۳۰۷ 


الغناطیسی للأرض فى الازمنة القديمة , ويؤكد (ماك نیش ) على حقيقة 
آن الاتجاه النعکس لالقطاب الغناطي‌سبة فى اللافا ».رولا على أن 
القطبية الغناطيسية للثرض , قد تغیرت تغیرا عکسیا خلال العصور 
الجیولوجية الحديثة؛ حیث إن اللافا اتخذت فى تدفقها وسیلها اتجاهات 
تفه تا اف ال ان رو 

لم تبق الأرض على نفس مسارها » ولم یستمر القطبان فى مکانهما . 
ولم يكن اتحراف الحور الآن كما كان انحرافه من قبل فوضم الكرة 
اة واف وسكا رها الم نكن متفر ها لتقت درل مره عه 
ای الا زكرا موی وغیوه من الوا لهرت عن عدوت 
اضطرابات فى حركة الشمس , وقت الخروج » وعبور البحر › وتلقی 
الوحی . وفی المدراشيم القدیم تتکرر رواية تغییر الشمس لسارها آربع 
مرات خلال آسبوع واحد فیما بين یوم الخروج ویوم تلقی الوصایا 
العشر. 

وسواء أكان هناك انقلاب عكسى كامل أم جزئی نتيجة للكارثة الكونية 
التى تزامنت مع أيام الخروج ؛ أو كان الأمر مجرد تحول مؤقت › فقد 
تبدلت الأماكن › وقيل فى المدراشيم عند تناول فترة التيه فى الصحراء › 
إن القفر استغلق على الإسرائيليين . " ولم يكونوا يدركون فى أى اتجاه 
يسيرون فيه فقالوا للرب لاتتركنا لأنك تعرف منازلنا فى البرية فتكون لنا 

تغير مسار الأرض إلى فلك بعيد عن الشمس فتغير وضع المناطق 
القطبية » وتبخرت مياه البحار والمحيطات › وتكائفت ثم سقطت کتلوج فى 
المناطق القطبية الجديدة » والعروض الآخرى من الكرة الأرضية ۰ وتكون 
شتاء طويل أدى الى تكوين الغطاء الجليدى > واختل محور الأرض الذى 
تدور حوله » وغير اتجاهه , وتغيرت بذلك فصول السنة وترتيبها » أصبح 
الربيع عقب الشتاء , والخريف عقب الصيف ؛ فحينما خرج الإسرائيليون 


۳۰۸ 


من مصر فى نهاية الدولة الوسطی . انتهی النظام السابق للفصول › ويدأ 
عصر جدید بنظام فصول جدید . ويؤكد الاصحاح الرابع من سفر عزرا 
أن الرب أرسل موسی إلى قومه فى مصر . وآخرجهم إلى جبل سیناء . 
وقبضهم عنده عدة آیام وآخبره بکثیر من العجائب » وأعلن له انتهاء 
الفصول . ويشير الدراشیم إلى أن موسی لم يكن قادرا على فهم التقویم 
السنوی الجدید أو بشیء من التحدید آسرار التحول من حساب زمنی إلى 
حساب آخر ۰ وفی الصادر اللاهوتية أن موسی آدهشته التغیرات التی 
رات فا ان ا ا نی 
التقویم السنوی الیهودی هو الذی جعل السنة الجديدة تبداً فى الشهر 
السات من اة + اف خرن اول العام إلى نقطه ميك خضف سته عن 
السنة الجديدة فى الخریف ۰ 

(۱0 

حاول مفسرو التوراة أن بشرحوا ظاهرة الن ؛ التی آوردها سفر 
الخروج فى الاصحاح ۱۱ (۲۲-۱۶ ) 

(حینما تساقط الندی فوق الحلة أثناء اللبل سقط الن فوقها ) » وکان 
آشبه ما یکون (بضجة سقوط البرد على الارض ) ( وکان کبذر الکسبرة 
ومنظره كمنظر القل وطعمه کطعم قطائف بزيت ) ۰ وکان الشعب 
(یطوفون لیلتقطه ثم یطحنونه بالرحی ۰۰ ویطبخونه فى قدور ویعملونه 
آرغفه خبز , وکانوا بسمونه ( بر السماء ) وکان يسقط مع السحاپ » 
ویقال فى التلمود آیضا ان السحب أتت بخبز السماء . واذا كان الن قد 
ناق مق السك فان ذل يفني أنه غظل العا که ول :قحس على 
صحراء التيه , ولا بد لوحدث ذلك أن تكون كل الشعوب قد تذوقته . 
وتحدثت عنه فى آثارها المروية ٠‏ 

عند الايسلنديين : مر على العالم عام اشتعل فيه حريق أعقبه شتاء 
قارس لم يبق من البشر سوى اثنين ذكر وأنثىء تغذيا على طل الصباح ٠‏ 
آما الماورى سكان نيوزيلندا فيروون آن رياحا ملتهبة وسحبا عاتية دفعت 


۳۰۹ 


المياه فى أمواج مد عالية لست السماء وصحبها قصف رجوم ؛ وعندما 
انتهت القارعة كانت نتيجة العاصفه ضیابا وندی کثیفا وندی خفیفا › 
مثلما جاء فی الاية ٩‏ من الاصحاح الحادی عشر من سفر العدد . كنا 
تربط الروایات البوذية بين قارعة دمرت العالم وتساقط الن والسلوی من 
السماء لتکون طعاما للجياع , وأطلق الیونانیون على خبز السماء اسم " 
امبروز " أى السلوی ووصفوه فى شعرهم بوصف يشبه وصف الن › له 
مذاق کالعسل » ورائحة ذكية » فما یکون هذا الطعام السماوی ؟ 

حینما آصبح الهواء مشبعا بالبخار . آخذ الندی والطر والبرد واللج 
یتساقط , وغالبا ما آفرغ الفلاف الهوائی مرکباته من الکربون 
والهیدروجین بطريقة مشابهة , وهکذا تساقطت الکریوهیدرات خلال 
سنوات الظلام ٠‏ 

كانت قطع العسل تسقط بکمیات كبيرة » وفی الروایات التلمودية » أن 
ما كان يسقط من کل يوم یکفی لغذاء الناس جمیعا لدی الفی عام . 
وکان بمقدور کل الشعوب من الشرق والغرب أن تراه ٠‏ 

ویعد بضع ساعات من طلوع النهار تؤدى الحرارة إلى ذویان الحبات 
وتطایرها , وتمتص الأرض بعضا من سائله كما تمتص الندی ۰ وکانت 
قطم العسل تسقط أيضا على الاء فتصبع الأنهار بیضاء کاللین . 

ویذکر الصریون القدماء آن النیل جری یوما بالعسل » واستمر جریانه 
هکذا لفترة من الزمان » ولعل الظهر الغریب لأنها ر فلسطین جعل 
ا#سرائیلیین الذين لم یشاهدوا أى نهر فى الصحراء ؛ یعودون فیقصون 
على آهلهم . آن الانهار فى فلسطین تجری بالعسل واللبن (سفر العدد - 
۳ )۵ . 

۷ 

تلك الأخجار الملتهبة المعلقة فى السماء أثناء نون موسى + كما ورد 
فى أقوال التلمود والميدراش , ظلت تهدد بالسقوط المصريين . حتى 
سقطت على الكنعانيين » مما يعنى أن ذيل المذنب الذى مر على الأرض 


۳۹۰ 


أثناء الخروج » بقی فى نطاق الارض لمدة خمسين عاما تقریبا » حتی 
سقط فى عهد یشوع فى وادی بيت حرون ؛ فى نفس عصر الیوم الذی 
توقفت فیه الشمس والقمر عن السپر لدة يوه کامل . 

مر نفس المذنب قرب الأرض بعد خمسين عاما من مروره الأول ۰ وفی 
مروره الثانى لم يسبب تغیرا عکسیا فى قطبی الارض ٠‏ ولکن ظل محور 
الارض مائلا أكثر لمدة طويلة » ومرة آخری كما ذکر الاحبار تعرض العالم 
لدوامة من الهواء » وارتجت جميع المالك » وارتجفت وزلزلت الأرض ۰ 

5 

النصوص المكسيكية القديمة تحتفظ باثار مروية عن فترة اثنين 
وخمسين عاما لها دور هام فى تتابع الكوارث الطبيعية » وأن فترة الاثنين 
وخمسين عاما قد فصلت بين كارثتين ۰ وتتضمن الروايات الإسرائيلية 
أربعين عاما من التيه فى الصحراء - بعد الخروج - واستغرق غزوهم 
لكنعان أربعة عشر عاما منذ بداية الغزو حتى معركة بيت حرون وتوقف 
ی( لقن + 

وحتی وفتنا الحاضر » یتوقع الکسیکیون حدوث قارعه فى نهایه کل 
فترة تبلغ اثنين وخمسين سنة » وحینما تأتی ليلة هذه الذكرى یمتلی 
الجميع بالخوف خشية أن يكون الحدث نهاية للجنس البشری › ويرقبون 
ظهور كوكب الزهرة . فإن لم تقع الكارثة تبداً فترة جديدة من الخير » 
ويبداً كوكب الزهرة دورته الجديدة » وهكذا ترتبط فترة الاثنين وخمسسين 
اما الى رها ایکون القد ابس افك تسه ل ی کار 
عالميتين بكوكب الزهرة ٠‏ 

NL‏ ماه اوها فى ال الق كان ف 
العصور التاريخية مذنبا قبل أن يتخذ مساره حول الشمس ؟ لقد حدث 
تعد أخداك الخزوج الماساوية فى متتس الال الثافنة قبل اسلا بان 
تحول مذنب إلى كوكب احتك مع كوكب الارض , لفت الارض سخابات 
كثيفة استمرت عشرات السنين » وتعذر معها رؤية النجوم › ثم بعد 


۳11 


الاحتکاك الثانی اتخذ کوکب الزهرة اللامع مکانه فى الجموعة الشمسية. 
وااقكة ا کا هقی و ی 

ورد فى کتاب مدينة الاله لأوغسطين نقلا عن کتاب مارکوس فارو عن 
اجناس الشعب الرومانی » أنه قد وقعت کارثة سماوية کبری . فالجرم 
اللامع کوکب الزهرة تغیر لونه وحجمه وشکله ومساره , مما لم یسیق 
فوا مشاه ماه زززی سای فا لامرن کرت نی مود 
آوجیجس ٠‏ ویعتقد آباء الكنيسة أن آوجیجس هذا كان معاصرا لوسی . 
وأضاف آوغسطین أنه لیس من شك فى أن هذه الظاهرة تخل بالقوانین 
افك رك الات القن ذكر اه حالس ا توقعت کون 
حراك حینما دعا الرجل القدس یشوع بن نون ربه , كما ذکرت حولیات 
السومریین أنه فى أثناء غزو الاسرائیلیین لفلسطین بقيادة يشوع ولد 
کوکب جدید فى الشرق ۰ يعجز کل سحر من وصف جماله ٠‏ 

فى آحد الجداول الفلكية الهندسية اشارة إلى أن کوکب الزهرة فى 
عه ۳۱۱ یکت ظاهرا بت الكراكي هم ونم یک الب اهبافیون الأوائل 
یعرفون عن وجود خمسة کواکب الا فى فترة متأخرة , وعند البابلیین 
آیضا نظام آربعة کواکب فقط » زحل , والشتری » والریخ , وعطارد » 
وفی تاريخ متأخر » یأتی ذکر کوکب الزهرة على أنه الکوکب الذی انضم 
إلى النجوم العظمی ( عطارد والمريخ والشتری وزحل ) ٠‏ 

على مدى القرون التی كان کوکب الزهرة فیها مذنبا » كان له ذیل » 
وفی الاثار المكسيكية الروية فى عصر ما قبل كولمبس أن فینوس یدخن . 
الکوکب الذى بدخن هو ستیلای کولوخا وهو الاسم الإسبانى لکوکب 
الزهرة » وفی الفیدا الهندوسية أن کوکب الزهرة يشيه النار ذات الدخان. 
وورد فى التلمود : التار معلقة إلى أسفل من کوکب الزهرة » ووصف 
الکدانیون الزهرة بان لها ذقن » وسماه الکسیکیون النجم الدخن واعطوه 
آیضا اسم " اتزون موك ' أو ' ذو العرف " ۰ واطلق العرب عليه اسم" 
رباج آو عشتار " ومعناها ذو الشعر 


۳ 


(٩) 
النظرية الحديثة التی تنسب مولد كوكب الارض إلى جاذبية جرم‎ 
سماوی آکبر » يمكن أن تنطبق آیضا على مولد کوکب الزهرة » وکذاك‎ 
النظربة الحديثة الثانية التی ترجم أصل الذنبات القصيرة العمر إلى‎ 
تسج فيا" امنيا عفنا ارك رت ار‎ EOE 
انفتقت کمذنب ثم تخیرت الى کوکب  بعد آن احتگت بعدد من آفراد‎ 

المجموغة الشيستية + 

إن كوكب الزهرة خلال فترة طولها اثنان وخمسون عاما أدى إلى 
وقوع كارثتين عالميتين , فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وقد ورد فى 
كثير من نصوص الكتاب المقدس والنصوص اللاهوتية أنه حينما ترك 
الاسرائيليون جبل سيناء إلى الصحراء » كانت تغطيهم الغيوم الكثيفة 
وا تعیب وعموددمن نان يكت كن تلك اسح هونا قافنا > ؤفى سفن 
اشعیاء " الشعب الساكك فی الظلمة أبصر نورا عظیما والجالسون فی 
آرض ظلال الوت آشرق علیهم نور ( نوجا ) - (۲۱۹) » ونوجا أو النور 
هو کوکب الزهرة فى اللغة العبرية ٠‏ 

وکان أهالى ‏ آوچاریت " راس شمرا " فى سوریا » یخاطبون کوکب 
الزهرة "قليف اروشاع القص فى السماي» حتفد آهل اقاحنا فى موري 
بأن نارا سقطت من السماء ‏ ومن المؤكد أنها سقطت من كوكب الزهرة 
وانتشرت عبادة فينوس أو كوكب الزهرة فى هضبة اليهودية وتميز كوكب 
الزهرة عند البابليين عن الكواكب الكبرى › بعبادتهم له كفرد من ثلاثى هو 
الشمس والقمر والزهرة » وفى الفيدا الهندية يقابل كوكب الزهرة النور . 
بما أنك نور فإنك تطلق نارا على الأرض والسماوات › ومنذ وقت غير بعيد 
فى بولينزيا كانت الأضاحى البشرية تقدم لنجم الصباح › كوكب الزهرة ٠‏ 
كما تقدم الأضاحى من بنات وينين عند العرب للعزى ٠‏ 

وصور كوكب الزهرة عند البابليين كنجم سداسى الزوايا مثل نجمة 
داود » أو ذات خمس زوايا مثل خاتم سليمان ٠‏ 


۳۱ 


فى النص الب‌هلوی الفارسی ؛ بصف ( بونداهیس ) الکارثه التى 
سببها الجرم السماوی » ففی نهاية عصر من العصور العالية › اتجهت 
الروح الشريرة آهریمان إلى الجرم الضیء » ووقف على ثلث السماء . 
وقفز مثل الحية إلى الارض » فى يوم الاعتدال الخریفی ؛ ثم اندفع إلى 
القمر . وتشققت السماء وارتجفت خوفا » واندفع کالذبابة يحوم حول کل 
الخلق . وینزل الآذى بالعالم » وخیم الظلام وسط النهار ؛ وانتشرت 
الهوام على يديه فى آنحاء الأرض . تلد غ وتعض . مثل الحیات والضفاد ع 
والسحالی » حتی لم يبق سم إبرة خال من الهوام ۰ 

ویصف الکتاب القدس فى سفن الخروج انتشار الهوام والحشرات فى 
الإصحاحين الثامن والعاشر , وكذلك فى الزمور ۷۸ ۰ مد ( هارون ) بده 
بعصاه وضرب تراب الارض فصار البعوض على الناس وعلی البهائم › 
کل تراب الأرض صار بعوضا فى جميع آرض مصر , ( فى كل آرض 
مصر خربت الارض من الذیاب ) ۰ وتسببت الهوام والحشرات فى 
الطاعون الثانى والثالث والرابع والثامن ۰ ویسمی الاحبار ذباب الکلب 
بالباعوض ؛ وقد ورد فى الزمور ۱۰۵ عن الظلمة التی أرسلت على البلادء 
وعن الجراد والضفادع . التی أتت بلا عدد . واکلت کل الزروع » 
(وأفاضت آرضهم ضفاد ع حتی فى مخادع ملوکهم ) › و( آمر فجاء 
الذباب البعوض فى کل تخومهم ) . 

ولقد ترك العمالقة الجزيرة العربية بسبب نمل من صغر الائوا ع , 
وآخذوا بجوبون آرض کنعان فى نفس الوقت الذی خرج فيه الاسرائیلیون 
من مصر , وفی الحولیات الصينية التی تصف زمن ( ياهو ) أنه حینما لم 
تغرب الشمس لمدة عشرة أيام » دمرت الحرائق غابات الصین » وخرجت 
الهوام والحشرات وغرت کل الأراضى » وبعد انتهاء الدولة الوسطی 
بمصر بدا الصریون يتخذون الذبابة من شعاراتهم ۰ ولقد ربطت كل 
شعوب العالم بين کوکب الزهرة والذباب » فیطلق آریس ( مارس ) 
شخصية الالياذة العروفة على أثينا (الزهرة ) اسم ذبابة الکلب ( ناذا 


۴1٤ 


یاذبابه الکلب تجعلین الالهه تقاتل وتقتلین الالهة ) ۰ ویطلق شعب الیورور 
فى البرازیل على کوکب الرهرة اسم ذبابة الرمال » وتروی جماعات البانتو 
فى وسط آفریقیا أن ذبابة الرمال أتت بالنار من السماء ۰ إن الاصرار 
على ربط کوکب الزهرة بالذبابة فى نصفی الكرة الأرضية آدی إلى 
الانطباع بان الذباب الذی امتلاً به ذيل الزهرة لم يكن من أصل أرضى › 
بل كان وافدا من کوکب آخر ٠‏ 

( 

هی لتت الاک مس ات الكانية كن سل رشان التحبت 
الأول کا کک نهر ها تال متا وی او الا كان سهان 
أو فلك دائرى يدور فيه › الا أن الزهرة لم يكن بتحرك انذاك فى مسار 
دائرى » كما هو الحال حاليا » بل كان مساره يمر قرب الأرض ويعرضها 
للخطر كل خمسين عاما تقريبا ٠‏ ومنذ النصف الثانى من القرن الثامن 
قبل الميلاد , كانت دورة الزهرة قريبة الشبه بما هى عليه اليوم مما یعنی 
أن كوكب الزهرة قد غير قبل ذلك بسنوات من مساره » وأصبح يتبع 
مسارا دائريا واقعا بين كوكب المريخ والارض وأصبح هو نجم الصباح , 
ونجم المساء ٠‏ 

ولا بد من أن القدماء قد لاحظوا الاضطرابات فى حركات كوكب 
الزهرة » وبالتالى اختلفت سجلاتهم عن بعضها بالنسبة للارقام المتعلقة 
بحركات الزهرة ٠‏ ولقد عثر فى مكتبة أشور بانيبال فى نينوا على كتب 
ترجع إلى عصور سابقة » واكتشف السير هنرى لايارد فى هذه الكتب 
الجداول الفلكية لكوكب الزهرة , وترجع هذه الجداول إلى فترة الأسرة 
الملكية البابلية الأولى . ولو أن هذه الجداول كانت ترجع فى البداية إلى 
الألف الثانية قبل الميلاد . فإنها تثبت لنا أن كوكب الزهرة كان مذنبا 
تخي 

وقد لاحظ مترجم نص الجداول وهو مندهش ؛ أن اختفاء كوكب 
الزهرة من أعلى نقطة لتواجده هو خمسة أشهر وستة عشر يوما › بدلا 
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من الاختلاف العتاد . الذى يبلغ شهرین وستة آیام , وقال بعض الفلکیین 
إن هذه الأرصاد التی بالجداول لم تسجل بدقة » كما أن الفترة الزمنية 
التی تفصل بين الشروق الفلکی لکوکب الزهرة . وارتفاعه ۷۲ يوما , الا 
أن النصوص الفلكية البابلیة والأشورية تتراوح فیها هذه الفترة ما بين 
شهر وخمسة آشهر » وهی أقل أو أطول من الدة الفاصلة ۰ مما يدل على 
وجود خطأ فى الأرصاد » هکذا قال کاتب آخر ۰ ویوکد کاتب ثالث أن 
هذه العلومات السجلة غير موثوق بها , فمن الواضح أن آیام الشهر قد 
اختلطت ببعضها , وتدل الفترات الفاصلة الستحيلة على أن الأشهر أيضا 
خاطنة . 

ومن الصعب أن نتصور وقوع مثل هذه الأخطاء الفادحة › فالتواريخ 
بهذه الجداول مکتویه فى وقتها . وهی سجلات مجردة ۰ وکل عنصر من 
هذه السجلات مذکور بتاریخ وعدد من الأيام تفصل بين تلك التواریخ ٠‏ 

ورد فى سفر آیوب أنه سال الرب " آتخرح النازل فى آوقاتها .... 
هل عرفت سنن السموات أو جعلت تسلطها على الأرض ؟ ( سفر - آیوب 
۸ ووفقا لا كتبه البعض فان کلمه ( مازاروث ) تعنی الذنب » ومن 
ثم فهناك جدل حول استحالة أن یکون معناها کوکب الزهرة . ولکن يقال 
على أى الأحوال إن نجم السماء أو مازاروث أو النازل هو الزهرة ؛ فماذا 
حدث حتى لم يعد کوکب الزهرة یأتی فى فصوله العهودة ؟ 

منذ أوائل القرن الثامن قبل الیلاد . اتخذ کوکب الزهرة مساره فیما 
بين عطارد والارض › وبقی هکذا منذ ذلك الوقت ۰ وأصبح یری من 
الأرض دون أن بتحرك آکثر من 1۸ درجة حینما یکون فى أقصى امتداده 
نحو الشرق أو الغرب » أو بمعنی آخر أصبح بعده الأقصى عن الشمس 
ثلاث ساعات وبضع دقانق إلى شرق أو غرب الشمس , وأصبح ذلك 
ا مذنب الشقی کوکبا مستأنسا , وأصبح مساره آقرب ما یکون إلى 
الدائرة » بل أصبح هذا السار - فلکیا - الأكثر دائرية بين مسارات 
الکواکب ۰ وانتهی کل ذلك الرعب الذی سببه لمدة ثمانية قرون بعد عصر 


۳۹۹ 


الخروج ۰ ویعد صراع مرير أمكن لکوکب الزهرة أن یحقق لنفسه مسارا 
دائريا ومکانا تابتا فى الجموعة الشمسية ۰هکذا ولد الزهرة کمذنب فى 
تالف الخاتی فل ادلاو + رفي ق دك لالت اخ متا بالار خی 
وغير طبيعته المذنبية النيزكية » وظل فى الفترة الواقعة بين القرنين العاشر 
والثامن قبل الميلاد » يغير مساره الفلكى » ولكنه ظل بطبيعته المذنبية أو 
النيزكية » إلى أن أصبح کوکبا وأصبح مساره دائريا ٠‏ 

اس گنفت ذلك وقى ای طروت فاا ها تاره فليكوفيمك ف 
الباب الثانى المعنون كوكب المريخ » من كتابع عوالم فى تصادم ۰ ولا نجد 
ضرورة لاستعراض هذا الجزء من النظرية . فالكوارث والنكبات والقوارع 
الكونية التى أسهب فى وصفها والتی ربط فليكوفسكى وقوعها بکوکب 
امرك ٠‏ لاتذاهن مع الجر ة التى اتحذعها: هزه الدراسة نطافا لپا : 
ونكتفى بالنتيجة الرئيسية التى توصل لها استكمالا لنظريته؛ حيث يذهب 
فلیکوفسکی إلى أن كوكب المريخ قد أنقذ الكرة الأرضية من الكوارث 
الناتجة عن اصطدامه بالزهرة , فمنذ عهد يشوع والناس يخشون کوکب 
الذقرة ول هنذا الكرف ترا هوا را ادرت كه اران 
لكوكب الزهرة استرضاء لها فى شطرى الكرة الأرضية , الشرقى 
والغربى » وبعد مضى سنوات طويلة من الرعب الدائم » أصبح المريخ 
مخيفا عند عودته كل مرة بعد أن يغيب زمنا قد يصل الى ۱۵ سنة » وكان 
الریخ قبل ذلك قد امتص ذلك الفضب كه ۰ فکوکب الزهرة الذئ دخل 
مجال الارض فى القرن الخامس عشر قبل الیلاد . تلاقی مع المريخ فى 
القرن الثامن قبل الیلاد . وکان کوکب الزهرة آنذاك يسير قى دوائر 
التروع سرك تلن السوعة العتاناه لسار + ۱ 
> ولكن المريخ الذى لايزيد عن ثمن حجم الزهرة-لم يكن كفؤا لها حينما 
اسنطدم ا :کان اتهازا كيرا مریم رغ أنه القن عدا عى مسا 
الآ أنه غذل من مسار کرک الزهرة إلى شک يقتزن من الكل الدائرئ:: 
وتغير موقع الزهرة كما يرى من الارض من قرب دائرة البروج فى القبة 


۳۷ 


السماوية إلى مساره الحالی , الذى لا پبتعد عن الشمس باکثر من ٤۸‏ 
درجة ۰ ومنذ ذلك الوقت أصبح الزهرة کوکبا مستانسا ٠‏ 
عاذ عد عاد 

ووجهت نظرية فلیکوفسکی بالرفض من جانب العلماء مما سیعرض 
فى جزء تال من هذا الکتاب » من آشهر هؤلاء العلماء د٠‏ کارل ساجان › 
الذی قالت عنه صحيفة نيوز دای وهی بصدد التعلیق على نشر کتابه 
الکون إن فلکی ینظر بعین إلى النجوم . وبأخری إلى التاریخ وبثالثة هی 
عقله إلى الطبيعة الانسانية » ونحن نعجب به کثیرا بسبب طموحه ومعرفته 
الواسعة » وعلقت مجلة " ذی کریستیان سیانس على هذا الکتاب بأنه 
یعطی القاری فرصة اکتشاف العالم فى العمق ۰ أما صحيفة شیکاغو 
تربیون فقالت أصبح ساجان " مستر علم " القادر على الربط بين مادة 
الحياة وتاریخها من ناحية واتساع الکون والخلود من ناحية ثانية ٠‏ 

کتب کارل ساجان فى کتاب الکون ( سلسلة عالم العرفة - العدد 
۸ ) معلقا على نظرية فلیکوفسکی " " زعم کتاب نشر فى عام ۱۹۵۰ 
لمؤلفه الطبیب النفسی عمانویل فلیکوفسکی " ۰۰۰۰ أن اصطدامات کبری 
وقعت حدیثا شملت الکواکب من زحل وحتی الزهرة » واقترح المؤلف أن 
جرما ما ذا كتلة کوكبية , سماه مذنبا كان قد تکون بشکل ما فى منظومة 
کوکب الشتری , ثم تحرك قبل ۳۵۰۰ سنة تقریبا نحو النظام الشمسی 
الداخلی » والتقی عدة مرات بالارض والریخ » مودیا إلى انشقاق البحر 
الاحمر ؛ وبالتالی إلى السماح لوسی والاسرائیلیین بالهرب من فرعون » 
وكذلك إلى توقف الارض عن الدوران بأمر من يسوع ٠‏ 

وقال أيضا إن ذلك تسيب فى حدوث انطلاق شديد للبراكين 
والفيضانات وتصور فلیکوفسکی أن هذا المذنب استقر بعد ممارسة هذه 
اللعبة البلياردية المعقدة بين الكواكب فى مدار شبه دائرى ومستقر 
ومتحولا إلى كوكب الزهرة الذى لم يكن موجودا قبل ذلك ٠‏ 

كنت قد ناقشت هذا الموضوع بشكل مطول فى كتاب آخر, وأثبت أن 


۳۱۸ 


هذه الأفکار خاطئة بالتاکید . فالفلکیون لایعترضون على فكرة 
الاصطدامات الکبری ۰ بل یعترضون على ما حدث منها حدیتا ففی أى 
نموذج للنظام الشمسی نجد أنه یستحیل أن تظهر حجوم الکواکب بنفس 
مقیاس مداراتها؛ لأنها ستکون عندئذ صغيرة لدرجة لاتری معها » وإذا 
آظهرت الکواکب فعلا حسب قیاسها أى کذرات من الفبار » فسوف 
نلاحظ بسهولة أن احتمال التصادم لذنب ما مع الارض کل بضعة آلاف 
سنة هو قلیل للفاية , وفضلا عن ذلك فان کوکب الزهرة مکون من 
الصخور والعادن , وهو فقير بالهیدروجین , بینما یتالف کوکب الشتری 
الذی یفترض فلیکوفسکی أن الزهرة جات منه من الهیدروجین بشکل کلی 
تقریبا ۰ ولا یوجد فيه أى مصادر طاقة لکی تقذف مذنبات أو کواکب منه. 
وإذا مر مذنب أو کوکب قرب الارض فلن يستطيع ایقافها عن الدوران . 
كما أن احتمال جعله ایاها تدور مرة ثانية بمعدل ۲۶ ساعة فى الیوم غير 
وارد ٠‏ ولیس هناك أى دلیل جیولوجی يدعم فكرة تواتر حدوث البراکین 
والفیضانات قبل ۳۰۰۰ سنة » وتوجد » مخطوطات قديمة من بلاد ما بين 
النهرین تشیر إلى کوکب الزهرة فى تاريخ یعود إلى ما قبل الزمن الذی 
قال به فليكوفسكى إن هذا الکوکب تحول من مذنب إلى کوکب - (أن 
الختم الأسطوانى " آدا " الذى يعود إلى منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد 
يظهر بشكل بارز الآلهة فينوس (الزهرة) أو نجمة الصباح ) - وليس من 
الحتمل بأى شكل أن يستطيع جرم فى هذا المدار الاهليلجى تماما 
التحول بسرعة إلى المدار الدائرى الكامل تقريبا الذى يتحرك فيه كوكب 
الزهرة وهكذا دواليك " ٠.‏ 

وعموما فإن فرضيات عدة قدمها علماء » وغير علماء بدا فيما بعد أنها 
غير صحيحة » ولكن العلم مؤسسة تصحح ذاتها . ولكى تقبل الأفكار 
الجديدة يجب أن تنجح فى اختبارات صعبة جدا . ولعل الناحية الأسواً 
ف عمل فک شك لشبت في أن الفرفان فاع وماق لقان 
المقررة بشكل ثابت فحسب » بل فى أن البعض الذين دعوا أنفسهم علماء 


۳۹۹ 


ازا الق علق :هذا الل فال دول من الاتقا آلخر ورش 
له : معنى ذلك آن أى فرضية مهما كانت غريبة تستحق أن توضع موضع 
الاهتمام بحكم مزاياها » وهكذا فان طمس الأفكار غير المريحة يمكن أن 
کی اعا اال اا ا وک ی 
المؤدى على العرفة ۰ وليس له مكان فى الجهود العلمية » ونحن لانعرف 
مسبقا من سيكتشف الأفكار الجوهرية الجديدة ". 

رفض العلماء لنظرية فليكوفسكى إجمالا › وتأكيدهم على عدم وجود 
أى دليل جیولوجی يدعم صحة آفکاره , حفز فلیکوفسکی لاعداد کتابه 
الأرض فى اضطراب " وإذا كان فلیکوفسکی اعتمد فى ' عوالم فى 
سات :"على ی ا تفه و الآذاب ال ونم 
شعوب الشمال , والكتب المقدسة من المشرق والمغرب › والآثار المروية 
والأساطیر للجماعات البدائية » فهو فى " الأرض فى اضطراب " حاول 
البحث عن الأدلة الجيولوجية التى تؤيد صحة نظريته " ولقد تجنب 
فلیکوفسکی فی هذا الکتاب الثانی ما اعتمد علیه فی کتابه الاول من 
جمم للبراهین الانسانية, لم یتضمن " الارض فى اضطراب " أى شهادات 
من مصادر آدبية قديمة أو روایات شعبية » واکتفی بالبحث عن شهادات 
الصخور والحجارة وبراهين الدهور والاحقاب العديدة قدیمها وحدیتها 
مق نشف ا الو هاما وها مقس الخبال ان اع 
المحيطات . من هياكل عظمية ورماد ولافا » ويذكر فلیکوفسکی متباهيا أنه 
قد عرف من قبل أن ینتهی جمیم الشهود من الادلاء باقوالهم بأنه لایمکن 
التهرب من صحه النتانج التی توصل الیها من قبل التعلقه بالکوارث 
الكونية التی هزت عالنا فى الزمن التاریخی ۰ ویضیف أنه على الرغم من 
الأرض فى اضطراب لم تعتمد على أى مرجم من النصوص التاريخية أو 
الآثار الادبية التی ترجم إلى الازمنة الاضية لاظهار العلاقة بين السجلات 
التاريخية والسجلات الجیولوچية . فان أى قراءة سطحية كما یظن للأرض 
فى اضطراب ۰ سوف تربط محتواه مع ما ورد بفصول کتاب عوالم فى 


۳۳۰ 


تصادم ۰ فالادلة الجیولوجية تصل إلى نفس النتائج التی انتهت بها 
دراسة الآثار الروية فى تاريخ وآداب شعوب العالم » وتؤكد بدورها أن 
الكرة الأرضية تعرضت عدة مرات لحوادث مفاجئة على مستوی شمولی › 
وأن سيب هذه القوارع عوامل وافدة من خارج الأرض ٠‏ وأن بعض هذه 
الكوارث الكونية قد وقع منذ بضعة الآف من السنين من العصور 
التاريخية ٠‏ 

فى تناول " الارض فى اضطراب " لمجريات الأحداث الجيولوجية التى 
تعتمد على الحقائق والأرقام يتضح كما يرى فليكو فسكى أن الأرض 
كانت فى وقت من الأوقات مسرحا تمثل عليه دراما عظيمة ولم يكن هناك 
أى جزء خال من تأثيراتها فهل هذا صحيح ؟ الأمر على هذا النحو متروك 
للعلماء والمتخصصين , فهم وحدهم القادرون على الإفادة ٠‏ 


۳۳۱ 


بردية قليكو کسکی 


يبدأ التاریخ الذی بقول به فلیکوفسکی عند هذه الكارثة الكونية 
الشاملة , التی يتقاطع عندها التاریخ الاسرائیلی ( حدث الخروج ) 
بالتاریخ الصری (بردية إيبوور) » على أساس أن الرواية التوراتية 
والوتيقة الصرية لیستا الا روايتين مختلفتین عنها , ولقد وقعت هذه 
الكارثة كما يحدد فلیکوفسکی عام ١554‏ ق ۰ م ۰ 

فهل تتطابق هذه الكارثة التى وصفها بدقة متناهية مع النص التوراتی 
وأيضا مع نص الوثيقة التاريخية للسياسى المصرى العجوز؟ . 

بالنسبة للرواية التوراتية فإن مجال هذه الدراسة لايتسع للبحث عن 
مدى تطابق البلايا التی صاحبت الخروج كما أوردها النص التوراتى › 
مع ما وصفه فليكوفسكى من نكبات ومحن أصابت الجنس البشرى من 
جراء هذه القارعة الكونية التى تفنن فى وصفها › ونکتفی هنا بالإشارة 
إلى أن توراة فليكوفسكى تختلف اختلافا جذريا عن التوراة التى نعرفها , 
ويقدسها المؤمنون » فلقد جرد فليكوفسكى النص الدينى من جوهره 
الميتافيزيقى . وبنزوع مادى رفض المنطق الفيبى والتسليم بالمعجزات » 
الأساس الوطيد للرواية الدينية , فالبلايا العشر التى رمى بها ( ياهو ) 
المصريين . ما كان للتوراة أن تستثنى اليهود من نتائجها الدمرة » الا 
استنادا إلى اعتبارها معجزات ربانية کبری ‏ تشذ عن القوانين الطبيعية 
المعروفة . وهذا ما رفضه فلیکوفسکی »وأوقعه فى التناقض البين الذى 
وقع فيه » فلم يستطع أن يبرر استثناء اليهود من نتائج الكوارث الطبيعية 
إلا مرة وحيدة » حين أشار إلى الزلازل التى دمرت بيوت المصريين 


۳۳۲ 


ومعابدهم . فسقطت النازل فى لحظات بضربة واحدة قاضية » دون بیوت 
بنی اسرائیل . فلقد كان الاسرائیلیون أحسن حظا فى هذه الكارثة بسبب 
المواد التى بنیت بها بیوتهم , فلقد کانو! يسكنون فى منطقه مستنقعات 
وا متاك من" لحرن و الل + ها شمن ا من الأ مره 
للبلایا التى صاحبت الخروج , فلم يسع فلیکوفسکی تمشیا مع منطقه 
الادی إلا التسلیم بانها أصابت الجمیع الصریین والاسرائیلیین » ویلتمس 
سندا له فى الروایات اللاهوتية التی اختلفت عن روح الروایات التی وردت 
فى الکتاب القدس , فلقد ذکرت هذه الروایات أن معظم الاسرائیلیین 
هلکوا أثناء هذه الکوارث » لم ينج منهم الا القلیل » الذين فضلوا مفادرة 
مصر . وبلغ الهالکون منهم تسعا وآربعین من بين کل خمسين إسرائيلياء 
واذا سایرنا فلیکوفسکی فیما یحاول أن یقنعنا به » وصلنا إلى نتانج 
تخالف كل الخفائق التارحقية الوك ة فنهن تغرف أن مفئ ارال التين 
ارتحلوا من مدينة رعمسسيس إلى سكوت " نحو ست مائة آلف ماش من 
الرجال عدا الأولاد وصعد معهم لفيف كثير أيضا من غنم وبقر ومواش 
وافرة جدا ' ( خروج ۲۸۰۳۲۷۸/۱۲ ) ۰ ويحسبة بسيطة أجراها (ليوتاكسل 
فى كتابه التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر). " فإن عدد رجال 
اليهود الأقوياء المسلحين جيدا يبلغ حوالى ۰ رجل وإذا أضفنا 
الأطفال والنساء والأقوام الأخرى التى انضمت إليهم فقد يصل العدد إلى 
۰ تنسمة ) ؛ ولا تملك نهن إلا التسلیم بصحة العملية الحسابية 
التی أجراها لیوتاکسل ۰ وصحة الرقم الذی توصل إليه عن أعداد الیهود 
الل خر جوا هن مهو مخ نوسن وإذا اهف إلى ذلك ان هذا الود 
يمثل ۱ : ۵۰ من عدد اليهود طبقا لما ذكر فى الروايات اللاهوتية عن عدد 
الناجين منسويا إلى عدد الهالكين » فان العدد الإجمالى لليهود الذين 
كانوا مقيمين فى مصر هو حاصل ضرب ۲ مليون نسمة ( × ۵۰) أى 
مائة وخمسون مليون نسمة » وهو عدد مهول لم يصل إليه أى تعداد 
لليهود فى أى فترة من فترات التاريخ قديما أو حديثا ٠‏ 
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واذا وضعنا فى اعتبارنا أيضا أن الیهود آقاموا فى مدينة جاسان , 
كان علینا أن نصدق أن هولاء المائة والخمسین ملیون نسمة عاشوا فى 
هذه الدينة الصغيرة ۰ فی حین آن مدينة |تریب ( بتها ) فی ذلك الوقت 
وهی من کبریات المدن الرئيسية بالدلتا لم تتسع إلا لعشرة الاف نسمة 
كما هو ثابت من الاحصائیات القدیمة : 

لیس هذا فحسب , بل إذا سلمنا بأن عدد الیهود الذین کانوا مقيمين 
فى مصر وصل إلى هذا الرقم ( ۱۵۰ ملیون نسمة ) » فلا بد أن نسلم 
بان عدد الصریین فى ذلك الوقت لم يكن يقل عن ثلاثة أضعاف هذا 
العدن: أى ارینانة وخمشين ,تون تمه وألا لا فکر الدهون فى مغادرة 
مصرء تطبيقا لقواعد العلوم العسكرية , وتطبيقا لقواعد التكتيك العسكرى 
أيضا لابد من أن يصل تعداد الجيوش التى حشدها الفرعون للهجوم على 
اليهود الفارين إلى تسعة ملايين مقاتل بمعدل ثلاثة أضعاف أعداد اليهود 
المرتحلين فى حسبة , وفى حسبة أخرى تعتد بعدد المقاتلين اليهود 
(ستمائة ألف مقاتل ) من الضرورى أن تبلغ قوة جيش الفرعون مليونا 
وثمانمائة ألف مقاتل » وهو حشد ضخم لم يتوفر فى أى من فترات 
التاريخ لأى دولة من دول العالم مهما بلغت عظمتها ٠‏ ولنا أن نتذكر أن 
قوات رمسيس الثانى التى اجتاحت آسیا فيما بعد ذلك تشكلت من أربعة 
فرق عسكرية وفرقة احتياطية . وصل قوام الفرقة الواحدة إلى خمسة 
آلاف مقاتل » أى أن إجمالى القوات المصرية فى عهد الامبراطورية لم 
يتعد الخمسة والعشرين ألف مقاتل . 

ناهيك عن الظروف الطبيعية التى حدث فيها هذا الخروج . وهذه 
المطاردة العسكرية ‏ وما يتطلبه الخروج أو القتال . من حشد للحشود, 
وتوفير للامكانيات » وتنظيم للجماعات والتشكيلات » وتنسيق للجهود, 
واعداد لمسير وغير ذلك . وكلها مراحل شاقة ومضنية . وعلينا أن نصدق 
أنها تمت بينما الكرة الارضية تغير محور دورانها › فيتبدل الليل نهارا. 
والنهار ليلا › وتتغير الفصول الطبيعية والاتجاهات الأصلية للعالم . 
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الشرق يتحول إلى غرب » والفرب يتحول إلى شرق » ونجوم الشمال 
تصبح نجوم الجنوب » ونجوم الجنوب تصبح نجوم الشمال, والزلازل 
المدمرة تهدم الكرة الارضية فى نصفیها الشمالی والجنوبی , تغور جبال 
وتقوم جبال » تختفی تضاریس وتظهر تضاریس . والبراکین الثائرة 
اه ف ف الحمع و اقلاقنا ری اله وا لحان کل فة 
ماه اناا الجر يضق :ولغوا مف حاكهة انس رام 
بالأرواح » والذعر يفتك بالنفوس » وخلال كل هذا الدمار والانقلاب الكونى 
الذنى صوره فليكوفسكى ؛ يخرج ثلاثة مليون يهودى بأطفالهم ونسانهم 
انحن اساات این ها ییا 2 ترون تما سید التقانة برد اجه 
حاملین بهدوء تابوت يوسف › بتعقیهم فرعون مصر وجنوده › تارکا فى 
ذلك الوقت العصیب مسئولیات الدولة , نافضا بدية عن جمیع مهام الحکم, 
اف اه ومولة :غير الود لته تسه اى امن من ام ال 
إجبارهم على العودة ۰ 

نقتصر فى حدیثنا عن توراة فلیکوفسکی إلى ما وصلنا الیه , آملین 
أن نتمکن ذات یوم من تقدیم ما توفر لهذه الدراسة من ملاحظات » وما 
آکثرها حول التوراة التی یحاول أن یقنعنا منها . آما مدی تطابق الرواية 
التووافة م هة كارت الك الى مسورها فى وال قن ان 
فنكتفى بإلحاق مختصر للنص التوراتى عن الخروج فى جزء لاحق من 
هذه الدراسة تاركين للقارئ القول الفصل . 

کما كان لفلیکوفسکی توراته الخاصة الى فصلها بما یتمشی مع 
اتافتاف الت برت اوهل الها تفه كانت له انا رةه 
الات ال تقاف احسلافا كاملة عن مرسية اوور لك نتاس 
المصرى التالم لما يجرى بالبلاد من صراعات دموية وحروب داخلية » 
وردنا فلمكوفسكي تون عن خاش انكر العلما مها »وفعت كينا 
يؤكد عام ١596‏ ق ۰ م » فى منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد » أى بعد 
نحو سبعة قرون كاملة من الأحداث المؤكدة التى يصفها إيبو العجوز فى 


۳۳۵ 


بردیته الشهيرة ٠‏ 

إيبو فليكوفسكى كما أراده أن يكون يهو شاهد العيان المصرى 
الوحيد لهذه القارعة الكونية , التى تعد أعظم قارعة اجتاحت العالم ؛ 
عندما اقترب مذ نب جديد طائش من كوكبنا » ولس الأرض فى أول الأمر 
بذيله الغازى . ومن أبرز العلامات التى تدل على هذا الاحتكاك احمرار 
سطح الأرض , بتراب ناعم فى لون صدأ الحديد » أدى هذا التراب إلى 
تلوين مياه البحيرات والبحار والأنهار بلون الدم » وكتب شاهد 
فلیکوفسکی على ورقة البردى ' تحول النهر إلى دماء " » ويجب أن نعترف 
بما لهذا الشاهد الوحيد من أعصاب فولاذية . ففى الوقت الذى تطايرت 
فيه رجوم من النيازك فوق الأرض , وكان التراب الأحمر مقدمة لسقوط 
حجارة هائلة من السماء . وكان سقوطها مصحويا بضوضاء شديدة 
كالرعد .عاتية كالانفجارات , وتهاوت هذه الأحجار الساقطة مختلطة 
بالنار » فحينما اصطدمت بالغلاف الجوى اشتعل بعضها .وتحول البعض 
الآخر غير المحترق إلى سائل أسود ثقيل حارق » حول سطح الأرض إلى 
سواد ملتهب , وظل المطر القاتم يتساقط لعدة أيام طوال الليل والنهار , 
ویینما اشتعلت النیران فوق الرعوس وهلك جمیع سکان الارض › وبینما 
يصب الرب النفط الشتعل على أدمغة الصریین وبحرق بشرتهم ویکوی 
لوده کف ام فک فک فاا انها وک أن لون نی 
صار أحمر کالدماء » ویکتفی بذلك الوصف , فأين هو من ايبو التاریخی 
الام ها ول شا شتا هی اعممواع ال وان لقان وس ای 
العصافیر والحمالین الخروج للسلب والنهب , وکیف ابتلیت البلاد 
بعصایات اللصوص . وکیف أن النیل فى وقت الفیضان ومع ذلك لایحرث 
آحد . فلابد للرجل الذى يريد الحرث من أن یتمنطق ترسه فالجريمة فى 
کل مکان . والبلاد تدور كما تدور عجلة صانم الفخار» فيصير اللص 
صاحب ثروة والأغنیاء بنتحبون والعوزون فى فرح ۰ ووسط هذه الاحداث 
الدموية يذكر ایبو التاریخی أن ' النهر صار نهرا من دم » وان شرب منه 
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آحد فسیبصقه لأن هذا دم بشری " ۰ مستعیرا ذلك الوصف تعبیرا عن 
الحوادث الدامية التی تجری من حوله ؛ حیث بقتل الأخ اخاه. 

ألم يكن من الواجب على ایبو فلیکوفسکی أن يحدثنا عن الظواهر 
الطبيعية الدمرة التی تقع آمام ناظریه؟. والتی لایمکن لأحد أن بتجاهلها . 
وهی تفتك بالجنس البشرى » وتعرض مواطنيه للخطر » فهل من المنطق 
أن بسكت عن ذلك؟ > ولایهتم بتعرض الآدميين للموت » متفجعا فقط بمقتل 
العاناة التی بقاسون منها , فالعظماء أصبحوا جوعى ۰ والخدم أصبح 
لهم من یخدمهم » والناس يركضون ویتصارعون للتزود بالطعام . والرجل 
الثری يسرق ویتم الاستیلاء على جميع ما يمك . والبشر يتفذون على 
موجوده وينترع المرء ( غذاءه ( من فم الختزیر بسیب الجوع > وأصبح 
الکیار والصفار بتمنون الوت ‏ وایناء العظماء یدفعون دفعا إلى الجدران. 
ویتم التنکیل يهم . 
داخل منازلهم هم والماشية , تماما كما ذكر سفر الخروج (۱۹۸۹) فالان 
أرسل كل مواشيك وكل مالك فى الحقل ٠‏ جميع الناس والبهائم الذين 
يوجدون فى الحقل ولايجمعون إلى البيوت ينزل عليهم البرد فیموتون "۰ › 
ويرى إيبو فليكوفسكى أن هذا النص يشبه قول إيبو التاريخى » وسمح 
لنفسه بتعديل وتبديل عبارته حتى تتوافق مع القول التوراتى › فقول إيبوور 
بما يشاء " ترك كل الماشية التى تحمل علامته الخاصة ' وبعلق على ذلك 
بأن الحجارة والنار المتساقطة جعلت المواشى تلوذ بالفرار ؛ وما أشد 
الاختلاف بين ما قاله ابو فلیکوفسکی وما هو ثابت فى البردية التاريخية 
عندما وصفت الفوضی الاجتماعیه وما نجم عنها ‏ انظروا الماشية شاردة 
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دون أن یکترث بها أحد یجلب منها کل رجل ویسمها باسمه بالحدید 
الحمی " ۰۰ ویتابم " انظروا من لم يكن يمتلك مجرد ثورین مقرونین 
صار فى حوزته الآن قطیعا ۰ من لم يكن فى استطاعته أن يجد ثيرانا 
للحرث يمتلك الآن المواشى "۰ 

ويصف ایبو فلیکوفسکی الآثار المدمرة للكارئة الطبيعية التى أنكر 
العلماء حدوثها " فكتب أيضا يقول : وقعت كل الأشجار ولم تبق أى ثمار 
أو نبات وهلكت الحبوب فى كل مكان " والحقيقة أن إيبو التاريخى ذلك 
السياسى المصرى العجوز لم يتفوه بمثل تلك الكلمات » فالنص الحقيقى 
الذى قال به ' انظروا إذن الأشجار أتلفت الأغصان تجردت والخدم 
يهجرون منازلهم " ويلى ذلك " انظروا إذن العظماء جوعى ويتالمون ولكن 
الخدم أصبح لهم من يخدمهم " ۰" وبعد عدة ابيات , يرد بالبردية 
التاريخية ما حوره فليكوفسكى ببرديته » فيذكر النص التاريخى " انظروا 
والعطور والزيوت ۰۰۰۰ الخ . 

شاهد ايبو فليكوفسكى الأرض وقد أرغمت على تغيير طبيعة حركة 
دورانها » استجابة لتأثير اقتراب الجرم السماوی الهائل أو المذنب الذى 
یکاد حجمه يبلغ حجم الأرض , وياصطدامه بالارض حدثت لها صدمة 
کبری فى غلافها الصخری, وتحولت الكرة الأرضية كلها إلى منطقة 
الذنب الرهيب » ولم يشعر إلا بما ترتب على ذلك الاقتراب الدمر من 
زلازل » فاكتفى بالقول " تهدمت المدن وأصبحت مصر العليا خرائب . 
انقلبت البانی السكنية رأسا على عقب فى دقيقة واحدة " » والحقيقة إذا 
حاولنا أن نجد فى البردية التاريخية ما يقترب من ذلك › فعبثا نحاول, 
فالبردية التاريخية تذكر " انظروا إذن إن سفينة الجنوب تغرق » إن مدينة 
( ۰.۰) الجنوب تسلب . و( البلاد ) باتت مقفرة ‏ وفی مقطع آخر 
"الاقالیم سلبت ونهبت وأسيويو الخارج جاعوا إلى مصر " وفيما بعد ذلك 
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إن الفنتین وئنی ۰۰۰ فى الوجه القبلی لم تعد تدفع الضرائب يسيب 
التمرد " 

اعتمد فلیکوفسکی على عدة عبارات لاتتجاوز عدد أصابع اليدين 
اغتصبها من البردية » التاريخية وحولها ودورها . جزأها وحذف منها 
واضاف الیها ‏ وبعد أن بدلها وضعها على لسان ایبو شخصی على 
هواه, لایمت بأية صلة قربی لایبو العجوز الذی وصف أحداث التورة التی 
نشبت خلال الربع الأخير من الألفية الثالثة , قبل عدة قرون کثيرة من 
التاریخ الذی حدده فلیکوفسکی لحدوث القارعة الكونية التی آنکرها 
العلماء والتخصصون ٠‏ 

ولم يجد فلیکوفسکی غير هذه الوثيقة الوحيدة ؛ على امتداد التاریخ 
الصری + الذی ادعی أنه آچری مسحا شاملا لوثائقه وآذاره حتی استدل 
عليه , على الرغم من أن الكارثة التی تفنن فى وصفها استمرت حتی 
القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد . أى نحو مایربو على القرون السبعة 
أو الثمانية , خلال كل هذه الفترة التاريخية المديدة من التاريخ الصری 
المتصاعد » لم يعثر فليكوفسكى بين كل الشواهد والآثار التى خلفتها 
إلا على بردية هذا الشاهد الوحيد , الذى افترض أنه عاش فى بداية 
حدوث هذه الكارثة الكونية المرفوضة , أى منذ يومها الأول حين اقترب 
جرم فليكوفسكى الهائل وضرب كوكب الأرض بذيله الغازى . فتناثر 
الغبار الأحمر ۰۰ ولون نهر النيل بلون الدماء . ولو قدر لهذا الشاهد حقا 
أن يكون له وجود حقيقى فلن تكتب له الحياة إلا بضع عشرات قليلة من 
السنين خلال هذه الحقبة الطويلة التى استغرقتها الكارثة . ولكنها بالطبع 
كانت كافية لتمكنه من رؤية ملك مصر وهو يغرق بجنوده فى البحر › ولا 
نك أن هام هذا اللك كيين وقه مهفي الحشنود وناكذ اهب 
الاستعداد » ويشاهده وهو يخرج متعقبا اليهود ويستمع لأناشيدهم 
وتهليلهم الفرح على الجانب الآخر من البحر حين يرون مصرعه وجنوده » 
ولكنه كان شاهدا عجيبا » تجاهل هذه الظواهر الهائلة التى تحدث حوله . 


۳۳۹ 


مکتفیا بوصف تافه الامور , وأقلها آهمية , فنظر إلى النهر الذی تحول 
إلى اللون الأحمر ٠‏ وشفله منظره عن أن ینظر إلى السماء ۰ حتی یری 
الحجارة العلقة التى تهدد الصریین بالسقوط . والتى ظلت هکذا معلقة 
فوق رژوسهم على مدی خمسین عاما متوالية من الذعر , حتی سقطت 
على رأس الكنعانيين . عندما غزا الرجل الطیب یشوع آرض العسل 
واللین. 

إن فلیکوفسکی الذی امتلك من البداية قدرة خارقة على خلط الاوراق . 
لم یتمکن من أن یجبر الديك الصری على أن یبیض البيضة الذهبية التی 
كان یتمنی أن یمنحها له ۰ ولم تسمح له الوثيقة الصرية الوحيدة التی 
اختارها بعناية من إحكام آواصر علاقات التشابه بين إيبوور الحقیقی , 
وسمیه الوهمی الذی حاول تمجیده بکل ما يمتلك من مواهب وقدرات ۰ 


۳۳۰ 


تهويد التاریخ 


القصة التی لایصدقها عقل حقا ليست قصة يشوع بن نون . الذی آمر 
الشمس أن تدوم على وادی جبعون ٠‏ والقمر أن یتوقف على وادی ایللون 
٠‏ فدامت الشمس ووقف القمر . حتی انتقم الشعب من آعدانه , بل هى 
القصة التی یحاول فلیکوفسکی أن بقنعنا بها . واضعا تاریخا وضعیا 
غاية فی الدقة لحدث خروج الیهود من مصر + ذلك الحدث الذی یعد بداية 
للتاریخ الاسرائیلی ؛ ثم مستندا لنقطة التقاطم - التی حددها - بين 
التاریخین الصری والاسرائیلی؛ ليعيد ترتیب آحداث تاريخ الشرق 
القدیم. 

بقل لگوگ :فى أول که یز اتقووی إل ال اتفناتون “من 
الکلی للتاريخ القدیم الذى یتأرجح فى كفة الیزان؛ ذلك لانه إذا كانت 
کارنتا بردیه ایبوور وسفر الخروج > وصفین مختلفين لحدث واحد فان 
تاريخ العالم كما حدث فعلا لاید وأن یختلف تماما عن ذلك التاریخ الذى 
تعلمناه » وعلیه فان التحقق من الزمن الذی حدث فيه الخروح یصیح ذا 
أهمية قصوی .. 

يتابع فلیکوفسکی : لم یفادر الإسرائيليون مصر خلال فترة المملكة 
الحديثة > ولکنهم غادروها عند نهاية الدوله الوسطى » وقد حدث ذلك فى 
رأيه عام ۱۶۹۵ ق ۰ م قبل أيام أو أسابيع قليلة من غزو الهكسوس لمصر 
٠‏ وهذه النتيجة التى توصل إليها تمثل أول اختلاف بين التاريخ الذى 


۳۳۱ 


عشر قبل الیلاد لتواجد الهکسوس بمصر ؛ ومن الضروری أن نتساعل 
عن السبب الذی دعا فلیکوفسکی لعقد هذا الاقتران بين خروج الیهود من 
مصر , ودخول الهکسوس إليهاء متأخرين قرنین عن التاریخ الثابت 
لدخولهم الیها ٠‏ 

تبدوا السالة الاولی آکثر وضوحاء فتوقیت خروج الاسرائیلیین 
بمنتصف الالف الثانی قبل الیلاد يفسح مجالا رحبا من السنین يربو على 
خمسمائة عام تقریبا تتسع لسنوات التیه ثم لفزو يشوع لفلسطین › كما 
تير الفخوة ا اف لر الاه و قزار الس ۱۳ 
بفلسطين وقيام الملكة التحدة . قبل وخلال القرن العاشر قبل الميلاد . 
بما یتفق مع النص الاینی ٠‏ 

آما المسالة الثانية الخاصة بالهکسوس . فهی المسالة الاکثر صعوية › 
وحتی نستطیم تفهم محاولات فلیکوفسکی ‏ علینا أن نتفهم أولا النتانج 
التی يريد أن يتوصل الیها من خلال فکرته عن إعادة ترتیب القوائم 
الزن للتارية القديم: وهي التحاتع التي تناولها بتفضيل قن كاه "من 
الخروج إلى الملك اخناتون * . 

يرى فلیکوفسکی أن هناك دينا تاريخيا يدين به الشرق الأدنى فى نيل 
حريته والتخلص من العبودية » تدين به مصر أكثر من غيرها للملك 
شاؤول أول الملوك الإسرائيليين , لقد كان سقوط حواريس المصرية على يد 
شاؤول ( وليس أحمس الأول) وتدمير جيوش الهكسوس (العماليق ) 
تغييرا حاسما لمسار تاريخ الشرق الأدنى » فمن جديد نهضت مصر لتبنى 
قوتها . وتستعيد حضارتها . بعدما تحررت من عبودية دامت منات 
ال ٠‏ وكا مرها هو خد ا خاو نیون ای کا میا ر 
ول اعشال هذا ملك العليمة' فى شرنمه الوكسوين لم هیر وك 
يعترف بها المصريون ٠‏ ولم يعتبر الاسرائیلیون أنفسهم شعبا حرا › إلا 
بعد أن قهروا الفلسطينيين ووضعوا المهمة المزدوجة على عاتق داود ثانى 
الملوك الذين حكموا امبراطوريتهم؛ ليدمر الهكسوس فى آخر معاقلهم › 


۳۳۲ 


فى مدينة شاروهین جنوب فلسطین » وقد دام حصارهذه الدینه الحصينة 
ثلاثة آعوام , بقوات مختارة ومنتقاة بعناية » قوامها اثنا عشر آلف رجل 
ته اقل هان اوو ول هنذا السار باذ هدو وخ معا 
يو آب قائد جيش داود » ذلك المغامر المفوار أن يخترق الأسوار بمفرده 
ويمكن الإسرائيليين من اختراق المدينة وسحق الهكسوس وإبادتهم » ولم 
يكن داود على رأس الجيش طوال الحصار . وربما كان الملك الصری 
اخس مورآ نه ده یی ا کف ل وسصل الك | لسري على 
نصیبه من الفنائم كرما من الإسرائيليين » وعاد إلى مصر مجبور 
الخاطر. 

ویستمر فلیکوفسکی فى بناء تاريخه الوهمى , فالتزامن الصحيح 
للتاريخ الصری والتاریخ العبری الذی يقول به , يؤكد أن الملكة 
حتشبسوت كانت معاصرة للملك سليمان » ليس هذا فقط بل هی بكل 
تأكيد ملكة سبا التوراتية التى أتت إلى أورشليم » ليس من أرض سباً 
فى الجزيرة العربية » بل من مدينة طيبة عاصمة مصر ٠‏ 

أما بعثتها التى أوفدتها إلى بلاد ( بونت ) - أرض الإله - فلم تكن 
وجهتها إلى جنوب شبه الجزيرة العربية ولا إلى السواحل الصومالية » تلك 
الانحاء التى اعتبرها المؤرخون بلاد بونت » مخطئين فى ذلك » بل كانت 
وجهتها آرض الإله - مدينة أورشليم ( بونت فليكوفسكى ) » وفى 
وشات ات طرش نظن الاک كاد لنضفة القن ات سیون هی 
القائية دن نلك اس اسات وا انم والعنائن العف فجيركيا الت 
الهندسية لهیکل اللك سلیمان وبعد عودتها , آقامت الدير البحری . آروع 
وأجمل العابد الصرية , ليس على غرار النمط الصری التقلیدی , فلقد 
قح عله بالانان والهسويات الأرائل :او شن لایر السضوى عافد 
لتصميم أجنبى ملحوظة ۰ 

ويستمر فليكوفسكى فى تاريخه الذى يقول به . فالثروة التى جمعتها 
أمة اليهود . تلك الثروة تراكمت على مدى مئات السنين (؟) من العمل 


۳۳۲ 


الشاق . والحياة الستقرة الآمنة على أرض فلسطین ؛ ثم الغنائم التی 
جمعها شاژول محرر الشرق الجید » ومن بعده اللك داود ۰ خلال الحروب 
التی خاضها کل منهما › والغزوات العسكرية التی شناها ‏ بالاضافة إلى 
الأرباح الطائلة التی تحققت من التجارة التی آدارها اللك سلیمان مع 
أسيا وآفریقیا , والذهب الجلوب من بلاد آوفیر , وهدایا ملكة سب 
حتشبسوت » كل هذه الثروات تحولت إلى غنائم لتحتمس الثالث » كما هو 
منقوش على حوائط معبد الکرنك ٠‏ 

الفكرة الأساسية لفليكوفسكى باختصار » تؤكد على تزامن ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة المصرية . مع ملوك المملكة الإسرائيلية المتحدة , 
فعصر أحمس الأول يتزامن مع عهد شاژول , وداود » وعصر حتشبسوت. 
هو عصر سليمان » وعصر تحتمس الثالث يتزامن مع وعصر رحبعام ابن 
سليمان » وعصر منافسه يربعام فى المملكة الشمالية ( اسرائيل ) ٠‏ 

كان لابد إذن من أن يتأخر دخول الهكسوس لمصر قرنين من الزمان › 
حتى يصبح من السهل على شاؤول أن يهزمهم » وحتى يتمكن يوآب أيضا 
من القضاء عليهم قضاء مبرما ٠‏ فكيف كان يتأتى لهما ذلك إذ اعترف 
فليكوفسكى بهزيمتهم على يد أحمس عام ۱۵۸۰ ق ۰ م ولكن هذا التصور 
يشكل معضلة زمنية كبرى أمام فليكوفسكى » وهو بالطبع قد فطن إليه . 
فلقد عاش داود فى القرن العاشر قبل الميلاد . كما هو ثابت فى التاريخ 
الاسرائيلى » آما طرد الهكسوس فقد وضع فى التاريخ التقليدى المتعارف 
عليه كما سبق القول فى عام ۱۵۸۰ قق ۰ م ؛ مما يترك فجوة مقدارها 
ستة قرون غير مفسرة ومجهولة. فأى تاريخ يجب أن نحركه لنغطى تلك 
الفجوة التى تبلغ ستة قرون ؟ . من غير الممكن أن نضع داود فى القرن 
السادس عشر قبل الميلاد لاهو ولا غيره من ملوك إسرائيل » فمؤرخ 
التاريخ القديم لن يجد أدنى إمكانية لتغيير تواريخ ملوك أورشليم » ولو 
لقرن واحد من الزمن » فضلا عن ستة قرون كاملة » دون أن يغير 
معلومات مؤكدة , ومفاهيم راسخة ومثبتة. فقصص التوراة سجلت تتابع 


۳۳ 


ملوك يهوذا وإسرائيل » ملك من بعد ملك ۰ فالحقيقة الثابتة فى رأى 
فليكوفسكى تنكر وجود فجوة تاريخية بای قدر كان › ولا بأى قدر خارق 
من التخيل فى التاريخ التوراتى ٠‏ 

يتايع فليكوفسكى . ومن جهة أخرى فان التاريخ الصری مستقر 
وبإحكام أيضا , أسرة من بعد أسرة , وملكا من بعد ملك » من بداية 
اف الت حون فصيو الحكم الفارسى لر فى الكا رسفن 
تععذق؟ثافإها أن الستتانه عا قو اختفتسن قار الشعب الود : 
وإما أن الستمائة عام قد ضوعفت أو أضيفت إلى تاريخ مصر؛ ذلك لأنه 
من المستحيل أن يكون التاريخ فى أورشليم هو القرن العاشر قبل الميلاد . 
وأن يكون فيالوقت نفسه القرن السادس عشر ق٠‏ م فى مصر . ويؤكد 
فليكوفسكى أن بعض حلقات التاریخ الصری قد وصفت مرتين وأن 
الستمائة عام الزائدة قد نتجت عن ذلك التکرار »ون الخطأ غیر موجود 
فى التاريخ ذاته . بل فى المؤرخين » وينتهى فلیکوفسکی بأنه لابد من 
تیان میات تام على دواري م ااك اة 

هل أخطأ المؤرخون أم أن فلیکوفسکی هو الذى تعمد الخطاً من 
البداية ؟ ۰ | لساة الواضحة وضوحا کاملا حتی الان » أن الكارثة التی 
يصفها إيبو العجوز لاتمت بای صلة للكارثة الكونية التى بصفها 
فليكوفسكى » فلو صحت هذه الأهوال لما قال اليهود لموسى حينما فزعوا 
من فرعون وجنوده حين تعقبوهم " هل لأنه ليست قبور فى مصر أخذتنا 
نموت فى البرية, ماذا صنعت ینا حتی آخرجتنا من مطس ؛ اليس :هذا هو 
الکلام الذی کلمناك به فى مصر قائلین کف عنا فنخدم الصریین من أن 
نموت فى البرية ' ( خروج ۱4 - ۱۲/۱۱ ) , ثم یعود الیهود للتذمر 
متذکرین النعیم الذين کانوا یعیشونه فى مصر ليتنا متنا بيد الرب فى 
آرض مصر اذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبم فإنكما 
آخرجتمانا الى هذا القفر لکی تمیتا کل هذا الجمهور بالجوع " ( خروج 
- ۳/۲) 


۳۳۵ 


ولقد عاش ایبوور كما تأکدنا خلال فترة الانتقال الأولی ووصف 
أحداث ثورة سياسية أعقبت انهیار الاسرة السادسة ۲۶۲۳ - ۲۲۲۳ 
ق.م وشاهد جرائم الحروب الداخلية ومأساة التسلل الاسیوی للدلتا ؛ 
ووجه نقده العنیف لأحد ملوك الاأسرة الثامنة التأخرین أو أحد اللول 
الأوائل للأسرة التاسعة ( ۲۲۲۲ - ۲۱۳۰ ق ۰م) » آی قبل التاریخ الذی 
حدده فلیکوفسکی بنحو سبعة قرون 

إن فكرة اعادة بناء التاریخ عند فلیکوفسکی تختصر من زمن المملكة 
الحديثة فى مصر ما يقرب من ستمانة عام » كما یقول حتی یمکن وضع 
ملوك الأسرة التامنة عشرة فى القرن العاشر قبل الیلاد بدلا من الفترة 
الزمنية التی شغلتها هذه الاسرة ۱۵۷۰ - ۱۳۰ ق.م فکیف سیتم هذا 
الاختصار؟ . اذا آخذنا رأى فلیکوفسکی على علاته ۰ 

طبقا للتاريخ التلقلیدی التعارف عليه فان الملكة الحديثة تشمل 
الأسرات الثامنة عشرة ۱۵۷۰ ( أو ۰ ) الى ۱۳۰۶ ق۰م . والتاسعه 
عشرة ۱۳۰۶ - ۱۲۰۰ ق ۰م » والعشرین ۱۲۰۰ - ۱۰۸۵ ق۰م آی أن 
مجموع السنوات التی استغرقها عصر الدولة الحديثة هو خمسمائة عام 
على نحو التقریب » فکیف سیتم اختصار الستمانة عام التی یقول بها 
فلیکوفسکی منها؟ . 

وإذا وضعنا فى الاعتبار أن عهد اللك آحمس الأول طبقا لقوائم 
التاریخ يمتد ما بين عام ۱۰۷۰ - ۱۵۶۱ ق.م وأنه آول ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة .ی أول ملوك الدولة الحديثة » فکیف سنختصر الستمائة 
عام من فترة زمنية لم تبداً بعد. وحتی یمکن أن یتزامن حکم هذا اللك 
العظیم مع فترة حکم اللك شاژول قبل سنوات قليلة من بداية القرن 
العاشر قبل الیلاد . 

السالة على هذا النحوم مستحيلة تماما » فإذا سایرنا فلیکوفسکی 
محاولین ایجاد مخرج له , باختصار هذه الستة قرون من الفترات 
التاريخية السابقة على حکم اللك أحمس , واجهتنا نفس العقبات , فطبقا 


۳۳۹ 


للتاریخ التعارف عليه فإن عصر فترة الانتقال الثانية (الأسرات۱۳ - ۱۷) 
تبدأ من عام ۱۷۷۸ قبل الیلاد وتنتهی بقیام الأسرة الثامنة عشرة ۱۵۷۰ 
ق۰م أى تستفرق ۲۰۸ سنة على نحو التقریب » وهی مدة لاتفی بالغرض 
الذى نسعی لتحقیقه حتی تصح وجهة نظر فلیکوفسکی , فهی أقل بکثیر 
من السته قرون التی يريد اختصارها من التاریخ الصری حنی یتزامن 
مع التاریخ العبری . علینا إذن أن نضيف فترة حکم الأسرة الثانية عشرة 
أيضا إلى مدة هذا الاختصار . وتبداً هذه الأسرة من عام ۱۹۹۱ - 
۸ ق ءم أى نحو ۲۱۳ عاما , فيصل مجموع السنین من الاسرة 
الثانية عشرة إلى آول الأسرة الثامنة عشرة إلى ۶۲۱ عاما . وهی آیضا 
آقل من القرون الستة الطلوبة؛ حتی بتمکن اللك شاوول من تحریر الشرق 
من الهکسوس بدلا من الملك آحمس ٠‏ 

والحقيقة أن کل هذه الافتراضات هی افتراضات غير صحيحة فى 
مجملها , لا لشیء الا لأن الفرضية الأساسية التى یقول بها عن ضرورة 
اختصار الستة قرون التی ضوعفت فى التاریخ الصری لتصحیح الخطأ 
الذى وقم فيه المؤرخون . حتی تتطابق أحداث القرن السادس عشر مع 
آحداث القرن العاشر قبل الیلاد . هى فرضية غير صحيحة على وجه 
الاطلاق . ذلك لانه إذا آردنا بالفعل أن تقع أحداث القرن السادس عشر 
(قبل الیلاد) خلال القرن العاشر ( قبل الیلاد ) فإن علینا أن نضيف لا 
أن نختصر القرون الستة التی یقول بها فلیکوفسکی حتی یکون تاریخه 
صحیحا ٠‏ فهل القصود هو تحريك مسار التاریخ الصری فى مجمله 
باتجاه (الیلاد) مدة هذه الستة قرون؟ » أى أن تبداً الرحلة التاريخية عام 
۰ قبل الیلاد ولیس عام ۳۲۰۰ ق ۰ م طبقا لما هو متعارف عليه . 
وهو احتمال غير قائم » كما یمکن أن نتصور أن القصود أن يتم اختصار 
مدة الستة قرون من المدى الزمنى الذى يمتد بين بداية الأسرة الثامنة 
عشرة عام ۱۵۷۰ ق ۰ م إلى عصر الإسكندر الأكبر عام ۲۲۲ ق ۰ م . 
وفى هذه الحالة سوف نواجه بمشكلة أخرى تتطلب حلا » هی أن نضيف 


۳۳۷ 


الستة قرون مرة آخری فى ختام التاریخ الفرعونی لینتهی بهذا التاریخ 
المؤكد للاسکندر الأكبر > ولنا أن نتخیل حلا آخر أكثر سهولة غير حلول 
زمنية طويلة » فى اتجاه الیلاد أو عكس هذا الاتجاه » مع الاحتفاظ 
للتاريخ المصرى بمداه الزمنى التعارف عليه , هم ووزراؤهم وحكام 
أقاليمهم وكهنتهم وقادة جيوشهم › وأبناؤهم وكل من يمت اليهم بصلة 
قرابة » أو كل من لايمت إليهم بصلة قرابة من الجماهير المعاصرة لهم؛ 
ليحتل كل هذا الحشد المتقافز مكان الآخر؛ ليستقر فى المكان الذى يراه 
فلیکوفسکی مناسبا لكى یصح التاریخ الذى يقول به . 

المؤرخون والثقفون والهتمون وغير الهتمین » من الصریین وغیر الصریین 
لعبة الکراسی الوسيقية التی یفرضها |یمانویل فلیکوفسکی على التاریخ 
السیاسی , تماما مثلما رفض العلماء والتخصصون لعبة البلیاردو النی 
فرضها على التاریخ الطبیعی ۰ 

زدنا و وعدنا 57 وأسهينا کتیرا ۰۰ ومايزال للحديث بفية 8 


۳۳۸ 


المسم الرابع 


مه 


مسق 


ملحق ۱ 


اصحاح ۱/۳ 


۳/۳ 


r 


V/Y 


۸/۲ 


۳۲ 


۱۹۸۳ 
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من سطرالخروج - التوراة 


آما موسی فكان يرعى غنم یثرون حمیه كاهن مدیان 
فساق الغنم إلى وراء البرية إلى چبل الله حوريب 


وظهر له ملاك الرب بلهیب نار من وسط عليقة فنظر 
واذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق 
ثم قال آنا اله أبيك اله ابراهیم واله اسحق واله 
یعقوب فغطی موسی وجهه لأنه خاف أن ینظر إلى 
الله . 

فقال الرب انی قد رابت مذلة شعبی الذی فى مصر 
وسمعت صراخهم من أجل مسخریهم ۰ إنى علمت 
آوجاعهم . 
فنزلت لانقذهم من آیدی الصریین وأصعدهم من تلك 
الارض إلى آرض جيدة وواسعة إلى آرض تفیض 
لبنا وعسلا 

فالان هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبی بنی 
اسرائیل من مصر 

لکنی اعلم أن ملك مصر لا بدعکم تمضون ولا بيد 
قوية 

فأمد يدى وأضرب مصر بكل عجائبی التى أصنع 


۳۱ 


1/۲ 


۲/۲ 


فيها وبعد ذلك يطلقكم 

وأعطى نعمة لهذا الشعب فى عيون المصريين فيكون 
حينما تمضون آنکم لاتمضون فارغين ٠‏ 

بل تطلب كل مرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة 
فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنیکم 
وبناتکم فتسلبون المصريين ٠‏ 


اصحاح ۲/۶ فقال اطرحها إلى الارض فطرحها إلى الأرض فصارت 


اصحاح 0 


۶ ثمقال له الرب آیضا ادخل يدك فى عبك فادخل يده 


۷/ 


۹/٤ 


۱/: 


/ 


۲۳/۶ 


٤/0 


۲/5 


فى عبه ثم أخرجها وذا يده برصاء مثل الثلج ٠‏ 


ثم قال له رد يدك إلى عبك فرد يده إلى عبه نم 


آخرجها من عبه وإذا هی قد عادت مثل حسده ٠‏ 
ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك 
إنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير 
الماء الذى تأخذه من النهر دما على اليابسة . 

وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر 
انظر جميع العجائب التى جعلتها فى يدك واصنعها 
قدام فرعون ولکنی أشدد قلبه حتى لايطلق الشعب 
فيقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابنى 
البكر. 

فقلت لك أطلق ابنى ليعبدنى فأبيت أن تطلقه ٠‏ ها 
أنا أقتل ابنك البكر 


فقال لهما مبك مصر لماذا ياموسى وهرون تبطلان 


الشعب من أعماله اذهبا إلى أثقالكما . 


۳:۲ 


٩ اصحاح‎ 


اصحاح ۷ 


۳۳/۵ 


۱/۳ 


۱/۷ 


۱/۷ 


۱۳/۷ 


۱۳/۷ 


۱:/۷ 


۱9/۷ 


۱/۷ 
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هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك ٠‏ 


بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه ٠‏ 


فدخل موسى وهرون إلى فرعون وفعلا هكذا كما 
أمر الرب طرح هرون عصاه أمام فرعون وأمام 
عبيده فصارت تعبانا ٠‏ 

فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة ففعل عرافو 
مصر أيضا سحرهم كذلك ٠‏ 

طرحوا کل واحد عصاه فصارت العصى تعایین 
ولكن عصا هرون ابتلعت عصيهم ٠‏ 

فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب 
قال الرب لموسى قلب فرعون غليظ قد أبى أن يطلق 
الشعب 

اذهب إلى فرعون فى الصباح انه يخرج إلى الماء 
وقف للقائه على حافة النهر والعصا التى تحولت حية 
تأخذها فى يدك 

وتقول له الرب إله العبرانيين أرسلنى إليك قائلا 
أطلق شعبى ليعبدنى فى البرية » وهو ذا حتى الآن 
لم تسمع . 

هكذا يقول الرب بهذا تعرف أنى أنا الرب ها أنا 
أضرب بالعصا التى فى يدى على الماء الذى فى 
النين فقتل بها 


۳:۳ 


۱۸/۷ 


۱۹/۷ 


ویموت السمك الذی فى النهر وینتن النهر فیعاف 
الصریون أن بشریوا ماء النهر ٠‏ 

ثم قال الرب لموسى قل لهرون خذ عصاك ومد يدك 
على مياه الصریین على آنهارهم وعلی سواقیهم 
وعلی آجامهم وعلی کل مجتمعات میاههم لتصیر دما 
9 طش 
الأحجار . 


۲/۷ 


۲۳/۸۷ 
T/۷ 
۳:۸۷ 
0/۷ 
۱/۸ 


۲۳/۸ 


۳/۸۸ 


الذى فى النهر دما 
ومات السمك الذی فى النهر وانتن النهر فلم یقدر 
الصریون أن یشربوا ماء من النهر وکان الدم فى كل 
آرض مصر ٠‏ 

وفعل عرافو مصر کذلك بسحرهم فاشتد قلب فرعون 
فلم يسمع لهما كما تكلم الرب 

ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا 
ا 

وحفر جميع المصريين حوالى النهر لأجل ماء 
ليشربوا لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر ٠‏ 


ولا كملت سبعة أيام بعدما ضرب الرب النهر ٠‏ 


E NEE 


بالضفاد ع . 


فیفیض النهر ضفادع ثم تصعد وتدخل إلى بيتك وإلى 


مخدع فراشك وعلی سريرك والی بیوت عبيدك وعلی 
شعبك والی تنانيرك والی معاجنك 


t€ 


1/۸ 


0/۸ 


1/۸ 


۷/۸ 


۱۳/۸ 


۱۳/۸ 


۱:/۸ 
۱9/۸ 


۱/۸ 


۱۷/۸ 


۱۸/۸ 


۱۹/۸ 


۲۰/۸ 


وعلی شعبك وعبيدك تصعد الضفاد ع ۰ 
فقال الرب لوسی قل لهرون مد يدك بعصال على 
الأنهار والسواقی والأجام واصعد الضفاد ع إلى 
أرض مصر . 
فمد هرون يده على میاه مصر - فصعدت الضفاد ع 
وغطت آرض مصر 
وفعل كذلك العرافون سحرهم واصعدوا الضفاد ع 
على آرض مصر ٠‏ 
ثم خرج موسی وهرون من لدن فرعون وصرخ 
نوست إلى الرپ من آجل الضفاد غ التی جعلها علی 
فرعون ۰ 
ففعل الرب کقول موسی فماتت الضفاد غ من البیوت 
والدور والحقول ۰ 
کا تاو ا ال هی 
فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه . 
ولم یسمم لهما كما تكلم الرب 
ثم قال الرب لوسی قل لهرون مد عصاك واضرب 
تراب الارض ليصير بعوضا فى جمیع آرض مصر ٠‏ 
ففعلا كذلك 
فصار البعوض على الناس وعلی البهائم کل تراب 
الا شو ها را فى جا ارش مص : 
وفعل العرافون سحرهم ليخرجوا البعوض فلم 
يستطيعوا وكان البعوض على الناس وعلى البهانم 
فقال العرافون لفرعون هذا آصبم الله ولكن اشتد 
قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب ٠‏ 
ثم قال الرب لموسى بكر فى الصباح ٠‏ 


۳:0 


۲/۸ 


۲۳/۸ 


۲۳/۸ 
۲/۸ 


الاصحاح ۲/۹ 
۳/۹ 


۹ 


۸/۹ 


۹/۹ 


۱۸/۹ 


۱۹/۹ 


۲۲/۹ 


وقل له 
ان كنت لاتطلق شعبی ها أنا أرسل عليك وعلى 
عبيدك وعلی شعبك الذبان فتمتلی بيوت المصريين 
ذبانا وأيضا الأرض التى هم عليها . 
ولكن أميز فى ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبى 
مقيم حتى لايكون هناك ذبانا 
واجعل فرقا بين شعبى وشعبك إذا تكون هذه الآية. 
ففعل الرب هكذا 
خربت الأرض من الذبان 
فانه إن كنت تأبى أن تطلقهم وكنت تمسكهم بعد فها 
يد الرب تكون على مواشيك التى فى الحقل على الخيل 
والحمير والجمال والبقر والغنم وي ثقيلا جدا ٠‏ 
ويميز الرب بين مواشى إسرائيل ومواشى المصريين 
فلا يموت من كل ما لبنى إسرائيل شىء 
ثم قال الرب لموسى وهرون خذا ملء أيديكما من رماد 
الآتون وليذره موسى نحو السماء أمام عينى 
فرعون۰ 
ليصير غبارا على کل أرض مصر فيصير على الناس 
وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور فى كل أرض 
مصر ٠‏ 
ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن 
مثله فى مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن ٠‏ 
فالآن أرسل أهم مواشيك وكل مالك فى الحقل جميع 
الناس والبهائم الذين يوجدون فى الحقل ولايجمعون 
إلى البيوت ینزل عليهم البرد فيموتون ۰ 
كم قال الرت توس مد يدك تكو الا 


۳:۹ 


۳۳/۹ 


۲/۹ 


۲0/۹ 


۳۹/۹ 


۳/۹ 


۳/۹ 
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تمن موش هاه تكو اا غ الل زو 
ويردا وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بردا على 
أرض مصر ٠‏ 

فكان برد ونان مرا فاا في وط الترة ف2 ع 
جدا لم يكن مثله فى کل أرض مصر منذ صارت 
أمة. 

فضرب البرد فى كل أرض مصر جميع ما فى الحقل 
من الناس والبهائم وضرب البرد جميع عشب الحقل 
وكسر جميع شجر الحقل ٠‏ 

إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل فلم يكن 
فيها برد ٠‏ 

فالكتان والشعير ضربا لأن الشعير كان مسبلا 
والكتان مبزرا وأما الحنطة والقطانى فلم تضرب 
لأنها كانت متآخرة ٠‏ 

ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود 
انقطعت عاد يخطئ وأغلظ قلبه هو وعبيده ٠‏ 

ها أنا أجىء بجراد على تخومك ٠‏ 

فيغطى وجه الأرض حتى لايستطاع نظر الارض ٠‏ 
ويأكل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد ویاکل 
جميع الشجر النابت لكم من الحقل ٠‏ 

ويملا بيوتك وبیوت جميع عبيدك وبيوت جميع 
اتر الان ال ووو اناو كول “اناه ناتك 
ند يوج ودرا رفن إلى هذا انی ۱ 


الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل ولا 
كان الصياح حملت الريح الشرقية الجراد 


۳:۷ 


على آرض مصر ۰ حتی یلمس الظلام ٠‏ 


۰ فمد موسی يده نحو السماء فکان ظلام دامس فى کل 


۳۳/۰ 
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۷/۱ 


۳/۲ 


1:۲ 


و 


آرض مصر ثلانة آیام 

لم يبصر آحد آخاه ولاقام أحد من مکانه ثلاثة آیام 
ولکن جميع بنی اسرائیل كان لهم نور فى 
مساکنهم. 
تكلم فى مسامع الشعب أن يطلب کل رجل من 
تشاحية وكل اعرأة فن هيا ترا امه فض رنه 
هت 

وقال موسی هکذا یقول الرب إنى نحو نصف اللیل 
خرج فى وسط مصر 


فیموت کل بكر على أرض مصر من بكر فرعون 


الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التى خلف 
الرحی وکل بكر بهيمة 

ویکون صراخ عظیم فى كل أرض مصر لم يكن مثله 
ولا يكون مثله أيضا 

ولكن جميع بنى إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم 
لا إلى الناس ولا إلى البهائم لكى تعلموا أن الرب 
يميز بين المصريين وإسرائيل 

كلما کل جساعة اش رتیل قال ف الفاشن من هنذا 
اتود تون لهم كلو اش شاه تحت وت الآناء 
شاة للبيت ٠‏ 

وان کات النيت ضفرا عل أذ كن عقوا شا 
يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس 
كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة 

تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من 


۳:۸ 


1/۲ 


۷/۲ 


۸/۱۲ 


1۱/1۲ 


۱/۲ 


۱۳/۲ 


4/۱۲ 


۳۰/۲ 
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الخرفان أو من الاعز ۰ 
ویکون عندکم تحت الحفظ إلى الیوم الرابع عشر من 
هذا الشهر ثم یذبحه کل جمهور جماعة اسرائیل فى 
العشية 
ویاخذون من الدم ویجعلونه على القائمتین والعتبة 
العلیا فى البيوت التی یاکلونه فیها 
ویاکلون اللحم تلك الليلة مشویا بالنار مع فطیر ۰ 
وهکذا تاکلونه أحقاؤكم مشدودة واحذیتکم فى 
أرجلكم وعصیکم فى ایدیکم وتاکلونه بعجلة هو 
فصح للرب 
فانی اجتاز فى آرض مصر هذه الليلة واضرب کل 
بكر فى أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع 
كاه يكل ال امصترناة ]نا الزن 
ويكون لكم الدم علامة على البيوت التى أنتم فيها 
فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك 
حين أضرب أرض مصر 
فحدث فى نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر فى 
أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى 
بكر الأسير الذى فى السجن وكل بكر بهيمة 
فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين 
وكان صراخ عظيم فى مصر لأنه لم يكن بيت ليس 
فيه ميت 
وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى طلبوا من 
المصريين أمتعة فضية وأمتعة ذهب وثيابا وأعطى 
الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين حتى أعاروهم 
فسلبوا المصريين ٠‏ 
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ملحق ۲ 
مركيات ایبو - ور 


۰ (فجوة طويلة ) ۰۰۰۰ یقول البوابون إننا راحلون للنهب ۰۰۰ ولم 
حكن ال ك فى لواحف هتاو امین 
وضع العرکة ۰ ویحمل آهل الدلتا التروس ۰۰۰ وینظر الرء إلى ابنه 
على أنه عدوه ۰۰ تعال واستول ۰۰۰ الانسان القوی الشكيمة (14) يسير 
مغموما يسبب ما حل بالبلاد ۰۰۰ وفی کل مکان یختلط الأجانب بشعب 
الدور الأول 

انظروا إذن فالوجه شاحب ۰۰ لقد وصلنا إلى ما تنباً به الاجداد ۰۰ لقد 
ابتلیت البلاد بعصابات اللصوص , وعلی الرء أن يذهب للحرث ومعه 
ترسه ۰ 

انظروا إذن . فالوجه شاحب والقواس مجهز , فالجريمة فى كل مكان, 
ورجل البارحة لا وجود له ٠‏ 

انظروا إذن فالسلاب ۰۰۰ فى كل مكان والخادم محمل بما استولى عليه . 
انظروا فالنيل يضرب (ضفافه ) » ومع ذلك فليس هناك من يحرث ٠‏ وكل 
واحد يقول : " لاندری ماذا حدث فى أرجاء البلاد " ٠‏ 

انظروا إذن › فالنساء عواقر ولايحملن و خنوم لم يعد يخلق » من جراء 
أحوال البلاد(19) 

انظروا إذن . فالرجال المفلسون صاروا أصحاب ثروات ۰ ومن كان يتعذر 
عليه أن يصنع لنفسه زوج نعال يملك منها أكواما ٠‏ 
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انظروا إذن » إن خدمهم (۷۰) مهمومو القلب ۰ وعظماء (الامس ) لم 
یعودوا یختلطون برجالهم لیفرحوا ٠‏ 

انظروا اذن» القلوب عنيفة , والشقاء يعم البلاد بأسرهاء والدماء فى كل 
مکان ولاینحسر الوت وتظن أشرطة الومیاء أن الرء لم يعد يقترب 
منها۷۱(۰) 

انظروا إذن » فكثير من آلوتی یلقی بهم فى النهر ۰ المياه هی القبر 
و"الکان الطاهر ‏ (۷۲) موجود الآن فى النهر . 

انظروا إذن » الأغنیاء ینتحبون ؛ والعوزون فى فرح ۰ وكل مدينة تقول : 
آدعونا نطرد الأقوباء من دارنا " ٠‏ 

انظروا إذن . الشعب شبیه بأبى منجل (۷۳) والنجاسات تعم البلاد 
باسرها ولا پوجد فى الوقت الراهن من برتدی اللایس البیضاء.: 

انظروا إذن » فالبلاد تدور كما تدور عجلة الفخاری» واللص صاحب 
یه 

انظروا إذن » النهر صار نهرا من دم ۰ وان شرب منه أحد فسیبصقه لأن 
هذا ( الدم ) دم بشری » والناس ظمای للماء ٠‏ 

انظروا إذن » التماسیع استولت على " الأسماك " من شباکها فالرجال 
هم الذین یحضرون من تلقاء ذاتهم ۰۰ لقد قالوا بالفعل  :‏ لاتذهب هناك؛ 
تنبه » هناك فخ ولکنهم یهتزون کالأسماك ۰ والانسان الذعور لم يعد يميز 
شیثا » من جراء ما يشعر به من خوف ۰ 

انظروا إذن » الرجال أقل عددا ومن يضع أخاه فى التراب (نلتقی به) فى 
کل مکان ٠‏ 

انظروا إذن » لم يعد الرء يميز ابن الانسان الطیب النبت ۰۰۰ لآن ابن 
سيدة الدار هو الآن ابن الخادمة (۷۵ ) 

انظروا اذن » الصحراء تعم البلاد › الأقاليم سلبت ونهبت » واسیویو 
الخارج جاعوا إلى مصر ۰ (۷) 

انظروا إذن ۰ ۰۰۰ لم يعد آحد فى کل مکان ۰ 


"0١ 


انظروا إذن » الذهب واللازورد . الفضة والفیروز . العقیق الاحمر 
والبرونز » وحجر النوية تحیط بجید الخادمات » بینما تهیم السیدات 
الکریمات الأصبل فى طول البلاد وعرضها , وتقول من كانت ( فى الاضی 
سيدة بيت : " واه ! لیتنا نحصل على بعض ما يسد الرمق ! " 

انظروا اذن » إن جسد هذه السیدات النبیلات » یعانی من الأسمال التی 
يرتدينها , وقلوبهن مغمومة عندما یقوم المرء بتحیتهن ۰۰۰ 

انظروا اذن ٠‏ لقد حطمت الصنادیق الصفيرة الصنوعة من الأبنوس , 
ونقر خشب سوریا النفیس ۰۰۰ 

انظروا إذن » من کانوا يشيدون النازل باتوا الآن یعملون فى الحقول. 
من کانوا فى قارب الإله , باتوا الآن یساقون للعمل على متنه ۰ 

لايبحر أحد إلى بیپلوس (۷۷) هذه الأيام ؛ كيف سنتصرف للحصول على 
خشب الأرز من أجل مومياواتنا ؟ إن الكهنة يدفنون مع منتجاتهم فحسب 
والأثرياء يدفنون مع زیت » ورد من أماكن قصية » مثل جزيرة كريت ؛ 
ولكنهم لايعودون أبدا ۰ (۷۸) إننا نفتقر إلى الذهب . وأيضا إلى الواد 
(اللازمة ) لمختلف الأعمال وما كان يمتلكه القصر اللکی " له الحياة - 
والصحة - والقوة ' قد تم نهبه » ومن ثم فإنه لأمر هام عندما يحضر أهل 
الواحات محملين بقرابينهم وحصرهم وجلودهم ونباتاتهم الطازجة 
وشرابهم (؟) وطيورهم ۰۰ 

انظروا إذن ۰ إن الفنتين " وثنى " و ۰۰۰ فى الوجه القبلى لم تعد تدفع 
الضرائب بسبب التمرد ٠‏ إننا نفتقر إلى الفاكهة وفحم الخشب ومختلف 
آنوا ع الخشب : " ارتیو ' و " ماعاو ' و ' نوت ' و " شيتاو " فقد أحرقت 
أعمال الحرفيين (؟) 

مانفع خزانة بدون عوائد ؟ ( فيما مضى ) كان قلب جلالته سعيدا عندما 
كان ( حملة ) القرابين يتقدمون نحوه » وعندما تأتى البلدان الأجنبية : 
هذه كانت امبراطوريتنا . (۷۹) هذا كان رخاعنا ۰ ماذا سنفعل فى هذا 
الصدد ؟ كل شىء تهدم ٠‏ 
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انظروا اذن . لقد اختفت البسمة . فلا أحد يبتسم , ان الشکوی , هى 
التى تعم الیلاد مختلطة بالنحيب ٠‏ 

انظروا إذن: ۰۰ لايمكن التمييز بين ابن الرجل الطيب المولد من البائس.. 
انظروا إذن . الكبار والصغار يتمنون الموت . ويقول الصبية الصغار " ما 
كان ینبغی ل 

( أبى ) أن يمنحنى الحياة " 

انظروا إذن » أبناء العظماء يدفعون دفعا إلى الجدران» فى حين أن 
الرضع الذين لازالوا (متعلقین) برقبة (أمهم) (يعرضون) فوق 
مرتفع ۰( ۸۰) 

انظروا إذنء أن الذين كانوا فى ' المكان الطاهر " يوضعون فوق 
المرتفع.(1١6)‏ لأن أسرار التحنيط قد ضاعت ٠‏ 

انظووا او نهنا که ال امس ف هلك + لو خا غه 
(تحت وطأة) ضعفها . متلما تکون عند اقتلاع الکتان (۸۲) 

انظروا إذن , الدلتا باسرها لم تعد متواریه » فقلب الوجه البحری یعج 
الآن بالدروب المطروقة, (4) فما العمل؟ ٠٠١‏ ويقال : " اللعنة على "مكان 
الأسرار " (۸6) » انظر إنه الآن بين يدى الذى لايعرفه مه ذلك الذى كان 
يعرفه . إن الأجانب هم منذ الآن الحرفيون الذين يقومون بأعمال الوجه 
البحرى ٠‏ 

انظروا إذن » إن مواطنى ( الأمس ) ينحنون الآن فوق حجر الرحى › 
والذين كانوا يرتدون أرق أنواع الكتان يضربون الآن ب ۰۰۰ ولكن الذين 
لم يروا النور أبدا يخرجون ۰ وأولئك اللاتى كن على سرير ازواجهن › 
يردد الناس القول عنهن : " إنهن يقضين الآن الليل على لوح خشبى ˆ 
واذا قالت ( إحداهن ) : ' اللوح المحمل بالمر ثقيل جدا بالنسبة لى " 
عندئذ سوف يحمل بجرار مملوءة ۰۰۰ (۸۵) 

وأصبحن لايتعاملن مع المحفات واختفی ساقى الخمور . ولا علاج لكل 
ذلك + ومن الآن ستتالم سيدات ( الزمن العابر ) ذات الحسب والنشب 
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كما كانت الخادمات یتالن ( فیما مضی) ۰ والوسیقیات فى حجراتهن , 
داخل بیوتهن . وأغانی الحب هى عبارة عن مراثى ((۸) ۰ والرواة 
(ینحنون ) على حجر الرحی ۰ 

انظروا اذن » ان الخادمات صرن الآن سیدات بقدرة آلسنتهن (یتحدتن 
حسبما یحلولهن ) ۰ (وفی الاضی ) عندما كانت السيدة تتحدث. كان 
الأمر قاسیا على الخدم . 

انظروا إذن . الأشجار أتلفت , الأغصان تجردت , والخدم يهجرون 
منازلهم ٠‏ ويقول الناس عندما يبلغهم ذلك : " لم تعد هناك مکافات طائلة 
للاطفال بل ولم يعد هناك طعام فبماذا إذن نشبه مذاق اليوم ؟ 

انظروا إذن » العظماء جوعی ويتألمون , ولكن الخدم أصبح لهم من 
انظروا إذن » " الرأس الساخن ‏ (۸۷) يقول " لو ٠٠‏ كنت أعرف أين هو 
الاله لعملت من أجله. ."۰ 

انظروا إذن » الناس برکضون ویتصارعون للتزود بالطعام ۰ ( الرجل 
الثری ) یسرق ویتم الاستیلاء على جمیع ما يملك ۰ 

انظروا إذن ۰ فقلب الحیوانات یبکی آیضا والقطعان غارقة فى النواح 
بسبب أحوال البلاد . 

انظروا اذن » أطفال العظماء یدفعون دفعا إلى الجدران » فى حين أن 
الرضع الذين مازالوا (متعلقين ) برقبة ( أمهم ) يعرضون فوق مرتفع › 
إن الإ" کنو مت ا 

انظروا إذن » فبعد أن تاکدت القدرة للجمیع یضرب الانسان شقیقه 
المولود من أمه › فیقول الناس ماذا يحدث ؟ 

انظروا إذن » الدروب والطرق محروسة › ویجلس الرء فى الادغال حتی 
یصل آحد مسافری اللیل فیستولی على آمتعته ۰ ویجرده من کل ما معه › 
ویمتعه بضربات من عصاه ثم يقتله باجرام 

انظروا اذن , ما كنا لانزال نراه بالأمس قد هلك » والبلاد ضاعت ( تحت 
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وطأة ) ضعفها » مثلما هو الحال عند اقتلاع الکتان ۰ ومواطنو ( الأمس ) 
بروحون ویووبون وهم ينتحبون ۰۰ ' واها ! لو كان هذا هو نهاية البشرية 
> لما حملت النساء ولا انجین قط . ولفرقت الأرض فى السکون . ولن 
تکون هناك بعد ذلك عواصف ‏ . 

انظروا إذن » ( البشر یتغذون ) على الاعشاب ویشربون الاء » فالفواکه 
والنباتات بل والطیور ذاتها . لم تعد موجودة ۰ وينتزع الرء ٠٠٠‏ حتى 
من فم الخنزیر » دون أن یقول أحد ( كما فى الاضی ) : ' ذلك يطيب لك 
أكثر مما يطيب لى " بسیب الجوع . 

انظروا إذن . لقد تلفت الحبوب على جميع الدروب ۰ اننا محرومون من 
الثياب والعطور والزیوت ۰ وكل واحد یقول : ' لم يعد یوجد شىء" ٠‏ 
الحانوت خاو ؛ وحارسه ممدد علی الارض وسط العشب : إن النباتات 
هی ما یرغبها الرء الآن » وهی كثيرة ٠‏ واه ! لو أن صوتی كان من 
الممكن أن بنطلق فى تلك اللحظة لانقذنی من الأسی الذى اعانیه ! 

انظروا اذن » إن قاعة الحفوظات الکیری قد سلبت مدوناتها , إن مکان 
الأسرار قد جرد الآن ( من محتویاته ) ٠‏ 

انظروا إذن » إن الأوراد السحرية قد أميط اللثام عنها وشاعت 
وانتشرت. فبات مضمونها منذ الآن ۰ غير فعال؛ لأن الشعب ( ذاته ) 
یحفظها فى ذاکرته ٠‏ 

انظروا انن » الکاتت الادارية منفتوحة + واختفت متها السجلات:؛ نحي 
أن من كان قنا يمكن أن يصبح سيد أقنان )۸٩(‏ 

انظروا إنن . لقد قتل ( الكتبة ) ۰ واختفت مدوناتهم ۰ كم آنا تعس من 
بؤس هذا الزمان ! 

انظروا إذن » إن كتبة مکتب الحبوب قد انتزعت أيضا دفاترهم ۰ إن 
حبوب مصر » التی يعيش منها الناس فى الوقت الراهن هی : انی 
أحضر وأخطف " ٠‏ 

انظروا إذن » إن قوانين القاعة الخاصة قد طرحت خارجا ؛ )٩:(‏ بحيث 
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یدوسها الناس فى الشوارع ویمزقها العوزون فى الطرقات ٠‏ 

انظروا إذن » إن الانسان البائس یقترب من مقام آلهة التاسوع , وأميط 
اللثام عن الاجراءات القانونية الشهرية " لجلس الثلاثبن " )٩۱(‏ 

انظروا إذن + الجلس الخاض العظیم قد تم اجتیاحه )٩۲(‏ والعوزون 
یروحون ويجيئون فی البیوت العظیمة )٩۳(‏ 

انظروا إذن » إن آبناء الاعیان قد ألقى بهم فى الطرقات . ومن هو على 
علم يقول : نعم ومن يجهل يقول : لا ٠‏ ويبدو كل شىء جميلا فى عينى 
ذلك الذى لايعرف )٩۶(۰‏ 

انظروا إذن » إن الذين كانوا فى المكان الطاهر ؛ يوضعون فوق الرتفع , 
لأن أسرار التحنيط قد ضاعت ٠‏ 


الدوز الكافن 

انظروا » فى الحقيقة . سوف نتجه النار صوب المرتفعات ويتصاعد لهيبها 
ضد أعداء البلاد . 

انظروا . فى الحقيقة › لقد حدث شىء لم يكن قد حدث قط من قبل : لقد 
انحدر الناس إلى آسفل سافلين حتی أن بعض الاشقیاء اختطفوا 
اللك(۹۵) 

انظروا » ذلك الذی كان قد دفن بصفته " صقرا " الهیا ( = اللك ) هو 
الآن فوق محفة » والهرم بعدما كان يضمه آصبح من الآن خاویا ٠‏ 
انظروا 2 فى الحقيقة . لقد انحدر الناس إلى أسفل سافلین حتی أن البلاد 
حرمت من اللكية على أيدى عدد محدد من الناس الذین فقدوا رشدهم . 
انظروا , فى الحقيقة › لقد انحدرنا إلى أسفل سافلین حتی حدث تمرد 
ضد الحية - الصل (ابنة ؟ ) " رع " )٩۱(‏ التی كانت قد أحلت السلام فى 
الارضین . 

انظروا .إن أسرار البلاد التی كان يجهل الناس حدودها )٩۷(‏ کشف 
عنها الحجاب الآن ۰ لقد دمر القر اللکی فى ظرف ساعة واحدة . 
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انظروا , ان منصر قد انهدرت من الآن إلى سفل سافلین حتی آنها " 
تصب الاء ' ( تقوم باعمال الخدمة النزلية ) لأن من كان يرش الاء (فی 
الاضی ) على الارض قد قاد الانسان الشدید الباس إلى البوس . 
انظروا » إن الشعبان قرحت ' (۹۸) قد خرج من جحره وتم افشاء 
أسرار ملوك الوجهین القبلی والبحری ٠‏ 

انظروا › لقد روع القر اللکی من جراء الجاعة ويمكن للمرء أن یذکی نار 
الصراعات دون أن يصده أحد . 

انظروا »إن عصابات اللصوص منتشرة فى البلاد (19) والرجل 
الخسیس يستولى على آملاك الرجل القوی ٠‏ 

انظروا » ذلك الذی لم يكن فى امکانه أن يصنع لنفسه تابوتا . باب یمتلك 
الآن مقبرة ۱۰۰(۰) 

انظروا . لقد آقصی السادة القدسون فى " الکان الطاهر " إلى مرتفع ۰ 
بینما ذلك الذى كان لایستطیم أن يصنع لنفسه تابوتا بات الآن " فى بيت 
الخزانة " ۰ )٩(‏ 

انظروا » فى الحقيقة . إلى هذه التغيرات التی طرأت على الشعب 
المصرى: فمن لم يكن فى استطاعته أن بشید لنفسه مجرد حجرة »› بات 
يمتلك الآن صناديق حلى ٠‏ 

انظروا » إن قضاة مصر يطاردون فى جميع أنحاء البلاد » وقد طردوا 
من بيوت الملكية ( بفتح الميم ) 

انظروا » إن السيدات الكريمات الأصل يرقدن على الألواح والأعيان 
(الحقوا) بالحوانيت ۰ ولكن الذى لم يكن فى مقدوره أن ينام ولو على 
صندوق › يمتلك الآن سريرا ٠‏ 

انظروا ٠‏ الرجل الثرى فيما مضى يبيت الآن ظمانا . أما ذلك الذى كان 
فى الماضى يستجدى رواسب الأقداح » فقد أصبحت الجعة عنده » من 
الآن تفيض عن الحاجة (۱۰۱) 

انظروا » من كانوا يملكون فى الاضی ملابس كتانية . يرتدون من الآن 


۳۷ 


ملابس رثة , ومن كان لایستطیم أن ینسج لنفسه صار مالکا لأرق آنوا ع 
الکتان ٠‏ 

انظروا . من لم يكن قد صنم أبدا لنفسه سفينة » يملك من الآن سفنا 
مالکها ( القدیم ) ینظر إليها بعد أن لم تعد ملکه ٠‏ 

انظروا . من كان لایعرف الظل , لدیه الآن ظل » ومن کانوا فى الاضی 
یعرفون الظل قذف بهم وسط العاصفة . 

انظروا . من كان لايملك مجرد القيثارة , عنده منذ الآن الجنك » وذلك 
الذی لم يكن أحد یغنی له , آصبح الآن یسبح لالهة الوسیقی ۰ 

انظروا » من کانوا یمتلکون موائد نحاسية المسکویات . لم تعد هناك الآن 
کا اک دت رش عالط تحال ال 

انظروا › من كان ینام بدون امرأة وكان محروما منها (۱۰۳ ) ( قد وجد) 
سیدات کریمات الأصل . 

انظروا .من كان لایمتلك هيا هو الان رجل موسر , والعظیم یقدم له 
التکریم 

انظروا . الرجل العوز فى البلاد صار ثريا . والثرى صار فقیرا . 

انظروا ۰۰.۰ من كان رسولا » بوفد الآن شخصا غيره ٠‏ 

انظروا » من كان لایجد خبزا . يملك مستود ع حصاد ولکن مخزنه ملیء 
کات ارف : 

انظروا » الرجل الذی بلا شعر الذی كان یفتقر إلى الزیت » يمتلك الآن 
كوارا"من انز الط :> 

انظروا . من لم يكن عنده مجرد علبة , فى حوزته صندوق حلی ۰ ومن 
كانت تری وجهها فى الاء تمتلك الآن مرآة من النحاس ٠‏ 

انظروا » فى الحقيقة » يكون الانسان سعیدا عندما یاکل طعامه ۰ " هنیا 
لك ' إذن وآنت تاکل من مالك › فلن بثنيك أحد اذ يطيب للانسان أن 
يتناول الطعام الذى خصصه الإله لمن يشمله برعايته ۰۰۰" من كان يجهل 
الإله يقدم له الآن القرابين ببخور الغير 


۳۵۸ 


انظررا + النشاء العطهای وتات (االزمة :اماف ) الكرييات الأضل” 
يضعن الآن أطفالهن فوق الأسرة (۱۰۶) 

( نص كله فجوات ) 

انظروا » من كانوا يمتلكون الأسرة هم على الأرض , ومن كان يرقد فى 
الق وزات حفن لنفسة مت الان وساد من هی 

انظروا › السيدات النبيلات جياع » فى حين أن الخدم متخمون بما يعد 
من أجلهم . 

انظروا » من الآن لایوجد منصب فى مکانه » مثل القطیم الذى يضل فى 
غياب راعیه ٠‏ 

انظروا . الماشية شاردة دون أن يكترث بها أحد ۰ يجلب منها كل رجل 
ويسمها باسمه بالحديد المحمى .۰ 

انظروا . إذا قتل رجل بجوار أخيه » يتركه هذا الأخير لينجو بجلده ٠‏ 
انظروا » من لم يكن يمتلك مجرد ثورين مقرونين صار فى حوزته الآن 
قطيعا ۰ من لم يكن فى استطاعته أن يجد ثيرانا للحرث يمتلك الآن 
المواشى ٠‏ 

انظروا ؛ من لم تكن عنده بذور » يمتلك مخازن غلال » من كان يجلب 
لنفسه قمحا يقترضه , يقوم هو الآن يتوزيعه ٠‏ 

انظروا » من لم يكن له مجرد جيران » صار الآن صاحب خدم » ولكن 
(نبيل البارحة) ينجز بنفسه مهامه ۰ 

انظروا » رجال البلاد ذوو السلطان لم يعد أحد يقدم لهم تقارير عن 
ظروف (حياة ) الشعب , لأن كل شىء خراب )٠١5(‏ 

انظروا > لم يعد الحرفیون یعملون , لأن الأعداء حرموا البلاد منهم )٠١٠١(‏ 
( نص كله فجوات ) 

الدوران الثالث والرابع 


۳۹ 


الثورة الاجتماعية 


تذكر النظرون الای كان شفك التاین:۱۰۸۱) والقية الاين اندی كان 


بعده الانسان ٠‏ 
كر الشوارض الكى كاحت كق :ووا الفترابينا الك كانت حفط : 
والكهنة " وعب " 
و هرون لماكل پالمید الأتيضن كاللين . وزائحة عط الاق الاک 
ووفرة القرابينٍ 


الدور السادس ۰۰۰ الحنين إلى المملكة الهادئة 


إنه لامر طيب بالتاکید أن نهيط على النهر 

انه لامج نى اتا عفنا كو الشاك سوه وا تنسافت 
کا 

انه لأمر طيب بالتاكيد ۰۰ عندما تكون الطرقات معدة للنزهة ٠‏ 

انام طیب بالتاکید , عندما تشید آیادی الرجال الاهرامات وتحفر 
البحیرات وتعد بساتین الفواکه لالهة . 

إن لامو یب ماگ ع يفون الان سای روون فلن فيه : 
إنه لأمر طيب بالتاکید » عندما تملا صيحات الفرح جميع الأفواه › بينما 
رؤساء الأقاليم يقفون هنا يشاهدون من منازلهم الأفراح العامة , وقد 
اروا الكفان الرقيق ( وافسكرا") آمامیم عضتی القدادة 2 تقب آین:: 


إنه لأمر طيب بالتأکید » عندما تکون الأسرة مرتبة ویکون مخد ع کبار 
القوم محمیا على (یوضع ) آحسن وجه . وعندما تکون حاجة کل انسان 
مکفولة بکل بساطة بحصير فى الظل » والباب موصد على من يرقد فى 
الأدغال ۰ (۱۰۹ ) 


مرثيات إيبو - ور 
کلیر لا لویت - نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة - ترجمة : ماهر جویجاتی 


۳۹۱ 


ملحق ۲ 
بردیه ایبوور 


نص المتن يشمل فقرات نثرية وست قصائد شعرية » وهذه تکون نواته 
الحقيقية ويبتدئ كما وصلنا بأن نرى الحكيم قد أخذ فعلا فى تصوير 
مصيبة البلاد : فيقول حراس الأبواب : " فلنذهب لننهب " والغسال يتنحى 
عن حمل حمله ٠‏ وصائدو الطيور قد جهزوا أنفسهم للواقعة » وآخرون من 
الا كارن التروع وق كار الق خی أضبحات اقا الحرف كات 
الحلوی وصانعی الجعة » وأصبح الرجل ينظر لابنه نظرته إلى عدو ۰۰۰ 

والرجل الف اضل يذهب بملایس الحزن يسبب ما حاق 

بالأرض.... 

وأصبح الأجانب مصريين فى كل مكان ٠‏ 

( الشعر الأول ) 

عقا الت دحب لوقه تسوا مها وف رب 

وبعد کسر طويل بعض الشیء نقراً : 

حقا فان ۰۰۰ ( والبلاد ) ملأى بالعصابات ويذهب الرجل ليحرث 
ومعه درعه ۰ 

حقا فان الخجول يقول : ۰۰۰ ( مهشم ) 

حقا فاٍن الوجه قد شحب . وحامل القوس أصبح مستعدا » والجرمون 
فى کل مکان » ولایوجد رجل من رجال الامس ٠‏ 

هنا إن انان فى كل مكان ف 


۳۲ 


حقا إن النیل فى وقت الفیضان ‏ ومع ذلك لایحرث أحد من أجله . 
وکل انسان يقول " لانعرف ما حدث فى آنحاء البلاد " ٠‏ 

حقا لقد صارت النساء عاقرات » وانقطع الحمل وأصبم الاله " 
خنوم» لایسوی الناس بعد بسبب حالة الارض الضطربة ٠‏ 

حقالقد آصبح العوزون الآن یمتلکون آشیاء جميلة » ومن كان 
یخصف نعلیه فیما مضی آصبح صاحب تروة ٠‏ 

حقا ان آرقاء الرجال أضحت قلوبهم فى حزن وأصبح العظماء 
لایشاطرون آهلیهم آفراحهم (۲ ) 

حقا ان القلب لثاثر ۰ والوباء قد انبث فى کل الارض . والدم صار فى 
کل مکان. ۰۰ ولفائف الموميات تتکلم» وان لم یقرب الانسان 
منها . 

حقا لقد دفن رجال عديدون فى النهر » فأصبح النهر قبرا » وصار 
المكان الطاهر مجرى ٠‏ 

حقا لقد. أصبح الحزن يملا ( قلوب ) أضحاب الأصل الرفيع , أما 
الفقراء فقد امتلئوا سرورا » وأضحت کل بلدة تقول : فلنقص القوى من 

حقا لقد أصبح منظر الناس كمنظر طير " جم " . والقاذورات منتشرة 
فى كل البلاد » ولا يوجد امرؤ بملایس بیضاء فى هذا الوقت ٠‏ 

حقا لقد أصبحت الأرض تدور كعجلة صانع الفخار ٠‏ وصار اللص 
صاحب ثروة (ثم يأتى بيت ممزق ) ٠‏ 

حقا لقد تحول النهر دما ٠‏ فهل يشرب الإنسان منه ؟ إنه يعافه 
بوصفه آدميا (لأن) الانسان يظماً للماء ٠‏ 

حقا إن ( البوابات ) والعمد والجدران قد التهمتها النيران ( ومع ذلك) 
فإن حجرة (؟) قصر الملك لاتزال باقية » وواقفة تابتة. 

حقا لقد أصبحت سفينة الجنوب شاردة (؟) » ودمرت البلاد > وصار 
الو الفا مار ار( 


ركس 


حقا لقد أصبحت التماسیح فى تخمة بما قد سلبت؛ إذ يذهب الناس 
إليها عن طيب خاطر وحالة البلاد صبحت سيئة ۰۰۰۰ ویقول القوم : 
لاتدوسوا هنا » ولکنهم یدوسون هناك كأنما هناك سمك , لأن الرجل 
الجبان ینقلب غاية فى الفباوة من الرعب ٠‏ 

حقا لقد أصبح الناس قليلين ۰ على أن من بدفن آخاه فى الأرض بری 
فى کل مکان وبعد أن يتكلم المرتل يهرب على الفور ۰ 

حقا لقد أصبح ابن سلالة المجد لايعرف (؟) وأصبح ابن زوجته ابن 
خادمته (؟) ۰ 

حقا لقد أصبحت الأرض الحمراء (الأجانب) منتشرة فی کل البلاد . 
وخربت النازل ٠‏ ونزل قوم أغراب من الخارج إلى مصر ۰ " البیت التالی 
ینتهی ' : " ولارجال فى أى مکان * ٠‏ 

حقا إن الذهب واللازورد والفضه والیاقوت والکرنیلیان والبرونز 
والرمر و ۰۰۰ تحلی جيد الجواری ۰ والسیدات النبیلات (؟) یمشین فى 
طول البلاد وربات الخدور يقلن : ليت عندنا بعض الشیء لناکل » 

حقا فان ٠.٠٠‏ أعضاء السیدات فى حالة يرثى لها؛ اذ برتدین الخرق 
البالیه ٠‏ وقلويهن تنفطر حينما يحيين ۰ 

حقا فان صناديق الابانوس تكسر : وخشب " سسنم " الثمين يقطع 
قطعا للأسرة (؟) ٠‏ 

حقا لقد أصبح بناءو ( الأهرام ) عمالا فى الحقول , والذين كانوا فى 
سفينة الاله أصبحوا تحت نير واحد ولا يسيح الناس إلى " جبيل " اليوم. 
وإذن ماذا نصنع للحصول على خشب الأرز اللازم للموميات ؟ ٠‏ 

فالكهنة یدفنون بمستخرجاتها والامراء حتی بلان کفتیو ( گریت ) 
یحنطون بزيتها , فهی لاترد بعد قط . والذهب قل وال ۰۰۰ الذی كان 
یستعمل فى كل الحرف قد انتهی ۰۰۰ وکم یظهر للانسان عظیما عندما 
یاتی إليه أهل الواحات حاملین محصولاتهم من نبات وطیور 

حقا فان " إلفنتين " و " طينة " (؟) وهما من ممتلکات الوجه القبلى 
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آصبحتا لاتدیان الضرائب بسبب الحروب الداخلية ۰ وهناك حاجة إلى 
الفاكهة والفحم وکل آنوا ع التجارة , وکل ما بنتجه الصناع ۰۰۰ فما 
فاندة وجود بيت مال بدون دخل ؟ 

ولا شك فى أن قلب اللك يسر عندما یقف على الحقيقة ۰ فقد دخلت 
(البلاد) كل مملكة أجنبية , وهذا ماؤنا : وهذه سعادتنا ۰۰۰ ولکن ما 
العمل ؟وکل شىء بنحدر إلى الدمار! 

حقا لقد قضی على الفرح ؛ ولم يعد يقام ‏ بل الحزن هو الذی یتمشی 
فى طول البلاد ممزوجا بالأسی . 

حقا فان الاموات آصبحوا مثل الأحياء (؟؟) ومن کانوا مصریین 
آصبحوا آجانب (؟) 

حقا لقد سقط شعر کل انسان ؟ وأصبح لا يميز بين ابن الرفیع وبين 
ابن من لا والد له ۰۰۰ والجلبة لم تكن غير متوفرة فى سنی الجلبة ولا 
نهاية للضوضاء ٠‏ 

حقا فقد أصبح كل من العظيم والحقير يقول : " یالیتنی كنت ميتا" ! 
والأطفال الصغار يقولون : " كان يجب عليه ألا يجعلنا على قيد الحياة " ٠‏ 

حقا فقد أصبح أولاد الأمراء یضرب الناس بهم عرض الحائط - 
وأطفال الشهوة يلقون على قارعة الطريق ۰ وأصبح الإله " خنوم " يئن 
تعبا ۰ 

حقا فان الذين كانوا فى " المكان الطاهر " قد ألقوا على قارعة 
الطریق, وأصبح سر المحنطين جهرا . 

حقا فإن ماكان لايزال يرى حتى الأمس قد دمر وهجرت الأرض 
لآلامها كما يقتلع الإنسان الكتان ( من أصوله ) . 

حقا فإن الدلتا بأجمعها أصيحت غير محمية ( كما كانت ) والاعتماد 
على أرض الشمال أصبح (الآن) طريقا معبدا ۰ وماذا يفعل الإنسان ؟ 
۰ وسيقول الناس حقا : لمن المكان الوعر ! ولكن انظر فقد أصبع الآن 
ملكا على السواء لمن يجهلونه ومن يعرفونه » وأصبح الأجانب مهرة فى 


۳6۵ 


صناعات الدلتا ٠‏ 

حقا فان الواطنین قد ألقى بهم على أحجار الطواحین ۰ وهؤلاء الذین 
کانوا يرتدون الکتان الجمیل أصبحوا بضربون ۰۰۰ واللائی لم بشاهدن 
نور النهار قد خرجن ۰۰۰ واللائی كن على أسرة آزواجهن » اصبحن 
ينمن على مضاجم مقضة ۰۰۰ وأصبحت السیدات پتألن مثل الاماء . 
فشفتتات ا لخن اضبخت اغاتین له القتاء اوه خرن »ولقود 
۰ یجلسون على أحجار الطواحین ٠‏ 

حقا فقد أصبحت الخادمات من الاماء بوجهن السنتهن حيث شئن › 
وعندما تتکلم سیداتهن فان ذلك یکون مملا لامائهن 

حقا ۰۰۰ وسیقول الناس حینما یسمعونها : لقد آتلف الفطیر لعظم(؟) 
الأطفال » ولیس هناك طعام لاچل ۰۰۰ , فما طعم هذا الیوم ؟ 

حقا فقد آصبح الحکام جیاعا وفی بؤس ۰ 

حقا فإن الرجل الاحمق یقول : " إذا عرفت أين یوجد الاله فإنى آقدم 
له قربانا " (لقد أصبح الصدق كذبا فى الأرض , والحصاد قد اغتصب 
کل متاعه ) 

حقا فإن كل قلوب الماشية تبکی والقطعان تندب حالة البلاد . 

حقا لقد أصبح آبناء الأمراء یضرب بهم القوم عرض الحائط › 
والأطفال الذین کانوا محبويين قد ألقى بهم على قارعة الطریق ۰ والاله " 
خنوم " یشکو بسبب إعياته ٠‏ 

بيت مبهم : 

حقا لقد ۰۰۰ عمت الوقاحة (فى كل البلاد ) عند كل الناس والرجل 
يقتل أخاه من أمه ۰ فما العمل فى ذلك ؟ 

حقا لقد أصبحت الطرق ۰۰۰ والشوارع تحرس والناس يختبئون فى 
الأعشاب حتى يأتى المسافرون فى ظلام الليل ليسلبوا منه حمله. وما عليه 
يسرق ۰ ويضرب بالعصا حتى ينقطع نفسه ثم يذبح ظلما ٠‏ 

وفى الحق لقد دمر ما كان مرئیا بالأمس » وقد تركت الأرض لتاعبها, 


۳۹۹ 


كما یقنلم الانسان منها الکتان . والفقیر ۰۰۰ فى شجی ۰۰۰۰ ليت آخر 
الناس یکون قد حل . فلا حمل ولا ولادة ! ليت العالم یتخلص من الغوغاء 
وتنفض الشاحنات ! 

وفی الحق لقد آصبح القوم يعيشون على الحشانش ويشربون الاء ٠‏ 
وق | سدكت الف ول فاك ول اقا نفك میا وقد امس 
القاذورات تختطف من آفواه الخنازیر دون أن يقال ( كما كان يقال فى 
الزمن السالف ) " هذا اخم لك مما هو لى " لأن القوم صاروا جیاعا . 

وفی الحق قد انعدمت الفلال فى کل مکان وجرد القوم من اللایس 
والعطر والزیت وصار کل انسان یقول : لم يبق شىء ۰ وصار الخزن 
خلوا » وحارسه قد أصبح ملقی على الأرض . وإن ذلك ليس بالأمر السار 
لقلبى ٠‏ وليت فى مقدوری أن أرفع صوتى فى هذه الأونة حتى كان 
يخلصنى من الألم الذى أنا فيه الآن ! 

وفى الحق لقد سلبت كتابات قاعة المحاكمة الفاخرة . وأصبح المكان 
السرى مکشوفا ۰ ۰ . 

وفی الحق لقد آذیع سر التعاویذ السحرية . وصارت لا آثر لها ( ؟ ) 
لأن القوم قد حفظوها فى آذهانهم . 

وفی الحق لقد فتحت الادارات العامة . ونهیت قوائمها ۰ وصار العبید 
أصحاب عبید 

وفی الحق لقد ذبح الوظفون وسلبت قوانمهم ۰ فتعسا لى بسسبب 
البؤس فى مثل هذا الزمن ! 

وفی الحق لقد دمرت دفاتر کتاب الحقيبة , وأصبحت غلال مصر ملكا 
مشاعا ٠‏ 

وفی الحق لقد وضعت قوانین قاعة الحاکمة فى البهو ۰ وصار القوم 
یطئونها فى الطرقات ویمزقها الفقراء فى الأزقة ۰ 

وفی الحق لقد وصل الفقیر إلى مرتبة الالهة التسعة » واجراءات بيت 


الثلاثين قد أفشيت ٠‏ 


۳۷ 


وفی الحق لقد أصبحت قاعة العدل العظمی مكتظة .. والفقراء 
یروحون ویجیئون فى البیوت العظيمة ٠‏ 

وفی الحق لقد آصبح آولاد الحکام یلقون فى الشوارع ۰ ومن كان 
صاحب معرفة یقول: نعم » والجاهل یقول : لا » ۰ فالذى لاعلم له یظهر 
ذلك عنده حسنا ٠‏ 

وفى الحق أصبح أولئك الذين كانوا فى " المكان الطاهر " يلقون على 
قارعة الطريق وصار سر المحنطين مكشوفا ٠‏ 

( الشعر الثانى ) 

انظر ! إن النار قد اشتعل لهيبها عاليا » واندلع شررها ضد أعداء 
البلاد . 

انظر ! لقد حدثت أمور لم تحدث منذ زمن بعيد مضی؛ اذ اختطف 
الفقراء الملك ۰ 

انظر ! إن الذى دفن كصقر أصبح يرقد على نعش . وما خبأه الأهرام 
قد أصبح خلوا . 

انظر ! لقد تجاسر بعض الخوارج فحرموا البلاد الملكية . 

انظر ! لقد آل الأمر إلى أن يظهر الناس العداء للصل (حامى ؟) رع 
الذی جعل الأرضين فى سلام ٠‏ 

انظر ! إن سر الأرض الذى لايعرف أحد حدوده قد أفشى › وأصبح 
مقر الملك رأسا على عقب فى لحظة ٠‏ 

انظر ! إن مصر قد أصبحت تصب الماء » ومن كان يصب الماء على 
الأرض ۰۰۰۰ وقد قبض على الرجل القوى » وهو فى بؤس (صب الماء 
كان يقوم به الفقراء من الناس ) ٠‏ 

انظر ! إن الحية " كرحت " قد أخذت من وكرها ٠‏ وبذلك أفشى سر 
ملوك الوجه القبلى والبحرى ٠‏ 

انظر ! إن مقر الملك خائف لاحتياجه ۰ وال ۰ وسيحدث 
الاضطراب وليست هناك مقاومة ٠‏ 


انظر ! إن الارض ملأى بالعصابات . والرجل القوی بغتصب التعساء 
متاعه ٠‏ 

انظر ! إن الحية کرحت ۰۰۰ التعبین ۰ ومن لم يكن فى مقدوره 

انظر! إن أرباب القابر ( الکان الطاهر) قد آلقی بهم على قارعة 
الطریق ۰ وذلك الذی لم يكن فى مقدوره أن يصنع لنفسه كفنا أصيح الآن 
صاحب ثروة(؟) ٠‏ 

انظر! لقد حدث هذا بين الناس ؛ فمن لم يكن فى قدرته أن يقيم حجرة 
آصیح الآن يملك فناء مسورا ۰ 

انظر! إن قضاة البلاد قد طردوا فى طول الأرض ۰۰۰ طردوا من 
بيوت الملوك 

انظر ! إن العقيلات الشريفات يرقدن على الفراش الخشن »والأمراء 
ينامون فى المخزن. ومن لم يكن ميسورا له أن ينام على الجدران آصبح 
صاحب سرير ٠‏ 

انظر! إن الرجل الغنى آصبح یمضی الليل وهو ظمان » ومن كان 

انظر! إن آولنك الذين كانوا يملكون الملايس أصبحوا فى خرق بالية . 
ومن كان لاينسج لنفسه أصبح الآن يملك الكتان الجميل ۰ 
وأصبح صاحبها ينظر إليها , ولكنها لم تعد ملكه بعد ٠‏ 
العاصفقة . 

انظر ! إن الذين كانوا يملكون موائد شراب من النحاس أصبح لا 


۳۹۹ 


یحلی اناء واحد لفرد منهم (؟؟) 

انظر ! إن من قد نام أعزب بسبب الحاجة آصبح الآن یجد 
السیدات(؟)۰ ۰۰ 

انظر ! إن من كان لا يملك شینا أصبح ذا ثروة . وآصبح الرجل 
العظیم یمدحه 

انظر ! إن فقراء الأرض آصبحوا آغنیاء » ومن كان يمك متاعا أصبح 
لاشیء عنده. 

انظر ! إن الذين ۰۰۰ آصبح لهم طائفة من الخدم » ومن كان رسولا 
آصبح پرسل غیره ٠‏ 

انظر ! إن من كان لايملك الخبز آصبح يملك جرنا , وما يملا به 
مخزنه هو متاع غيره ٠‏ 

انظر ! إن الأصلع الذى كان لا يستعمل الزيت أصبح يملك أوانى 
العظور :اة 

انظر ! إن من كانت لا تملك صندوقا أصبحت تملك صوانا . وتلك 
التى كانت تشاهد وجهها فى الماء أصبحت تملك مرأة ٠‏ 

( بيت ترك ناقصا ) 

انظر ! إن الرجل یصبح سعیدا حینما یاکل طعامه ۰ أنفق مالك فى 
سرور دون أن تغل يدك ! فإنه خير للرجل أن يأكل طعامه , فان الله 
يمنحه من یمدحه ۰ 

انظر ! إن من كان يجهل إلهه أصبح يقدم له قربانا من بخور آخر. .. 

انظر ! إن السيدات النبيلات والسيدات العظيمات اللائى كن يملكن 
متاعا حسنا أصبحن يقدمن أولادهن الى الأسرة ٠‏ 

انظر ! إن من اتخذ سيدة زوجة أصبح والدها يحميه ۰ 

انظر ! إن آولاد رجال البلاط أصبحوا فى خرق بالية ۰۰۰۰ وما 
شيتهم صارت متا ع الناهيين ٠‏ 

انظر ! إن القصابين يذبحون الاشية للفقراء ٠‏ 


¥: 


انظر ! إن من لم یذبح لنفسه قط آصبح الآن يذبح تیرانا ۰۰۰ 

انظر ! إن القصابین یذبحون الاوز الذی يقدم للاله بدلا من الثيران 

انر بان الخ رئ مده ترفن الارن مه السات : 

انظر ! إن السیدات الشریفات يهربن ۰۰۰ وأطفالهن . ویلقی 
باطفالهن خوفا من الوت 

انظر ! إن رؤساء البلاد يهرولون دون أن یکون لهم أى عمل بسبب 
الحاجة دده 
انظر ! إن الذين كانوا يملكون الأسرة أصبحوا يرقدون على الأرض ٠‏ 
وذلك الذى كان ينام فى الاوساخ أصبح يملك الآن سريرا ٠‏ 

انظر ! إن السيدات الشريفات قد أصبحن جائعات . ولكن القصابين 
أصبحوا فى كظة متخمين من الشبع بما يعملونه . 

انظر ! فإن الوظائف ليست فى موضعها الصحيح مثل القطيع المذعور 
الذى لاراعى له . 

انظر ! إن الماشية قد تركت تضل سبیلها ولا انسان يجمعها ويلم 
شعكها ۰ فكل إنسان يذهب ويأخذ لنفسه منها ويسميها باسمه (أى 
يعلمها ) 

انظر ! إن الرجل يذيح بجوار أخيه فيتركه وحيدا لينجى نفسه ٠‏ 

انظر ! إن من كان يملك زوج ثيران أصبح يملك أزواجا ٠‏ ومن لم 
يكن فى مقدوره أن يحصل على ثيران للحرث أصبح يملك قطعانا ٠‏ 

انظر ! إن الذى لم يكن يملك حبة أصبح الآن يملك أجرانا ٠‏ ومن كان 
يبحث لنفسه عن صدقات من القمح أصبح الآن يخرج من مخازنه 
ويجعلها توزع ٠‏ 

انظر ! إن من كان لايملك أتباعا أصبح رب عبيد ٠‏ ومن كان من علية 
القوم أصبح الآن ينفذ أوامر غيره ٠‏ 

انظر ! إن عظماء الأرض أصبحوا ولا أحد يخبرهم عن حالة عامة 
الشعب ۰ وکل شىء آیل للخراب ! 


۳۳۱ 


انظر ! لا صانم يعمل » والعدو يحرم البلاد حرفها ٠‏ 

انفلك و ف حر هكة قفا دوين ره 
لنفسه يملأ مخزنه 

۰ وان الحصاد يحرث ٠‏ ولكن لم يذكر عنه شىء , والكاتب يجلس 
فى مكتبه » ولكن يديه لاتعملان شيئًا ؟۰۹ ۰۰ 

( الشعر الثالث والرابع ) 

( بعض أبيات ناقصة وممزقة كل منها يبتدىء بكلمة ' مدمر" وفى 
الفقرة التى قبل الآخر يمكن أن تفهم ما يأتى ) ٠‏ الرجل الفقير يستيقظ 
عندما ینبثق نور النهار عليه دون أن يشافة.::وانها لخیام قد صنعوها مثل 
المتوحشين . 

( والبيت الأخير) : لقد أتلف تنفيذ ما أرسل من أجله الخدم بأمر من 
أسيادهم » فإنهم أصبحوا غير وجلين ٠‏ 

انظر ! إنهم كانوا خمسة رجال ٠‏ وهم يقولون : اذهبوا أنتم على 
الطريق الذى تعرفونه أما نحن فقد وصلنا ( إلى موطننا ) 

( وتتبع ذلك فقرة منفردة ) 

ان الذلكا شك خرن الک أ هلكا ماع لكل هرد ولا 
ضرائب تجبى للقصر كله , ومع ذلك فان له قانونا شعيرا وقمحا ودجاجا 
وسمكا , يملك: النسوج الأبيض والتيل الجميل والنحاس والزيت » ويملك 
الحصير والبسط ۰۰۰ ومحفة وكل المحاصيل الجميلة ۰۰۰ فإذا لم يعلن 
ذلك إلى الآن فى القصر فحینتد ٠‏ 

آنا الت الرامع الذى لتق هته 9 نة فان سه الات الى 
وا ينوه كل متها نت أعزاء امقر الل العظيم وین ذلك 
يستنتج أنه يحتوى بلاشك على الأمر بمقاومتهم ) 

ق خت هت حمق للك قات مكل متاخ او ا ترفن 
وصاحب القوانين العدة . وصاحب الوظائف العدة . وفى البيت الأول 
كن ةرا اكات ةاشرف طم :العاسيفة ١!‏ يفرع يدون شيط 


۳۷۲ 


( الشعر الخامس ) 

نجد فيه ثمانية آبیات أو أكثر تبتدیء بكلمة " تذکر " وهی خاصة 
بعبادة الالهة , وکیف كانت تعبد فیما مضی , وما سیئول إليه آمرها فى 
لته 

وکل ما یمکن أن يقال عن البیت الأول أنه یذکر فردا فى ألم ویذکر 
كذلك |لهه 

تذکر۰ ۰۰ كيف یضمخ بالبخور» والاء يقدم من إبريق فى فلق الصبح . 

تذکر كيف تجلب الاوز سمينة » ویقرب الاوز والبط والقرابین الالهية 
إلى الآلهة . 

تذكر كيف كان يمضغ النطرون ويجهز الخبز الأبيض فى اليوم الذى 
ملل هر 

تذكر كيف كانت تنصب الأعلام » وتنقش ألواح القربان . وكيف كان 
الكهنة يطهرون المعابد » ويبيض بيت الله كاللبن ۰ وكيف كان يعطر الأفق 
ويخلد القربان من الخبز ٠‏ 

تذكر كيف كانت ترعى الأنظمة , وتوزع أيام الشهر › ويعزل الكهنة 
الأشرار (؟) 

تذكر كيف كانت الثيران تذبح ..٠‏ 

( وفى الأبيات الختامية الممزقة نقرأ من بين ما جاء فيها ) : وضعت 
الإوز على النار(طبعا ضحية ) ٠‏ 

يتلو ذلك فقرة طويلة فيها يخاطب الحكيم نفسه أولا ثم أشخاصا 
كثيرين » ولم يفهم مما حفظ إلا ' انظر ٠‏ أين يبحث هو ليسوى البشر ؟ 
دون أن يميز الرجل الخجول من الرجل الأحمق وهو يجلب البرودة إلى 
اللهيب , ويقال عنه إنه راعى الإنسانية ولا يحمل فى قلبه شرا » وحينما 
تكون قطعانه قليلة العدد فإنه يصرف يومه فى جمع بعضها الى بعض 
وقلوبها محمومة ( من الحزن ) " 

" وليته عرف أخلاقها فى الجيل الأول فعندئذ كان فى مقدوره أن 


۳۷۲ 


یضرب الشر وکان فى قدرته أن یمد ذراعه ( یعنی الشر ) . وکان فى 
مقدوره أن يقضى على بذرتهم هناك وعلی وراثتهم ۰ فأين هو الیوم ؟ هل 
هو بطریق الصدفة ينام ؟ " 

انظر ! إن بأسه لایری 

اذ عم لقن فى ال فاي اعد نولم انا 

( وبعد عدة فجوات طويلة يصير المتن ثانيا مفهوما ) 

إن القوانةوالقطنة الضفو مغك غير أن مات فى طول الیل 
هو الفوضى وغوغاء الذين يتخاصمون ۰ انظر! إن الفرد يرى الآخر ۰۰۰ 
وإذا سافر ثلاثة رجال على طريق واحد فلا يوجد منهم إلا اثنان » إذ إن 
العدد الأكبر يذبح الأصغر ۰ أيوجد راع يحب الموت ؟ ۰ 

' ولكنك ستأمر أن تجاب ۰۰۰ فالأكاذيب تتلى عليك , والبلاد قش 
ملتهب » والناس لایعتمدون علی الشجار ؛ وکل هذه الاعوام ارتباك . 
فالرجل يقتل على سطح بیته حینما یکون مراقبا فى حدود منزله ٠‏ ولکن 
إذا كان قویا فانه ینجی نفسه ویبقی حيا ( والناس پرسلون خادما لرجل 
فقیر فیمشی على الطریق إلى أن يرى الفیضان (؟) (ثم یسرق هناك ؟) 
فيقف مبتئسا(؟) ويسرق ما عليه ثم يضرب بالعصا إلى أن ينقطع منه 
النفس ويذبح ظلما 

" ليتك تذوق بعض هذا البؤس بنفسك وعندئذ يمكنك أن تقول ۰۰۰ " 

( الشعر السادس ) 

( وصف للوقت السعيد الذى يحفظه الستقبل ) 

" على أنه من الخير عندما تسیر الراکب جنويا ..٠‏ 


( بيت مهشم ) 
على أنه من الخير أن تنصب الشباك وتمسك الطيور ..٠‏ 
(بيت يحتمل أنه خاص بالطرق ) 


وتنشىء للآلهة مزارع فيها أشجار ٠‏ 


Vt 


على أنه من الخیر أن یکون الناس سکاری . وآن پشربوا ۰۰۰ فرحی 
القت 

على اتهامن الختن أن يكوق الشرون قى اقراه القوم وكام اتراکز 
يقفون وينظرون إلى الأفراح فى بيوتهم(؟) وهم مرتدون جميل 
الملايس.. 

على أنه من الخير أن تكون الأسرة وثيرة ‏ ووسادات العظماء محمية 
بالتعاویذ. ورغبة كل إنسان تحقق بسرير مظلل خلف باب مغلق ( فلا 
يحتاج ؟) إلى النوم فى الأعشاب . 

علی آنه من الخیر عندما ينس الکتان الجمیل فی یوم رأس السنة (؟) 

( ویعد سلسلة فجوات فى ورقة البردی تأتی فقرة لابد آنها كانت 
تحتوی على جواب الك الذی يجيب عليه الحکیم بعد ذلك ۰ وفیما حفظ 
من هذه الفقرة بظهر أن ذکر " القترعن " قد جاء وأن الشباب قد ثار 
وهاجم مصر کالاأجانب ۰ ثم آراد آهل الجنوب أن يأخذوا بناصر مصر 
التى هى بمثابة الأخ والاخت ) 

۰ ولا بوجد أحد يقف لحمایتها ۰۰۰ واذا كان أى انسان بحارب 
من أجل أخته فانه يحمى نفسه . 

والسود یقولون : " سنکون حامين لکم ۰ دع القتال یعظم لیقهر ‏ 
شا الس 

وإذا كان فيهم تمحو ‏ فعندئذ نعيد الكرة . 

وقوم ' التاو" الصادقون لصر (يقولون ؟) : كيف يمكن أن يكون 
هناك رجل يريد أن بقتل آخاه ۰٩‏ 

والجنود الذین نجندهم لنا آصیحوا من شعب القوس الذین آرادوا أن 
یدمروا الکان الذی نبعوا منه » وهم یظهرون للبدو حالة البلاد » غير أن 
كل البلاد الأجنبية خائفة منهم ... 

( وبعد فجوة طويلة ) : یقول القترعون ۰۰۰ 

( الباقی كله مهشم ) 


۳۷۵ 


وا ينا قاله ایو غا اجان ا وت الا تن على أذ 

تکون جاهلا به فإن ذلك آمر يسر القلب ۰ ولقد عملت ما هو صالح فى 
قلوبهم » وقد جعلت الشعب يحيا بینهم »غير آنهم لایزالون یسترون 
وجوههم خوفا من الغد ٠‏ 

واتفق أن وقف مرة رجل مسن آمام الموت» وکان ابنه لایزال طفلا 
لأإدراك تشع ربق بسو فا ا ا که ا ا سیون 
محنوم ٠‏ ۰ 

( وهناك کلمات مفردة لاتزال موجودة تدل على أن الوضوع الذی 
تحن اتخ كان فستكيرا ف سر حال لاو انیا بت اعدا 
مقاصير القبور واحراق التمائیل ) 


بردية ایبوور 
عن سلیم حسن - موسوعة مصر القدیمه 


۳۷۳ 


فهرس الکناب الأول 


عصور لیست فى قوضى 

القسم الأول : فليكوفسكى.. لمن يقرع الأجراس من اقم اند و ۳۵ 
۱- فليكوفسكى واخناتون ا ا ل و لس ل 
۲- التأريخ بالتمنى مواد الس كدو مس درن الخد اه شا نی ۰۱۲ 
القسم الثانی : التاریخ السیاسی.. عصور ليست فى فوضی ۷۹ 
-١‏ مسالة العلاقات ام E‏ امس هش و ا AE‏ 
مشكلة العلاقات كسا اب کر الجا یه EDS ESE‏ ی AN‏ 
الإله القادم من الشرق عولد او شق قال ی و ۲ ٩‏ 
رحلات الصيف ا حر اا 
مذكرات قائد حملة SR SRS‏ مووود لوقاو الماع سس ل ۱۳۶۱ 
العميل السرى رقم ١‏ ال اع عاك واو مه ا ا را ا VEN‏ 
هوامش و 
۲- ایبور شاهد العیان الوحید ی ۱۶ 
إيبو العجوز SR‏ الور مف و ل م ا ۱:۵ 
كبسى - رئيس رجال مائدة الأمير ببب0000 0 0 VAT‏ 
الكاهن أمينى سنبو 000000 
الملك نفر حتب او ال ا امد ا ل ا و NAE‏ 
تعليق على هوامش الفوضى 1 1 1 ااا 
هوامش ا NNE LOIN SES‏ 
- الثورة.. تحذیرات السیاسی العجوز ۱ ۱۳ 
إيبو العجوز مرة اخری بالل له هه و وم هک Cees‏ 
من الاله العظیم إلى الاله الطیب ایا معط ۰۱ ۱۲۱۲ 
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الاحتمال الأول 000010101312 ما ۲۳۵ 


القسم الثالث : عوالم ليست فى تصادم 0 
الکارت القن ليتق 010000 
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و هه و وج و و و و و و و و و و و ووو 


هو و وه هو و وو و هو و و و و و 


۵ 6 هه هه هو و و و وه هو و و 


اه و و م وه اه و و و و و و وب و وه 


و و و وم هو و و و وه 


۵ چ اه و و و و و و و و و و و و و و وو و و 


هه و و و و و وم و و و و و و وم وو 


العلماء یواجهون فلیکوفسکی 


ج. دیرال مولهولاند 
پسسسسرج. هویر 
دافيد موریسون 


یی ورا لازبا 


WWW. BOOKS4ALL.NET 


تحلیل ل , عوالم فى تصادم » 
کارل ساجان 


«إذا آخذنا فى الاعتبار حركة الذنبات والجاذبية الأرضية» سندرك 

مدی البلاء الناجم عن اقتراب تلك الذنبات من الأرضء فقد تحدث طوفاناً 

جدیدا يغمر الارض, أو تغرقها فى لجج من اللهب یدمرها ویحولها إلى 

لا يمكن أن نستهين بهاء اذا انفصلت عن الذنب جزئیا أو كلياً فى النطاق 
الجوى للأرض» 

لامبيير - رسائل كونية 

)۱۳۷( 


«مهما كانت خطورة اصطدام الذنبات بالارض. إلا أنها قد تکون 
هينة, فربما تدمر فقط الجانب الذی اصطدمت به من الارض؛ بل آنها قد 
تکون ذات نفع» فبینما تدمر مملكة ماء الا آنها تفید باقی الأرض بالنعم 
الوفيرة التی تجلبها معها. قد بذهلنا أن نجد أن حطام تلك الکتل التی 
نخشاها مکون من الذهب والألاس؛ ولکن تری من تصیبه الاهشة آکثر. 
نحن. أم قاطنی الذنب الذین سیجدون آنفسهم فجاة على الارض؟ کم 
سینظر کل طرف إلى الآخر بغرابة فى دهشة وذهول.» 
موییر. رسالة عن المذنبات 
(۱۷۰۲) 
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للعلماء - مثلهم مثل باقی البشر - آمالهم ومخاوفهم. تطلعاتهم 
ویأسهم وقنوطهم. وقد تدمر انفعالاتهم القوية مجری آفکارهم العقلانية 
الصافية وسلوكياتهم الوضوعية, إلا أن العلم أيضاً له القدرة الذاتية على 
تصحیح السارات. قد تواجه البدیهیات الجوهرية والنتائج المترتبة علیها 
تحدیات كثيرة: الا آنها تواجه التحدیات, دون استناد إلى سلطة. لابد 
كذلك لأى افتراض علمی أن يعلن بلا خفاء لفحصه وتمحیصه كذلك 
التجارب التى اعتمد عليها لإثبات صحة الفرضية لابد أن تكون قابلة 
لإعادة إجرائها فى أى وقت وتعطى نفس النتائج. 

تاريخ العلم ملىء بنظريات وافتراضات علمية كانت مقبولة فى وقت 
وزمن طرحهاء ثم أطاحت بها حقائق علمية أحدث وأوثق تفسر الحقائق 
بكفاءة أكثر. 

قد نجد رفضاً نفسياً لامور علمية تدوم أحياناً على مدى جيل كامل, 
ثم تليها ثورة فى الفكر العلمى تلقى قبولاً عاماً کعنصر هام وضروری 
لتقدم العلوم. 

وإنه من الثابت فعلاً أن النقد العقلی النطقی الذى يمتلك أسباباً 
منطقية والوجه ضد معتقد سائد و نظرية شائعة. انما یودی خدمة فعالة 
لمؤيدى ذلك العتقد أو تلك النظرية» فإن لم يكن باستطاعتهم الدفاع عن 
ذلك المعتقد أو تلك النظرية, فإن عليهم التخلى عنها. إن ذلك التنقيح 
الذاتى واصلاح الأخطاء وتصويب الاتجاهات من أهم خواص المنهج 
العلمى الدافعة لتطوير العلوم» ويرفعه إلى مرتبة خاصة من مراتب 
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الاأنشطة الانسانية» مرتبة تختلف تماما عن مراتب السياسة والعتقدات 
الدينية. 
الاحترام والتقدير الكافى خارج الدوائر العلمية؛ بل أن ذلك يصل أحياناً 
إلى بعض المسالك والدهاليز العلمية ذاتها. 
(4۸45) بفحص الفرضيات العلمية التى تطرح كل عام والتى تعد من 
ذلك النوع من الفرضيات الذى يمضى على حافة العلم ويحظى باهتمام 
الرأى العام. 

الهدف من ذلك ليس - بالطبع - تأكيد وترسیخ تلك الافتراضات 
والفاهیم. بل توضيح ما بها من منطق إن وجد فى بعض جوانبهاء أو خلو 
جوانب أخرى منها من أى منطقء وربما أيضاً لايضاح كيف يتناول 
العلماء أى مشكلة بطريقة منهجية دون أن يتركوا المشكلة لتجارب هامشية 
هشة. أو أن تكون تلك المشكلة فکراً غير قويم» أو أن تكون باعثة على 
الانفعالات أكثر منها على الفكر الموضوعى. 

لقد قاوم بعص العلماء عقد مثل هذه اللقاءات؛ وعلى سبيل الثال ۱ 
رأى بعض العلماء فى ندوة الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم التی عقدت عام 
۹ والتی كان موضوعها الاجسام الطائرة الجهولة الهوية. آنها 
تهدید للمنهج العلمىء الا أن الندوة قد عقدت. ونشرت وقانعها (ساجان 
وبیچ. ۱۹۷۲). وظل جوهر العلم سلیماً لم تشبه شانبة. بل أننى أرى أن 
ذلك قد آکسب العلم دوافعاً جديدة وقوة محركة من خلال الناقشات 
وتبادل الاراء الذى تم فى تلك الندوة. 

النقد الحاد والضاری للافکار والنظریات الجديدة من الأمور الالوفة 
فى العلوم. وبینما بتفاوت نمط النقد ویختلف باختلاف الناقد. الا أن النقد 
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الوحید لذاك هو التقد الرفوض؛ آی التقد الذی بوجه للاساءة إلى الشاعر 
والتجریح الشخصی أو للتشكيك فى دوافع صاحب النظرية. لا يهم الدافع 
الذى حدا بصاحب نظرية علمية إلى تقدیمها. كما لا يهم الدافع وراء نقد 
من ينقدونهاء الهم بشکل جوهری مدی صحة أو خطأ النظرية القدمة. هل 
هی واعدة بفتح آفاق جديدة آم ترجع إلى ما عفا عليه الزمن وتجاورته 
العلوم؟ (ومن الثابت أن هذا على عکس الخطب السياسية ومناحی أخرى 
كثيرة من الحياة المعاصرة). 

النكم على نمل الال لكاي اش مان فى فد ال ت 
يعد نادراً - لبحث تم تقديمه إلى صحيفة «إيكاروس» العلمية وقدمه أحد 
الباحثين وهو على درجة علمية متخصصة: «ومن رأى المحرر أن هذا 
البحث لا يمكن قبوله للنشر فى صحيفة «ایکاروس». فمن الواضح أنه لم 
يعتمد ولم يستند إلى المنهج العلمی, وهو فى أفضل الأحوال تخمينات 
جانبها الصواب. كما أن مقدمها لم يحدد فرضياته؛ والنتائج غير واضحة 
ومبهمة. غامضة وملتبسة ولا تستند إلى سس موضوعية:؛ ولا توجد 
أسانيد على إرتباطها بأفكار أخرى ممائلة. والارقام والجداول الواردة بها 
غير موصفة بطريقة منهجية؛ ومن الواضح أن كاتبها ليس على دراية بأهم 
ات وا شكس اکتا الل بو 

ويمضى الحکم أو المحرر فى تبرير ملاحظاته بالتفصیل» ورفض نشر 
ذلك الح وش ذلك ا رفن کی هدا الم کشا هو نی سبال كا 
البحث. أغلب العلماء متهمين بأنهم لا يتلقون إلا نقداً مخففاً فى كل مرة 
يتقدمون فيها بأحد أبحاثهم إلى جريدة علمية. النقد - دائماً - ذو فائدة 
عظيمة. وكل الأبحاث التى وضع أصحابها فى أذهانهم ونصب أعينهم 
احتمالات النقد الذى يمكن أن يوجه لهم غالباً ما تقبل للنشر؛ وكمثال آخر 
على النقد المباشر والصريح الموجه إلى بحث عن علوم الکواکب, يمكن أن 
يرجع من يهمه الاستزادة من ذلك إلى البحث المسمى «ملاحظات حول 
تین کوکت ا ری هين می 006 وما تال من انتقاذات على 
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صفحات جريدة «إيكاروس». 

النقد القاسی الدقق يعد بناء فى العلوم أكثر منه فى أى أنشطة 
بشرية آخری. ففیه مستویات صلاحية عالية متفق علیها بين الحترفین 
والمتخصصين فى جميع آنحاء العالم. الهدف من ذلك النوغ من النقد لیس 
لبث الاحباط. بل على العکس, بل للوصول إلى آفکار جديدة فعلاً: آفکار 
تصمد وتظل حية أمام الشکوك المدققة والتفحص والتمحیص العمیق 
والتی تحوز فرصة جيدة فى الصراع لإثبات مصداقیتها أو تبرهن على 
الأقل على آنها مفيدة. 

آما الجانب الأنفعالى العاطفی فقد ارتفع بشدة فى الأوساط العلمية 
بعد نشر آعمال ایمانویل فلیکوفسکی» خاصة کتابه الأول «عوالم فى 
تصادم» الذی نشر عام ۱۹۵۰. 

آنا أعرف أن بعض العلماء ضایقهم بشدة مقارنة بعض الکتاب 
فلیکوفسکی بأینشتین, ونیوتن» وداروین» وفرويدء الا أن هذا الاستیاء نبع 
من هشاشه الطبيعة البشرية؛ لا من حکم موضوعی علیه. وکلاهما من 
مکونات الطبيعة البشرية. آما غیرهم فقد أفزعهم الاستشهاد بنصوص 
هندية, وصينية» ونصوص من حضارة الأزتك, ونصوص آشورية, 
وتوراتيةء لتوضیح نظرية ابتداعية حول آلیات حركة الکواکب. وأنا بدوری 
أشك فى أن أغلب علماء الطبيعة وعلماء قوانین میکانیکا الفضاء وآلیات 
حركة الأجرام السماوية» يلمون بتلك اللفات أو بتعاملون مع تلك 
التصوهن:. 

إن ما أومن به - بعمق - لا يتعلق بمدى الهرطقة العلمية التى تتسم 
بها التفسيرات ولا النتائج المترتبة عليها مهما كانت درجة عدم 
استساغتها. فلا مبرر - بأى محاولة - لاحباط وإجهاض أفكار جديدة, 
على الأقل من جانب العلماء الذين يعتمد عملهم على التبادل الحر للآراء, 
لذلك سعدت جداً بموافقة الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (۸۵۸۸۹) على 
عقد هذه المناظرة. 
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وبعد قراءة القالات النقدية حول «عوالم فی تصادم»» آدهشنی قلة فلك 
القالات. كما آدهشنی قلة تناولها للنقاط الركرية والجوهرية التی اعتمد 
علیها فلیکوفسکی فى فرضیاته التی بنی علیها نظریته. 

فى الحقيقة, اکتشفت أنه لا ناقدی فلیکوفسکی ولا مویدیه قد قرآوا 
آعماله بالعناية والاقة اللازمة؛ بل آننی وجدت بعض الجوانب التی لم فا 
فیها فلیکوفسکی آعماله بدقة. وریما یعاوننا هذا العمل الذی بين آیدینا 
على ایضاح نلك الجوانب. 


آصحاب نظرية الاتساق الکونی. 
و اصحاب نظرية الکوارث الکونية. 


اننی أسعى فى هذا الفصل لاجراء تحلیل نقدی الفرضیات التی 
طرحها فلیکوفسکی فى «عوالم فى تصادم». وعمدت إلى تناول الطرح 
یمصطلحات فلیکوفسکی كما تناولته بمصطلحاتی العلمية - مع الراعاة 
الشدیدة للنصوص القديمة التی تعد محور ارتکاز نظریته- وفی الوقت 
نفسه» لنقض استنتاجاته بكل الحقائق والنطق العلمی الذی أحوزه. 

يرتكز النطلق الاساسی لفرضیات فلیکوفسکی على أن الاحداث 
العظمی فى تاريخ کوکب الأرض وکواکب الجموعة الشمسية الأخرى 
نتجت عن کوارث کونیه. 

هناك مقولات طريفة للچیولوچیین تلخص خلافات عظمی نشبت بینهم 
فى مهد علم الچیولوچیا وبدایاته الأولى» وهی خلافات شبت فى الفترة ما 
بين 2.۱۷۸۵ - ۱۸۲۰.م وظهرت فى أعمال «چیمس هوتون» و «تشارلز 
لیل» وأیدت تلك القولات الطريفة مبدأ الاتساق وانتظام حركة الأجرام 
الازلی. كلا الاسمین واعمالهما استدعی سلفا الفاهیم الدينية واللاهوتية. 
ويؤمن أصحاب نظرية الثبات بأن اليابسة التی تکونت على الارض قد 
تكونت عبر آلیات مازلنا نشاهدها ونرصدها حتى الیوم. وآن تلك الآليات 
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ظلت تعمل من آماد زمنية سحيقة حتی الآن. آما أصحاب نظرية الکوارث 
فهم يؤمنون بأنه عن طریق عدد معين من الاحداث العنيفة الكارثية والتی 
دام کل منها فترات قصيرة. حدئت التفیرات التی طرأت على کوکب 
الأرض. 

بدأت نظرية الکوارث الكونية فى الظهور على الأغلب فى آذهان بعض 
الچیولوچیین الذین آمنوا حرفياً بالتفسیر النصی لسفر التکوین, خاصة 
ما ورد عن طوفان نوح. ومن الواضع أنه لا سبیل لدفع ذلك بأننا لم 
نعاصر كارثة مماثلة على مدی حیاتنا. هذا الافتراض عن الکوارث الكونية 
يذهب أيضاً إلى أنها نادرة الحدوث. ولکن إذا أثيتنا أن هناك من الوقت 
ما يكفى لإحداث تلك التغيرات البطيئة والتى مازلنا نشاهدها حتى اليوم 
فى تكوين اليابسة أو الظواهر موضع الافتراضات. فلن توجد ضرورة 
على الأقل لطرح نظرية الكوارث. وربما عمل الثبات والكوارث معاً - على 
احدات التغيرات على وجه كوكينا. 

أما فلیکوفسکی, فإنه يعتقد أن كوارث كونية قد وقعت فى التاريخ 
الحديث للأرضء من احتكاكات بمذنبات وكويكبات وكواكب. ولا يوجد ما 
لا يمكن تخيله من احتمالات فى التصادمات الكونية. لم يتردد الفلكيون 
فى الماضى فى تفسير بعض الظواهر الطبيعية بحدوث تصادمات كونية. 
فعلى سبيل المثال افترض کل من «لايمان سبتسره و «والتر باد» (۱۹۰۱) 
أن موجات الأشهة الكونية الصادرة من خارج المجرة قد تكون ناجمة عن 
صدام مجرات ببعضها حيث تحتوى کل مجرة على مئات البلايين من 
النجوم. ثم ثبت خطأ ذلك الافتراض, لا بسبب استبعاد احتمال حدوث 
صدامات بين المجرات والأجرام السماوية, ولكن لأن سرعة تردد وخواص 
الصدامات المحتملة لا تتوافق مع ما عرف بعد ذلك عن خواص وتردد 
الإشعاع الكونى. وأيضاً مثل النظرية التى ما تزال شائعة عن مصدر 
طاقة أشباه النجوم والتى تنسب إلى تصادمات نجمية عديدة فى مراكز 
الجرات. حيث يتوقع أن تكون الكوارث الكونية محتملة الوقوع. أصبحت 
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نظرية | لاصطدامات والکوارث الكونية جزءاً لا ينفصل عن علم الفلك 
الحدیث العاصر, وکانت سائدة على مدی قرون عديدة (ارجع إلى الفقرات 
القتبسة الذکورة فى بداية هذا الفصل). 

على سبیل الثال, فى تاريخ الجموعة الشمسية البکر» كان یوجد عدد 
من الأجرام أكثر كثيراً مما هو موجود الآن - بما فیها من أجرام كانت 
تدور حول الشمس فى مدارات غیر متتظمة - وگانت الصدامات عند نشاة 
الجموعة كثيرة. ولذلك سعت أبحاث معاصرة لتفسیر الأنماط الحالية 
لنطقء الکویکبات بين الریخ والشتری. ومنها آبحاث «مایرون ليكر» 
و«فرید أ. فرانکلین» (۱۹۷۳) بعد مئات الاصطدامات التی وقعت على 
مدی بضعة آلاف من السنين فى التاريخ البکر لذلك الحزام الکویکبی. 

ذفن نة شر حه توا رن رید انناف یات وا فان 
الچیولوچية» الذی قدمه «هارولد آورای» (۱۹۷۳) قام فيه بفحص سلسلة 
من الأحداث شملت الزلازل والهزات الأرضية العظمی, وارتفاع درجة 
حرارة الحیطات التی قد تکون قد صاحبت صدام أو احتکاك الأرض 
بمذنب تصل کتلته الحتملة إلى ۲۳۱۰ جرام (أى تساوی واحد وإلى یمینه 
اثنی عشر صفراً من الأطنان)(*). كذلك كارثة «تانجوسگا» التی وقعت 
عام ۱۹۰۸ .م فى روسياء والتی سحق فیها نيزك غابة سيبيرية باکملها, 
مع أنه يعد من الذنبات الصغيرة, ولا ننسى الحفر العملاقة الوجودة على 
سطح کوکب عطارد» وکوکب الریخ» وفويوسء ودایموس, كما یحمل سطح 
قمر الارض شهادة دامفة تثبت حدوث صدامات غزيرة مكثفة بسطحه 
على مدی التاریخ الطویل للمجموعة الشمسية. لا بوجد ما يعد هرطقة أو 
خرافة فیما يخص الکوارث الکونیه» وهی حقائق یومن بها علماء طبيعة 
الجموعة الشمسية على الأقل بدءاً من آواخر القرن التاسم عشر عن 
طریق الدراسات التی آجراها «جروف کارل جیلبرت» آول مدير لعهد 


(«) الترجم 


۳۹۱ 


الولایات التحدة للأبحاث الچیولوچية. 

إذنء ما المشكلةء وعلام الضجیع؟ 

الشکلة فى توقیت وزمن حدوث تلك الکوارث, وفی كفاية وصدق الادله 
القدمة #خبات تلك التوقیتات: لايق أن كن رادت كخيرة قن وقفت: غ 
مدى در؛ بليون عام التى تكون عمر النظام الشمسی, ولكن» هل وقعت 
كارت کات عى غل سنوی وان كر لاه الاك و اة عا 
عمر الارض؟ وهل بدراسة النصوص القديمة وحدها يمكن إثبات وقوع 
مكل تلك الکوارث والاصطدامات؟ 

هذا هو جوهر الخلاف 


منهح الا تبات بالخراغات والأساطبر: 

لفت فلیکوفسکی الأتظان الى مجموعة غزيرة من القصص والأساطير 
التداولة بين شعوب قديمة کثيرة ومختلفة تفصلها عن بعضها مسافات 
هائلة وحوائل وحواجز طبيعية تحول دون تواصلهم. وأنا لا آدعی أن لدی 
معارف أو خبرات عن تقافات أو لغات أى من تلك الشعوب القديمة, الا 
آننی وجدت نفسی مواجهاً بسلسلة مذهلة من الأساطیر التی جمعها 
فلیکوفسکی, الا أن خبراء تلك الثقافات القديمة کانوا أقل تأثراً ودهشة. 
ومازلت أتذكر مناقشة دارت بینی وبين أستاذ فى تاريخ الحضارات 
السامية فى إحدى الجامعات الرموقة» وقال على ما آذکر: «ما ذکره 
فلیکوفسکی عن التاریخ الآشورى» والتاریخ المصرىء والتعالیم التوراتية, 
والتلمود والدراش؛ کلام فارغ؛ ما آدهشنی حقاً ما کتبه فى علم الفلك» 
الا أن وجهة نظری كانت على عکس ذلك. من الافضل بالطبع ألا أتأثر 
بوجهات نظر الآخرین» فوجهة نظری تتلخص فى أنه لو كان عشرین 
بالائة من الاساطیر التی ستفها فلیکونسکی صحيحة:؛ فان هناك أشياء 
حقيقية تحتاج إلى تفسیر. عدا ذلك, هناك سلسلة من الأحداث المؤثرة فى 
التاریخ - بدءاً مما توصل إليه هنريك شیلمان فى موقع مدينة طروادة 


۳۹۲ 


القديمةء إلى ما توصل إليه ایجال يادين فى مسعدة(*) حیث اتخذا 
النصوص القديمة كحقائق ثابتة. 

لو اشترکت تقافات مختلفة فى مضمون أسطورة ماء فکیف یمکن 
تفسير ذلك؟ يبدو أمامنا أريعة احتمالات لتفسیر ذلك: 

الملاحظة العامة المشتركة. 

الانتشار الباشر للأسطورة. 

التواصل العقلی عن بعد. 

والتوافق بالصادفة. (التزامن) 

وساخذ کل احتمال من هذه الاحتمالات فى الاعتبار . 


الملا حظة العامة المشتركة: 

ا الذكي ة هدنا اا واا لار شی که 
وفسرته كل الشعوب القديمة التفسير ذاته. قد يكون هناك بالطبع أكثر من 
وجهة نظر فى تفسير ذلك الحدث. 


الانتشار المباشر لل سطورة: 

تنش الأسطورة فى أحضان حضارة واحدة, ولكن بسبب هجرات 
الشعوب إلى آماکن بعيدة نائيةء تنتشر الاسطورة فى مكان جديد 
وتتعرض للتحوير والتغيير النسبی من حضارة إلى حضارة. ومثال بسيط 
على ذلك أسطورة «سانتا کلوز» (بابا نویل) فى آمریکا (کلوز هو اختصار 
لاسم نیکولاس فى آلانیا وهی مهد الأسطورة), و «نیکولاس» فى آلانیا 
القدیس راعی الاطفال: والاسطورة مستمدة أضيلاً من تقالید حضارية 
سابقة علی ظهور السيحية. 


(«) مسعدة مدينة فلسطينية (الترجم). 


۳۹۳ 


التو اصل العقلی عن بعد: 

وهو افتراض یعرف عنه أحياناً أنه ذاكرة عرقية عبر جنس معين أو 
عبر اللاوعی الجمعی. وتتضمن أن هناك أفكاراً معينةء وأفكاراً بدائية 
آولية» وأساطیر, وقصص, تعد كلها مکونات فكرية بشرية موجودة 
بالولادة» ربما بالطريقة ذاتها التی یخاف فیها وليد قرد البابون من الافعی 
رغم أنه براها لاول مرة فى حیانه» وبالطريقة التی یبنی بها طائر نشا 
منعزلاً عشه دون أن يتعلم ذلك من بنى جنسه. ومن الملاحظ والواضح أنه 
إذا كان منشا أى حكاية أو أسطورة من الملاحظة المباشرة أو بالانتشار 
فإن ذلك یمائل «التواصل العقلی» وكلها تعد موروثا ثقافيا. 

التوافق بالمصادقة (التزامن): 

بالصدفة المحضة قد يحدث أن يتشابه محتوى أسطورة ما لشعب ما 
بمحتوى مماثل لأسطورة أخرى لدى شعب آخر. وعلى الجانب العملى فان 
هذا الافتراض ينضوى هو الآخر تحت افتراض التواصل العقلى. 

فإذا كان علينا أن نمحص بطريقة نقدية ذلك التمائل الواضح فى 
المحتوى الأسطورى لشعوب مختلفة, نجد لزاماً عليناً أن نتحوط بعض 
التحوط أولاً هل تحكوض الاساطير على العتاضير الأسناسية نها ولو 
فسرت على أنها راجعة فى تماثلها إلى الملاحظة العامة الشتركة, فهل 
ترجع فى أصولها إلى نفس المرحلة التاريخية؟ وهل بإمكاننا أن نستبعد 
حدوث اتصال مباشر بين أصحاب تلك الحضارات موضع التساؤل أثناء 
أو قبل العصر الذى نناقشة؟ 

من الواضح أن فليكوفسكى اختار افتراض الملاحظة العامة المشتركة 
وتغاضى عن اقتراض الانتشار المباشر؛ فعلى سبيل المثال (فى صفحة 
۳ من كتابه) يذكر: «كيف يمكن لتنويعات فولكلورية غير عادية أن تصل 
إلى جزر نائية حيث لم يكن متاحاً لسكان تلك الجزر الأصليين أى وسيلة 
انتقال أو تواصل عبر الحیطات؟» وأنا لا أدرى تحديداً أى جزر وأى 
سكان أصليين يشير إليهم فلیکوفسکی, من الواضح أن سكان أى جزيرة 


۳۹ 


قد انتقلوا إليها بوسيلة ماء ولا آظنه یعتقد أن سکان تلك الجزر قد خلقوا 
خلقاً خاصاً منفصلاً فى جزر «جيلبرت» وجزر «إليس» مثلاً. أما فيما 
يخص منطقه بولينيزيا وميلانيزيا فان هناك الآن دلائل عديدة كثيرة على 
أنهم كانوا يقطعون رحلات بحرية تصل فى أطوالها إلى بضعة آلاف من 
الكيلومترات خلال الألف عام الأخيرة ومن المرجح قبل ذلك أيضاً (إرجع 
على سبيل المثال إلى دود. ۱۹۷۲.م). أو كيف يفسر فليكوفسكى مثلاً 
حقيقة أن اسم الإله بلفة التوليتك فى أمريكا الجنوبية قديماً كان «تيو» كما 
هو أيضاً فى المدينة العظمى لأهرام الکسیك, مدينة «تيو تى هاو كان» 
(مدينة الآلهة) والتى تقع بالقرب من مدينة مكسيكو العاصرة. هل كانت 
تسمى سان خوان تيو تى هاو كان؟ لا يوجد حدث سماوى أو كارثة كونية 
يمكن أن تفسر بإقناع ذلك التماثل. إن لغة التوليتك ولغة النهواتل ليستا 
من اللغات المشتقة من اللغة الهند أوروبية» ومن غير المعقول أن یتماثل 
الاشتقاق اللفظى لكلمة إله فى جميع لغات الشعوب والأقوام إلا أن لفظ 
«تيو» الذى يعنى إله يبدو ذو أصل مستمد من الجذر اللغوى الهند أوروبى 
الذى يعنى اله. ومازال ذلك انحا فى لفظ «دایتی» و «تيولوجى». 

الافتراض الأقرب إلى الصواب فى مثل تلك المسألة هو افتراض 
الترامن التضادف أو الانتشار المافتر, وهناك ادلة على آته كان كه 
تواصل قبل «کریستوفر کولومبس» ما بين القارات القديمة والجديدة. إلا 
أن التضتادف الم يكن الا تخد بامیتخفافت آنشا: 

إذا قارنا لفتين من خلال عشرات الالاف من مفرداتهما, وتتحدث بهما 
كاتذات رت لها اجر عاق والسكة راان متا وه نرات 
الحديث البشری, فانه لن يدهشنا أن نجد تماثلاً صوتياً بين بضعة 
مفردات فى اللغتينء ولا يدهشنا بالثل أو بلفت انتباهنا تماثل بعض 
العناصر فى بعض الأساطير التى تنتمی إلى شعوب مختلفة مهما نات عن 
بعضهاء إلا أننى لا أومن أن كل التماثلات بالصادفة يمكن تفسيرها بهذا 
النطق الذى اتبعه فلیکوفسکی. 


۳۹۵ 


دعونا نضرب مثلاً لنهج فلیکوفسکی فى إجابته على ذلك التساول إنه 
يشير إلى قصص متمائلة الضمون, مباشرة. أو غير مباشرة تتعلق 
باحداث كونية, تبدو علی شکل ساحرة عجوز تمتطی مكنسة» آو فار 
أسطورىء أو أفعىء أو تنين (صفحات ۷۷ء ۰۲۹6۶ ۰۳۰۵ ۰۲۰۱ ۳۱۰). 

وتفسیر فلیکوفسکی: مذنبات متنوعة ومختلفة. عند اقترابها من 
الارض, سواء بسبب الجاذبية أو تبادل شحنات كهربائية أو افراغ 
الشحنات. تعبدل أشکالپا وتتخذ أشكالاً آخری تبدو على هيثة ساحرة 
تن E LS‏ سک ی ای نعي زا وت تست رقا 
بالشکل نفسه ژالهينة ذاتها عند شعوب مختلفة متنانية ذات خلفیات ثقافية 
ومعرفية متباينة. لم تبذل محاولة لاثبات أن الشکل الواحد على صفحة 
الجا مكلا الساخرة راكنة الكسنة وي ر انها ق مه كن 
أن يفسر تفسيرات متباينة فى مختلف أرجاء الأرض على اختلاف المخيلة 
البشرية المتباينة الثقافات والعارف. هذا إذا قبلنا فرضية اقتراب مذنب 
اقتراباً حثيثاً من الارض, إن اختباراتنا وأبحاثنا مع اختبارات «رور 
شاش» النفسية وغيرها من الاختبارات تثبت بشكل قاطع أن الشعوب 
المختلفة ترى الشكل غير اليقينى برؤى متباينة دون أن يقع اتفاق عام على 
شكل بعينه» بل أن فليكوفسكى ذهب إلى ما هو أبعد كثيراً من ذلك حين 
اعتقد فى فرضياته تلك أن كوكب المريخ عندما اقترب من الأرض قد تبدل 
شكله هو الآخر إلى أشكال شائهة حتى أنه اتخذ شكلاً يقارب هيئة الأسد 
أو هيثة ابن آوی (ص ۲۱۶) أو شكل کلب. أو خنزيرء أو سمكة؛ ومضی 
إلى ما هو أبعد من ذلك أيضاً حين قرر أن من رأيه أيضاً أن ذلك كان 
سبباً فى عبادة المصريين القدماء للحيوانات والأشكال الحيوانية. وبالطبع 
لا يبدو ذلك سبباً معقولاً ولا قوياً. 

قد نفترض آیضاً أن حديقة الحیوانات التی ذکرها كان بمقدورها 
الطیران فى الالف التانی قبل الیلاد وقد نقبل ذلك الا أنه يثبت نظرية 
الانتشار الأسطورى. لقد قضيت بالفعل وقتاً فى دراسة نصوص أخرى 


۳۹۹ 


عن أساطير التنانین على کوکب الأرضء ولفت نظری التباین الکبیر فى 
النشاً الدینی والعقائدی لتلك الاساطیر. الا أنها كلها فى الفکر الغربی لا 
تخاو كونها تذانن: لا تقو ذلك آبدا : 

وكمثال آخرء لو تناولنا ما ذكره فليكوفسكى فى الفصل الثامن,. الجزء 
الثانی من عوالم فى تصادم. من ميل العالم القدیم بمجمله إلى الاعتقاد 
على مدى عصوره القديمة أن العام مکون من ۲۱۰ يوماً؛ وأن الشهر 
یحتوی على ۲۰ یوماء ثم نجد أن ما ذکره لا یتفق مع ما يذكره بعد ذلك 
من أن العام القدیم كان مکوناً من عشرة أشهر. ویدعی فلیکوفسکی أن 
الفلکیین القدماء کانوا على درجة من البلادة فى مهنتهم حتی آنهم لم 
يدركوا نقص خمسة أيام من کل عام أو فرق نصف یوم کل دورة کاملة 
للقتو لرک الک فان كاتا تفا خاوى بال برها ضوع قم و کاب 
فى حين تشير حساباتهم إلى محاق, وكانت العواصف الجليدية والثلجية 
تغمرهم فى حين تشير حساباتهم إلى أنه الصيف مثلاً وأن ذلك لا يلفت 
انتباههم إلى خطأ حساباتهم وأنهم كانوا يتغاضون عن ذلك أيضاًء هذا 
إن لم يعلقهم الحكام من آذانهم. ومع أنى أحطت ببعض علوم الفلك 
الحديث؛ إلا أنه ليست لدى معرفة عن مدى كفاءة الفلكيين القدماء بالدرجة 
التى يعرفها فليكوفسكى. وهو يدعى أن زمن اليوم والشهر والعام كان 
مختلفاً عما هو عليه فى عصرنا وأن ذلك يعد دليلاً على زيارة مذنبات 
وكواكب وأجرام أخرى لكوكب الأرض وقمره. 

هناك تفسير آخر لفروق الزمن التى يذكرها وآنا أستمده من حقيقة 
معروفة وهى أنه لا يوجد عدد من الدورات القمرية الكاملة كل عام 
شمسی, ولا عدد صحيح من الأيام فى كل دورة قمرية. تلك الكسور غير 
القابلة للحساب فى العصور القديمة لقصور أدوات القیاس, ولانهم بالكاد 
كانوا قد توصلوا فى تلك العصور إلى مبادی الحسابات إلا آنهم لم 
يتوصلوا إلى معرفة الارقام الكبيرة أو الكسور المعقدة من وحدات 
الحساب. ولازال أثر ذلك مستمراً حتى اليوم لدى المسلمين واليهود الذين 


۳۹۷ 


وجدوا أن رمضان لدی السلمین وعید الخلاص عند الیهود يأتيان فى 
فصول مختلفة من العام الشمسی نظراً للفروق بين العام القمری والعام 
امش 

من الواضح أنه كان هناك تمسك قومی واعتزاز وطنی قدیم بحسابات 
الانشطة البشرية القديمة مع ما فیها من عدم انتظام على مدی آربعة 
أعوام من الحسابات القديمة. العام الکون من ۳۱۰ يوماً كان يتلائم مع 
حضارة تعتمد فى حساباتها على وحدة من ستة أعداد» مثلما كان سائداً 
فى الحضارات السومرية والأكادية والآشورية والبابلية. وبالمثل يبدو العام 
المحتوى على عشرة أشهر كان متلائماً مع حسابات تعتمد وحدة 
العشرات. وأتعجب وأتساعل لماذا لم يقع تصادم بين حضارات تعتمد على 
وحدة الستة أعداد وحضارات تعتمد وحدة العشرة. بدلاً من تصادم 
المريخ بالأرض؟. حقيقة, وقف الفلكيون القدماء عاجزين أمام فشل توفيق 
التقاويم مع الدورات الكاملة للشمس والقمر, إلا أن ذلك كان من متاعب 
المهنة على أى حالء الا أنها رفعت عن عاتقهم التعامل مع كسور الأرقام, 
وهو جوهر الأمر الذى فسره فليكوفسكى بالطريقة التى تلائمه. 

وبر اک كيرا العضدون القديمة لین ١191‏ ) إلى أن 'القدماء 
كان يطلقون أسماءاً على الأشهر الثمانية أو العشرة الأولى من العام إلا 
أنهم لم يطلقوا أسماءاً على الشهور الأخيرة من العام بسبب عدم أهميتها 
الاقتصادية للشعوب القديمة فى النشاط الزراعی الذى كانوا يمارسونه. 
إن شهر ديسمبر الذى يشغل موضع الشهر الثانى عشر من أشهر العام 
يعنى فى أصله اللاتينى عشرة (سبتمبر تعنى ۰۷ أكتوبر تعنى ۰۸ نوفمبر 
تعنى )٩‏ ويسبب الاعداد الكبيرة المتضمنة فى الوضوع. فإن فلكى ما قبل 
عصر العلم لم يتمكنوا من حساب أيام العام بدقة بالرغم من اجتهادهم 
فى حساب الشهور. ويعلق المؤرخ «أو تو نيوجباور» (۱۹۰۷) وهو أحد 
رواد التاريخ للعلوم والحسابات القديمة على ذلك قائلاً: فى بلاد ما بين 
النهرين (ميزوبتاميا) وفى مصرء كان هناك تقويمان مختلفين معتمدين 
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لدى کل منهما: تقویم حضاری تعتمد مکوناته على الحسابات الجردة, 
وتقویم عملی يتم ضبطه بتکرار وهو تقویم الواسم الزراعية» وکان غير 
دقیق الا أنه كان الأقرب إلى الواسم الزراعية والحقائق الفلكية. وحلت 
حضارات كثيرة من الحضارات القدیمة إشكالية وجود تقويمين غير 
متوافقین باضافة خمسة آیام بلا آسماء إلى العام. ولا يمكن أن نصدق أن 
اضافة القدماء لخمسة أيام إلى العام يعد دليلاً یتخذه فلیکوفسکی لاثبات 
أن العام كان فى ذلك الوقت ۲۱۰ يوماً هى زمن دوران الارض دورة كاملة 
حول الشمس. 

من المکن التوصل إلى اجابة حاسمة لذلك التساژل بفحص حلقات 
نمو الشعب الرجانیة. والتی یمکن للعلماء التوصل عن طریقها إلى عدد 
أيام الشهور القديمة بدقة مطلقة والی عدد أيام العام. ویمکن التوصل إلى 
ذلك عن طریق فحص الشعاب المرجانية العرضه للمد والجزر. اتضح من 
الابحاث التی أجريت على الشعاب أنه لا يوجد فارق بين طول العام فى 
العصور القديمة والعصور الحديثة. وأن قصر زمن اليوم والشهر (لا 
طولهما) كلما اتجهنا إلى الماضى كان منسقاً مع نظرية المد والجزر 
والاحتفاظ بالطاقة والحركة الزاوية بين الأرض والقمرء دون أن يكون ذلك 
عائداً إلى تدخل من مذنبات أو أى أجرام كونية أخرى. 

هناك مشكلة آخری فى منهج فليكوفسكى, وهی إعتقاده أن الأساطير 
التى تبدو متمائلة, لابد أن تكون فى نشأتها الأولى منتمية إلى زمن واحد. 
لقد تجاهل تماما هذه المشكلة فى «عوالم فى تصادم» بالرغم من أنه 
تعرض لها فى بعض آعماله الأخيرة؛ على سبيل الثال (ص ۰)۲۱ يلاحظ 
فليكوفسكى ویسجل فكرة أن هناك أربعة عصور مرت على الارض 
ووجدها فى التراث الفکری الهندی القدیم وفی الحضارات القديمة 
بأمریکا الوسطی والجنوپية. غير أن «البهاجاد فیتا» و «القیدا» ذکرتا 
آرقاما عديدة وأطوالا زمنية مختلفة عن تلك العصور التی مرت على 
الارض, والاکتر اثارة فى ذلك التراث الثقافی, أن الدورة الزمنية بين کل 
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كارثة عظمی تنهی الحياة على الارض تماما مذكورة بالتحدید وبالأرقام 
(ارجم إلى کامبل, ۱۹۷۶). وأن تلك الدورة الزمنية وصلت إلى ۰۳؛ بلیون 
عام. وهو الزمن ذاته القدر لعمر الجموعة الشمسية منذ نشأتها حتی 
الآن. ولا يتفق ذلك بالطبم ولا یتوافق مع اعادة حسابات الزمن التی 
بذکرها فلیکوفسکی؛ فهو بتحدث عن مئات وآلاف الأعوام: إن افتراضات 
فلیکوفسکی, والعلومات التی آوردها لیدعم بها افتراضاته. تتناقض فى 
رقم يصل إلى ملیون عام لا بضعة آلاف من السنین» فقد تناول مسالة 
ثورة البراکین وکمیات الحمم التی تدفقت منها فى الیونان والمكسيك, كما 
قارن ذلك بما ذکرته التوراة. لم يبذل فلیکوفسکی أى جهد فى إرجاع 
الأحداث إلى آزمانها الحقيقية, كما أنه لم تكن هناك حاجة إلى تفسیر 
ثورة البراكين المذكورة وتدفق حممها بزيارة جرم خارجى ليصطنع 
مصداقية للنصوص التوارتية. 

وبالرغم من الإشارات الغزيرة التى يسوقها فليكوفسكى واحدة وراء 
آخری, إلا آنها أو آغلبها ينقصها التبریر. وسأذكر بعضاً منها على سبيل 
الاستشهاد: هناك فكرة ألح فليكوفسكى على تأصيلها وترسيخهاء وهی 
أن آی إشارة فى نصوص دينية» لدى أى من الشعوب القديمة. إلى أى اله 
ممثل لجرم سماوی, فان ذلك يمثل إشارة مباشرة للجرم السماوى ذاته. 
وهو افتراض شديد الجرأة والتجاوز, وبالرغم من عدم يقينى مما يعنيه 
ظهور الشتری لاهل «ليديا» مثلا على هيئة بجعة؛ أو كسيل من حبات 
الذهب المتساقط فى نظر أهل «دانی» إلا أنه أفترض فى صفحة ۲۶۷ أن 
تطابق الآلهة العبرة عن الكواكب بالكواكب ذاتها يساعدان فى تحديد 
الزن الذى كفن شه موسرو ملخفته انير ةيا لاذه غل كال 
حين آشار «هسیود» و «هوميروس» إلى أن الربة أثينا ولات كاملة 
وناضجة من رأس «زيوس»» فان فلیکوفسکی يأخذ المعنى بحرفيته 
ويفترض أن الربة أثينا هى التى انفصلت عن كوكب المشترى. ما هو 
الجرم الفضائى أثينا؟ إنه يكرر على الدوام وباصرار أنه كوكب الزهرة 
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(الجرء الأول الفصل التاسع. وفی مواضع آخری كثيرة من النص). 
بالکاد یخمن الرء من قراءة عوالم فى تصادم أن الأغريق ربطوا تحديداً 
ما بين آفرودیت وکوکب الزهرة. ولم یربطوا بين أثينا وأى کوکب محدد. 
كانت آفرودیت وأثينا من الربات التعاصرات. ولدت کلتاهما فى الزمن 
الذی كان فيه زیوس رباً للأرباب» وفی صفحة ۲۵۱ بلاحظ فلیکوفسکی أن 
لوسيان «قد نسى أن أثينا هی ربة کوکب الزهرة»» ویبدو أن السکین 
لوسیان واقع تحت تأثير عدم ادراکه أن آفرودیت هی ربة کوکب الزهرة!!. 
ولکن فى هامش صفحة ۲۱۱ تتضح سقطة سقطها فلیکوفسکی. ففی ذلك 
الهامش یستخدم فلیکوفسکی للمرة الاولی والاخيرة مصطلح «الزهرة - 
آفرودیت». فى صفحة ۲۶۷ نسمم عن آفرودیت - ربة القمر. من كانت 
إذن «آرتمیس». شقيقة ابوللو اله الشمس, آو» من التی كانت تسمی فى 
عصور سابقة «سیلین»؟ 

قد تکون لديه آسبابه النطقية على قدر ما آعرف. فى التعرف على 
أثينا على آنها کوکب الزهرة الا أن ذلك لا يتصف بالحکمة لا فى عصرنا 
ولا من آلفی عام مضت. مع أنه من فرضیات فلیکوفسکی الحوریة: لأنه 
لن يحوز ثقتنا عند تقدیمه لعتقدات آقل شهرة عندما نجده بقفز فوق 
الحقائق والثوابت بمثل تلك السهولة والخفة. 

هناك مقولات آخری حرجة وهامة آضفیت علیها معانی لا تمت لها 
بصلة. وفی الوقت نفسه تعد من الفاصل المحورية فى فرضیات 
فلیکوفسکی الکبری, وهی على سبیل المثال (صفحة ۲۸۳) آن: «الشهب 
والنیازك» حين تدخل الفلاف الجوی للأرض تحدت أصواتا وضجيجاً 
شدیداً مرعباًء بالرغم من آنه ثابت من كل الرصد للشهب والنيازك آنها لا 
تصدر أى آصوات عند احتکاکها بالفلاف الجوی للأرضء ومقولة آخری 
(ص ۱۱۶) تذهب إلى أ «الصاعقة حبن تضرب مغناطیسا, فانها تعکس 
قطبی الفناطیس» كذلك (ص ۵۱) تفسیر كلمة «البرد» الذکورة فى 
التوراة على آنها تعنی الشهب والنیازك؛ وكذلك افتراضه (ص ۸۵) الذی 
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قال فیه: «کما هو معروف كان بالاس اسماً آخر لتیفون» فى صفحة ۱۷۹ 
یحاول أن يرسى مبدأجديداء وهو أنه إذا إشترك إله وکوکب فى صفة فإن 
ذلك يشير بالأصل إلى الكوكب مباشرة أى أن عشتروت المقرنة لابد أنها 
الزهرة المقرنة. وهو ما فسره فلیکوفسکی بأن الزهرة كانت تظهر على 
هينة هلال كدليل على أن الزهرة فى العصر الذى يشير إليه كانت قريبة 
جداً من الأرض حتى أن مراحل تدرج شكلها كان يمكن مشاهدتها بالعين 
المجردة. ولكن ما علاقة ذلك» أو ما الذى يمكن أن يضفيه - مثلاً - على 
الاله الصری آمون - رع؟ هل رأى المصريون الشمس (رع) على هيئة 
كبش (أمون)؟ 

هناك تعارض (ص ۱۳) بين ما يذهب إليه وبين النصوص القديمة؛ 
فهو يذكر أن البلاء العاشر الذى واكب الخروج مذكور فى التوراة أنه أدى 
إلى قتل «أبكار» الصریین, إلا أنه يذكر أن المقصود هو قتل «الختارین» 
من الصریین» وهو أمر خطير للفاية. وهو - على الأقل - يظهر أو يثير 
الشكوك فى أن التوراة متضاربة مع افتراضات فلیکوفسکی, أو أن 
فليكوفسكى يعيد تفسير التوراة. كثير من المشاكل التى يعرضها ويثيرها 
من الممكن أن تكون لها إجابات بسيطة: إلا أن تلك الاجابات البسيطة لا 
نجدها بسهولة فى «عوالم فى تصادم». 

أنا لا أذهب إلى أن ظواهر التوافق الأسطورى وكل التراث الفكرى 
القدیم مجرد ترهات وأباطيل؛ ولكنى أذهب إلى أن جله وأعظمه وما بقى 
منه ذو أصل انتشاری, أى بدأ فى مكان وانتقل إلى شعوب أخرى. 

بمثل هذا الموقف الشوش من الأسطورة والقصاند الدينية القديمة, 
سيقابل أنصار فليكوفسكى أى أدلة من أى مصادر بترحيب وتهليل. لقد 
أدهشنى غياب أى دليل من الفنون البدائية يؤيد تلك النظريات. هناك 
رسومات قديمة لا حصر لها» ونقوش جدارية, وأغطية آنية ومنتجات فنية 
أخرى كثيرة انتجها البشر القدامی وتعود إلى عصور قديمة تمتد حتى 
عشرات الآلاف من السنين قبل الیلاد. وتمثل تلك الأعمال الفنية القديمة 
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كل وتا اقكار < خا هة لوانت الفكرنة التقائدنة راتکه 
وكلها موضوعات تمثل عصب وجوهر تلك الحضارات التى صنعت تلك 
الأعمال الفنية. وتسجيل الظواهر الفلكية ليس نادراً فى تلك الأعمال 
الفنية. وفی عصرنا (برانت وال ۱۹۷۶)؛ تم کشف دلیل هام علی تسجیل 
الاحداث الفلكية القديمة فى الأعمال الفنية, وکان ذلك على هيئة رسومات 
جدارية فى أحد کهوف الجنوب الغربی الأمریکی. وهی رسومات تسجل ما 
شاهدوه عندما توهج برج السرطان عام ۰۱۰۵۶ کما سجلته الحکایات 
والقتصص الصينية واليابانية والكورية. لقد بذل الباحشون والعلماء 
مجهودات كبيرة للحصول على معلومات من رسومات الکهوف التی 
سجلت ظواهر فلكية قديمة سابقة على توهج برج السرطان؛ ووجدوا 
بالفعل ظواهر توهج آبراج سابقة (برانت وال ۷۱٩۱)؛‏ ولکن ظاهرة 
السوپر نوقا أو التوهج النجمی ليست آهم أو أعظم تأثيراً من الاقتراب 
الشديد لکوکب آخر من الأرض وما بصاحب ذلك من تبادل شحنات 
کهربائية بين الکوکب والأرضء وهناك کهوف عديدة لم تغمرها الیاه أبداً؛ 
وفوق مستوی أى طوفان وبعيدة عن البحار. فإن كانت الکوارث الكونية 
التی یعتمد علیها فلیکوفسکی فى نظریته قد وقعت بالفعل, لاذا لم 
بسجلها من عاصروها على جدران تلك الکهوف؟ لذلك لا آجد أن القاعدة 
الأسطورية التی بنی علیها فلیکوفسکی فرضیاته تجبرنا علی قبولها. او 
كانت فرضیاته عن تصادم الکواکب والکوارث التی تعرضت لها الأرض 
من جراء ذلك قد دعمتها أدلة مادية قوية لکنا آولیناها الاهتمام اللائق بهاء 
فاذا كان الدلیل آلادی هش وضعیف ولا یوجد ما یثبته. فان البرهان 
الدينى الأسطوری لا يستطيع أن يقف على آقدامه ولا یکفی وحده لاثبات 
طيعة تلك | ارس ات 
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فرضیات فلیکوفسکی الرئيسية 

دعونی الآن ألخص لکم فهمى للملامح الرئيسية لافتراضات 
فلیکوفسکی المحورية» وساحاول تلخیصها على ضوء الأحداث الذکورة فى 
سفر الخروج, بالرغم أن قصصاً کثيرة فى حضارات آخری عديدة يقال 
انها تمائل سفر الخروج. 

فکوکب الشتری یلفظ من كتلته الهائلة مذنبا ضخماء يتجه مباشرة 
إلى کوکب الأرض ويحتك به أو يمضى قريباً جداً منه عام ۱۰۰۰ ق.م؛ کل 
الکوارث والبلايا العشر التى حلت بمصر الفرعونية المذكورة فى سفر 
الخروج والتى واكبت خروج بنى إسرائيل من مصر تعود كلها بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة إلى ذلك الاقتراب الحميم: فالمادة التى تساقطت 
من الذنب هی التى حولت لون نهر النيل إلى ما يشبه لون الدم» والهوام 
التى عجت بها مصر والمذكورة فى سفر الخروج تساقطت من المذنب, 
كذلك الذباب والخنافس تساقطت من المذنبء بينما تكاثرت الضفادع 
الموجودة بمصر بشكل مخيف من جراء الحرارة الناجمة عن إقتراب 
المذنب من الأرضء وقضى الزلزال الناجم عن المذنب على المصريين بينما 
لم يؤثر على العبريين (ما أغفل فليكوفسكى ذكر سقوطه من المذنب هو 
مادة الكوليستيرول ليصلب ويقسى بها قلب الفرعون على العبرانيين) كل 
ذلك تساقط من ذؤابة الذنب. وفى اللحظة التى ضرب فيها موسى بعصاه 
على الصخرء انشق البحر الأحمر - إما بسبب جاذبية المذنب التى جذبت 
المياه إلى أعلى» أو بسبب مجال مغناطيسى متبادل بين المذنب والبحر 
الآحمر وحين أتم اليهود عبور قاع البحر النشق پنجاح. كان المذنب قد 
تجاوز موضعه فانهارت جبال المياه المنشقه وأغرقت جيش فرعون مصر. 
آما آبناء إسرائيل الذين تاهوا فى برية سيناء أريعين عاماًء فقد كانوا 
بتغذون على المن المتساقط من السماءء والذى أوضح فليكوفسكى الآن أنه 
كان مادة هيدروكربونية (أو كربوهيدراتية) متساقطة من ذيل المذنب. 

القراءة الثانية ل«عوالم فى تصادم» تظهر أن البلايا وأحداث البحر 


€ 


الأحمر تمثل مرورین مختلفین للمذنب أو اقترابین من الارض یفصلهما عن 
بعضهما شهر أو شهرانء ثم بعد موت موسی وانتقال القيادة إلى يشوع 
ينطلق الذنب - ذاته - مرة آخری ليقترب مرة آخری من الأرض. وفى 
اللحظة التى يصيح فيها يشوع «يا شمس اثبتى فى مكانك على جبعون, 
واثبت يا قمر على وادى عجلون». - وربما بسبب تآثير جذر جدید. أو 
مجال مغناطيسى للمذنب أجبرت الأرض على التوقف عن الدوران» حتى 
تتوقف الشمس فى مكانها وتسمح ليشوع بانهاء معركته ضد الكنعانيين 
وينتصر فى معركته. ثم اقترب الذنب بعد ذلك اقتراباً حثيثاً من المريخ, 
وكان الاقتراب عنيفاً حتى أنه أخرج المريخ عن مداره. حتى أن المريخ 
بدوره أقترب مرتين اقتراباً شديداً من الارض نتج عن آحدهما هلاك 
جيش الملك سينا شيريب الآشورى: لانه جعل حياة الأجيال التالية من 
الإسرائيليين حياة تعسة بانسة. وكانت النتيجة النهانية القذف بالمريخ إلى 
مداره الحالی الذى هو عليه الآن» واستقرار المذنب فى فلك أقرب إلى 
الشمس, حيث تحول من مذنب إلى كوكب هو كوكب الزهرة. فى ذات 
الوقت بدأت الارض بشكل ما - فى الدوران حول نفسها من جديد 
وبالسرعة ذاتها تقريباً التى كانت تدور بها حول نفسها قبل توقفها بسبب 
تلك المواجهات الكوكبية. لم تحدث أية مواجهات أو اقترابات أو أى كوارث 
فى المجموعة الشمسية منذ القرن السادس قبل الیلاد, بالرغم من شيوع 
الكوارث فى الالف الثانى قبل الميلاد حسب ما يفترضه فليكوفسكى. 

تلك هى القصة الراتعة المشهودة. والتى يصعب آن يعترض عليها 
المؤيدون أو المعارضون. فهل يعد من حسن حظه أن تلك القصة محصنة 
ضد البحث العلمى؟ انه يصدر أحكاماً كانها نبوات مؤكدة: وهی أن 
المذنبات قد انفصلت عن كواكبء وآن تلك الذنبات احتكت أو اقتريت 
اقتراباً حميماً من الكواكب وأن الهوام تحيا فى المذنبات وتتكاثر بهاء كما 
أنها تحيا أيضاً فى أجواء المشترى والزهرة: وآن موادا كربوهيدراتية 
موجودة بوفرة فى الكوكبين الذکورین. وآن كميات هائلة من تلك الرکیات 
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الهیدروکريونية تساقطت بوفرة على شبه جزيرة سیناء واقتات علیها 
العبرانیین على مدى آربعین سنة هی آعوام التیه فى برية سیناء» وأن 
ااا غر اة لاني الزمرة ركرك انز اللذاة تیا اك 
أك ارف قد تحت الى مدا رانك ی وة خلال مضه كات مق 
السنین» وأن ثورة البراكين العظمى والأعاصير والكوارث الكبرى على 
الأرض والقمر كانت معاصرة زمنياً لتلك الكوارث الكونية, وهكذا دواليك 
إلى آخر منظومة افتراضاته. 

ولابد أن نناقش ونفحص تلك الأفکار» لقد ذكر فى معرض أفكاره أن 
سطح الزهرة سطحأ ساخناً. وهو افتراض فرعى من مجمل افتراضاته, 
إلا أن مؤيديه روجوا هذا الخطأ لدعم افتراضاته؛ وهو يتنبؤ أيضاً بان 
قطبى المريخ لابد أن يكونا من المواد الهيدروكربونية. 

فى الناقشة التالية سنلجاً إلى استعمال آسالیب التكميم البسيطة 
والاستعانة بالارقام كلما أمكن. ومن الواضح أن المناقشة على ضوء أرقام 
محددة إنما تمثل مصفاة دقيقة للافتراضات أكثر من المناقشات الكيفية. 
على سبيل الثال, لو ذكرت أن موجة مد عظمى ابتعلت الأرضء فإننا 
نتوقع مدى عريض وواسع من الكوارث المدمرة - بدءاً من الفيضانات 
التى تغرق مناطق ساحلية حتى الطوفان أو الإغراق الكامل لكل اليابسة - 
ولكن حين أشير تحديداً إلى نوية مد يرتفع الماء فيها إلى مائة میل, فإننى 
أشير إلى نمط محدد» غير هذاء قد يكون هناك دليلاً حيوياً ينفى أو يثبت 
امكانية حدوث مثل ذلك المد أو الطوفان. 

على أى حال» وحتى يتيسر على القارئ العادى غير الملم بقواعد علوم 
الفيزياء ... الجأ إلى الأرقام البسيطة فى التحليل الكمى» مع الاستعانة 
بأبسط القواعد الأساسية لعلم الفيزياء. 

وربما لا أحتاج إلى التذكير أن مثل هذه الاختبارات الكمية للفرضيات 
تعد من الأسس المعتادة فى علوم الفيزياء والأحياء فى عالمنا المعاصر. 
ویاستبعاد الفرضيات التى لا تتفق مع منهج التحليل الكمى» سنتمكن من 
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الانتقال بسهولة إلى الفرضیات التی تتوافق أكثر مع الحقائق العلمية. 
هناك نقطه آخری إضافية حول النهج العلمی الذى لابد أن ننهجه 
ونسلکه ولازمة لتوضیح آطره. فالقولات العلمية ليست ذات قيمة علمية 
متساوية» فقوانین نیوتن للحركة وقوانين بقاء الطاقة والحركة الکامنة 
الزاویة, كلها قوانین صارمة لا تقبل الجدل وهی ثوابت علمية, وتم إجراء 
ملاین التجارب الستقلة التی أثبتت صحة هذه القوانين - لا على الأرض 
فقط» بل پالرصد الکونی لحركة الاجرام السماوية وتطبیق قوانین الفیزیاء 
الكونية ومیکانیکا حركة الاجرام الفضانية علیها- فى مناطق عديدة من 
النظومة الشمسيةء وفی مجموعات كونية متعددة النجوم» بل حتی فى 
مجرات آخری. من جهة آخری, نجد أن القولات العلمية الخاصة بطبيعة 
آسطح الکواکب, ومناخها. وأعماقها, تقف على أرضية علمية هشة لم يتم 
التوصل إلى حقائقها. كما يبدو من الجدل الداثر بين علماء کواکب 
المجموعة الشمسية فى الأعوام الأخيرة. والثال الواضح فى الفرق بين 
القوانین العلمية والاراء العلمية يتضح من الناقشات التی جرت حول 
الذنب «کوهویوتلو». لقد تم رصد هذا الذنب أول مرة وهو بعيداً جداً عن 
الشمس. ومن اللاحظات الأولية المبكرة وضع العلماء تنبؤين : كان الأول 
خاص بالدار الذى سيتخذه المذنب فى الستقبل, وهل سيمكن رژیته من 
الأرض قبل شروق الشمسء أم بعد غروبها؟ - وهو تنبؤ يعتمد فى 
التوصل إلى إجابته إلى إجراء حسابات باستعمال قوانين نيوتن للحركة- 
وكانت الإجابة دقيقة وصحيحة تماماً؛ بل فى دقة شعرة الهاموشة:؛ أما 
التنيؤ الثانى فقد كان يتعلق بدرجة تالق الذنب. ويعتمد ذلك على تخمين أو 
تقدير معدل تبخر جليد الذنب الذى يكون ذيله الطويل من خلفه والذى 
تک كو لسن الها قفا علي فاو تفا ها .و فى از اك م 
هذا الصنف مخطئة كلياً: وكان المذنب أقل تألقاً من منافسه الزهرة كما 
لم يتمكن أحد من مشاهدته بالعين المجردة. هذا هو ما عنيته بالتفريق بين 
الحقائق والقوانين العلمية الراسخة وبين المناقشات العلمية العتمدة على 
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بعض حقانق الفیریاء والکیمیاء والتی لم نتوصل إلى منظومه فوانینها 
کاملة. ولابد آن یکون ذلك مستقرا فى أذهاننا عند اجراء أى تحلیل لآى 
فرضية من الفرضیات الذکورة فى «عوالم فى تصادم». 

فرضیاته المتعلقة بالحركة السماوية لابد أن نطبق علیها قوانین نیوتن 
للحركةء أو قوانین بقاء الطاقة وما ينتج عنها لابد أن نقبله بلا چدال إذ لن 
یتمخض عن ذلك إلا حقانق موضوعية. آما الفرضیات المبنية على خواص 
طبيعية آسطح الاجرام السماوية - على سبیل الثال - فانها ذات وزن 
علمی أقل كثيراً فى غياب القوانین التی تحکم طبیعتها ولذلك تظل 
تخمینات لا يمكن اثباتها, وسنثبت أن فرضیات فلیکوفسکی تمضی وسط 
صعویات علمية مميتة وخطيرة فى كلا الجانبین, ذلك الذى تنظمه قوانین 
راسخة لا یمکن اختراقها, وتلك المبنية على تخمینات علمية لا ترتكز على 
قوانین, الا أن الصاعب التی تواجه فرضیاته لا يقل أى جانب منها فى 
خطورته عن الجانب الآخر. 


المشكلة الأولى: 

انفصال الزهرة كمذنب عن المشترى 

تبداً فرضيات فليكوفسكى بحادث فلكى لم يسبق أن رصد مثله أى من 
الفلكيين القدامی أو الحدثین, كما لا يتفق مع القوانين العلمية المعروفة عن 
فيزياء الكواكب والذتبات» وهو تحديداً انفلات أو انقذاف كتلة ذات حجم 
يكون كوكب من كتلة كوكب المشترى. ربما واتته الفكرة من الحقيقة 
المعروفة أن أبعد نقطة لأى مذنب من المذنبات قصيرة الدورات عن الشمس 
تصل إلى مدار كوكب الشتری, وقد افترض ذلك من قبله كل من «بيتر 
سیمون» و «مارك دی لابلا» وافترضا فى مرحلة مبكرة أن أصل الذنبات 
هو كوكب الشتری, وهو افتراض ثبت خطاه وحتى الذنبات طويلة 
الدورات من الممكن أن تتحول إلى مذنبات قصيرة الدورات بتأثیر جاذبية 
كوكب المشترى القوية. وظلت النظرية القديمة سائدة لما يزيد عن قرن 
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باستتناء الفلکی الروسی «قف.س. سخسفیانسکی» الذى كان يؤمن أن 
آقمار کوکب الشتری هی التی تقذف بالذنبات من البراکین العملاقة 
ال على لهي 

لينقذف مذنب منفصلا عن المشترى وجاذبيته العملاقة لابد أن ينطلق 
بطاقة حركة طبقاً لقانون رياضى تساوى ۱/۷ ك ۳-۳!, حيث تمثل ك كتلة 
أو وزن الذنب, وتمثل س ! سرعة إنطلاق الذنب من الشتری. وهی ۷۰ 
كم/رثانية ومهما كان سبب انفصال كتلة المذنب عن كوكب الشتری» سواء 
إن كان بسبب ثورة بركانية »أو بسيب اصطدام آجرام آخری بالمشترى 
فإن جانباً مهماً من طاقة الانطلاق يصل إلى ۱۰/ سوف يستنفذ نتيجة 
فكولة الى طاقة کر 

الحد الأدنى من طاقة الحركة منسوية إلى وحدة الكتلة المنطلقة تصبح 
۸۹ ۳( ۲.۵ ۱۱۰۷ |رج/جم. 

آما الطاقة المستنفذة بالحرارة فانها تزید عن ۵ ۲ × ۱۲۱۰ ارج/جم. 

aaa‏ الطافة کاس تخاس نخان ا 
ارج/جم. وهی الحرارة التی لابد من استهلاکها لتحویل صخور صلبة 
ساخنة قرب درجة الانصهار إلى حمم سائلة. ولابد من استهلاك طاقة 
مقدارها ۲۲۱۰ ارجم/جم لرفع درجة حرارة الصخور الباردة إلى قرب 
درجة انصهارها. ولذك فان أى حدث يؤدى إلى انقذاف مذنب أو کوکب 
من الشتری لابد أن تصل درجة حرارته إلى بضعة آلاف من الارجات. 
وسیان إن كان مكوناً من صخور, أو جلید» أو مواد عضوية, فإنها جميعاً 
تنصهر تماماً بل إنها تتحول كلية إلى رذاذ من جزيئات صغيرة من 
الأتربة والذرات: والتى لا تحمل بعدها أى صفة من صفات الكوكب الأم. 

ويبدى من المعادلات السابقة إن إحتمال قذف كوكب من المشترى أو 
مذنب جليدى قذفاً ناجحاً يستمر معه الكوكب أو الذنب موجوداً من 
الاحتمالات الضعيفة جداً (وقد يبدو ذلك بالمصادفة دليلاً ويرهاناً يستعين 
به فليكوفسكى ليدلل به على ارتفاع درجة حرارة كوكب الزهرة إلا أن 
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ذلك الجانب لا يعد من جواهر فرضیاته). 

المشكلة الأخرى هی السرعة اللازمة للانفلات من جاذبية الشمس وهی 
عند کوکب الشتری تساوی ۲۰ کم/تانية. وآليات القوی اللازمة للانفلات 
عن الشتری لا تدرك ذلك بالطبع؛ لذلك فإن سرعة الانفلات من کوکب 
الشتری إذا كانت تقل عن ۷۰ کم/ ثانية. فان الكتلة النفلتة أو النقذفة 
ستعود لتسقط من جدید على سطح الشتری بفعل جاذبیته» ولو كانت 
أكبر من [(۲)۲۰ + (۷۳-۱/۲۲۲)۷۰ كم/ثانيةء فان الكتلة النق ذفة 
ستفلت من زمبام ونطاق الجموعة الشمسية باجمعها, ولذكك لا يوجد الا 
هامش ضیق من السرعات هو الوحید الذی یتفق مع افتراضات 
فلیکوفسکی» هذا لوتغاضینا عن احتمال تبخر الذنب عند انقذافه. 

وهناك مشكلة أخرى وهی أن كتلة کوکب الشتری ضخمة جداً؛ فهی 
اكد مخ ۵ ۱ کو وهی اكد نت هن ولك فی افدراضان فلكوفشيكن 
عند أقرب نقطة للمشترى من الشمس.ء والطاقة الكلية المطلوية لانقذاف 
الزهرة وانعتاقها من جاذبية المشترى من الممكن حسابها وهى تصل إلى 
۰ " إرجء وهی طاقة مساوية للطاقة المنبعثة من الشمس فى عام كامل, 
وتساوى مائة ضعف من الطاقة المنبعثة من أكبر توهج شمسى تم رصده 
حتى الآن. ومطلوب منا أن نصدق دون أى مناقشة ولا برهان»؛ انقذاف 
كتلة تحتاج إلى طاقة أقوى من أى طاقة منبعثة من الشمس ذاتهاء والتى 
تعد نجماً يحتوى على طاقة أكثر بمراحل لا تقارن بأى طاقة على كوكب 
ا 

أى عملية تؤدى إلى تكون أجرام کبری تؤدى أيضاً إلى تكون أجرام 
أصغرء ويصدق هذا الأمر على وجه التخصيص فى مواقف تحكمها 
قوانين حركة التصادمات» وفى الفرضيات التى يقدمها فليكوفسكى هناك 
جانب خاص بفيزياء الانسحاق» وجزىء يصل فى حجمه إلى عشر أكبر 
جزىء نعرفه سيكون أكثر غزارة ووفرة فى العدد مئات بل الاف المرات. 
بالفعل تحتوى فرضيات فليكوفسكى على صخور متساقطة من السماء فى 
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صداماته الكوكبية» ویصور الزهرة والریخ کمصدر لزخات عظمی 
برشانها على الأرضء ویذکر أن تلك الزخات من الصخور المتساقطة من 
الریخ أدت إلى دمار وهلاك جیش «سینا شیریب». ولکن إن كان ذلك 
صحيحاً وان صدق افتراضه. كان لابد أن تنهمر على الأرض كتل مساوية 
لكتلة القمر على مدی مثات من الأعوام الاضية. كما أن الکتل التساقطة 
على سطح الارض لابد أن توّدی إلى تکوین فوهات على سطح الأرض 
يبلغ قطرها ميل أو أكثر وکان ذلك التساقط یتکرر على الأقل کل 
آسبوعین, إلا أنه لا يوجد أى دليل أو علامة على الأرض ولا على القمر 
يدل على سقوط كتل حديثة على مدى الآلاف الأخيرة من الأعوام. على 
عكس ذلك» فإن الأجرام القليلة» وهی كتل نيزكية صغيرة» والتى تدور فى 
أفلاك ومسارات يحتمل معها أن تتقاطع وتتصادم بالقمر الأرضی, هی 
بالكاد أجرام وكتل ثابتة العدد ومتكافئة مع نسبة الفوهات القمرية التى تم 
رصدها على سطحه. كما أن عدم وجود كتل أو أجرام ذات أفلاك تتقاطع 
مع مسار الأرض يعد من الاعتراضات الجوهرية التى تنقض الافتراضات 
الأساسية لفليكوفسكى . 


المشكلة الثانية: 

الإصطدام أو الموابضات المتكررة بين الأرض والزهرة 

والمويخ 

«إن احتمال أن يصطدم مذنب بكوكبنا (الأرض) لمن الاحتمالات غير 
الواردة. إلا أن الاحتمال ليس منافياً للعقل» (ص ١5)؛‏ وذلك صحيح 
تماماء إلا أن الامر يخضع لحساب الاحتمالات: وهو ما أغفل فليكوفسكى 
دكار شوه الفط 

أما حسن الحظء فهو أن علوم الفيزياء المؤكدة تعد فى غاية البساطة, 
ويمكن إجراء حساباتها بسهولة؛ بل يمكن إجراءها على مستوى أى جرم 
دون أى اعتبار للجازبية. فالأجرام ذات الأفلاك غير النتظمة, والتى تنتقل 
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من منطقة الشتری حتی تقترب من منطقه الارض, تنتقل بسرعات عالية 
جداً حتی أن الجاذبية التبادلة بين كل من الجرم الشارد والارض التی 
بقترب منها ويوشك على التصادم بها أو التأثیر على غلافها یمکن اغفالها. 
ونتيين من حسسابات ذلك الاقتراب أن أى «مذنب» آبعد نقطة له عن 
الشمس تصل إلى مدار الشتری وآقرب نقطه له من الشمس تصل إلى 
مدار الزهرة فان الاحتمالات الحسابية تظهر انه لاید ان بنقضی ثلائون 
ملیون عام آرضی قبل أن يكون هناك أى احتمال لاصطدامه بالأرض. 
ونجد - أيضاً - من الحسابات آن الجرم |ذا كان عضوا من مجموعة 
أجرام ذات مسارات تصادمية, فان الزمن المحتمل لتصادمه يفوق عمر 
المجموعة الشمسية, ولكن بالرغم من ذلك دعونا نتخذ فى احتمالاتنا 
الحسابية أقرب الحسابات التى نعدها فى صالح فرضيات فليكوفسكى 
وهو رقم ثلاثين مليون عام. فحتى على افتراض هذا الحد الأدنى فان 
إحتمال عدم الاصطدام بالآرض تصل نسبته فى أى عام مفترض إلى ۳ × 
۰ إلى واحد؛ وكذا فإن احتمال التصادم خلال ألف عام يصل إلى ۱: 
۰ إلا أن الاحتمال عند فلیکوفسکی لم يكن :١‏ ... ۲۰ (انظر 
على سبيل المثال ص 788 من عوالم فى تصادم). بل خمسة مواجهات ما 
بين الزهرة والریخ والارض < وکل‌متها بدا وکانه بحمل احتمالات 
احصائية منفردة» وبحساباته الخاضة: تجاهل أن هتاك نظماً دقيقة 
لاحتمال تماس تلك الکواکب تقررها مسارات الدورات النسبية لكل جرم 
على حدة. لذلك نجدنا نتسساعل عن الاحتمالات التی تبناها والتی جعلت 
الكواكب تبدو وكأنها جزء من لعبة بلیارد كونية. 

لو كانت الاحتمالات مستقلة أو منفردة لكل کوکب, فان الاحتمال الکلی 
الذی یجمع بين حدوث خمس تصادمات أو مواجهات فى خلال الألف عام 
الذکورة یندرج تحت المعادلة از هه ا جا ع 
N E‏ ا ل زیت 
نسبته واحد إلى مائة ملیون تریلیون, ولحدوث ستة تماسات خلال تلك 
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الالف عام الذکورة فان الاحتمالات تنخفض الی (۳ * ۲۱۰ + 70۳۱۰ 
x ۲)‏ .= #۷ عن أى واحد الى تريليون 
کدریلیون(*) وفى الحقيقةء فان تلك الاحتمالات المحسوية هی الحدود 
الدنياء عدا أن أى تماس مع الشتری؛ لابد أن يدفع الجسم التماس معه 
إلى خارج المجموعة الشمسية بأسرهاء مثلما أطاح المشترى بمركبة 
الفضاء بيونير ٠١‏ إلى خارج المجموعة الشمسية. 

مل كلك الحتشاباث الاحتهنالآث لست آل تتا راشا خبطا 
يكشف خطا, افتراضات فلیکوفسکی» حتی لو لم تشب بقية افتراضاته 
اخطاء آخری, وتدل ضالة أو استحالة حدوت الواجهات أن افتراضاته 
يتعذر الدفاع عنها. ومع المشاكل الأخرى المذكورة سابقاً والتى سنذكرها 
لاحقاً. فان احتمال صدق الفرضيات المذكورة فى كتاب «عوالم فى 
تصادم» يصبح منعدماً وتصبح الفرضيات بأجمعها فى غاية التهافت. 


المشكلة الثالنئة: 

دوران الأرض 

يبدو أن عدم الرضى تجاه «عوالم فى تصادم» ينبع من تفسير 
فليكوفسكى لقصة يشوع والأساطير المتعلقة به والتى تتضمن أن دوران 
الأرض حول نفسها قد توقف كلية. إن الصورة الخيالية التى هيجت 
المحتجين ضدها تمائل تلك التى ظهرت فى فيلم سينمائى عن قصة خيال 
علمى ل «ه. ج. ویلز»» وهی قصة «صانم المعجزات»: وفيها أنه بفضل 
معجزة ماء توقفت الأرض عن الدوران» إلا أن «ويلز» لم يغفل أن كل 
الحتویات على سطحها غير مثبتة بمسامير فاستمرت فى الاندفاع بسرعة 
دوران الأرض حول نفسها. وهی سرعة تصل إلى ألف ميل فى الساعة. 


() الكدريليون رق مؤلف من واحد إلى يمينه ٠٠١‏ صفر فى أمريكا وفرنسا و!۲ صفر في 
بريطانيا والمانيا. (الترجم) 
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من السهل تبین أن التباطؤ التدریجی لسرعة دوران الارض بعجلة 
تناقصية تبلغ ٠١‏ ' أو نحوها من المکن أن تؤدى إلى تباطو تدریجی 
حتى التوقف على مدى أقل من يوم. وعند هذا المعدل التدريجى من 
التباطؤ على مدى يوم كامل لن يحدث اندفا ع للموجودات والکائنات» بل 
إن الكائنات الدقيقة الهشة يمكن أن تظل حية ولا تهلك, ونتبين من 
الحسابات أن الطاقة اللازمة لوقف دوران الأرض غير كافية لجعلها 
تنصهرء إلا أن ذلك لا ينفى أن درجة حرارتها سترتفع: فدرجة حرارة 
مياه المحيطات ستصل إلى الغليان» وهی حقيقة علمية من الواضح أن 
مصادر فليكوفسكى القديمة قد أغفلتها تماماًء أو ربما لم تدركها فى ذلك 
الحین. 

بالرغم من ذلك. فان هذا الاعتراض لا يعد الأخطر على تفسیر 
فلیکوفسکی لاسطورة یشوع التوراتية, فأخطر اعتراض يقع على الجانب 
العماکس, وهو كيف عادت الارض للدوران من جدید وینفس سرعة 
دورانها السابقة؟ لا يمكن أن تستعید الأرض القدرة على الدوران من 
تلقاء ذاتهاء وهی حقيقة علمية ینظمها قانون بقاء طاقة الحركة الزاوية. 

ویب‌دو أن فلیکوف سکی لم يدرك ولم يع تلك المشكلة حين کتب تلك 
الافتراضات. 

لم ترد أى إشارة أو تلميح إلى أن توقف الأرض و «فرملة» حركة 
دورانها حتى «الثبات» نتيجة تماس جرم فضائى آخر, أمر لا يقل خطورة 
عن استعادتها للحركة التى كانت عليها بالضبط قبل توقفها. وفى الحقيقةء 
فإن احتمال توقف الأرض عن الدوران حول نفسها بسبب تماسها أو 
اقتراب جرم فضائی منها يكاد يكون احتمالاً منعدماً. كما أن احتمال 
حدوث تماسات تالية, تعيد الارض إلى حركة دورانها السابقة بمعدل دورة 
كاملة كل أربع وعشرين ساعة؛ أشد استحالة من الافتراض الأول الذى 
أدى إلى توقة 

ويبدو فليكوفسكى غامضاً فى شرح وتقديم الآليات والقوى التى أدت 
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إلى توقف الارض عن الدوران يذكر - أحياناً - آنها ربما كانت موجة 
تجاذب قوية. وفی أحيان أخرى آنها كانت قوی مجالات مغناطيسية. وکلا 
ی و ی یمعدل كبير بازدیاد السافة بين جرمين, 
فالتجاذب یتضاءل بمعدل جذر تکعیبی عکسی مع السافة» والتجاذب 
الزدوج بين جرمین يقل بمعدل حدر انس اما القرئ الما في فاقيا 

دخا ويل ی من التجاذب. ولذلك فان القوی التی یمکن أن تؤدى 
إلى توقف كامل لحركة الأرض لا تصبح فاعلة إلا فى حالة تماس قريب 
جداً تنظمه المعادلة الرياضية ۲ ق/س, حيث تمثل ق قطر الارض وتمثل 
س السرعة النسبية للمذنب والأرض, وحيث أن س تقدر ب ۲۵ کم/ثانية, 
فان زمن التماس القدر لا پزید عن عشر دقائق 

هذا هق الوفت الک الدی سکن قبه ان ف الارشن تفاس منت 

معها والذی یمکن للمذنب فيه أن يؤثر على حركة دورانها حول نفسها؛ 
وان حدث ذلك فان تأثر سرعة دوران الارض يقل بمقدار عجلة سرعة 
متناقص مقدارها ۰۰.۱ فإذا لم تتطایر الجیوش من على وجه الارض 
بسبب ذلك» فذلك القدار من النقص أو الزيادة غير كاف لافناء جیوش. 
حكن زفق الاتخشار الضنوتی عل آلارخن وهی الخد الانتی من الوقت 
اللازم للتأثیر الخارجی حتی يتم الأحساس به على الأرض بوجه عام - 
وهو 8.0 دقيقة: غير كاف هو الآخرء وهكذا نجد أنه لا يوجد تأثير لمذنب» 
حتى فى حالة الاقتراب الحميم» من الممكن أن يوقف حركة دوران الأرض 
حتى تظل الشمس فى موضع ثابت بالنسبة لهاء أى أن تظل الشمس 
ساطعة على وادى جبعونء كما تذكر التوراة عن يشوع الذى أمر الشمس 
والقمر أن يثبتا فى موضعيهما حتى يتمكن من انجاز مهمته فى القضاء 
0 

ن ما يذكره فليكوفسكى عن تاريخ دوران الأرض من الصعب تتبعه 
تمیق لوست ا ST SET LE ES‏ 
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على سطح الکوکب عطاردء لا كما تبدو من على سطح الأرضء وفی 
صفحة ۳۸۵ نجد تراجعاً كاملاً وكلياً من فلیکوفسکی؛ لأنه فى تلك 
الصفحة يفترض أن ما حدث لم يكن تحولاً فى السرعة الزاوية لدوران 
الأرضء بل إنها مجرد حركة مختلفة على مدى بضع ساعات فى قوة 
الحركة الذاتية الدائرية. واتجاهها تحول فيها اتجاه الحركة بزاوية قائمة 
على مستوی دائرة البروج الحالية التى هی عليها الان. وهو تحول فى 
اتجاه يترتب عليه ثبات وضع الشمسء متلما هو الحال فى كوكب 
أورانوس. وباستثناء المشاكل العويصة التى تعتور الجوانب الفيزيائية لهذا 
الافتراض, نجد أنه لا يتفق ولا يتوافق مع افتراضات فلیکوفسکی ذاتها؛ 
لأنه سبق له قبل هذا الافتراض أن وضع كل ثقله خلف حقيقة : "أن 
حضارات منطقة أوراسيا والشرق الأدنى قد سجلت حدوث يوم طويل لا 
يعرف مقداره. بينما سجلت حضارات الأمريكتين وقوع ليل طویل» ومع 
هذا التباين لا يمكن تفسير ما سجلته حضارات المكسيك). إننى أرى أن 
فليكوفسكى تناسى وتفاضى عامداً افتراضاته القوية التى استمدها من 
سجلات الحضارات القديمة. 

فى صفحة ۳۸١‏ لدينا افتراضات كيفية يعرضها لأول مرة. ذكر فيها 
أن الأرض من.الممكن أن تكون قد توقفت كلياً عن الدوران بسبب مجال 
مغناطيسى قوی, ولم يذكر قوة المجال الغناطیسی الكافية لايقاف حركة 
دوران الأرضء ولكن من الواضح أن تلك القوة المفناطيسسية اللازمة 
لایقاف حركة الأرض لابد أن تكون قوة هائلة. ولا توجد أى علامة أو أثر 
فى الجال المغناطيسى للصخور الأرضية يدل على سابق تعرضها فى أى 
وقت؛ لمثل ذلك المجال المغناطيسى الهائل؛ وما يوازى هذه الحقيقة فى 
الأهميةء الدليل الثابت والبرهان الدامغ الستمد من رحلات كل من 
المركبات الفضائية السوقيتية والأمريكية من أن المجال المغناطيسى للزهرة 
ضئيل جداًء بحيث يمكن اهماله إذ يقل كثيراً عن المجال المغناطيسى 
للأرض الذى يبلغ نصف جاوس؛ وهو لا يفى بأى حال بفرضية 
فليكوفسكى المذكورة. 


۰۱۹ 


المشكلة الرابعة: 

چیولوجیا الأرضء وقوهات القمر البركانية 

بشكل يبدو معقولاً؛ يعتقد فليكوفسكى أن تماس كوكب آخر بالارض 
ترتبت عليه نتائج كارثية ومأساويةء بسبب الشحنات الكهربائية المتبادلة 
والتأثيرات الفناطيسية, وجاذبية الجرم القترب التى أدت إلى ارتفاع 
المياه فى البحار والمحيطات (إلا أن فليكوفسكى لم يكن واضحاً بأی حال 
فى هذا الصدد). إنه يعتقد (صفحتى ٩۱‏ و ۹۷) أن: «أثناء الخروج من 
مصرء كان العالم يرتجف ويهتز وتمطره الصخور النهالة من السماء. 
وتقيأت كل براكين الأرض حمماً بركانية منصهرةء واجتاحت كل القارات 
موجات متتالية من الزلازل العنيفة». 

وهناك شك أن تكون الزلازل قد صاحبت مثل ذلك التماس إن كان قد 
حدث. لقد سجلت أجهزة السيزموميتر فى سفينة الفضاء آبوللو" - 
الخاصة برصد الزلازل على سطح القمر - حدوث زلازل على سطح القمر 
عندما يكون القمر فى الحضيض القمرى(*)؛ ويشير ذلك - أيضاً - إلى 
حدوث زلازل خفيفة على الأرض حين يكون القمر فى نقطة الحضیض أما 
الادعاء بحدوث تقیو للحمم من كل البراكين دفق بالحمم المنصهرة على كل 
سطح الأرض مع ظهور برکانی نشط كثيف شمل البراكين الخامدة 
والنشطة, فهذه قصة آخری. 

من السهل جداً حصر تدفقات الحمم البركانية 4ج حدوتها. وما 
يجب على فلیکوفسکی تقدیمه هو متابعة تاريخية لتدفقات الحمم البركانية 
على الأرض على مدی تاریخی معین. وسیظهر هذا السجل على ما أعتقد 
أنه لم يحدث نشاط جمعی وجماعی لكل براکین الأرض ما بين ۱۰۰۰ ق.م 
و ٠٠١‏ ق.مء وأنه لم تكن هناك ظاهرة خاصة أو غير طبيعية شملت 


(*) الحضيض القمرى : هو الوضع الذى يكون فيه القمر فى أقرب نقطة له من الارض. 
(المترجم). 
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البراکین فى تلك الفترة الشار الیها. 

إن فلیکوفسکی يعتقد (صفحة ۱۱۵) أن قطبی الارض قد انعکسا آی 
انقلب القطب الشمالی إلى الجنوب وصار القطب الجنوبی فى الشمال 
تحت وطأة الشحنات المغناطيسية الضادة الوجودة بالذنب؛ الا أن 
السجلات الغناطيسية للأرض وصخورها واضحة لا ريب فیها - مثل ذلك 
الانعکاس یحدث کل ملیون عام -. إلا أنه لم يحدث فى الآلاف الاخيرة من 
الاعوام» وهی تتکرر بالية تمائل عمل الساعة. فهل هناك ساعة كونية على 
کوکب الشتری توجه الذنبات إلى الأرض کل ملیون عام؟ 

إن وجهة النظر العلمية التقليدية الستقرة أن الارض تتعرض لانعکاس 
قطییها بطريقة آلية. وان ذلك الانعکاس ينتج عنه تکون الجال الغناطیسی 
الأرضی, ویبدو حتی الآن أنه تفسیر معقول. 

آما جدال فلیکوفسکی الذی یدعی فيه : أن الجبال العظمی قد تکونت 
من بضعة آلاف من السنین؛ فهو جدال عقیم على كل الستویات 
الچیولوچية التی تثبت بالبرهان والدلیل أن الجبال قد تکونت من عشرات 
الملايين من السنین إن لم يكن أكثر. أما فكرة تجمد حیوانات الاموث بفعل 
انتقال قطبى الأرض المفاجئ من بضعة آلاف من السنین. فيمكن اختبار 
صحتها عن طريق الكربون ۱۶ المشع؛ أو بفحص عمر الأحماض الأمينية 
فى تلك الكائنات» وسأكون فى غاية الدهشة إذا دلت تلك الاختبارات على 
مدى زمنى حديث كما يدعى فليكوفسكى. 

يعتقد فليكوفسكى أن القمر الذى لم يكن بمعزل عن الكوارث التى 
حلت بالارض, قد تعرض بدوره لآثار مدمرة ألمت بسطحه من بضعة آلاف 
من السنین. وأن كثيراً من الفوهات والتشققات التى على سطحه قد نتجت 
عن الأحداث نفسها التى تعرضت لها الأرض (انظر الجزء الثانى - 
الفصل التاسع)ء الا أن هناك ما يدحض تلك الفكرة. فالعينات المأخوذة 
من سطح القمر والتى جلبتها سفينة الفضاء آبوللو" أثبت فحصها أن 
صخور سطح القمر لم تتعرض لانصهار حديث بعد الانصهار الأول الذى 
كانت عليه من مائه مليون عام. 
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عدا ذلك» اذا كانت الفوهات القمرية والفوالق قد تکونت بغزارة على 
سطح القمر من ألفين وسبعمانة عام كما يذهب فلیکوفسکی فلاید أن 
تتعرض الأرض الأكبر حجماً لنفس الكارثة وکان من النطقی أن نجد 
فوهات برکانية. وصدوغ أرضيةء وفوهات تصادمية تفوق ما هو موجود 
على سطح القمر, وآن تصل تلك الفوهات التصادمية إلى ما يزيد عن 
کیلومتر فى قطرها. ولکن لم یلاحظ وجود أى من ذلك على سطح الأرض 
على مدی الألفين وسبعمائة عام التی مضت. بل انه لم پلاحظ وجود فوهة 
واحدة بهذا القطر» ویبدو أن فلیکوفسکی قد تجاهل کل الأدلة والبراهین 
الدامغة التی تدحض هذا الافتراض بکل حسم. 

ویعتقد أن مرور الزهرة أو الریخ بالقرب من الأرض قد نتج عنه 
فیضانات تصل إلى ما يشبه الطوفان. أو ارتفا ع للمیاه وصل على الأقل 
إلى أميال فى علوه (صفحتی ۰۷۰ ۷۱)؛ وفی الحقيقة» لو مرت هذه 
الکواکب على بعد عشرات الالاف من الکیلومترات من الارض كما یعتقد. 
فإن فیضانات الماء والاجسام الصلبة على سطح کوکبنا. ستصل إلى 
مئات الکیلومترات علواً عن سطح الارض حیث أن ارتفاع المد السائل أو 
الصلب یتناسب مع كتلة الجرم السبب له كما یتناسب عكسياً مع مربع 
السافة بين الارض والجرم القترب منها . 

وفی نطاق ما أعلمء لا يوجد دلیل چیولوچی على وقوع أو حدوث 
إغراق للثرض, لا فى القرن الثامن قبل الیلاد. ولا فى القرن الضامس 
عشر قبل الیلاد. وان كانت مثل تلك الفیضانات الطوفانية قد وقعت. 
وحتی لو كانت قد وقعت لدی زمنی قصیر. فانها لابد أن تکون قد ترکت 
أثراً واضحاً فى السجلات الچیولوچية الطبيعية على سطع الأرض, هذا 
عدا البراهن الآثارية العمارية وبقایا الأحياء القديمة» وأین الآثار التی 
تدل على الوت الجماعی للفصائل الحيوانية فى ذلك التاریخ؟ وأين الدلیل 
على الانصهار الکلی فى تلك القرون؟ وأى موضم تعرض آکثر من غیره 
للتشوه يسيب تلك الأحداث؟ 


۹ 


المشكلة الخا مست: 

الكيمياء الحيوية للنبانات الأرضية 

افتراضات فليكوفسكى لابد أن يترتب عليها تبعات كيميائية وحيوية 
تحدث فوضى واضطراب للمواد البسيطة. ويبدو أنه لم يدرك (ص )١١‏ أن 
الأكسجين يعاد إنتاجه عن طريق المادة النباتية الخضراء (الكلورقيل) فى 
عملية التمثيل الضوئى للنباتات على سطح الأرضء عدا ذلك فانه لم يشر 
بأى شكل إلى أن غلاف كوكب المشترى يتكون بشكل أساسى من غازى 
الهيدروجين والهیلیوم. بينما يتكون غلاف كوكب الزهرة التى يفترض 
فليكوفسكى أنها انفصلت عن كوكب المشترى حسب فرضياته من غاز 
ات أكسين الک بو يقد فوفك أن الق الذي تاق تراسا 
على بنی إسرائيل آثناء أعوام التيه فى شبه جزيرة سیناء كان من مصدر 
مذنبی» ویفرض ذلك حتمية وجود مواد کربوهيدراتية فى کل من الشتری 
والذفرة: من هه اشرى: :ذكر ان هناك ی | غؤيرا للتار والتافتا 
(النفط) التى تساقطت من السماء, وفسر الأمر على أنه نفط سماوى 
اشتعل فى غلاف جو الأرض المحتوى على غاز الأكسجين اللازم للاشتعال 
(ص ٩۳‏ حتى ص 088 ). ومع إيمانه العميق بذلك» فإنه يظهر تشوشه 
والتباس الأمر عليه فى إدراك الفارق الجوهرى بين الكربوهيدرات 
والهیدروکربونات» وفی مواضع من كتابه كان يبدو وكأن الإسرائيليين 
التائهين فى برية سيناء يتغذون على نفط يسقط من السماء على مدى 
أربعين عاماً. 

قراءة النص تزداد صعوبة بتلك النتائج الظاهرية التى يسوقها (ص 
۳۲ عن قطبی الریخ الکونین من الن وهی الادة التی وصفها بشکل 
غامض وملتبس بانها «من الحتمل أن تکون ذات طبيعة کربونية»» والواد 
الکربوهیدراتیه لها خاصية امتصاص ضونی قوی عند مستوی ۳,۵ 
مایکرون فى الطیاف الضونی نتيجة للذبذیات التمددية للرابطة بين 


الکربون والهیدروچین. ولم یثبت وجود أى آثر لتلك الخاصية عند اجراء 
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التحليل الضونی الطیفی لقطبی الریخ. والتی قامت بإجرائها سفن 
الفضاء مارینر (۰۱ ۷) عام ۱۹۱۹ .م» بل على عکس ذلك» آثبتت سفن 
الفضاء مارینر ۰1 ۰۷ ٩‏ ببراهین كثيرة : أن قطبی الریخ مکونان من ماء 
متجمد فى الاعماق مغطی بطبقات كثيفة وسميكة من ثانی کسید الکربون 
التجمد. 

إن اصرار فلیکوفسکی على الاصل الفضائى للنفط بصعب قبوله 
وتصدیفه. وفی فقرأت عديدة من تاريخ هیرودت توجد إشارات» ونصوص 
محددة» ووصف لاحتراق النفط الطافح من جوف الارض إلى سطحها فى 
بلاد ما بين النهرین وفارس, بل إن فلیکوفسکی أقر بنفسه (صفحتی 200 
1 بأن قصص آمطار النیران» وقصص النفط مستمدة من قصص 
شعوب نلك المناطق التی لدیها رواسب طبيعية من النفط, والتی تشیر 
وتدل على الأصل الأرضى للنفط ولا يمكن - بالطبع - للنفط إن كان قد 
تسرب من سطح الارض إلى آعماقها من آلفین وسبعمانة عام أن یکون 
بهذه الفزارة فى استخراجه التی نشهدها حالياًء كما لم تكن عملیات 
استخراجه تواجه بالصعویات التی نعرفها الآن فى استخراجه لو صحت 
افتراضاته. على ضوء افتراضاته - أيضاً - يصعب فهم وتبریر اختلاط 
النفط بحفریات عضوية وكيميائية یرجع آصلها من عشرات إلى مئات 
الملايين من السنين, إلا أن التفسیر یصبح يسيراً بارجا ع نشأة النفط إلى 
تحلل الكائنات العضوية الدقيقة المكونة من جزيئات كربونية هى وغيرها 
من المواد العضوية التى دفنت فى الأحقاب الجيولوجية المبكرة. وهی 
حقائق أثبتها علماء الجيولوجيا؛ أى أن أصل منشاً تكون النفط أرضى لا 
مذنبى. 

آراء فليكوفسكى عن المخلوقات أو الحياة خارج نطاق الأرض لا يقل 
غرابة. إنه يعتقد أن «الهوام» والحشرات المذكورة فى سفر الخروج» والتى 
ضاقت بها مصر. خاصة الذباب - قد سقطت هی الأخری من الذنب - 
بالرغم من أنه لم يقطع بالاصل غير الأرضى للضفاد ع. الا أنه نقل عن 
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نصوص ايرانية قديمة هى نصوص «البونداهیس» (ص ۱۸۳)» نصاً يشير 
إلى حدوث آمطار من الضفاد ع - ولکن دعونا نأخذ فى اعتبارنا الأن 
الذباب وحده؛ فهل نتوقم أن نجد الذباپ - واسمه العلمی دورسوفیلا 
تلاو خانتكز حفن الاكتشانات القادمة بن سکب کرک الزفرة وفن 
غلاف کوکب الشتری؟ تومل تسقط كن نظریات فلیکوفسکی [ذا لم نجد 
ذباباً فى سحب وأغلفة الکوکپین؟ 

إن فكرة فليكوفسكى «أنه باستثناء كل الحشرات والهوام الطائرة على 
الأرضء فان الذباب وحده ذا أصل غير أرضى» تبدو متفقة مع الرأى 
الغريب لمارتن لوثر والذى ذكر فيه أن «كل ما هو موجود قد خلقه الرب إلا 
الذباب الذى يبدو أنه من صنم الشيطان لأنه من الواضح أنه لا فائدة منه 
على الاطلاق»؛ ولكن الذیاب من الكائنات الجديرة بالإحترام؛ وهو على 
قرابة شديدة فى التشريح ووظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية من كل 
الهوام الأرضية. 

إن إحتمال مرور أربعة بلايين ونصف عام من التطور المستقل للذباب 
على كوكب المشترى - هذا لو صح وجود مناخ طبيعى فيزيقى ممائل لناخ 
الارض - ويؤدى إلى تکون کائن لا يمكن التفريق بینه وبين باقی الكائنات 
الأرضية من وظائف أعضاء وتشريح وكيمياء عضوية ليس إلا إهداراً لكل 
علوم تطور الكائنات. 

الذباب يحتوى على الانزيمات نفسهاء والأحماض الأمينية ذاتها, بل 
إنه يحتوى على نفس الشفرات الچينية لباقی الكائنات الأرضية (وهى 
الشفرة التى توجه الأوامر للأحماض الأمينية لتصنیع المادة البروتينية فى 
الكائنات الحية). هناك علاقة وشيجة بين الذباب وياقى الكائنات الأرضية 
حتى يستحيل القول أنه ذا منشاً غير آرضی, وتؤكد ذلك كل الأبحاث التى 
أجريت على الذباب. 

يذكر الاصحاح التاسع فى سفر الخروج : "أن ماشية المصريين فنت 
بأجمعها بينما لم تمت لابناء إسرائيل 'رأس واحدة من الاشية", ثم يذكر 
الاصحاح نفسه : "أن البلاء دمر محاصيل الكتان والشعيرء إلا أنه لم 


يفف 


یدمر محاصیل الحنطة والقطانی (*). وهذا التمییر الغریب لدی الهوام 
القادمة من الذنب لتدمر محصولاً وتبقی على آخر یصعب فهمه مع انعدام 
أى تجارب أو خبرات سابقة لها أو أى اتصال بیولوچی سابق بالحاصیل 
الأرضية؛ الا أنه یمکن تفسیره لو کانت فك الهوام آرضية لا مذنبیة؛ شم 
هناك بعد ذلك ما هو أغربء وهو أن تلك الهوام تتمثل الأكسجين الجزيئى 
الموجود بفلاف الأرض. من الثابت أنه لا وجود لغاز الأكسجين على كوكب 
الشتری» ولا يمكن أن یوجد, فالأکسچین من الغازات غير الثابتة حرارياً 
فى حالة وجود کثیف للهيدروجين. 

هل يمكن أن نتخيل أن الناتج الكلى لانتقال الاليكترونات المطلوب 
لوجود غاز الأكسجين قد حدث من قديم الأزل على المشترى من قبل 
كائنات مشترية على أمل أن تنتقل فى يوم ما إلى الأرض؟! إن كان ذلك 
قد حدث فهو يعد معجزة أعظم من كل نظريات فليكوفسكى. 

إن فليكوفسكى (ص ۱۸۷) يتغاضى عن استحالة أن تحيا الهوام 
والحشرات التى نعرفها فى جو يخلو من الاکسچین ويطرح ذلك تساؤلاً ‏ 
وهو كيف لكائن تطور وعاش على المشترى أن يحيا ويتغذى فى جو آخر 
غنى بالأكسجين؟ 

ويلى ذلك مشكلة دخول الذباب إلى غلاف الأرض بسرعة كبيرة. إن 
الذباب له كتلة ووزن وحجم مثل جزيئات الشهب والنيازك؛ ولابد أن 
تتعرض للاحتراق وهى على بعد مائة كيلومتر من سطح الأرض حين 
تدخل فى نطاق غلافها الغازی مع جزینات الذنب, فالهوام الساقطة مع 
جزئيات المذنب بسرعة عالية لن تتحول فقط إلى هوام مشوية عند دخولها 
غلاف الأرض؛ بل إنها ستتحول مثلها مثل جزینات أى مذنب إلى بخار 
وذرات» ولن تصل إلى سطح الأرض لتثير ذعر فرعونها. وبالثل» فإن 
الحرارة الصاحبة لانقذاف کتلة من الشتری للخروج من أسر جاذبیته 
التی آشرنا إليها سابقاء كافية هى أيضاً لشی ذباب وهوام فلیکوفسکی. 


(+) القطانی : نبات ذو حبوب من فصيلة الشعیر (الترجم) 


روف 


الاستحاله هنا مزدوجهة. فهوام وذباب یتعرض للشی مرتین ویتحول إلى 
غازات وذرات لن یبقی حياً بای حال فى مثل تلك الظروف. وأخيرأًء هناك 
(شارات ذکرها تعنی وجود حياة ذكية خارج الارض, ففی صفحة 5114 
یذکر فلیکوفسکی : أن الواجهات والاقترابات الغطرة لکل من الريخ 
والارض والزهرة «یجعل من الستحیل استمرار أى نوع من أنواع الحياة 
ان كاك توجد من قبل على الریخ بعد تلك الاقترابات» الا ن المسور 
التی التقطتها سفنية الفضاء «مارینر »٩‏ لسطح الریخ» أظهرت وجود 
حفرة تصادمية تزید على ثلث الکوکپ, ولها حافة تذکر بشکل ما بالفوهات 
القمرية الارتطامیة؛ كما لا بظهر على السطح أى أمارات على حدوث 
کوارث حديثة؛ باستثناء تلك الحفرة العظمی التی تعود إلى آزمان سحيقة 
تقدر بملایین السنین, وعوضاً عن ذلك تظهر علامات قوية على نشاط عظیم 
قدیم من مکونات الکوکب نفسها. وتدفقات حممية من باطنه وأنشطة 
بركانية تعود جمیعها إلى بضعة مئات من ملايين السنین. 

كم قليل من الفوهات والحفر يعود عمره إلى بضعة آلاف من الأعوام, 
الا أنه لا يمكن توفي فيق تلك الصورة مع وجهة نظر وفرضيات تذهب إلى أن 
ذلك الكوكب قد مر بأحداث كارثية قريبة أنهت أى حياة ذكية على سطح 
المريخ» وأنها قد أبيدت وانتهت نتيجة لتلك المواجهات والتماسات المذكورة, 
فلماذا لم تنته كل أشكال الحياة على الأرض وقد تعرضت للكارثة 
نفسها؟. 


المشكلة السادسة: 

ان 

که وال الو رة ف بون الكو ا ج اف لو اا وو 
الفردات الواردة فى سفر الخروج - مشتقة من اللفظ العبری «من - هو», 
والتی تعنی «ما هی؟» وبالفعل نجده سوالاً هاماً. إن فكرة سقوط طعام 
وغذاء من الذنبات لیس صحيحاً على اطلاقه. لقد آظهرت التحلیلات 


اف 


الطيفية الضوئية لذیول المذنبات حتی قبل صدور کتاب عوالم فى تصادم 
عام ۱۹۵۰ وجود نسبة ضئيلة من الواد الهيدروكربونية فى ذیول تلك 
المذنبات؛ إلا آنها تخلو من الالدهید, وهو الوحدة الأولية التی تتکون منها 
الواد الکربوهيدراتية. وکان الاعتقاد القدیم آنها ربما تکون متوفرة بذیول 
امذنبات. ولکن بعد الرور الاخیر لمذنب کوهيوتيك ورصده من الارض, 
تبین من فحص التحلیل الطیفی الضوئی أنه یحتوی على کمیات كبيرة من 
مرکبات النیترایت البسیطة» خاصة سیانید الهیدروچین» وسيانيد الميثيل. 
وه مواد :شنديدة اتمه وهو ها فقت أن هادة الذقات غد ضالحة 
کطعام. 

ولکن دعونا نترك هذا الاعتراض الجوهری جانباً. وننضم لقلیکوفسکی 
فى افتراضه ونحسب ما یترتب على صحة هذا الافتراض. کم من الن 
مطلوب لاطعام منات الالوف من بنی إسرائيل آثناء تیههم فى برية سیناء 
على مدی أربعين عاماً؟ (ارجع إلى سفر الخروج ۱۰: ۲۵). 

فى سفر الخروج ۱۱: ۲۰ نجد أن الن الذی كان نترك لبلا یتفشی 
فيه العفن فى الصباح التالی» ویصدق ذلك - بالطبم - إذا كان الن من 
الكربوهيدرات لا من الهيدروكريونات (ربما كان موسى كيميائياً آمهر من 
فليكوفسكى). ويدل ذلك على أن المن لم يكن قابلاً للتخزين؛ لأنه كان 
سريع العطب والتلفء كان المن يسفط يومياً من السماء على مدى أربعين 
عاماً كما تذكر التوراة. 

سنفترض أن الكميات المتساقطة يومياً كانت تكفى لإطعام بنى 
إسرائيل التائهين فى برية سيناء. ويؤكد فليكوفسكى (ص ۱۳۸) من 
مصادر ذكرتها المدرا ش(*) أن كميات المن التى كانت تسقط كل يوم كانت 
تكفى لإطعام بنى إسرائيل لألفى عام لا لأربعين عاما فقط. دعونا نفترض 


زع المدراش : هو التفسسيرات المختلفة للتوراة بالإاضافة إلى القصص الدينى الأسطورى 
الیهودی. (الترجم) 


{۵ 


أن الفرد الواحد كان یحتاج إلى ثلث کیلوجرام من الن کغذاء یومی. وهو 
أقل - بالطبع- قليلاً من الاحتیاج الیومی لأی فرد من الواد 
الكربوهيدراتيةء وبذلك یحتاج الفرد إلى مائة کیلوجرام كل عام أى آربعة 
آلاف كيلو جرام على مدى الأربعین عاماً من التيه فى برية سیناء 
وبافتراض أن قافلة التائهين كانت تتكون من منات الالاف. والعدد مذكور 
فى التوراة ويمكن الرجوع الیه. فان الكمية التى يحتاجونها فى الأربعين 
عاماً تزيد على مليون كيلوجرام من المن. لا يمكن لأحد أن يتخيل سقوط 
أنقاض ومكونات ذيل المذنب يومياً على سيناء وحدها(*) التى تصادف أن 
الإسرائيليين تاهوا بهاء ولن يكون ذلك أقل إعجازاً إن كان قد حدث. عما 
ذكرته التوراه عن الغذاء السماوى. إن المنطقة التى تاه بها مثات الآلاف 
من أبناء قبائل إسرائيل الماضين تحت قيادة موسى لا تساوى إلا واحد 
من عشرة مليون من مساحة الأرض السطحية» وعلى ذلك لابد أن المن قد 
تراکم فى كل بقعة من سطع الارض بقیمة تساوی ۲۱۰ جم لكل متر 
مربع من سطح الارض, أو ما یکفی لتفطية سطح الكرة الأرضية كلها 
بالن لعمق یصل إلى بوصة. لو كان ذلك قد حدث حقاً لكان قد أصبح من 
الاحداث الأرضية التی لا تنسی, ولا یوجد سبب یجعل الن یتساقط على 
الأرض وحدها على مدی آربعین عاماًء فذيل المذنب» - إن كان من 
الذنبات قصيرة الدی - لکی یکمل دورته داخل نطاق الجموعة الشمسية. 
اف أن بكوة قد فطق الإ يعن عاها ماف تددن عا كد أن 


(**) فى حقيقة الأمر يذكر سفر الخروج أن المن كان يتساقط يوميأ ما عدا يوم السبت من كل 
آسبوع» وكان المن المتساقط يوم الجمعة ينزل بكميات مضاعفة لا تفسد ولا تتحلل حتى 
انتهاء يوم السبت, ویتناقض هذا مع فرضيات فلیکوفسکی: فكيف للمذنب أن يكون مدركاً؟ 
وهذا ما يخلق بالفعل مشكلة عامة لمنهج فليكوفسكى التاریخی. فبعض ما تذكره النصوص 
الدينية یاخذه كحقائق لا تقبل الجدل, ويتعامل مع نصوص أخرى من المصادر نفسها 
وكأنها «إضافات محلية». ولكن ما هو المعيار الذى يحكم به على هذا أو ذاك من 
النصوص؟ لابد أن معياره ينطوى على مقاييس مستقلة عن الجدل المثار. 
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عشرة ملیارات کیلومتر, وقياساً على النسبة الساحية لسطح الأرض 
وتناسبها مع ذيل الذنب آخذین فى الاعتبار كمية الن التساقطة على 
الأرض وحدهاء لابد أن ذيل الذنب وزع فى فراغ الجموعة الشمسية 
كمية من الن تصل إلى ۱۰" جم (أى رقم عشرة وعلی یمینه ثمانية 
وعشرین صفراً). وهی كتلة ووزن یزیدان عما هو معروف من آوزان 
الذنبات؛ بل أنها أكبر من كتلة الزهرة, ولا آنسی أن ضیف أنه لا توجد 
مذنبات مكونة من الن الخالص (وفی الحقيقة. لم يتم حتی الآن رصد أى 
من فى أى من الذنبات), ومن العروف أن الذنبات تتکون بشکل رئیسی 
من الجلید» ونسبة الكثافة النوعية لمادة الذنبات الجليدية قیاساً على كثافة 
الن تزید على ۱۰". وعلی ذلك فكتلة الذنب الفترض لابد أن تکون أكبر 
من ۲۱۰" جم, وهی كثافة کوکب الشتری. فان كان علینا أن نقبل ما 
ذکرته مصادر فلیکوفسکی الستمدة من الدراش, فلاید أن نقیل أن 
للمذنب كثافة مساوية لكثافة الشمس. وعلی ذلك لابد أن یکون الفضاء 
الکونی داخل الجموعة الشمسية قد امتلاً الآن بالن. وساد ع للقاری أن 
يحكم بنفسه على مدی صحة فرضیات فلیکوفسکی على ضوء الحسابات 
التی ذکرتها. 


المشكلة السابعة: 

سحب الزهشرة 

اعتبر كثيرون أن تكهن فليكوفسكى أن سحب الزهرة مكونة من مواد 
كربوهيدراتية تكهن علمى سديد وصائبء ومن فرضياته العامة وحسابات 
الكميات التى ذكرناها تواً نتبين أن كوكب الزهرة لابد أن يموج بالمن. 
ويذكر فليكوفسكى (ص ۱۰): «إن إثبات وجود غازات هيدروكربونيةء 
وأتربة فى السحب المحيطة بالزهرة سيكون إختباراً حاسماً على صحة 
الفرضيات كلها». وهنا نتبين مثالاً آخر على تشوشه وخلطه بين 
الهيدروكربونات والکربوهیدرات. كما لا يتضح من المقتطف السابق إن 
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كانت «الأتربة» التی یذکرها تشیر إلى آتربة كربونية أم آتربة رملية 
سيليكونية عادية» ویذکر فلیکوفسکی فى الصفحة نفسها: «علی أسس 
قوية من هذا البحت. أفترض أن الزهرة لابد أن تکون غنية بفازات 
النفط». وهو ما یعنی بلا غموض وجود غازات طبيعية» مثل الميثان, 
والایتان. والايثيلين» والاسیتیلین. 

وفی هذا الموضع؛ لابد أن یدخل بعض من التاريخ فى سياق 
الموضوع. ففى خلال الثلاثينيات وبدایات الأربعينيات من القرن العشرين, 
كان الفلكى الوحيد المتخصص فى كيمياء الكواكب هو روبرت فیلد, بدأ 
أبحاثه فى جامعة جوتنجن بالمانياء ثم انتقل إلى جامعة «يل». وكان قیلد 
هو أول من أعلن عن وجود غاز الميثان فى غلاف كوكب الشتری, وكذا فى 
غلاف كوكب زحل. وكان هو أيضاً أول من افترض وجود غازات 
هيدروكربونية فى أغلفة الكوكبين 

ولذلك. فان فكرة احتمال وجود «غازات نفطية» على المشترى ليست 
فكرة ولا فرضية فليكوفسكى. وكان قيلد - أيضاً - هو من افترض أن 
الفورمالدهيد قد يكون من بين مكونات غلاف الزهرة. وأن المكشفات 
الكربوهيدراتية قد تكون هی التى تكون السحب المحيطة بکوکب الزهرة؛ 
مما يعنى أن فرضية المواد الكربوهيدراتية بالزهرة ليست من فرضيات 
فلیکوفسکی كما أدعى» فمن الصعب أن نصدق أن من تابع الأبحاث 
الفلكية السابقة فى كل عقد الثلاثينيات» وعقد الأربعينيات لا يعرف» أو لم 
يقرأ أبحاث قيلد التى تتصل بشكل مباشر بالأفكار التى كان فليكوفسكى 
ینوی الكتابة فى موضوعها نفسه. والتى تتعلق بفرضياته وآطروحاته, إلا 
أنه من المدهش غياب أى ذكر أو أى إشارة إلى أبحاث قيلد فى هوامش 
كتاب عصور فى فوضی, ولم يسجل فى كتابه إلا تذييلاً عن الفورمالدهید 
(ص ۲۱۸). لم يذكر أن قياد قد سبقه فى افتراض وجود مكثفات 
كربوهيدراتية فى سحب الزهرة. 

ونجد أن فیلد, بعكس فلیکوفسکی, يدرك جيداً الفرق بين 
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الهیدروکریونات والکربوهیدرات؛ فضلاً عن ذلك» أجرى أبحاثاً لم یکتب 
لها التوفیق عن التحلیل الطیفی الضونی للطیف الأدنی فوق البنفسجی 
لإثبات وجود الفورمالدهید الذى افترض وجوده فى سحب الزهرة» وحين 
لم يتمكن من اثبات ذلك آلغی فرضياته (۱۹۶۲.م)» فى حين أصر 
فليكوفسكى على صحة فرضياته لكن بلا أبحاث تثبت صحتها. 

وكما أعلنت من سنوات مضت (ساجان ۱۹۱۱). فان ضغط غازات 
الهیدروکربونات البسيطة من السهل رصدها إذا كانت ضمن السحب 
المحيطة بالزهرة؛ إلا أنه لم يمكن رصدهاء وعلى مدى الأعوام التالية, 
وبالرغم من استخدام مجالات متعددة من التقنيات التحليليةء لم يتم رصد 
وجود أى من الهيدروكربونات ولا الكربوهيدرات 

لقد جرى البحث عن تلك الجزيئات باستخدام تقنيات حدیثه من 
التحليل الطيفى بأجهزة متقدمة ذات دقة ضوئية مجسمة واضحة: بما 
فيها تقنية التحويل التى انجزها «فورييه». وبعد إجراء التحليل الطيفى 

فوق البنفسجى من مرصد ولاية ويسكونسنء وبعد الرصد الفلكى من 

المحطات الفضائية المدارية من خارج الأرض (040-2)» وبعد رصد 
متعدد من محطات مختلفة للأشعة تحت الحمراء» وبالجسات السوقيتية 
الباشرة. لم يثبت وجود أى من تلك الرکبات الذکورة» واتضح وجود 
تسبة ضئيلة جداً من أبسط مرکبات الهیدروکربون والالدهید» وهی 
وحدات ثنائية من الكربوهيدرات لا تتجاوز نسبتها بضعة جزیئات من کل 
ملیون جزی (کونز و آل ۰.۱۹۱۷ آوین وساجان. ۱۹۷۲) وكذلك فى الطبقة 
العلیا لغلاف الریخ كانت نسبة ترکیز تلك الواد لا تتجاوز بضعة جزيئات 
من کل ملیون (أوين وساجان, ۱۹۷۲). 

کل الأبحاث والرصد والنتائج أجمعت على أن غلاف الزهرة مکون 
بصفة أساسية من غاز تانی أكسيد الکربون. وبالفعل؛ لأن الکربون 
موجود على شکل آوکسید. لذلك فأقصى ما یمکن أن یوجد فى ذلك 
الغلاف نسبة ضئيلة من الهیدروکربونات. آظهرت نتانج الرصد لنطاق 


۲۹ 


۰۵ مایکرون فى المطياف الضوئی أنه لا توجد أى مرکبات هیدروكربونية 
ولا کربوهیدرات (بولاك وال ۱۹۷۶). 

کل التحلیلات الضوئية الطيفية لکوکب الزهرة من فوق بنفسجیه حتی 
تحت الحمراء أصبحت معروفة الآن وبدقة متناهیة؛ ولا یوجد فیها ما يدل 
على وجود هیدروکربونات أو کربوهیدرات» كما لم یوجد أى طیف فى 
التحليل الطيفى لأى مركب عضوى؛ مما يفسر لنا على وجه اليقين الطيف 
تحت الأحمر للزهرة المعروف بشكل يقينى للعلماء والدارسين. 

عة على ذلك فان مك مكوتات السك الخيطة بالزهرة عراز 
ظلت لغزاً على مدى قرون - تم حلها أخيراً (يونج ویونج» ۱۹۷۲؛ سيل 
۲ بونج ۱۱۹۷۳ بولآك وال 197/4) فقد ثبت أخيراً أن السحب 
المحيطة بالزهرة تتکون من 7/۷۰۵ حامض کبريتيك» وتتفق هذه الحقيقة 
وتتوافق مع طبيعة کوکب الزهرة, كما ثبت أيضاً وجود حامض 
الهیدروکلوريك والهیدروفلوريك فى سحبه وغلافه» وهما ظاهران بوضوح 
فى الطیاف التحلیلی الضوئی. مع انعدام بخار الماء فوق تلك السحب 
الحمضية وأسفلهاء ولا یتفق وجود هذه الرکبات نهائياً مع وجود مرکبات 
هیدروكربونية ولا کربوهيدراتية من تلك التی آفترض فلیکوفسکی وجودها. 

ومع اسقاط نظرية وجود سحب عضوية حول الزهرة. لاذا انتشر بين 
المهتمين بهذه الجوانب أن أبحاث سفن الفضاء أثبتت صحة فرضیات 
فلیکوفسکی؟ 

یستلزم ذلك الأمر بدوره رواية كيف وقع ذلك؟. 

فى ۱6 دیسمبر ۰۱۹۱۲ طارت آول مركبة فضاء كوكبية بنجاح بالقرب 
من کوکب الزهرة. وهی الرکبة «مارینر ۲»» وکانت الرکبة مزودة بمعمل 
نفاث» كما حملت بين معداتها البحثية الختلفة جهازاً لقیاس الأشعة تحت 
الحمراء وکنت واحداً من آربعة علماء أشوفوا على التجارب التی أجزاها 
ذلك الجهاز والنتائج التی تم التوصل الیها. وکان ذلك بالطبع قبل آول 
رحلة ناجحة للمکوك القمری «رینچر» كانت وكالة «ناسا» للفضاء لم تعتد 
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بعد فى ذلك الوقت على الأسلوب الأمثل لاعلان النتائج العلمية لرحلات 
مرکباتها. وعقدت الوكالة مؤتمراً صحفياً فى واشنطن لتعلن لوسائل 
الاعلام عن نتائج الرحلة. واختارت الوکالة «ل. د. کابلان» وهو أحد 
الأربعة الذین شکلوا فریق العمل الذى كنت ضمنه, لیعلن للمندوبین 
العلمیین لوسائل الاعلام عن النتائج العلمية لرحلة مركبة الفضاء مارینر 
۲ حين أتى دوره فى الحدیث. وصف النتائج بالطريقة التالية (لیست 
کلماته بالضبط): «کانت التجربة التی تخصنا جهاز مطاف ثنانی القنوات 
للأشعة تحت الحمراء» احدی القناتین ضبطناها على مدی . ٠١‏ مایکرون 
لحزام ثانی کسید الکربون الساخن؛ والوجة الأخرى ضبطناها على ۸۰۶ 
مایکرون كنافذة حرة لکشف غازات غلاف الزهرة.. كان الهدف قياس 
التالق الطلق لدرجات الحرارة والتفاوت فى الانتقال الحراری ما بين 
القناتین» ووجدنا علاقة اعتامية غير كاملة بحیث كان التفاوت الکثافی 
يصل إلى التفاوت ما بين ميو و اس الفا حیث تمثل ميو القطب الزاوی ما 
بين مستوی الکوکب ومستوی الرؤية: و...» وعند مثل ذلك الموضع من 
الشرح التعذر فهمه, قاطعه أحد الندوبین الذی كان صبره قد نفذ قائلاً: 
«لا تحدثنا عن الجوانب العقدة. حدثنا عن النتائج. ما سمك تلك السحب؟, 
ما مدی ارتفاعها عن سطح الکوکب؟. وما هى الواد التی تتکون منها 
سحب الزهرة؟». أجاب کابلان بوضوح : أن جهاز الأشعة تحت الحمراء 
لم يصمم للتوصل إلى إجابات لتلك الأسئلة. إلا أنه قال ما یعنی: «سأقول 
لكم ما أعتقده»» ثم راح يدلى بوجهة نظره الشخصية وما يفترضه من أن 
نظرية الصوية الزجاجية التى من المفترض أن تحتفظ بالحرارة العالية 
للزهرة لا تعمل على كوكب الزهرة؛ لآن مكونات الغلاف الجوى للزهرة 
شفافة فى مدى موجى يقرب من 5 . ۳ مايكرون: ولو كان هناك ما یمتص 
الحرارة عند هذه الدرجة لما كانت هناك شفافية وبالتالی كانت نظرية 
الصوية تقوم بعملها فى إحداث الاحتباس الحرارى» وكان يمكن على 
أساسها أن نفسر السبب فى إرتفاع درجة حرارة غلاف الكوكب. 
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وأفترض أن الهیدروکربونات كانت ستصبح بمثابة صوبة زجاجية جيدة. 

لم يلتفت مندوبوا وسائل الاعلام إلى أن ما قاله کابلان افتراضاته 
الترئة افخ لذلك كانت الفناوين الرئمسئة فى حط الختفت 
الأمريكية فى الصباح التالى تدور حول: «اكتشاف سحب هيدروكربونية 
حول الزهرة بمركبة الفضاء مارينر ؟». 

فى الوقت الذى كان فت المشوروة العلنيوث رکه قا عد ناسا 
يعكفون على وضع تقريرهم ويسجلون نتائج الرحلة. وجدوا الصحف نثير 
السالة على ذلك النحو وصاحوا مدهوشين: «لم نعرف أننا وجدنا 
هيدروكربونات على الزهرة» وهكذاء أدرجوا ضمن النتائج (ويلوك ۱۹۲۱۳) 
وجود سحب هيدروكربونية؛ بل إنهم آدرجوها كأهم نتائج الرحلة التى 
قامت بها «ماریتر ۲»: 

«تبلغ درجة الحرارة فى الطبقات السفلی للسحب ۲۰۰ درجة 
فهرنهایت. وربما تتکون السحب من هیدروکربونات مكثفة متماسکة فى 
طبقات زيتية»» وفسر التقریر حرارة الکوکب العالية بهذه الکیفیه. 

ومن المکن أن يتخيل الرء موظفی ناسا وهم یقدمون تقاریر تلك 
الا ع ا الل ا شن ي اتر اتوي لادارة الا فا 
الرئيس فى تقريره السنوی إلى الکونجرس, ثم انتقاله إلى کاتبی نصوص 
روايات الفضاءء الحريصين على الكتابة عن آخر ما توصل إليه عالم 
البحث العلمی؛ لذلك فلا عجب هناك حين نجد أن فلیکوفسکی والعلماء 
ااك عا وه اللكابنو ةيا لوبساكن ا للفؤة لوكالة ناسا ا كرون ن 
حبور: هذه هى النتائج العملية لفرضيات نظرية طرحها فلیکوفسکی وثبتت 
صحتها: وهو تنبؤ غريب» توصل إليه قبل إثباته» ثم أتت البراهين من رحلة 
الفضاء لكت صحة افتراضاته. 

والحقيقة مخالفة تماماً لا حدث كما حکیت لکم : لم تثبت مارینر ۲ ولا 
غیرها من سفن الفضاء التی تلتها فى رحلات لاحقة وجود آی 
هیدروکربونات ولا کربوهیدرات فى أى صورة من الصور من غازية أو 
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سائلة أو صلبة. من العروف الآن (بولاك 1554) أن ثانی أكسيد الکربون 
ویخار الاء شغلا النافذة الحرة ذات ال ۳۰۰ مایکرون. ومن العجیب أن 
اطلاق معلومات خاطئة عن اکتشاف مارینر ۲ لوجود مواد هیدروکربونية 
بغلاف الزهرة جاء من محاولة لتفسیر ظاهرة الاحتباس الحراری على 
کوکب الزهرة التی لم یدعمها فلیکوفسکی. 

من العجیب أيضاً أن کابلان ساهم بعد ذلك فى کتابة بحث قرر فیه: 
أن الطبقة العلیا من سحب کوکب الزهرة تحتوی على کمیات كثيفة من 
غاز الميتان (غاز نفطی) وقد توصل إلى ذلك بالبحث الطیفی فى غلاف 
الزهرة (كونز و آل. ۱۹۱۷). 

وباختصار, فان اقتراح وافتراض فلیکوفسکی أن سحب کوکب 
الزهرة مکونة من مواد هیدروکربونیه وکربوهيدراتية. افتراض لا يحمل 
ای قدر من الصبحة. وأثبت الاختبار الحاسم فشله. 


المشكلة الا منة: 

درجة حرارة الزهرة 

حين يأتى ذكر حرارة كوكب الرهرة. نجد أنها تعرض على أنها من 
التنبوات التى ثبت صدقها من تنبؤات فليكوفسكىء وأن ذلك يدعم باقى 
نظریته» الا أنهم يتجاهلون الأسباب التى ذكرها لتفسير إرتفاع حرارة 
كوكب الزهرة. 

فلنرجع - آولا - للتذكير بوجهات نظر فليكوفسكى وفرضياته عن 
حرارة كوكب المريخ (صفحتی ۰۳۸۷ ۲۸۸)؛ أنه يعتقد أنه بسبب صغر 
من الأرض والزهرة» وافترض أن الآلية التى حققت ذلك هی آلية تحول 
طاقة الحركة إلى طاقة حرارية, وهو تفسير يبدو غامضاً إذا أدركنا أن 
طرافة حين قال: «إنها ناتجة عن شحنات كهربائية متبادلة بين الكواكب» 


يفف 


التی «من المکن أن تؤدى إلى اندماج نووی بما یترتب عليه من اشعاعات 
واطلاق حراری هائل». 

ویقرر فى الفصل نفسه بجرأة هاظة: «إن الریخ یطلق من داخله 
حرارة تفوق الحرارة التی یستمدها من الشمس» حتی یتفق ذلك مع 
فرضیاته التی يذكرها فى کتابه "عوالم فى تصادم". وکل ما ذکره فى هذا 
الشان غير صحیح جملة وتفصیلاً بلا أدنى جدال. 

لقد قامت سفن الفضاء السوقيتية والأمريكية بقیاس درجة حرارة 
الریخ مرات متتالية كما تم قیاسها من الحطات الارضية. وتبین أن درجة 
الحرارة فى جمیع أرجاء الریخ هى ناتج الطاقة الحرارية الساقطة من 
الشمس على الکوکب ویمتصها سطحه, فضلا عن ذلك, كانت هذه العلومة 
معروفة فى الاربعینیات من القرن العشرین قبل أن ينشر فلیکوفسکی 
کتابه. وبینما یذکر أسماء أربعة علماء معروفین ممن آهتموا بقیاس درجة 
حرارة الریخ قبل عام ۰.۱۹۵۰ إلا أنه بطريقة متعمدة لم يشر إلى 
آبجاتهم. كما ادعى بجرأة يحسد عليها أنهم أقروا أن المريخ بصدر 
حرارة أكثر ممنا يتلقى من الشمس. 

من الصهي قبول تلك السلسلة المتتابعة من الأخطاء أكثر الاقتراحات 
تسامحاً وكرماً من جانبى يجعلنى أفترض أن فليكوفسكى قد تشوش 
وخلط ما ين الطیف الکهرومفناطیسی الناتج عن (ضاءة الشمس لفرت 
والطبقة تحت الحمراء من التحلیل الطیفی التی تخص الحرارة الصادرة 
من الکوکب. وطبقاً لا يذكره فلیکوفسکی, فإن الریخ ينتج ويشع حرارة 
آکثر من الزهرة, أى أنه أسخن من الزهرة. فهل ثبت أن الریخ ساخن؛ لو 
صح ذلك تصح فرضیاته» ولکن ثبت أن حرارة المريخ هى الحرارة التوقعة 
لکوکب فى مداره» ورغم ذلك لم يظهر من یقرر أن فرضیات فلیکوفسکی 

وحين ننتقل إلى الحديث عن کوکب الزهرة. نجد الجدل نفسه یظهر 
ویطفو على سطح الحدیث, وتعچبت أن فلیکوفسکی لم یذکر أن حرارة 
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الزهرة العالية نتجت عن انفصاله وانقذافه عن سطع الشتری كما یفترض 
(ارجم إلى الشكلة الأولى)؛ الا أنه لم يفعل. بدلا من ذلك» افترض أنه 
بسپب الواجهات التعددة للزهرة مع کل من الأرض والریخ ارتفعت درجة 
حرارتها؛ إلا أنه يذكر سبباً إضافياً (صفحة ۷۷): «مر رأس الذنب 
الزهرة بالقرب من الشمس وآصبح على درجة عالية من التوهج, ثم. حين 
تحول الذنب بعد ذلك لیصبح کوکب الزهرة. لاد أنه كان مازال ساخناً 
جداً وملتهباً» و«بدأ يشع حرارته» (ص .)٩‏ وأذکرکم مرة ثانية أنه أشار 
إلى علماء ما قبل عام ۱۹۵۰ (صفحة ۳۷۰). فقط لکی ینقل عنهم أن 
درجة حرارة الجانب الظلم من الزهرة لا تقل عن درجة حرارة الجانب 
المواجه للشمس. فى هذا الموضع يشير فليكوفسكى إلى الأبحاث الفلكية, 
ومن تلك الأبحاث استعار الفقرة التالية (ص ۲۷۱): «الجانب المظلم من 
و عالية. فالزهرة كوكب ساخن» بالطبع ... ! 

ما أعتقد أن فلیکوفسکی يسعى إلى ذكره هناء هو أن زهرته مثل 
مريخه كوكبين ساخنين ويشعان حرارة أكثر مما يتلقيان من الشمسء وأن 
الحرارة الصادرة من كل من الجانب المظلم والجانب المضىء راجعان - 
أصلاً - إلى توهج الکوکب. وأن توهج الكوكب الزائد عن مما يتلقاه من 
حرارة ناتج من مواجهاته السابقة واقترابه الخطر 0 
هذا ما يريد قوله. إلا أن ما يريد قوله خطأ خطير. 

إن مقياس الحرارة الإشعاعى للزهرة يبلغ ۰۷۳ ۰. وهو قياس يتفق 
كلية مع الاشعاع الحرارى المرصود بالأشعة تحت الحمراء لسحب الزهرة 
والذى تبلغ حرارته ۲۶۰ درجة. مما يعنى أن سحب الزهرة فى درجة 
حرارة متوقعة ومتناسبة مع الاشعاع الشمسى الساقط على الزهرة والذى 
يمتصه سطح الكوكب وغلافه. 

لقد افترض فلیکوقسکی أن الزهرة والریخ يشعان حرارة أكثر من 
الحرارة الساقطة عليهما أو التى تصل إليهما عبر الاشعاع الشمسى وهو 
على خطأ فيما يخص الكوكبين. لقد افترض «جيرار كويبيه» (۱۹۶۹) من 
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قبله أن الشتری يشع حرارة أكثر من التی یتلقاها من الشمس, وأثبتت 
الأبحاث التی أجريت بعد ذلك صحة رأى «چیرار» آما فرضیات عوالم فى 
تصادم فقد ثبت خطؤها على اطلاقها. 

لقد افترض فليكوفسكى أن الزهرة ساخنة بسبب المواجهات التى 
وقعت بينها وبين كل من الأرض والریخ» وكذلك مرورها حين كانت مذنباً 
بالقرب من الشمس, وحيث أن المريخ ليس ساخناً أكثر من طبيعته؛ فإن 
حرارة الزهرة العالية لابد أن تعزى إلى مرورها بالقرب من الشمس حين 
كانت الزهرة مذنباً كما يفترض «فليكوفسكى». 

من باب الجدل فقط يمكننا حساب الطاقة التى تلقتها الزهرة عند 
رو هااا لقزب من لسن و تیه الكسانات را :ذلك لو كان فى خدة؛ 
فإن الزهرة تفقد كل ما اكتسبته من حرارة خلال شهور كحد أدنى 
وبضعة أعوام كحد آقصی وأنه لا يوجد أى سبب يجعل الكوكب يحتفظ 
بالحرارة حتى عصرنا الحالى. لم يذكر فليكوفسكى المدى الذى كانت فيه 
الزهرة قريبة من الشمس, إلا أن الاقتراب الشديد كان يحمل معه خطر 
الانجذاب إلى داخل الشمس. ويالمصادفة كانت هناك إشارة بسيطة فى 
عوالم فى تصادم تذكر : أن المذنبات تتوهج بسبب إصدارها للحرارة أكثر 
من توهجها بسنبب انعكاس ضوء الشمس عليهاء وربما كان ذلك سبباً فى 
الخلط الذى أظهره فيما يخص الزهرة. 

يذكر فليكوفسكى فى طبعة عام ۱۹۵۰ صفحة ۷۷ بفموضء أن 
المذنب الذى تحول بعد ذلك إلى كوكب الزهرة كان فى حالة «توهج». ولكن 
فى مقدمة طبعة عام ١9765‏ (ص )١١‏ يدعى فلیکوفسکی أنه تنباً بحالة من 
عدم التوهج للزهرة - وهو تناقض واضح - بسبب التبريد السريع بعد 
الاقتراب المفترض من الشمس, وعدا ذلك فقد افترض أن الزهرة ستبرد 
مع مرور الزمن؛ ولذلك لابد أن نتساعل: ما الذى يعنيه فليكوفسكى حين 
أكد أن الزهرة كوكب «ساخن»؟ إن قوله ذاك قول غامض بوجه عام. 

لقد كتب فليكوفسكى عام ۱۹۱۵: أن رأيه بسخونة كوكب الزهرة كان 
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«یتعارض - تماما - مع ما كان معروفاً عام ۱۹۶7» واتضح بعد ذلك أن 
الحقيقة بعکس ما ذکره تماما. 
أن الزهرة, لا المريخ: لابد أن تکون «ساخنة» وفی بحث نشره عام ۱۹۶۰ 
فى الدورية العلمية «جريدة فيزياء الفضاء» ذکر قیلد : أن سطح الزهرة 
آشد سخونة عن ما یعتقده الفلکیون التقلیدیون. وأرجع تخمینه إلى تأثير 
ترکیز غاز ثانی أكسيد الکربون الرتفع» والذی یمائل فى تأثیره الصوية 
الزجاجیة؛ أى فى الاحتباس الحراری فى غلاف الکوکب. 

لقد تم اکتشاف وجود غاز ثانی أكسيد الکربون عن طریق التحلیل 
الطیفی لغلاف الزهرة. وآشار قیلد إلى أن الکمیات الكثيفة من غاز ثانی 
أكسيد الکربون ستحتفظ بالاشعاع الحراری الصادر عن سطح الكوكب, 
وبالتالی ترتفع حرارة السطح إلى قيمة عالية, حتی أن حرارة الشمس 
الساقطة بالکاد تعادل الانبعاث الحراری الصادر عن الکوکب. والذی تم 
رف الا کف تسم زا ری فلم هت نا الثن بيتك ]سره 
الحرارة الصادرة عن الكوكب تعادل ۰۰ درجة بمقیاس کلقن(*) أو ما 
یعادل تقريباً درجة غلیان الماء بالقیاس المثوى (۳۷۳ كلقن = ۲۱۲ درجة 
فهرنهایت = ۱۰۰ درجة مئوية). كان ذلك أقصى ما یمکن التوصل الیه 
قبل عام ۱۹۵۰.م. ومن العجیب لرة ثانية أن نجد أن فلیکوفسکی الذی 
قرأ کل الأبحاث النشورة فى الجريدة العلمية الدورية «فیزیاء الفضاء» فى 
عقود العشرینیات والثلاثينيات والاربعینیات» يبدو وكأنه تغافل عن قراءة 
تلك الأبحاث الهامة التى نشرها قیلد فى الجريدة نفسها. 

نعرف الآن من المعلومات التى حصلنا عليها من خلال محطات الرصد 
الارضية» ومن خلال رحلات سفن الفضاء الناجحة التی تمکن الاتحاد 


(«) ميزان کلفن للحرارة : هو ميزان الحرارة الطلقه. وتعادل درجه الصفر فيه - ۰۱۱ ۲۷۲ 


مئوية. (الترجم) 
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السوقیتی خلالها من انزال مجسات حرارية بینت أن درجة الحرارة عند 
سطح الکوکب تبلغ حوالی ۷۵۰۰ كلقن (ماروف. ۱۹۷۲). وآن مقدار ضغط 
الغلاف عند سطح الکوکب یساوی ٩۰‏ ضعف من الضغط الجوی للثرض 
عند السطح, وأن الغلاف الجوی للزهرة یتکون بصفة رئيسية من غاز ثانی 
أكسيد الکریون. 

وقد تم التأکد من ذلك الترکیز العالی لغاز ثانى کسید الکریون, 
بالإضافة إلى ترکیزات بسيطة من بخار الاء» وهی ترکیزات كافية 
لتسخین جو کوکب الزهرة إلى درجة الحرارة التی هو علیها بسبب ظاهرة 
الصوية الزجاجية. ثم أثيت الروبوت «قینیرا ۰۸ الذی تم انزاله على سطح 
الکوکب على الجانب الضیء منه صحة تلك العلومات (ماروف و آل, 
۲۳ وتم تاکید ذلك من خلال الرحلات الفضائية التی تبعتها وانزلت 
على سطح الکوکب قینیرا ٩‏ وفینیرا ۱۰ والتی حصلت أيضاً على صور 
واضحة فى ضوء الشمس لصخور السطح» ویکشف هذا عن خطأ آخر 
من أخطاء فلیکوفسکی, اذ ذکر فى صفحة :٩‏ أن « أشعة الشمس لا 
تخترق الفلاف السحابی لکوکب الزهرة»؛ وأخطاً أيضاً حين ذكر فى 
الصفحة نفسها: أن «ظاهرة الصوبة الزجاجية لا تفسر تلك الحرارة 
العالية على سطع الزهرة». 

هناك أيضاً إدعاء متکرر من فلیکوفسکی أن الزهرة تبرد مع مرور 
الزمنء ویعزو درجة حرارتها العالية إلى مرورها القریب جداً من الشمس 
فى مسارها الأول حين كانت مذنياً. 

فى مناسبات ومواضع مختلفة يقارن فليكوفسكى بين درجات الحرارة 
العالية التى تم تخمينها فى عقود مختلفة؛ ليثبت منها أن الزهرة تبرد 
بمرور الزمن, إلا أن هناك رصداً محايداً للموجات القصيرة الصادرة عن 
حرارة الزهرة» وتم الرصد من الأرض وهو يبين أنه لا يوجد من خلالها 
آدنى أثر يثبت هبوط درجة الحرارة مع مرور الزمن. 

وأثبت الرصد بالمطياف الضوئى للأشعة تحت الحمراء الصادرة عن 
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سحب الزهرة أن درجة حرارتها آقل من درجة حرارة السطح. وآنها لا 
تنخفض بمرور الزمن» ویثبت ذلك أن فرضیته هذه كانت هی الأخری غير 
صحيحة, ومجموع الأخطاء فى الجزئیات يدل أيضاً على خطأ الکلیات. 
إن حرارة سطح کوکب الزهرة الرتفعة آحد الارکان الرئيسية لما أطلق 
عليه فلیکوفسکی «براهین» دامفة على صحة فرضياته. إلا آننا نذکر 
بالنقاط التالية: 
۱- لم يحدد أبداً فى کتابه کم تبلغ درجة الحرارة العالية التی یفترض 
أن یکون الکوکب علیها . 
۲- الآلية السببه لارتفا ع درجة الحرارة غير مقنعة, ولا كافية لاثبات 
وجهه نظره. 
۳- أن سطح الکوکب لا يبرد بمرور الزمن كما یفترض. 
-٤‏ إن التخمین بارتفا ع درجة حرارة الكوكب لاسباب مغايرة لاسبابه 
نشرت فى دوریات علمیه سبقت نشره لکتاب عوالم فى تصادم 
بعشرة آعوام على الأقل. 


المشكلة التاسعه: 

حفر وقوهات سطع الزهرة 

فى ناك ۱۹۱۲ اف عن رات هام من سطع الزهرة دول 
إليها رتشارد جولد شتاين ومعاونوه. نتيجة لا حصل عليها من صور 
الرصد الرادارى لاحد الأجهزة التى زودت بها مراكب الفضاء الوجهة 
اف و عزن حولد او ی لمن شین الور ال ری 
الذى اخترق سحب الزهرة - أن سطح الزهرة ملىء بالحفر والفوهات 
ويماثل سطح القمر الارضی. بل إن الخفر والفوهات فى بعض مناطقه 
آشد کخافة ویعلو بعضها الاخر. ویدل شکل الحفر والفوهات آنها حدثت 
عسي فبك اله كور تخا که ها ی ا ت ات کا ندز وهی 


نتائج لم يتنبا بها فلیکوفسکی, الا أن ذلك ليس هو ما یهمنی؛ فهذه الحفر 
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والفوهات مماتلة للحفر التی على سطح قمر الأرض, وکوکب عطارد. 
ومنطقة فوهات المريخ: وكلها ناتجة عن اصطدام أجرام وحطام گونی 
بأسطحها. والحفر الکبيرة ناتجة عن آجرام كبيرة دخلت غلاف الزهرة ولم 
تحترق كلياً بالرغم من الكثافة العالية لغاز ثانی أكسيد الکربون لکبر 
خخا ها ا من کل ذلك هو أن الم ال ارتطمت شطع :الذهرة 
وکونت تلك الفوهات والحفرء لا يمكن أن تکون قد ارتطمت بسطحه خلال 
الالاف العشرة الأخيرة من الاعوام, والا كانت الأرض هی الأخرى قد 
غمرتها الحفر والفوهات من جراء ارتطام اجرام وحطام کونی شارد 
بسطحها. إن الصدر الحتمل لتلك الاجرام هو الشهب والنيازك التی قد 
تتقاطم آفلاکها مع فلك الارض, وهی تسمی آجرام آبوللو. وکذلك الذنبات 
الصغری, ولکن أن تنتج تلك الشهب والنیازك والذنبات الصفری حفراً 
وفوهات بذلك الحجم الوجود على سطح الزهرة؛ فإن ذلك يدل على أن تلك 
الحفر والفوهات الكثيفة قد تكونت على مدى ملايين من السنين أو أن 
گر اقم كلتك فى رمن ی إلى الارتخ المنكر موه تسه من 
جهة آخری, لو كانت الزهرة من ۳۵۰۰ سنة مازالت جزءاً فى أعماق 
كوكب المشترى كما يفترض فلیکوفسکی, فانه لا توجد وسيلة لتكون تلك 
الحفر على سطح الزهرة وهی مازالت جزءاً فى باطن المشترى. إن 
الانستتماع الوا شخ من فك العفن الزهرية أن الذهرة کافت هدفا عور 
ملايين من السنين تصطدم به الاجرام والشهب والنيازك والمذنبات 
الصغری, وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع فرضية فلیکوفسکی التى 
تذهب إلى أن الزهرة انفصلت كمذنب عن سطح المشترى من ۳۵۰۰ سنة 
مضت. 

وتبدو حفر وفوهات الزهرة بحواف متاکله بشكل واضح مما يدل على 
قدمهاء وتبدو بعض الصخور كما ظهرت من صور قینیرا ٩‏ وقينيرا ۱۰ 
کصخور حديثة العمر» وتبدو صخور آخری متاكلة بشدة, وا لاحتمالات 
التی تزدی إلى تاکل الصخور على سطح الزهرة - بما فیها التاکل 


۰ 


الکیمیانی والتحلل البطیء فى درجات الحرارة العالية - موصوفة 
بالتفصیل فى موضع آخر (ساجان, ۱۹۷۱). تلك الکتشفات لم يأت أى 
ذكر لها فى فرضيات فليكوفسكى: إن الأنشطة البركانية الحديثة على 
سطح الزهرة لا تحتاج إلى مرور الزهرة بالقرب من الشمسء ولا أن تكون 
الزهرة حديثة العمر. فهناك أنشطة بركانية على الأرض بالرغم من عمرها 
الطویل. 

سجل فلیکوفسکی فى أحد مقالاته (۱۹۱۷): «من الواضح أن عمر 
الزهرة ملایین السنین, لم تكن لتحتفظ بتلك الحرارة العالية حتی الآنء 
بالاضافة إلى أن أى انفجارات اشعاعية من التی تنتج حرارة عالية؛ لابد 
أن تكبو تلك الحرارة وتتلاشی سريعاً على مدی أعوام» كما أن ذلك لا 
يتفق مع من يقدرون عمر الزهرة ببلايين السنین». 

ولسوء الحظ, فشل فليكوفسكى فى فهم نتيجتين تقليديتين لفيزيقا علم 
الأجرام السماوية؛ فالإشعاع الحرارى عملية بطيئة للغاية» أبطأ من 
تيارات الحمل الحرارى» وتعد الارض مثلاً واضحاً على تدرج الچیولوچیا 
الحرارية. والبث الحرارى من باطنهاء وينطبق الأمر نفسه على الزهرة: 
كما أن الموجات الإشعاعية المسئولة عن الحرارة الإشعاعية لقشرة الارض 
عبارة عن نظائر مشعة طويلة العمر من اليورانيوم والتوريوم والبوتاسیوم. 
نظائر ذات نصف عمر إشعاعى يتفق مع عمر الأرض. ومرة أخرى نذكّر 
بان الحقائق ذاتها تنطبق على كوكب الزهرة. 


المشكلة العاشرة: 

استقرار الزضرة کی فلك شبه دائرى 

والقوى المغايرة لقوه جدب المجموعة الشمسية 

إن فكرة فليكوفسكى التى تذهب إلى أن الزهرة قد تحولت على مدى 
بضعة آلاف من السنین» من جرم فضائی يسبح فى مدار غير مرکزی إلى 
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جرم يسبح فى مدار مرکزی يعد من أكثر الدارات انتظاما واستواءاً بعد 
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مدار کوکب نبتون. تلك الفكرة» تتناقض مع ما هو معروف عن آلیات 
الحركة للاجرام الثلاثة موضم الناقشة وهی الأرض والزهرة والمريخ: إلا 
آننا لابد أن نقر أن تلك المشكلة لم تحل حلاً كاملاً. بینما تکثر الخلافات 
والاختلافات. إلا آنها غير معجزة وکلها ضد فرضیات فلیکوفسکی فى 
هذا الشأن وتتناقض معها. فضلاً عن ذلك. حين يفسر فلیکوفسکی 
فرضياته بعزو ما حدث من تغير لأفلاك ومسارات إلى قوى كهربائية أو 
مفناطيسية» دون أن يهتم أدنى اهتمام» ودون أن يزعج خاطره بقياس تلك 
القوى والتوصل إلى مختلف تأثيراتهاء فإننا لابد أن نثمن أفكاره ونختبر 
ما تحمله من صواب أو خطأ. 

لذلك لابد أن نقرر أولاً أن الطاقة المغناطيسية اللازمة لوضع مذنب ذى 
مسار غير دائرى فى مسار منتظم شبه دائرى لهى قوة عظيمة جداًء ولا 
يوجد دليل حتى الآن يثبت وجود مثل تلك القوة الهائلة حتى بعد دراسة 
القوى المفناطيسية لمختلف أنواع الصخور من فضائية وأرضية. 

بإمكاننا أن ندرس ذلك الجانب من جذوره. فقوانين ميكانيكا الفضاء 
لنیوتن قوانبن صارمة ویامکانها أن تحدد مقدماً ويدقة متناهية احتمالات 
تصادم مركبة فضاء قبل تصمیم مسارها أو قبل إطلاقها فى رحلة بين 
الكواكب» حتى أنه - على سبيل المثال - كان بالامکان وضع مسار سفينة 
الفضاء مارينر ۸ بدقة متناهية فى مسار تكون فيه من الجهة المضيئة 
لکوکب الزهرة ومواجهة لخط استواء الكركب وتخدية مسار مارینر ٩‏ 
بحیث تمر على بعد مائة کیلومتر فقط من الکوکب. أما مارینر ۱۰ فقد تم 
تحدید مسارها طبقا لقوانین نیوتن لیکانیکا الفضاء فى مسار دقیق 
ومحکم بزاوية اقتراب معينة من کوکب الشتری تجعله یقذف بها إلى 
خارج نطاق الجموعة الشمسية, ولم تواجه أي من مراکب وسفن الفضاء 
المذكورة أى نوع من أنواع الطاقة الكهربائية أو الغناطيسية الجهولة أو 
المفاجئة من تلك الأنوا ع من الطاقة التى يتحدث عنها فليكوفسكى. 


فان توت الخاصية کا التضراء نها أن تا فیک 
تحرکات الأجرام فى الفضاء الکونی ويدقة متناهية. وهی على سبیل التال 
یمکن أن تحدد لنا بالثانية الأوقات التی تحدث فیها آقمار الشتری كسوفاً 
لبعضها البعض ومتی یحجب أحدها ضوء الشمس عن الآخر. حقيقة أن 
الذنبات تکون أحياناً أكثر استعصاءاً فى التنبق بحرکتها؛ إلا أن ذلك يعود 
بالتاکید إلى غليان جليدها حين تقترب من الشمسء وإلى تاثر محتواها 
الصخرى القليل بذلك. 

أما ظاهرة الذؤابات المذنبية التى تبدو على شكل قرون إن كانت قد 
حدثت, فانها قد تكون عائدة إلى تبخر بعض ذلك المحتوى الجليدى عند 
إقتراب المذنب من الشمس؛ ولكن لا يمكن أن يكون المحتوى الصخرى 
الضئیل قد سبب انجذاب الذنب انتقائياً یمر علی مسافة خطرة من 
الارض أو الریخ» فمذنب «هالی» والذی اعتساد سکان الأرض على 
مشاهدته على مدی الألفين الأخیرین من الأعوام. مازال حتی الآن یمضی 
فى فلك غير دائرى» ولم یظهر على مدی ذلك الزمن أى ميل إلى التحول 
إلى فلك أو مسار دائرى؛ بالرغم من أنه فى عمر «مذنب فلیکوفسکی». 
وسيكون من العجيب جداً أن يكون لمذنب فليكوفسكى أى وجود, فضلا 
عن أن يكون قد تحول ليصبح كوكب الزهرة. 


مشاكل أخرى عديدة: 

النقاط العشر أو المشاكل العشر السابقة التى ذكرتها هی الأخطاء 
الجوهرية العظمى فى فرضيات فلیکوفسکی, على قدر ما استطعت أن 
أفند فرضياته. لقد سبق وشرحت فيما تقدم من هذا الفصل بعض 
المصاعب التى تواجههه عند تناوله للنصوص القديمة؛ ودعونى هنا أعرض 
بعض الشاکل الأخرى التنوعة التی صادفتنی عند قراعتی ل «عوالم فی 
تصاد ح». 
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فى صفحة ۲۸۰ - مثلا- يذكر فلیکوفسکی أن قمری الریخ فوبوس 
ودایموس قد انتزعا لنفسیهما بعضاً من غلاف الریخ الذی يدوران حوله 
ولذلك یبدوان متالقین. ولکن من الثابت علمیاً الآن أن سرعة الاتفلات أو 
الانعتاق للخروج من القمرین لابد أن تکون ۲۰ کم/ ساعة» أى آنهما بلا 
جاذبية ذاتية على الاطلاق؛ حتى آنهما لا يقدران لانعدام جاذبیتهما 
الذاتية على الاحتفاظ بغلاف غازی حولهما ولا حتی بشکل موقت ولحظی؛ 
بل انهما من أشد الأجرام السماوية إعتاماً لا تألقاً من بين كل آجرام 
المجموعة الشمسية. 

ومن بداية صفحة ۰۳۲۸۱ نجد مقارنه بين ما ورد فى سفر «يوئيل» وما 
ذكر فى تراتيل القيدا الهندية التى تصف ماروت. ويعتقد فليكوفسكى أن 
اه كانت سرا یی ال وکا ی الزن ها 
اقترابه الخطر من الارض, وآنه هو الذکور أيضا فى سفر «یوئیل». 

ثم يذكر فى صفحة ۳۸: «لم ینقل سفر یوئیل ما هو مذکور به عن 
نصوص القیدا الهندية كما لم تنقل القیدا عن سفر يوئيلء الا أنه یذکر فى 
صفحة ۲۸۸ أنه من البهج أنه وجد أن کلمتی الریخ وماروت ذاتا أصل 
وجذر لغوى واحد. 

ولکن. كيف يتأتى أن تکون كل من القيدا وسفر یوئیل مستقلان لم 
بستقیا من بعضهماء ولا من مصدر مشترك وفی الوقت نفسه تنتمی 
مسمیاتهما لجذر لغوی واحد؟ 

فى صفحة ۰۳۰۷ نجد أن أشعيا يتنبا تنبؤاً دقيقاً بموعد عودة الریخ 
فى اقتراب جدید خطر من الأرض یحدث کوارث لسکانها «معتمداً على 
خبراته التی کونها أثناء الفوضی السابقة والکوارث السالفة»» ولو صدق 
ذلك. كان بمقدور آشعیا أن يدرك مشكلة الکواکب الثلاثة والتی نتج عنها 
کوارث من جراء الشحنات الكهربائية التبادلة بينها والقوی الغناطيسية 
التی آثر بها كل منها على غيره؛ وانه لمن المحزن أن آشعیا لم ینقل الینا 
تلك المعارف التى توصل إليها ولم تنتقل إلينا عبر نصوص العهد القديم 
(التوراة). 
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فى صفحتی ۲۱۱ و ۲۱۷ نجد فرضية أخرى من فرضیات 
فلیکوفسکی مضمونها:آن الکواکب الثلائة. الأرض والریخ والزهرة. قد 
تبادلت غازات أغلفتها الجوية - لو كان ذلك قد حدث- لابد أن تکون 
کمیات کبيرة من الأکسچین الجزیئی الأرضى (الذی یکون ۲۰/ من غلاف 
الارض) قد انتقلت إلى کل من الزهرة والریخ بكميات هائلة. والدی 
الزمنی اللازم لاستهلاك الأكسجين الأرضی إن لم يكن متجدداً. لا يقل عن 
ألفى عام؛ ويستنفذ بسبب استهلاكه فى عمليات حيوية وعضوية على 
سطح الارض, أما فى حالة غياب أى نوع من أنواع الحياة العضوية على 
كل من الزهرة والریخ» فإن كميات الأكسجين الجزيئى الأرضى التى 
انتقلت إليهما من غلاف الارض كما يفترض فليكوفسكى من ۲۵۰۰ عام 
لابد أن تكون مازالت موجودة بغلافى المريخ والزهرة حتى الآن. 

الا أننا نعلم علم اليقين من التحليل الطيفى لغلاف الكوكبين أن 
الأكسجين موجود فى أفضل الأحوال بكميات نادرة فى الغلاف الشحيح 
الرقيق للمريخ وكذلك فى غلاف الزهرة» وقد أثبتت سفينة الفضاء مارينر 
۰ وجود نسبة ضئيلة جداً من الأكسجين بغلاف الزهرة وفى الطبقات 
العليا من غلافها. وندرة الأكسجين أو لنقل عدم وجوده بغلاف الزهرة 
يجعل من المستحيل تصديق ما يذكره فليكوفسكى عن حرائق ونيران 
نفطية فى الطبقات السفلى من غلاف الزهرة - فلا الوقود ولا الاکسچین 
اللازم لاحتراق الوقود. موجودان بذلك الكوكب - ويؤمن فليكوفسكى أن 
مثل تلك النيران سينتج عنها بخار ماء» يتحلل ضوئياً لينتج الأكسجين 
الذرى (). 

هكذاء تتطلب نظرية فليكوفسكى لاثبات صحتها وجود غاز الأكسجين 
فل شوه المؤيكنة ۳۱ عدن نك الاحتزاق الذئ نك غه سا ء لتتدلل 
ضوییا وينتج عنه أكسجين ذرى على سطح الغلاف وفى أعلاه. 

وفى الق .فان الفبية الضكئلةنن الأكشحن النزی الموحودة 
بالطبقات العليا لغلاف الزهرة يرجع وجودها إلى التحلل الضونی 
الكيميائى للمركب الأساسى الغالب على غلافها وهو غاز ثانى أكسيد 
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الکربون ك ۲۱ الی یتحلل إلى ل | + 1. ویبدو آن هذا الاختلاف البین فى 
اصل الغاز قد غاب عن آذهان مژیدی فلیکوفسکی, الذين هللوا لما کشفت 
عنه سفينة الفضاء مارينر ۱۰ من ذرات أكسجين بغلاف الزهرة واعتبروه 
دلیلا على صدق فرضیات فلیکونسکی كما ذکرها فى عوالم فى تصادم. 
وحیث أنه توجد کمیات نادرة من الأكسجين ویخار الاء فى غلاف الریخ» 
یری فلیکوفسکی أن هناك مکونات آخری من مکونات الفلاف الارضی 
الغازى قد انتقلت إلى غلاف الریخ خلال تلك الاقترابات الخطرة التی 
ذكرهاء الا أن حجته لسوء حظه قد خذلته تماما فى هذه المرة» فقد ذکر 
أن ما آخذه الریخ من غلاف الارض غازی الأرجون والنیون, بالرغم من 
الحقيقة العروفة أن الغازین نادران تماماً فى غلاف الأرض. كان أول من 
افترض غنی غلاف الریخ بغازی الأرجون والنیون «هاریسون براون» عام 
۰ وقد آثبت التحلیل الطیفی لغلاف الریخ عدم وجود غاز النیون وقد 
تم اجراء هذا التحلیل عن طریق مركبة الفضاء مارینر »٩‏ ولکن بافتراض 
وجود کمیات وفيرة من غاز الارجون بغلاف الریخ. فان تلك الکمیات لا 
تعد دليلا على صدق نظرية فلیکوفسکی عن تبادل غازات بين أغلفة 
الكواكب الذکورة. لأن آغلب غازات الأرجون (أ/ ۰؛)» تنتج عن التحلل 
الأشعاعى لعنصر البوتاسیوم ۶۰ التوقع وجوده على القشرة السطحية 
للمریخ.(*+) 

الشکله الخطيرة التی تواجه فرضية فلیکوفسکی عن تبادل غازات 
آغلفة الکواکب, والتی تهدم نظریته من أساسها هی عدم وجود غاز 
النیتروچین (۲۳) فى غلاف الریخ, وغاز النیتروچین غاز نشط نسبياً ولا 
یتجمد فى درجة حرارة المريخ» كما لا يمكنه التسرب إلى الفرا غ الکونی 


+ کشفت سفينة الفضاء فایکنج عند نزولها على سطع الریخ عام ۱۹۷١‏ أن غلاف الریخ مکون 
بصورة غالبة من غاز ثانى أكسيد الکربون» وأن غاز الارجون ۶۰ یکون ۲/ من غلافه 
الجوی. وأن النیون موجود بنسبه أقل كثيراً حتی أنه يعد نادر الوجود. 
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عبر الطبقة الخارجية لغلاف الریخ. وغاز النیتروچین هو الکون الاساسی 
الفالب على غلاف الأرضء فان كان تبادل غازات الأغلفة قد حدت. فاین 
ذهبت کمیات غاز النیتروچین التی انتقلت إلى غلاف المريخ من غلاف 
الأرض؟ تلك الجوانب من افتراضات فلیکوفسکی لم تحظ بأى قدر من 
تفکیره التمعن قبل أن یکتبها ویقدمها فى کتابه. وجاء واقع الاختبارات 
العلمية لینقض ویناقض کل فرضیاته. 


النتائن: 

کتاب عوالم فی تصادم محاولة اثبات صحة ما ورد فی التوراة 
والقصص الدینی القدیم کتاریخ لا كعقيدة. لقد حاولت أن أتفهم ما ورد به 
دون حکم مسبق من جانبی, ووجدت أحداثاً دينية متشابهة وجذابة 
لشعوب قديمة تستحق مزيداً من البحث. ووجدت أن الأحداث الدينية 
والعجزات یمکن أن تعزی فى تشابهها فى الثقافات القديمة إلى الانتشار 
المناشين تن اخراك الشبعون القوعة: آنا الحانن العف هن لت 
فانه بالرغم من كل الادعاءات بوجود «براهين» تشبته, إلا أنه يبصطدم 
تفر تسا عن فا تكد كل وا لي خر و مس که له خطدرة: 

من الشاکل العشر المذكورة انفا والتی تدور - حول جوهر فرضياتهء 

تشبت صحة آی فرضية منها کما لم كن متوافقة مع النظریات 
والقوانین الفيؤيقية الأولية البسيطة أو الرصد العلمی الصائب. فضلاً عن 
ذلك. فان الاعتراضات - خاصة الشاکل ۰۱ ۲, ۰۳ ۱۰ - اعتراضات 
جوهرية, تعتمد فى نقدها لفرضیاته علی قوانین الشركة وقوانین بقاء 
الطاقة فى علم فیزیاء الفضاء. الفرضیات العلمية التى یمکن قبولها لابد 
أن تقدم تسلسل واضح من البراهین والادلة. ولو انهارت حلقة واحدة من 
حلقات تسلسلها الوضوعی» فاٍن الفرضية تنهار بأجمعها. فى حالة عوالم 
فى تصادم نجد عکس ذلك النهج العلمی التفق علیه: فكل حلقة من حلقات 
التسلسل البرهانی مكسورة: ولانقان تلك الفرضیات فانها تحتاج إلى 
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مرافعات ودفوع من نوع خاص, أو خلق نوع خاص من العلوم الفيزيقية 
غير العروفة یتفق ویتوافق معها. وطبقاً لذلك؛ فإن فرضیات فلیکوفسکی 
التی تشکل جوهر نظریته تبدو بعيدة تماما عن أى حقائق علمية ولا 
تتطابق مع قوانین العلوم الفيزيقية. 

عدا ذلك. هناك مشكلة جوهرية خطيرة تتعلق بالادة الدينية. فالأحداث 
التی یعرضها يفترض آنها وقعت من ثلاثة آلاف وخمسمانة عام وکلها 
مستمدة من الأساطیر الدينية والقصص الشعبی القدیم. الا أن تلك 
الکوارث التی یفترض آنها دمرت الحياة على الأرض تقريباً غير ممثلة 
بوضوح فى السجلات التاريخية لکثیر من الشعوب القديمة. إنه يعزو غياب 
ی ذکر لتلك الکوارث العظمی فى السجلات التاريخية لکثیر من الشعوب 
القديمة إلى «فقدان الذاکرة الجماعی». إنه يريد أن يمرر فرضیاته 
بوسیلتین متناقضتین؛ فحین یوجد تماثل بين قصص الشعوب القديمة. 
فانه حاضر وجاهز لاستخلاص أعظم الاستنتاجات من ذلك التشابه. 
وحين لا يوجد. تمائل أو تشابه» فانه يتغاضى عن ذلك باللجوء إلى ما 
يسميه «فقدان الذاكرة الجماعى». بهذا التهافت فى الاستدلال يمكن لأى 
فرد إثبات ما يريد إثباته. 

لابد أن أشير أيضاً إلى أن هناك تفسسيراً بديلاً لمجمل أو أغلب 
الأحداث المسجلة فى سفر الخروج. وهو بديل أكثر اتفاقاً مع قواعد 
وقوانين علوم الفیزیاء, فالخروج كما هو مسجل فى سفر الخروج الأول 
قد وقع قبل أن يشيد سليمان هيكله بأربعمائة وثمانين عاماء ويحسابات 
أخرى تدعم ذلك. فإن الخروج حدث تقريباً عام ۱۶6۷ ق.م (كوقى, 
60 ) ونجد أن هذا التاريخ يتفق بشكل مدهش مع تاريخ انفجار وثورة 
بركان «تيرا» والمثبت تاريخ حدوثه علمياً فى العام نفسه (أو سانتورین). 
وهو الانفجار الذى دمر الحضارة المنوانية فى جزيرة كريت وترتب على 
وقوعه تداعيات خطيرة فى مصر التى تبعد ٠٠٠‏ ميل إلى الجنوب من 
البركان. وهناك دليل علمى خطير لهذا الحدث مستمد من الكربون المشع 
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تم الحصول عليه من شجرة دفنت فى الرماد البرکانی فى جزيرة «تیرا» 
عام ۱۶۵۲ ق.م» مع احتمال خطاً حسابی یقدر بثلاثة وأربعين عاماً زيادة 
او تفضا : 

كانت كميات التراب والرماد والدخان البركانى كافية لإحداث إظلام 
كامل وحجب ضوء الشمس لدة ثلاثة آیام. والأحداث التى ترتبت على ذلك 
كانت بسبب الزلازل الناجمة عن انفجار البرکان, والمجاعة. وانتشار 
الهوام. ومجموعة الكوارث الفليكوقسكية الأخرى المشار إليها. نتج أيضاً 
عن الانفجار, موجه مد كبيرة فى البحر التوسط والتى ذكر عنها 
«انچیلوس جالانابولس» (۱۹76) آنها كانت سبباً فى موجة مد مشابهة 
فى البحر الأحمرء و «جالانابولس» هو صاحب آغلب البحوث الچیولوچية 
والاثارية البشرية فى جزيرة «تیرا» (وقد توصل إلى معلومات هامة غزيرة 
تفسر الأساطیر الدينية على ضوء الأحداث الچیولوچية وکلها منشورة فى 
کتاب من منشورات دار دوروثی قیتالیانو (۱۹۷۳). انظر أيضاً ل. سبراج 
دی کامب (۱۹۷۰). ویشکل ما. نجد أن تفسیرات «جالانابولس» لأحداث 
سفر الخروج أكثر إقناعاً من تفسیرات وفرضیات فلیکوفسکی, ف «جالانا 
بولس قدم براهين مقنعة على أن انفجار تیرا یتفق تقريباً فى جوهرة مع 
کل تفاصیل أسطورة اتلانتس الفقودة» ولو صدقت رویته» فان دمار 
أتلانتس أو اختفاء تیرا (لا ظهور مذنبات ومواجهات الکواکب) هو الذی 
قاح للاسرائییین فرصة الخروج من قطي 

هناك خنافضنات كشيرة فى "عواله ف جضان ذكركا بعختها قبسا 
سبق. ولکن مع آخر صفحة من الکتاب. وجدت نفسی أجذب نفساً عميقاً 
لانتهائی من تلك الفرضیات التى یعدها فلیکوفسکی فرضیات جوهریه. انه 
یعرض علینا مقارنة عتيقة وغير صحيحة لترکیب الجموعة الشمسية 
وترکیب الذرة. 

وفجاة يقدم لنا افتراضاً بان الانتقالات الشاردة أو الضالة للکواکب, 


عدا آن تکون ناتجة عن صدامات. فانها تعود آيضيا الى تغیر مستوی 
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الطاقة الحركية الكامنة تمائل اکتساب فوتون فى حركة الیکترونات الذرة 
فینتقل الالیکترون إلى فلك آخر كما تنتقل الکواکب إلى أفلاك آخری. 

النظام الشمسی متماسك بقوی جذب. آما الزات فبقوی كهربائية, 
وبینما تتناسب طاقة القوتين تناسباً عكسياً مع مربع السافة, إلا أن لكل 
منهما طبيعة مختلفة وصفات مفايرة» من تلك الاختلافات - على سبیل 
المثال- نجد أن القوی الکهربائية تنقسم إلى شحنات موجبة وشحنات 
سالبة» فى حين تتکون قوی الجذب من نوع واحد من القوی. نحن نفهم 
وندرك جيداً طبيعة التركيب والقوی التی تحکم ترابط كل من الذرة 
والمجموعة الشمسية. حتی آننا یمکننا أن نقرر بيقين أن ما افترضه 
فلیکوفسکی من انتقال کوکب إلى فك آخر بما یفترض هو أنه نتيجة 
«قفزه فى الطاقة الحرکیة» بين الکواکب لا يمثل إلا عدم فهم من جانبه لكل 
من النظریات ویراهینها , 

بقدر علمی, وما توصلت إليه بعد قراعتی لعوالم فى تصادم , لم 
یتوصل فلیکوفسکی إلى تنبؤ واحد صحیح, ولم يجاوز ما قدمه التخمین 
المتسم بالغموض الذی قد یصادفه بعض من حظ حسن إن صدقت بعض 
جوانبه؛ كما أن هنال كثير من الادعاءات ثبت خطوها. أحياناً يشير 
مؤيدوه إلى الإطلاق الإشعاعى للمشترى على أنه من أصدق تخمينات 
فلیکوفسکی التى ثبتت صحتها. الا أن كل الأجرام السماوية تطلق 
اشعاعات ممائلة إذا كانت درجة حرارتها فوق الصفر المطلق. آما 
المواصفات التفصيلية العلمية لإشعاع المشترى والتى تبين بالرصد العلمى 
أنها غير حرارية. ومستقطبة. ومتقطعة» ومستمرة» وذات علاقة تأثرية 
بالأحزمة الهائلة من الجزيئات المشحونة الموجودة بأحزمة الشتری» 
والأحزمة المحيطة ذات مجال مفناطیسی قوی» إلا أن فليكوفسكى لم يتنبا 
بای من تلك الحقائق التفصيلية. وفى الحقيقة» فان تنبؤاته لا ترتبط فى 
مضمونها بأى من فرضياته التاريخية التى يطرحها. 
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إن مجرد التخمین الصحية لجزئية ما لا یعنی بالضرورة العرفة 
اة أو مه ا یی خی سمل الال د فاك عمل من اخبال 
الخیال العلمی صدر عام ۱۹4۹ .م» تخیل فيه «ماکس ايرهليك» قرب 
اصطدام الأرض بچرم سماوی آخر يقترب من الارض وأثار فزع 
سکانها. وکان ما يثير ذعر الناس فى تلك القصة أن الکوکب القترب من 
الارض كان یتمیز بشکل مخیف إذ كان فى منتصفه ما يشبه العين 
الضخمة؛ وهو جانب من جوانب التخیل الشابه بشدة لفرضية 
فلیکوفسگی القن فاقت الخیال ال بتهددية الصدام والاقتراب 
والکوارث, الا أن ذلك ليس ما آود قوله بطبيعة الحال. ففی مناقشة قريبة 
كانت تدور حول السبب فى أن جانب القمر الواجه للثرض ملیء بالحفر 
والفوهات الناجمة عن اصطدام أجرام ونیازك به» فى حين أن السطح 
البعيد عن الارض خال من الحفر والفوهات. قدم «جون وود» عالم فيزياء 
الفضاء فى معهد سمیتونیان نظرية ملخصها : أن الجانب القمرى الذى 
يواجه الأرض حالياً لم يكن هو الجانب الذى يواجهها وأنه استدار على 
مدى بلايين السنین, طبقاً لقوانين «أولر» غير القمر من اتجاهه تحت تأثير 
طاقة الحركة الكامنة. حتی أصبح الوجه الذی كان یشکل مقدمة حرکته, 
هو الوجه المقابل حالياً للأرضء وآصبح الوجه الذی كان یواجه الارض هو 
الجانب الشرقى له ويحتوى هو الآخر على عديد من آثار ضربات قديمة 
تعود إلى بلايين السنينء وتسمى البقعة الداكنة الشرقية, والتى تبدو تماماً 
كعين عملاقة. ولم يقل أحد أن «إيرهليك» حين كتب روايته التى اسماها 
«العين العملاقة» اعتمد على ذاكرة الأجيال السالفة لحدث يبعد عنا بثلاثة 
بلايين من الأعوام» الأمر مجرد مصادفة. إن روايات الخيال العلمى کثيرة» 
وتقدم فيها فرضيات علمية تخيلية؛ وعاجلاً أم آجلاً سنجد أن هناك حقائق 
تختلها كباب الخال الل ا لمارف 

بتلك الاحتمالات العديدة اللانهائية» كيف حاز «عوالم فى تصادم» تلك 
الشهرة الغالبة؟ هنا فقط يمكننى أن أخمن. فعلى أحد الجوانب آجد أنه 
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محاولة لإثبات صحة النصوص الدينية. ویقول لنا فلیکوفسکی من خلال 
نص الکتاب : أن قصص العهد القدیم كلها صادقة حرفیا؛ وأننا يجب أن 
نفهمها على وجهها الصحيح: فالشعب اليهودى مثلاء بنجاته من فراعنة 
مصرء وملوك آشور. ومن كوارث أخرى لا حصر لها بتدخل دائم من 
الذنبات. له كل الحق أن يؤمن أنه شعب مختار. إن فليكوفسكى يحاول 
انقاذ لا الدين وحده. بل علم التنجيم آیضا: أى أن نتائج الصروب, 
ومصائر الشعوب. تتقرر طبقاً لمواضع الكواكب والأجرام السماوية. 

وبشكل ماء فإن عمله المشار إليه يحمل وعداً وتأكيداً بأن هناك رابطة 
ها تريط بن خائ السفوت نخان الها وهی کی قن اتفاطف 
معه. إلا أنه مجال مغاير لما نحن بصدده (ارجم إلى ساجان, ۱۹۷۳). 
كما لا يفوتنى أن أؤكد على أن الشعوب القديمة والثقافات الأخرى المغايرة 
لم تكن شديدة الغباء ولا مغفلة بأى مقياس. 

إن صفار العلماء والدارسين الذين صدمهم الهجوم على عوالم فى 
تصادم كان لهم تأثيراً سيئًاً على محفل العلم. فلقد تأثر بهم بعض 
الشباب حين رأوهم تياهين بذلك العمل؛ وتأثر غيرهم بفهم خاطئ للعلوم. 
وربما يستريحون من هذا العناء حين يجدون أن العلماء استردوا التوجه 
الصحيح. 

أما فيما يخص عدم إيلاء العلماء الاهتمام الكافى 'لعوالم فى تصادم" 
كما انتظر منهم فليكوفسكىء فإننى أقر : أننا معشر العلماء مسئولون عن 
تضخم تلك الزوبعة الفليكوفسكية. 

العلماء على الدوام لا يهتمون بالأعمال التى لا ترقى إلى مرتبة العلوم 
الخالصة, والمجتمع الأمريكى المعاصر ملىء بمثل تلك الأعمال. 

إن أعمال الفكرء والتدقيق الحسابی, وانجاز هذا الفصل - على سبيل 
المثال - استهلك منى وقتاً كنت فى أمس الحاجة إليه لمتابعة أبحاثى 
العلمية. إلا أن الأمر لم يكن باعثاً على الملل بأى حال, فقد قرأت على 
الأقل أساطيراً ممتعة. وأتمنى أن تلقى نظريات فليكوفسكى فى المستقبل 
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وكذلك وجهات نظر مویدیه ومساندیه الذین یلمون بهوامش العلوم لا بلبها 
ردود فعل أفضل. 

إن محاولة انقاذ دين قدیم یبحث فيه آهله بیس عن أى جذور روحية, 
وعن معتی للوجود البشری فى هذا الکون. قد یکون مجدياً وقد یکون 
ایضاً لا مجدیاً. وأنا أعتقد أن الدین القدیم كان یحتوی علی کثیر من 
الجوانب الخيرة, كما كان ینطوی على كثير من الشرورء إلا آننی لا يمكن 
أن أتفهم أو أتقبل أن هناك إحتياجاً إلى إنصاف المعايير» ولو كنا مجبرين 
على الاختيار - ونحن بكل يقين لسنا مجبرين - أليس الأفضل إختيار رب 
موسى من إختيار مذنب فليكوفسكى؟ 


t0 


أفلاك الأجرام السماوية 
خطاً فليكوفسكى الخطير 


ج. ديرال مولهولاند 


عبر ذاكرة الشعوب. طفرا الزهرة والريخ فى السماء. واندفعا مقتربین 
اقتراباً خطيراً من الأرض ومن بعضهما البعض عدة مرات. فتسببا فى 
فوضی كارثية فاقت الخیال: توقفت الأرض عن الدوران حول نفسهاء 
وانقلبت وانعکس قطباها. وتفیر زمن العام والشهر فدمرت وانهارت 
الحضارات القديمة. وأخيراً. استقر الذنیان العملاقان فى فلکیهما الآمنين 
الحاليين وتحولا إلى کوکبین مسالین» وخلفا بعد ذلك مخاوف مشروعة 
فهر ارفا ف ال ات الدمتية ولح فف ن واه لك لقو 
والهلع إلا مرور قرون كثيرة بلا كوارث فلكية جديدة حتى محيت تلك 
الذكرى من آذهان البشر واختفت من الذاكرة الجماعية للشعوب. 

تلك هى الرؤية التى يقدمها لنا إيمانويل فلیکوفسکی ليفسر من 
خلالها: أسس الأديان ومعتقدات الشعوب القديمة. 

فهل من المکن أن يكون ذلك قد وقم فعلا؟ هل حدثت تلك الوقائع 
الكونية؟ وكيف لنا أن نتأكر؟ 

إن هدف العلم ووظيفته تفسير العلاقة بين البشر والكون والوجود, 
ولذلك تعد الأسئلة السابقة ذات شأن هام بل وخطير ولابد من تناولها بكل 
إهتمام وجدية وعنايةء إن التحدى الذى يوجهه فلیکوفسکی للعلماء ليس 
من نمط التحديات التى تنحصر الاستجابة لها فى أن نصدقها أو لا 
نصدقها. انه لا يقول: «ثقوا بى» أو «صدقونی» بل يقول: «هذه هی نتائج 
توصلت إليها بالملاحظة. ويبدو لى أنه يسعى إلى تأسيس حلول فيزيائية. 
أ اها إلى العموكن والأحاحى دولا يقد دعر قات فشا دة 
خضراء صغيرة بثلاثة آذان؛ بل يؤيدها بثلاثة كواكب حقيقية وواقعیه. لا 
يكفى أن نرد عليه قائلين أن أفكاره عبثية؛ لأن هناك كثير من الأفكار بدت 
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عبثية عند ظهورها. ولکن ثبت صحتها بعد ذلك. 

هل تبدو تفسيراته معقولة؟ على الأقل من الجانب الظاهرى تبدو 
معقولة حقاً. لو مر جرم فضائی يصل إلى حجم كوكب بالقرب من 
الأرضء سترتفع مياه البحار والمحيطات فى موجة مد عظمى تعلو فى 
الفضاء وتكتسح اليابسة» وتقع زلازل تجتاح الأرض کلها, ويغير القطب 
الشمالى موضعه وينعكس فى موضع القطب الجنوبی, ويتفير طول اليوم 
والشهر والعام والفصول, لا دخل للإيمان الدينى هنا؛ فتلك النتائج حتمية 
ولابد أن تحدث طبقاً لقوانين حركة الأجرام. لابد أن نقبل صورة الجحيم 
الذی نشا على الأرض بسبب تلك الأجرام التى اقتربت منها كما يذكر 
فليكوفسكى. لا يعنى هذا اعترافاً بان تلك الأحداث التى يذكرها قد وقعت 
فى أى وقت؛ لأن هناك ثلاثة أسئلة أو استفسارات تحتاج إلى إجابات 
وحلول : هل معارفنا من قوانين حركة الأجرام تسمح أو لا تسمح بإمكان 
حدوث مثل تلك الاقترابات بين الكواكب المعروفة؟ 

هل تفسيرات فليكوفسكى لبعض الظواهر هی أفضل التفسيرات 
المتاحة؟ 

هل هناك معلومات ومعارف بالملاحظة والرصد تؤيد أو تنفى فرضية 
حدوث كوارث كونية متكررة بين كواكب المجموعة الشمسية؟. لابد أن 
تحاول الإجابة على هذه التساؤلات على أسس من واقعية الأسباب وعلى 
ضوء سجلات الأحداث القديمة. ولابد أن نتوخى الحذر والدقة حتى لا نقع 
تحت سطوة المؤثرات الدينية. فيأتى عملنا موضوعياً لا يدعم الأصولية 
الدينية كما لا يدعم الحداثة العلمانية. لو تمسكنا بهذا المنهج وتلك المبادى, 
فإن ذلك ربما يقودنا إلى آليات الحقيقة التى قد تنقض وتنفى تلك 
التأثيرات الكارثية التى كانت للزهرة والمريخ فى العصور القديمة. 

الا أن قوانين حركة الأجرام السماوية التى وضعها سير «إسحق 
نيوتن» و «سيمون نيوكومب» لم تعد المقياس النهائى. قوانين حركة 
الأجرام السماوية فى هذا العصر أصبحت علم حى وحيوى أثبت عدم 
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وجود ما كان یسمی بتأثيرات الجذب, وأثبت وجود قوی كهرومغناطيسية 
ومرونة کوكبية. وآثبت بالاحصاء وقوع حوادت ووقائع تترتب على وجود 
أعداد كبيرة من الأچرام السماوية. 

وبالرغم من معارفنا الحديثة العاصرة الا أنه من المکن أن تکون 
هناك قوی آخری لم نعرف کنهها بعد. 

هل مال محور الارض عن وضعه الذی كان علیه؟ الجوهر الذى ترتکز 
عليه نظرية فلیکوفسکی هو أن الارض قد اضطرب دورانها فجاة ومال 
محورها عن اتجاهه الذی كان علیه. كما انتقلت وتحرکت قشرة الأرض 
باتجاه قطبی محور الدوران» وربما توقف دوران الارض حول نفسها 
لبعض الوقتء أو انعکس اتجاه الدوران أيضاً لبعض الوقت. ودلیله على 
حدوث ذلك نص دینی يذكر : أن الشمس ثيتت فى موضعها من السماء. 
فاطالت النهار فى جانب من الأرض كما آطالت اللیل على الجانب الآخرء 
ودلیل آخر استمده من تصوير قبه مقبرة مصرية قدیمه لنجوم السماء 
تبدو فيه مجموعات النجوم فى عکس آبراجها العروفة» ودلیل ثالث 
تفه وين نع تاو خط حا عون ی ای الق موه از 
أصبحت على خط عرض مختلف. 

إن حدوث نهار متصلء أو ليل متصل بصورة غير مألوفة يسود 
قصصاً فولكلورية شعبية كثيرة فى جميع أرجاء الأرض, وعرض 
فليكوفسكى لكثير من قصص الشعوب القديمة فى هذا الشأن عرضا 
مؤثرا حقاً؛ وربما لجأ إلى سرد كثير منها حتى یضعف أى تشکك, وعزا 
تراوح المدى الزمنى فى السرد القصصى الشعبى لذلك النهار الطويل أو 
الليل الطويل الذى تراوح بين ثلاثة إلى عشرة أيام إلى عدم قدرة من 
عاصروا ذلك الحدث على تحديد الزمن بدقةء لعدم تناوب الليل والنهارء 
وقرر فليكوفسكى أن الفرق بين سبعة أيام فى بعض المصادرء وتسعة أيام 
فى مصادر أخرى لهو فرق يمكن إهماله بين شعوب ذكر عنها فى موضع 
آخر من الكتاب : أنه كان لديهم آلات أو أدوات دقيقة لقياس الوقت 
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والزمن. مازاد قصته ضعفاً وتهافتاً ما ذکره عن التوزیم الجفرافی للنهار 
واللیل أثناء تلك الكارثة. لا يهم إلى أى موضم انتقل قطبی الارض. ولا 
يهم موضم الكرة الأرضية فى ذلك الوقت. الا أن الثابت أن النور والظلام 
لابد أن يشغل کل منهما نصف الكرة الأرضية فى ذات اللحظة» ولکن من 
الواضح أن الأساطير والقصص الدينية لا تجیب على هذه التساولات 
بالدقة الطلوبة. 

إن ما یمکن الاعتراض عليه فى خريطة آبراج نجوم السماء الرسومة 
على سقف مقبرة «سن موت» الفرعونية. هو أن تلك الخريطة تظهر السماء 
الجنوبية كما تبدو من نصف الكرة الارضية الجنوبی. ولا يجب أن نفترض 
(کما فعل فلیکوفسکی) أن ذلك انما يدل على أن الأرض قد انقلبت وتبدل 
موضع قطبيهاء فإما أن يكون تصوير السماء الشمالية قد تم بطريقة 
خاطئة. أو أن الرسم يشير إلى تصوير السماء كما تبدو من مكان جنوب 
الأرض. ويكفى أن نعرف أن المصريين قبل عصر بناء تلك القبرة كانوا 
يقومون برحلات بحرية حول رأس الرجاء الصالح فى جنوب أفريقيا 
وكانوا يشاهدون السماء الجنوبية كما تظهر فوق القطب الجنوبی. 

آما ما عرضه فليكوفسكى عن المواضع الجفرافية, فإنه يعانى من 
افتراضین يحتمل خطا أى منهما: أولاء افتراض أن الات وأدوات قياس 
الزمن كانت دقيقة للغاية من سبعة وعشرين قرناً مضت, وثانياء أن تلك 
الأدوات صنعت واستخدمت فى الأماكن التى عثر عليها فيها. 

على تلك الأسسء نجد أن ما يقدمه فليكوفسكى من أن مدينة بابل قد 
أصبحت على خط عرض آخر يبعد نحو ۲۵۰ کیلومتراً إلى الجنوب من 
خط العرض الذى كانت عليه يعود إلى ميل محور دوران الأرض حول 
نفسهاء إلا أنه لم يقدم تقديراً لخط العرض الذى انتقلت منه مدينة الفيوم 
وخط العرض الجديد الذى أصبحت علیه. مع أنه يقرر أن الساعة 
الشمسية التى عثر عليها الباحثون فى الفيوم فى مصر لا تقرأ الوقت 
مضبوطاً فى الموضع الذى عثر عليها فيه ولا فى أى موضع آخر من 
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آرض مصر وهو بذلك یوحی أن مدينة الفیوم كانت تقع على خط عرض 
آخر حينما صنعت تلك الساعة الحجرية: وبالتالى أصبحت تلك الاداة التى 
صنعت قبل الكارثة غير صالحة لقراءة الوقت بعدها بسبب تغيرات زوايا 
ميل الشمس على الأرض التى حدثت. وأخيراً. عرض علينا ساعة طيبة 
المائية وتوصل إلى أنها مصممة بخطأ فى التصميم فى تقدير الساعات 
وأغفل ما يشير إليه ذلك الخطأ. وكل ذلك مفهوم. حيث نجد أن تفسيره 
لخطأ قياس زمن تلك الساعة يتطلب أن نحرك مدينة طيبة المصرية القديمة 
۰ كيلومتر إلى الشمالء بينما نحرك المدن الأخرى التى تقع شرقها 
إلى الجنوب. ومن الصعب قبول أو تفهم ذلك التناقض. 

هل تغيرت أماكن المعالم على خطوط العرض؟ نعم. بالتأكيد. لقد تم 
رصد تغيرات تصل إلى بضعة أمتار فى العام.. ولكن هل تتغير مواضع 
خطوط العرض بعشرات الدرجات. أو بالاف الكيلومترات؟ ممكن بالتأکید. 
ولکن على مدی چیولوچی یقدر ببلایین السنین هل الدلیل الذى یقدمه 
فلیکوفسکی يعد دليلاً معقولاً على أن محور الأرض قد انتقل فجاة بشکل 
كارثى من سبعة وعشرین قرنا مضت؟ بالقطم کلا. 


الیوم. والشهر , والعام 

حتی عصرنا الحالی, لا يمكن التعرف على الوقت الا من خلال 
تحرکات الأجرام السماوية» ویحکم زمن الیوم دوران الارض حول نفسها 
دورة کاملة. وزمن الشهر القمری دوران القمر حول الأرض دورة کاملة. 
والعام الشمسی بدوران الأرض حول الشمس دورة كاملة, وکل أنوا ع 
آدوات قياس الوقت تم تصمیمها لتقسیم زمن الیوم. الأداة الوحيدة التی 
تم تصمیمها عام ۱۹۵۵ لتعمل دون الاعتماد على حركة الأجرام السماوية 
لقیاس الزمن هی الساعة الذرية, وهی متناهية الدقة. كيف المرء إذن أن 
یقدر زمن اليوم قبل اختراع الساعة الذریة؟. وکیف نتیقن إن كانت سرعة 
دوران الأرض قد اختلت فیما مضی؟. الحقيقة الجردة هی أننا لا 
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نستطیع أن نتيقن من ذلك بلا غموض فیما یخص الزمن السابق على عام 
۰۵ وهکذا. لابد أن يلجأ الرء إلى بعض القیاسات الدالة والتی یمکن 
عن طریقها أن نقيم النثائج التی یمکن التوصل إليها. 

إن القیاسات التی یعتمد علیها فلیکوفسکی فى نظریته مستمدة من 
قصص قديمة عن عصور كانت ذات تقنیات بدائیة» وهو یتقبلها کدلیل 
وبرهان لا یقبل الجدل مع وجود آدوات قياس للزمن یعتبرها دقيقة فى 
اا الشار إليهاء ويبدو هذا غریباً خاصة حين تکون هناك ادلة كر 
معقوليةء فبإمكان المرء أن يتفحص الجموعة الشمسية للتوصل إلى مفاتيح 
ما حدث فى الماضى. ربما كان فليكوفسكى على حق برفضه نظرية الثبات 
للمجموعة الشمسية كدليل مضاد لنظریته» فلم توجد أدلة ولا براهين تؤيد 
ذلك الثبات المطلق حتى الآن. لا يستطيع المرء أن يقطع أن دخول أجرام 
مهاو كبري من شارت المجموعة القتسيية لن يكذ فى المستقيل ولا أن 
يقطع بأنه لم يحدث فى الاضی, إلا أنه يمكن القطع أن أى من ذلك لم 
يحدث فى الماضى القريب (خلال العشرة آلاف عام الأخيرة مثلاً). لقد 
لوا :أن هناك فاا انشا خنطا بقل ا شاقات ا یی کرک 
(كان ذلك الجانب هو ما انصبت عليه ابحاث کبلر), من الصعب جداً خلق 
أفلاك دائرية منتظمة للكواكب الشمسية عن طريق عدد محدود من 
لاقترابات الكوكبية كما يفترض فلیکوفسکی. وفى الحقيقة لا نستطیع أن 
نجزم أن كان عام أو أعوام قد اختلفت فى الماضى فى طول آزمانها 
بنسبة ۱ أو ۲/ عن ۲۱۵ بوم. ولكن أن يصل التغير بالعام إلى ۲۰۰ يوم 
فقط, فان ذلك سيرفع حرارة الأرض بنسبة ۰/۸۲۰ وهذا التغير الحاد إن 
كان قد حدث لابد أن يشكل خطراً شديداً على جميع أشكال الحياة العليا 
على الارض, ولو صح ذلكء فان ذلك التغير الكبير لابد أن يترتب عليه 
تغيراً فى طول زمن اليوم وعدد شهور العام وكذلك تغيراً فى مسار وفلك 
قمر الأرض 
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نحن نعلم فى عصرنا الحالی أن هناك تغيراً یقع بانتظام فى زمن 
الیوم وزمن الشهر كما يبدو من قياس الساعة الذریه؛ إلا أنه تغير لا يكاد 
يذكر ولا يؤدى إلى تغير فى زمن العام. القیاسات الحالية بالساعه الذریه 
تظهر زيادة فى طول زمن الیوم مقدارها ۲ مللی ثانية کل قرن. واتضح 
من دراسة عن القیاسات الفلکیه القديمة من عام ۷۱۳ ق.م وجود زيادة 
فى طول الیوم من ذلك العام حتی الان؛ أى على مدی يربو على الألفى عام 
بمعدل زيادة ٤‏ ۲ مللى ثانية كل قرنء مع دلالات على تغير مفاجی فى 
الأعوام ۷۰۰ م» ١٠١٠1.م‏ لا قبل ذلك. وفى دراسة آخرى اعتمدت على 
الرصد المسجل من عام ۱۳۰۰ ق.م. إتضح أنه لم تحدث أى تغيرات حادة 
او قائ ف الفشتون السا عل العصون البتيخنة. کل الدراسيات 
المختلفة التى أجريت على حلقات النمو فى حفريات الأشجار القديمة 
أظهرت زيادة فى طول اليوم مقدارها ۲ مللى ثانية كل ٠٠١‏ عام على مدى 
۰ مليون سنة (وبمعدل أعلى قليلاً فى السبعين مليون عام الأخيرة), 
وهكذاء نجد أن لدينا أدلة وتسجيلات طبيعية تدل على نمط ومعدل الزيادة 
فى طول اليوم. المعلومات الفلكية أيضاً المتعلقة بالأعوام وطول زمنها فى 
الأعوام التى يذكر فليكوفسكى أن كوارثه وقعت بها لا تظهر أى اختلاف 
فى زمن اليوم ولا زمن العام. 

فإما أن تلك الأحداث لم تقع أو أن أكثر من حدث قد وقع ونسخ 
لاحقهم تأثير ما سبقه» وبذلك لم تترك دليلاً على وقوع تلك الأحداث. ولكن 
الاقتراب الكوكبى الخطر لابد أن يحدث قدراً كبيراً من الاختلال فى 
دوران الأرضء وان حدث ذلكء فإنه لن توجد أحداث أخرى تصحح آثاره 
آو تخففها. 

املاحظات ذاتها یمکن تطبیقها على طول زمن الشهر أو آشهر العام. 
أو الخسوف القمری» ودورات المد والجرر التی تؤثر على نمو الحلقات 
النباتية فى جذوع الأشجارء لم یوجد دلیل فى أى منها على حدوث تغير 
ملحوظ فى عدد شهور العام. هل وجدت قبل ذلك أشهر مكونة من ثلاثين 
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يوماً؟ نعم, من 1۰ ملیون عام مضت حين كان العام ۲۸۰ يوماً. هل كان 
هناك عام مكون من عشرة أشهر؟ كلاء ليس أبعد من عشرة ملايين سنة 
مضت ولا أقرب من ثلاثة آلاف وخمسمانة عام» وهل وقع بين التاريخين 
المذكورين عام أو أعوام مكونة من عشرة أشهر؟ کلا. إلا إذا كانت قد 
وقعت مجموعة أحداث الغى بعضها تأثير ما سبقه فيما يخص فلك القمر 
ودورة الأرض حول نفسهاء ويتطلب تصديق ذلك إيمان دينى شديد لا 
يحتاج إلى أدلة علمية. 

هناك براهين أخرى نستمدها من معدل دوران أجرام أخرى فى 
المجموعة الشمسية وهى ذات أفلاك منتظمة تمام الانتظام. وهناك علاقة 
ثابتة لطاقة الحركة الكامنة منسوية إلى الكتلة وهى علاقة ثابتة بين 
الكواكب وبعضها بعضاًء وكذلك فى علاقتها بالكويكبات ذات الأفلاك 
الثابتة. هذه العلاقة, التى تفطی خمسة مستويات من الكتلة؛ من الممكن 
أن نحدد أنها تتعلق بتكون وثبات النظام الشمسى بأجمعه وهى فى الوقت 
ذاته دليل على ثبات المنظومة على مدى دهور سحيقة. الأجرام التى لا 
ينطبق عليها ذلك هى تلك الكواكب المعروف عنها أنها أبطأت من دورانها 
بفعل الجاذبية التى تتعرض لها. دوران عطارد حول نفسه قد تأثر بجاذبية 
الشسمس, بينما تأشر دوران الزهرة بفعل أسر الأرض. السبب الأخير هو 
أبعد الأسباب ولا يمكن أن يكون دليلاً على حدوث مواجهات أو اقترابات 
كوكبية: لأن دوران الزهرة الحالی حول نفسها مرتبط بالمسارات الحالية 
للكوكبين ذوى التأثير على بعضهما البعض, وهو نظام يعمل بثبات منذ أن 
تكونت أفلاك ومسارات الكواكب. نحن نعرف الكثير عن قوى التجاذب 
والزمن المطلوب لظهور تأثيرها. إن ثلاثة آلاف عام ليست إلا زمناً قصيراً 
للغاية. والأمر نفسه ينطبق على فلك القمر ومساره. 

لابد أن نعترف أن دوران المريخ يشكل اختلافاً؛ لأن حركته الكامنة 
تجعله يخرج عن النسق العام ویبدو ظاهرياً وكأنه لا ينتمى إلى الكواكب 
المتأثرة بجاذبية بعضها البعض. الا أنه لا توجد أسس ديناميكية تثبت 
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تخمین فلایکوفسکی أن زمن ال ۲ ساعة فى الزهرة یعود إلى مواجهة 
مع الارض. إن الجرم الفضانی يؤثر على سرعة دوران جرم آخر حول 
نفسه عن طریق قوة مجال جاذبیته» والدلیل الذی نسوقه عن سرعة دوران 
الاجرام حول ذاتها یمکن أن نلخصه فیما یلی: دوران الریخ حول نفسه لا 
يؤيد ما ذهب إليه فلیکوفسکی. ودوران الارض والزهرة. وقمر الارض؛ 
وتقریباً كل الاجرام الأخری فى الجموعة الشمسية لا تؤيد بای حال 
إمكانية حدوث كارثة كوكبية فى آلاف الاعوام الأخيرة. 


آقمار الأرض والمريخ 

بالإضافة إلى النتائج التى ذكرها فليكوفسكى عن مسار قمر الأرض, 
أضاف أن الفوهات القمرية الهائلة ليست إلا بقايا فقاقيع غازية منفجرة 
طفت على سطح القمر من باطنه حين أدى اقتراب الزهرة أو المريخ من 
الأرض إلى انصهار سطع القمر, ومتجاهلاً أن الصخور المنصهرة لا تبرد 
بالسرعة التى تجمد الفوهات على شكلها الذى حدثت به؛ فإن مجرد وجود 
فقاعات يصل قطرها إلى ٠٠١‏ كيلومتر يتطلب أن يكون القمر قد انصهر 
حتى أعماق سحيقة. 

إن الشكل الحالى للقمر ليس إلا دليلاً دامغاً على أنه لم ينصهر أبداً. 
لا يوجد اجتماع لمسار ودوران من الممكن أن ينتج هذا الشکل, لو حدث 
انصهار عام حديث فى الثلاثة آلاف وخمسمائة عام الأخيرة. لكان السطح 
قد ظل مرناً حتى الآن» وهو ما تنفيه الدراسات التى أجريت بعد نزول 
السفينة أبوللو على سطحه. 

لقد ادعى أيضاً أن وصف «جوناثان سويفت» لأقمار الریخ قبل 
اكتشافها ليس إلا دليلاً على أن القدماء قد شاهدوا تلك الأقمار حين مر 
كوكب المريخ قريباً جداً من الارض, وقياساً على المعارف والفلسفة التى 
كانت متاحة فى ذلك الوقت؛ فان تخمين سويفت ليس تخميناً عظيماً كما 


بعتقد فلیکوفسکی. وبعيداً عن أنه يدعم قضيته؛ فإن وجود القمرين 
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الصغيرين الصخریین فى فلك يدور بالقرب من سطح الریخ لهو أقوى 
دليلا على أن المريخ لم يمر أبداً بالقرب من الأرض, ولا من الزهرة ولا 
من أى جرم آخر كبير على مدى دهور فلكية طويلة. 

فى أي مواجهات كوكبية من التى يدعيها فلیکوفسکی, كان القمران 
الصغيران سیضطربان بشدة, هذا إذا لم ينتزعا كلياً من المريخ. 


من این اتن المذنبات٩‏ 

إن تخمینات کوارث فلیکوفسکی تذهب إلى أن الذنبات التی سببت 
الکوارث بما فیها الزهرة قد انفصلت مباشرة عن كوكب الشتری قبل 
اندفاعها باتجاه الأرضء ویوید دعواه من أساطير الشعوب القديمة التى 
تتحدث عن مولد الرپة الزهرة. ون مسار كثير من الذنبات له علاقة 
بمسار الشتری, وکذلك الاعتقاد بأن الذنیات فى الاضی كانت آکثر منها 
الآن. بالطبع, لا تختص میکانیکا حركة الأجرام السماوية بالأساطير 
الشعبيةء ولا الأساطیر الدينية القديمة والعکس صحیح أيضاً. عدا ذلك. لا 
اعتقد أن هناك احتمال ثالث. 

فى كثير من الأحيان لم يكن القدماء یمیزون ما بين الذنبات 
والكويكبات. كلاهما كان يعتبر ظاهرة فضائية. والعلاقة بين أفلاك 
المذنبات والكويكبات وفلك المشترى علاقة صحيحة, ولذلك لابد من تناولها 
بالشرح والتفسير. 

لا يبدو أن هناك فرقا جوهريا بين المذنيات طويلة المسار (بمعنى أن 
دورتها تمتد الى حواف الجموعة الشمسیة) والذنبات قصيرة السار, الا 
أنه لم یثبت أبداً أن أى من تلك الذنبات طویلها أو قصیرها قد انفصل عن 
الشتری فى العصور الحديثة؛ ولكن الذنب كوهيوتيك يمضى حالياً فى 
فلك يبلغ زمن دورته مائة ألف عام. لم يرصد أى مذنب قصير المدى خرج 
من مدى المجموعة الشمسية: وفى الحقيقة» أظهر الرصد المتكرر أنه 
أصعب كثيراً خروج مذنب قصير المدى إلى خارج المجموعة الشمسية, فى 
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حين أنه من الحتمل أسر مذنب طویل الدی وتحوله إلى مذنب قصير 
ال 

القوة الرشنة القن تدرف ذه لك الأسر اوه اس تكن 
الشتری» فهو أكبر الكواكب كتلة؛ وعدد المذنبات طويلة المدى مع تعرضها 
هک لأس كاف ليس نذا ای ات ی و اس ا 
عدد آلذنبات طويلة الدی» فهو یتناسب مع وجود حرام الذنبات (مثل 
کرام الكريقا» | "على تخرى اله ال الروك ذلك هیام من 
انات فان افر ايا الح مخ الكواكك لانو أن تیا ال بحافة 
الاقتراب من الشمس فى الوقت الذى يتعرض فيه لاسر الکواکب. كما لو 
كانت لعبة بليارد سماوية. وكما لاحظ فلیکوفسکی, فإن الشتری يعدل من 
مسار الذنبات. الا أنه ليس مصدرها كما افترض 


مواجهات الكواكب وال قترابات الخطبرة 

ما الذى يفعله محاريونا السماويين الآن؟ فى الحقيقة. أفلاك الزهرة 
والأرض والمريخ غ أفلاك عادية جداً > كلها تمضى فى مستوى واحدء وكلها 
تدور فى آفلاك شبه دائرية لا كاملة الاستدارة. الزهرة تمر على بعد ,۳۰ 
ملیون ميل من الأرضء بینما یندر أن یقترب الریخ من الأرض آکثر من 
۰ ملیون میل, إلا أنه طبقاً لا يذكره فلیکوفسکی, علینا أن نتخیلهم فى 
أفلاك أكثر استطالة أو انيعاجاً. حتی یمکنهما أن یقتریا أو یقتحما مسار 
الارض مرة بعد أخرى؛ حتى أثرت عليهما قوة ما ادا و 
أكثر استقراراً للكوكبين: فتركا الأرض فى أمان. 

أصبحنا نعلم الكثير حالياً عن القوى التى يمكن أن تغير فلك أومسار 
جرم فضائی, ولا تقتصر معارفنا فقط على تأثيرات الجاذبية, بل تمتد إلى 
التأثیرات المغناطيسية والكهربائية التى يمكن أن تؤثر على مسارات 
الأجرام الفضائية, وكذا الشد الذى يمكن أن تبذله الأغلفة. والدفع الناتج 
عن الانفجارات الداخلية والفازات الناتجة. لقد تم نقل وتغيير مسار 
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سفينة الفضاء مارینر ٩‏ من مسار متطاول أو بیضاوی يتقاطع مع مسار 
الارض إلى مسار یتقاطم مع مسار المريخ بتطبیق تلك العارف, وبینما 
نجد أن معرفتنا بكل آليات حركة الأجرام غير كاملةء إلا أن المعارف 
النظرية والتجريبية التى بحوذتنا حتى الآن تجعل بمقدرتنا تقييم العوامل 
التى ذكر فلیکوفسکی أنها آثرت على الاجرام. فحتى يوضع كل من 
الزهرة والمريخ فى أفلاكهما الحالية المنتظمةء فإن ذلك يتطلب وجود قوة 
خارجية عنهما أقوى آلاف المرات من القوة المطلوية لتغيير اتجاه محور 
دوران الارض حول ذاتهاء أو التى يمكن أن تحدث اضطراباً فى دورانها 
حول ذاتهاء أو التى يمكن أن تدمر مساحات من الأرض. لا يوجد أى 
عنصر أو عامل من الممكن أن يبذل مثل تلك القوة الهائلة الخارجة عن 
نطاق الكوكبين. من الممكن أن يتخيل المرء جرمين فى حجم الكواكب 
المتوسطة يقتحمان المجموعة الشمسية» أحدهما يقترب من الزهرة: والآخر 
يقترب من المريخ» بطريقة تؤثر عليهما وتضعهما فى مسارات منتظمة شبه 
دائرية» ثم يغادران المجموعة الشمسية بعد أن ينجزا تلك المهمة دون أن 
يتركا آثراً أو يمكن للمرء أن يتخيل مجموعة أو جماعات من الملائكة 
يدفعون بهما - بالكاد - إلى المكان الملائم, وكلا الافتراضين لا يمكن 
إن فلكى الزهرة والمريخ الحاليان من الأفلاك العادية. وكلاهما له من 
المواصفات ما يؤيد ثباته من آماد طويلة من الزمن تقدر ببلايين الأعوام. 
مسار الزهرة يُظهر تأثراً ضعيفاً بمسار الأرض. ونفس التأثير متبادل بين 
المريخ وعديد من الکویکبات» وهی صفات وتأثيرات يمكن تفسيرها وفهمها 
كديناميات للمسارات. والأفلاك التى تكونت عليها المجموعة الشمسية: 
وثبات الأجرام فى مساراتها لا يشى بأى تعديلات حديثة فى مساراتها. 
من المستحيل الزعم أن الصدامات بين الأجرام الفضائية لا تقع أو لا 
تحدث؛ فعديد من الفوهات الهائلة على قمر الأرض والمريخ وعلى الأرض 
تشهد بوقوع مثل تلك الحوادث. من المحتملء إلا أنه ليس مؤكداً ولا 
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يقينياًء إن قمر الارض وأقماراً آخری عديدة للكواكب قد تم أسرها حين 
اقتربت من الکواکب» حتی کوکب بلوتو ذاته وقع فى اسر کوکب نبتون 
لبعض الوقت ثم انفصل بعد ذلك. وبالرغم من تقاطع مساريهماء الا آنهما 
لن يصطدما أبداًء بسبب قوی الجذب التی تشبه رقصة «القالس». الارض 
ذاتها, كان لها اقترابات خطرة من عائلة کاملة من الکویکبات. وكذلك وقع 
اقترات هط رفن الات هالن غام :+ ١5‏ سفن القرن العشوين): 

حقیقه» تصطدم الأرض كل عام بتيارات من الشهب التى تعد حطام 
ويقايا مذنبات فانية. إن احتمال حدوث ذلك ليس موضع جدل. من وجهة 
نظر ديناميكية بحته. هناك تساؤلات يعتد بها. فمعارفنا عن العوامل, 
والجاذبية» وخلافه التى تؤثر على حركة الأجرام السماوية كلها تنفى نفياً 
مطلقاً أن الزهرة والمريخ كان لهما مسارات تتقاطع مع مسار الأرض فى 
عصور فلكية حديثة نسبياً. ومعلومات وملاحظات الرصد المتكرر والتوفرة 
لنا تفرض بقوة أنه لم يوجد أى جرم بحجم كوكبى قد مر بالقرب من 
الارض على مدى عصور تاريخية. بل ربما لعصور أقدم كثيراً من ملايين 
السنين. 

آنا متعاطف مع محاولات فليكوفسكى لحل ألغاز ثقافية وچيولوچية, 
إلا أن حلول تلك الألغاز لن يأتى من تخميناته بوقوع صدامات كوكبية. 
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الد لاثل السمارية على وجود 
کوکب الرهرة 


بیترج. هویر 


طبقاً لما یذکره ٍیمانویل فلیکوفسکی فإن کوکب الزهرة قد انفصل عن 
کوکب الشتری فى وقت ما قبل منتصف الالف الثانی قبل الميلادء وأنه 
بعد انفصاله راح یتخبط فى مسارات خطرة فى فضاء الجموعة الشمسية 
لعدة قرون, ثم استقر فى فلکه الحالی فقط بدءاً من القرن الثامن قبل 
البلاد. 

وقدم فلیکوفسکی أدلة تاريخية ومعمارية آثارية يرى آنها تثبت صحة 
تخمینه, ولکن لسوء الحظ فإن حججه وأسانيدة مستمدة من مصادر 
هامشية قديمةء یعتمد فى جانب منها على ترجمات لنصوص قديمة ثبت 
خطؤها (الترجمات) ویالتالی فقدت حجیتها . 

وعدا ذلك. فانه كثيراً ما يلجأ إلى انطاق النصوص القديمة بما لا 
تعنیه, شم یرتب على ذلك رواه, والأمر ذاته فیما یخص الآماد الزمنية, 
والأماکن (علی سبیل الشال. فسر الثص الشهیر الذى اکتشفه کوجلر 
والرقم 272 - 511 - عن الحسابات القمرية للأعوام ۱۰۶ ق.م حتی ۱۰۱ 
ق.م الخاص بمنطقة بابل بأنه انما یعود إلى القرن السابع قبل الیلاد. 
وأنه يخص الرصد فى مدينة نینوی» ویستخدم ذلك النص لیدعم وجهة 
نظره عن الأحداث التى يدعى آنها وقعت بين ۷۶۸ ق.م و 1۸۸ قنم). 

وأنا أقر أن النتائج التى يتحدث عنها فليكوفسكى قد تحتوى على 
بعض الحقيقة» حتى لو كانت فرضياته ونظريته على خطأ. 

إلا أن المصادر المسمارية الأولى التى ترجع إلى الألف الثانى والثالث 
قبل الميلاد لا تؤيد أيا من تخميناته وافتراضاته. بل إنها على العكس من 
ذلك تتناقض معها تمام التناقض. 
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بوجه خاص. سأقدم أدلة على التأكيدات التالية: 

-١‏ أن كوكب الزهرة كان معروفاً كنجم الصباح والمساء بكل يقين عام 
۰ ق.مء وأن فى نصوص جدارية أخرى تعود إلى زمن قريب من عام 
۰ ق.م» كانت الزهرة تذكر على أنها نجم له علاقة بشروق الشمس 
وغروبها؛ أى أن الكوكب كان فى ذلك الوقت فى فلكه ومساره الذى هو 
عليه الآن بين كوكب الأرض والشمس. 

؟- أنه طبقاً لرصد الكوكب فى تسجيلات القرن السادس عشر قبل 
الميلاد (۱۰۸۰ ق.م حتى ١١٠١‏ ق.م) فان تحركات الزهرة تتفق مع 
مسارها التى هی عليه الآن» وينطبق نفس الأمر على درجة تالق الكوكب 
قديماً وحديثاً. 


معلو مات زمفيدية 

ابتدعت الكتابة المسمارية عام ۲۰۰۰ ق.م» وأقرب نص مسمارى 
مازال موجوداً يعود إلى عام ۷۶.م» وظهر علم الفلك البابلى متأخراً 
والمعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن الرصد الفلكى المنتظم والمستمر بدأ 
من عام ۷۰۰ ق.مء ولا نعرف الا القليل عن علم الفلك البدائى فى بابل فى 
الالف الثانى قبل الیلاد. باستثناء الرصد الشهير لكوكب الزهرة فى عصر 
«عميزا دوجا» (القرن السادس عشر قبل الیلاد)» وبعض التنبؤات الفلكية 
القديمة, ولا توجد إلا نصوص فلكية قليلة - من عام ۱۱۰۰ ق.م» أو 
أقدم- خاصة بالنجوم التى تشرق وتغرب مع الشمس فى شهر معين, 
وبعض التخمينات عن حجم الکون, ولا شىء عدا ذلك. 

ومن المکن أن نستخلص بعض العلومات الإضافية عن العصور 
الأقدم من النصوص الاسطورية والعقائدية التی تعود بنا إلى زمن یلی 
مباشرة بداية الالف الثانی قبل الیلاد. حبن كانت اللفة السومرية تندثر 
كلغة خودت متظوكة فى اتل تخل مها اللفة الأكاينة: اغات آ سای 
التوضزیه خقظت هن ذلك الحعيين على الوا طن الا أكها تس 
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معارف كانت شفاهية تعود إلى عصر أقدم من العصر الذی دونت به. 

كانت آشهر وآبرز ربة معبودة فى مجمم الآلهة السومری هی الربة 
إنانا (كلمة سومرية تعنى ملكة شمان ومن ربه عرفت بعد ذلك على 
هيئة ربة الشعوب السامية عشتار. كانت إنانا هى رية ثلاثة مجالات 
رئيسية فى حياة شعوب النطفة» فقد كانت ربه الحبء وربة الحربء وربة 
كوكب الزهرة. 


إثبات رحد كو کب الزهرة 

فیما قبل الفملظ البابلية القديمة 

هناك إشارات كثيرة مباشرة وأخرى غير مباشرة تشير - جمیعاً - 
الى الال العاف یه انائ علق مل الكال: و حه اة سور 
لنص يتحدث عن «نزول إنانا للعالم السفلى» وشی نسخة لنص محفوظ 
على ألواح طينية من بدايات الألف الثانى قبل الميلادء وتقدم انانا نفسها 
فى ذلك النص إلى حارس العالم السفلى قائلة: «أنا إناناء من العالم الذى 
نیا تشرق فيه الشمس» (وتعنى نجم الصباح). 

أما أقدم نص أدبى مياشر فنجده فى تراتيل رائعة موجهة ؛ إلى ان 
EE‏ ا O‏ ا ا ا تتضمن اسم 
صفات رفيقها وقرينها دوموزی. والنص ينتمى إلى نصوص شعائر 
وتكولى"الثثائنة الطاقرية للرية ااا كتجمة الما وي الاد هى ا 
الصباح» وهكذا نجد أن كوكب الزهرة كان موجوداً فى مدار وفلك ثابت 
یقع بین الارض والشمس حوالی عام ۱۹۰۰ :وو فالکواکب التی تقع بین 
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الارض والشمس هی التی یمکن رؤيتها من الارض على هيئة نجم 
الصباح ونجم الساء (ولا تظهر فى اللیل أبداً بعد الغروب). 

من النادر أن نجد نصوصاً تعود إلى الألف الشالث قبل الیلاد. ولا 
أتوقع أن بامکاننا أن نتعقب الاصل السماوی لانانا/ عشتار إلى زمن 
أبعد من ذلك, أى إلى الأسرات الاكادية مثلاً (۲۳۰۰ ق.ع)» على أى حالء 
فان البحث الدائم والدووب فى الادب الأشورى ونصوصه التی تتحدث عن 
عصور أقدم قد أظهر هواضا رة ی 

ان آقدم وثبقة مدونة کتابة علی ظهر الارض کانت قد اکتشفت فى 
منطقة أوروك (فی منطقة ما بين النهرین). وتصادف أن تلك النطقة كانت 
مركز عبادة الربة إناناء وتعود هذه الوتائق من الألواح الطينية إلى بدایات 
الألف الثالث قبل الميلاد» وهی تمثل مرحلة مبكرة جداً من بداية التدوین 
الکتابی» ولبدائیتها لم يتم التوصل إلى حل رموزها كلها حتی الآنء إلا أن 
نصف العلامات المستخدمة فى كتابة النص ظل مستعملاً فى اللفة 
المسمارية حتى وصلت إلى اكتمال نموها ونضجهاء لذلك أمكن قراعتها بلا 
أدنى شكوك فى صحتهاء وتم اكتشاف الألواح فى المستوى الرابع من 
الحفر (وهو أعمق مستوى فى الأحافير التى استخرجت منها ألواح 
مكتوية)؛ ونتبين منها علامات «نجم» و «إنانا». وحيث أن رمز النجم كان 
يوضع كتعريف قبل إسم الآلهة فى العصور اللاحقة. فإن ذلك لا يعنى فى 
النصوص المشار إليها أكثر من «الربة انانا»» ولكن أحد ألواح المستوى 
الثالث. ذكر عند نهايته «النجم. إناناء الشمس المشرقة» وفى لوح آخر 
«نجم» الشمس الغاربةء إنانا». ویبدو أن النصين كانا يحتويان على قوائم 
التقدمات. من الواضح أن النصوص لها علاقة بعلم الفلك القديم, الا أن 
الترجمة الكاملة لنصوص الألواح مازالت غير مكتملة. 

ويخمن «فالكنشتاين» أن تلك التقدمات كانت تقدم فى مناسبات 
الظهور أو الغروب للنجم اناناء أى حين يبزغ لاول مرة فى ظهوره الدورى 
وعند اختفائه آخر مرة فى دورته الثابتة صعوداً وهبوطاً عند الأفق. وعلى 
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ضوء الفقرة الخاصة بنزول إنانا إلى العالم السفلی التی ذکرناها سابقا؛ 
فانه يبدو منطقیاً أن تلك التقدمات الطقسية كانت تقدم إلى انانا کنجمة 
الصباح ونجمة الساء على التوالی» وأخيراًء وطبقاً لا یذکره 
«فالکنشتاین»» هناك لوح (غير منشور) من الستوی الثالث ب یذکر «عید 
فى يوم غروب [نانا». 

وبضم العلومات بعضها إلى بعض, تکون تلك النصوص برهاناً ثابتاً 
أن الزهرة. النجم انانا, كانت معروفة مباشرة بعد عام ٠٠٠١‏ ق.م من 
واقع نصوص مسجلة, ويبدو أن الکوکب كان معروفاً جداً فى شکلیه 
كنجم الصباح ونجم المساء. 


البراهين البابلية وما بعدها 

عن كوكب الزهرة 

سنتناول هنا أشهر رصد لكوكب الزهرة. والذى تم فى عصر عميزا 
دوجاء ملك بابل والمذكور فى سلسلةالنبوءات والبشائر المسماة «إنوما آنو 
إنليل»» وجاعت التسمية من الكلمات الأولى من اللوح الأول من سلسلة 
الاخ إن سلسلة «التیوءات والبشائر» التى أعرضبها هنا تشیر إلى 
مجموعة من عدد من الألواح الطينية تحتوى على نصوص مكونة من قائمة 
طويلة من أحداث مزدوجة متقابلة» أى توقع وقوع أحداث معينة إذا تحقق 
وضع معين للنجوم. كانت تلك التنبؤات أو النبوءات تغطى أنواعاً كثيرة من 
الأحداث» وهی مدونة على شكل عمودين متقابلين يمكن أن نشير إلى 
العمود الأول بحرف إكس وإلى العمود القابل يحرف ياء ومن الممكن أن 
تكون إكس عبارة عن صفات کبد الحيوان المضحى به. أو ولادة متعترة» 
أو سلوكيات شاذة تظهر على الحیوانات. أو ظاهرة فلكية أو نيزكية على 
سبيل الثال» وكذلك الأحداث المقابلة. أى الياءات, من الممكن أن تتفاوت 
انیا تفاوتا وابمعاً :حمق تحال الطلقش: إلى نصا یل حط شض نى 
مملكة ما داخلية أو خارجیة..... وهكذا. 


يشف 


ذلك النص نینسیانا («ملكة السماء التوهجة»). 

والنص الذی يرصد تحرکات الزهرة یغطی مدی زمنی يصل إلى واحد 
وعشرین عاما من الرصد التصل باستثناء توقفین : التوقف الأول كان 
قصيراً فى النبوءة الثانية فى العام الثامن, التوقف الثانی كان أطول وکان 
فى العام الثامن عشر من الرصد., ووضع النص بدلا منه جدول بدائی 
لحساب أوقات ظهور واختفاء الزهرة. 

وتعرف «کوجلر» على عام بعینه كانت الزهرة فيه فى طور معين من 
آطوار ظهورها وهو العام الثامن من الرصد., وکان العام الوحید الذی 
حمل إسم عام «العرش الذهبی ». وقد حدت أنه كان العام الثامن من حکم 
« عمیرا دوجا» ملك بایل. والذی دام حکمه واحداً وعشرین عاما. ویذلك 
یتضح أن الواحد وعشرین عاماً التى حکمها عمیزا دوجا كانت هی نفس 
الفترة التی رصدت فیها الزهرة. وسجلت نتائج الرصد على تلك السلسلة 
من الالواح. ويؤيد ذلك بقوة نموذج الشهور الضافة. وهی الشهور التی 
كانت تضاف إلى الشهور القمرية حتی تکون الشهور متوافقة مع فصول 
العام الناخية والزراعية. 


الأعوام ذات الشهور المخافة 

تغاضی کل من «فلیکوفسکی» و «روز» عن مغزی الشهور المضافةء 
وفی الحقيقة. كانت الشهور الضافة اختباراً حقيقياً لا فقط فى نسب 
ألواح الزهرة إلى عصر «عمیزا دوجا». ولکن أيضاً فى کشف ما قالت 
روز عنه «ألغاز النجمین الحیرة». 

كان التقویم البابلی یعتمد على الشهور القمرية. كان الشهر يبدا فى 
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الساء حين يتم رصد آول ظهور للپلال القمری الولید. وهكذاء كان طول 
الشهر یتناوب ویتفاوت ما بين ۰۲۹ ۲۰ يوماً؛ أى أن اثنى عشر شهراً 
قمرياً يصل مجموع آیامها إلى ۲۵۶ يوماً. وبانتظام. کل ثالث عام» كان 
البابلیون یدخلون الشهر الثالث عشر حتی یحافظوا على اسم کل شهر 
متفقا مع فصول العام. 

قبل عام ۵۰۰ قبل الیلاد. كانت الشهور الضافة تتم بطريقة عشوائية 
وطبقاً ارسوم ملکی, وتم العثور على لوح أصلى یحتوی على الرسوم 
الملكى الصادر عن الملك «حمورابی» (سبق عصر عموزا دوجا بقرن 
ونصف)» وکان موجهاً إلى الحاکم «سیندنام» فى «لارسا» وکان نصه: 
«الی سیندنام: هکذا يأمر حمورابی: الشهر القادم سنعتبره آولولو الثانی 
[السادس مكرر]ء وبدلاً عما هو معروف لکم من أن الجزية لابد أن تصل 
بابل فى یوم ۲۰ تشریت [الشهر السابع]. فانها لابد أن تصل ۲۰ من 
آولولو الکرر» 

كان الشهر الضاف !ما أن یزاد بعد الشهر السادس من العام مثلما 
حدث فى ایلولو الکرر, أو أن يزاد فى نهاية العام باسم ادارو الکرر. 

وبذلك یصبح لدینا فى فترة حکم عمیزادوجا سبعة أو ثمانية شهور 
مضافة على طول امتداد فترة حکمه التی ربت على واحد وعشرین عاماً. 


نكد نحو ثلاثين سا من انتهاء حکم «عمیزا دوجا». آغار ا للك 
الحسینی «مورسیلیس» الأول على بابل» وأنهى حكم الأسرة اليابلية 
الأولی. بعد ذلك, حکم بابل عدد من اللوك القسطینیین, الا أنه من غير 
الفروف عو تاقوا الخ فاحل فوا حك الزن للقن هع الأشئة 
البابلية الأولى. 

وعلى ذلك. بينما نجد أن تتابع عهود الشرق الأدنى وملوكهم معروف 


۹ 


نجد أن تتابع تواریخ حکام النطقة معروف على مدی ثمانمائة عام الواقعة 
بين حکم سارجون الاکادی واغارة «مورسیلیس» على بابل» نجد أن هناك 
فجوة غير معروف أسماء ملوکها, تتراوح ما بين خمسين إلى مائتی عام 
تقع ما بين الفترتین الذکورتین. 

فلو توصلنا إلى تحدید بداية حکم «عمیزا دوجا» بدقة من خلال 
التسجيلات الفلكية التی تمت فى عهده والحفوظة على سلسلة الألواح 
الطينية. سنتمکن من سد الفجوة ویتضح تتابع العهود على مدی ألف عام 
کامله. 

حالياً. لا وجد أمامنا غير أربعة احتمالات تتوافق كلها بدرجة ما مع 
التاریخ والفلك. هذه الاحتمالات هی: أن حکم «عمیزا دوجا» بدأ عام 
۰۱ ق.م أو ۱۷66 ق.م. أو ۱۱۳۷ ق.م. أو ۱۰۸۱ قم. من تلك 
الاحتمالات الأربعة نجد أن احتمال بداية حکمه فى ۱۷۰۱ ق.م یخلق فترة 
حکم آطول مما هو معروف من سنين حکم الاسرات الحسينية لبابل, بینما 
نجد أن أى تاريخ بعد ۱۰۸۱ ق.م یجعل من فترة حکم الأسرات الحسينية 
لبابل آقصر من حقیقتها. 

کل الأبحاث الفلكية السابقة التی حاولت التوصل إلى سنة بداية حکم 
عفترا دوجا مین خلال حسانات تورات كوك الزفرة ندا من عصترنا 
الحالى ورجوعاً بالزمن حتى دورات الزهرة المسجلة على الألواح الطينية 
فى عصر «عميزا دوجا» عانت من نقطة ضعف تتعلق بحساب تاريغ أول 
(آو آخر) رؤية لكوكب الزهرة تلت (أو سبقت) الاقتران الدورى للزهرة. 
لقد تم حساب تلك التواريخ بافتراض أن الزهرة كانت مرئية ذات مساء أو 
صباح معين فى حالة وجود الشمس فى موضع معين من الأفق بالنسبة 
للزهرة (اقتران الزهرة)؛ وتحت الأفق الحسابى فى لحظة ظهور الزهرة. 

والأفق «الحسابى» هو ذلك الأفق الافتراضى عندما يكون سطح 
الأرض مسطحاًء وخالياً من أى عوائق أو تضاريس طبوغرافية مثل التلال 
والجبال أو الأشجارء الخ. 
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من بين التواریخ الاربعة الفترضة لابد من استبعاد کل من التاریخین 
الاوسطین لأسباب |حصائية زمنية باحتمال نسبة خطأ ۰/۰۰۱ وهی نسبة 
تکاد أن تکون منعدمة» وبالنسبة لعام ٠٠٤١‏ ق.م. نجده يبدو سابقاً على 
حکم عمیزا دوجا (بحساب يومين زيادة فى کل اقتران للزهرة على طول 
الفترة الزمنية حتی عصرنا). وینطبق ذلك على الأحوال الأربعة لرؤية 
الزهرة (أول أو آخر ظهور؛ وان كان صباحاً أو مساء)» وبالنسبة لعام 
۷ ق.م» نجد أن الوقف ینعکس, وأن تاريخ الرصد يبدو متأخراً جداً. 
لخا ان الآخران فان على كل | ابا کی مازعا شوه 
البراهین التاريخية نجد أن عام ۱۵۸۱ ق.م هو أنسب التواریخ ملائمة 
لبداية حکم عمیزا دوجا. 

قد نتوقف برهة لنلاحظ أنه حين یکون هناك معدل خطأ ± ۲ يوم عبر 
تسجيلات ثلاثة آلاف وخمسمانة عام لكل اقتران لكوكب الزهرة. فان ذلك 
إنما يدل على ثبات واحکام دورة الزهرة: لذلك لابد لأشد المتشككين أن 
يقتنع أن بيانات رصد كوكب الزهرة قديماً تتفق تماماً مع حسابات 
رصدها فى عصرنا باستخدام الآلات والأجهزة البصرية الحديثة الدقيقة. 

لتلخيص البيانات المدونة فى ألواح عميزا دوجا. فإننى أقرر أنه من 
بين خمسين تاريخاً مدوناً فى رصد مراحل دورة الزهرة. هناك تسعة 
تواريخ لا تتفق نهائياً مع أى دورة. (ربما كان ذلك راجعاً إلى خطأ فى 
التسجيل على الالواح), و 1 تواريخ بتشكك طفيف فى صحتها أو دقتهاء 
ونصف لك الاخطاء من المکن أن نجد لها تقسيرا مقبولا. علی سبیل 
الثال. نجد مدوناً فى الحالات الثلاث التی كانت فیها الزهرة غير مرئية 
لوجودها فى الاقتران السفلی أن کل فترة اختفاء كانت سبعة أيام» فاما 
أن تاريخ بداية الاختفاء» أو تاريخ ظهورها من جدید, أو کلاهما, لم يكن 
دقيقاً. ويجعلنى ذلك أتساعل إن كان من قام بنقش الألواح إعتاد قبل ذلك 
على أن فترة الاختفاء سبعة آیام» فوضعها دون تدقيق كأمر اعتاده؛ آما 
الخمسة والثلاثون تاريخاً التبقية فى قوائم الرصد (وهى تمثل ۷۰/ من 
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اجمالی تواریخ الرصد على الألواح) فانها تتفق تماماً مع النسق الذی تم 
تدوینه فى العصور البابلية التأخرة. 

وأجمل النتيجة النهائية فى أنه على عکس ما ذکر فلیکوفسکی فى 
فرضیاته. نجه أن العلومات التوفرة عن کوکب الزهرة من عصر عمیرا 
دوجا تتفق تماماً مع الرصد للکوکب, مع الأخذ فى الاعتبار غیاب الدقة 
الشديدة فى الرصد فى العصور البابلية لاعتماد الراصدین على رؤية 
العین الباشرة. 


الخلاصات: 

النتائج الرئيسية التى استخلصناها من الدراسات التقنية والحسابية 
المطولة يمكن تلخیصها فيما بلی: اتضح بمعاونة الوسائل الاحصائية 
الدقيقة أن الاحتمالين الأوسطين لبداية عصر عميزا دوجا (أى أن البداية 
إما كانت ۱۱۶۵ ق.م. أو ۱۱۳۷ ق.م) لا يتفقان مع حسابات دورة الزهرة 
المسجلة على الألواح الطينية القديمة فى عصر عمیزا دوجاء وأن الاختلاف 
يظهر نماذج مترابطة منطقياً. وإذا كان الانتقال إلى الماضى بحساب 
دورات الزهرة يختلف بمقدار ‏ يومين فى كل دورة. فإن ذلك يبين بتفرد 
أفضل من أى دليل آخر أن حسابات دورات و شابها من 
بعض الأخطاء عند التسجیل على الاألواح» مازالت د ۳ 
دقيقة وصحيحة فى ملاحظة دورات کوکب الزهرة فى العصر الذی سجلت 
فيه. من جهة آخری, فان كلا من الافتراضین, الافتراض الطويل 5 ۱۷۰ 
ق.م)» والقصير ١0١8١(‏ ق.م) كبداية لحكم عميزا دوجا يتفقان مع 
الدورات المذكورة لكوكب الزهرة فى ذلك العصر (التاريخ الأقصر أكثر 
اتفاقاء إلا أن فارق الحسابات لا يحسم الأمر). 

بينا على وجه الخصوص, بعكس ما افترضه فلیکوفسکی, أن سجلات 
دورات الزهرة تتفق مع المسار الحالى للکوکب. مع الأخذ فى الاعتبار 
غياب الدقة المتناهية فى الرصد فى العصور البابلية القديمة. 


AY 


علم أفلاك الکواکب 


ونظرية الكوارث المليكوفسكية 
دافيد موريسون 


معهد المْلك - جامعة هاواى 


منذ أن نشر کتاب «عوالم فى تصادم» عام ۰.۱۹۵۰ ظل فلیکوفسکی 
ومژیدوه يصرون على أن التراث الشفاهی للشعوب وسجلات الحضارات 
القديمة تدل على وقوع اقترابات خطرة أو احتکاکات كوكبية بين کل من 
الارض, والقمر, والزهرة» والریخ» فى الفترة الحصورة بين بداية الالف 
الشانی قبل الیلاد حتی منتصف الألف الأول قبل الیلاد. ویژکدون أن 
هناك جوانب كثيرة چیولوچيه وفلكية تؤكد حدوث تلك الکوارث بدلائل 
مؤكدة وأن ذلك يدعو إلى إعادة ترتيب أحداث التاريخ القدیم. الا أن أغلب 
علماء الطبيعة (خاصة علماء الفلك) اعترضوا بشدة على ادعاءات 
فليكوفسكىء وترتب على ذلك حدوث مشادات ونزاعات غير منهجية على 
مدى ربع قرن منذ أن نشر الکتاب, وبرغم عدم اتفاق الطرفين المتنازعين 
على أى جزئية من التى وردت بالکتاب. الا أنهما اتفقا على أن النظريات 
قد تفیل ای رفش ای تل على اس بق اترا الف على 
أسس من القلسفة والأسناطير والعتقدات الدينية. لقد قدم فلیکوفسکی 
آفکاره على آنها علمية» وتحدی ومعه مویدوه أى اختبارات علمية تثبت 
عکس ذلك؛ وعلی ضوء ذلك التحدی س‌أناقش الادلة التی تراکمت من 
دراسة قمر الارض وکذلك من كواكب الجموعة الشمسية على ضوء نظرية 
الکوارث والحوادث الكوكبية فى العصور التی تعد قريبة بمعاییر الآزمان 
الفلكية. 

أود أن أؤكد بداية أن مسالة الصراع بين فليكوفسكى وعلماء الفلك 
والچیولوچیا لا يعد صداماً مأساوياً ولا فاجعاً فى حد ذاته. 
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من الواضح أن أسطح القمر والکواکب مليئة بالندوب والحفر الهائله 
الناتجه عن ارتطام الکویکیات والنيازك بها؛ وتعرف علماء چیولوچیا 
الارض فى الأعوام الأخيرة على العوامل السيادية التی تسیب الأحداث 
الأساوية الفاجنة. مثل انفجارات وثورات البراکین» والحمم البركانية 
الهائلة التدفقة, والتی شکلت تضاریس سطح الارض, وحتی فیما يخص 
مجال قوانین میکانیکا وآلیات حركة الاجرام السماوية, لا یوجد آدنی شك 
فى حدوث صدامات بين الکویکیات الشاردة. كما حدثت صدامات بين 
آجرام كوكبية أخرى عند بداية تکون الجموعة الشمسية. 

عدا ذلك, فاننا لا نعرف ان كانت مسارات وأفلاك الکواکپ قد ظلت 
على مواضعها ومساراتها التی هی علیها الآنء آم أن قوی جاذبة آثرت 
علیها على مدی مئات اللایین من السنین» وغیرت من آفلاکها التی تدور 
فیها. المشكلة التی نواجهها آمام نظرية فلیکوفسکی هی مشکلة مدی 
زمنی. انه يختزل ویکثف ما یمکن أن يتم خلال بلايين السنین فى 
المجموعة الشمسية ویختزله لکی يتم خلال بضعة قرون. فالجبال التی 
يؤمن الچیولوچیون أنها تکونت على مدى مانة ملیون عام» يرى 
فلیکوفسکی آنها تشکلت خلال عدة أيام» وخلال الأيام نفسها غلت أعماق 
القمر وتصاعدت من باطنه فقاعات غازية هائلة انفجرت على السطح, 
وشکلت الفوهات القمرية التی نراها الآن على سطح القمر, كما اصطدمت 
آجرام وصخور هائلة بسطحه فى الأيام نفسها وسببت مزيداً من الفوهات 
والحفر, وتحت سمع وبصر أسلافنا الذين کانوا یشاهدون تلك الدراما 
الكونية. كانت الکواکب تغیر مساراتها من عام لاخر فاربکت منجمی بابل 
والصین فى العصور المعنية. 

مثل تلك الافتراضات تضرب فى الصمیم أسس علم الفلك. وعلم 
الچیولوچیا الارضية. فهی تفترض أن النظام کله. من تزمین چیولوچی, 
الی قوانین میکانیکا الفضاء التی توصل |لیها «سحق نبوتن»» وچیولوچبا 
القمر مبنية كلها على آوهام. انه إذن ذلك الفهوم عن کوارث قريبة جداً 
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من الذى یفصل فلیکوفسکی فصلا ناما عن التيارات الأساسية للغلوم 
ال 

لا أعتقد أن فلیکوفسکی, وأغلبية مؤيديه يدركون مدى ثورية تلك 
الافتراضات. انهم يصرون بالرغم من تناقض النطلقات والأسس أن 
فرضياته تتفق بصفة جوهرية مع العلوم والمعارف التى توصل إليها 
العلماء. وكمثال على ذلك. تخطى فلیکوفسکی كل الحدود فى مقدمة کتابه 
عوالم فى تصادم" ليعبر عن إيمانه ب«أن نظرية الكوارث الكونية» من 
الممكن إذا تطلب الأمرء أن تتوافق مع قوانين ميكانيكاء وآليات حركة 
الأجرام السماوية التى توصل إليها نيوتن». وعلى صفحات جريدة 
«المعرفة»» وهی جريدة مؤيدة لأفكار فلیکوفسکی كانت تصدر ما بين 
۲ ۶ ۱۹۷.م) انتشرت الإدعاءات أن النتائج التى توصلت إليها برامج 
اتتخییاف: الفا تنم كرة بعد لخر صبحة افر ا هنات فلك سک 
وليس لدى من الأسباب ما يجعلنى أتشكك فى صدق تلك العواطف 
الجياشة اللينة بالحماس, الا أنه فى الوقت الذى تتشابك فيه الأمور 
وتتعقد نجد أن كم العلومات الصحيحة مدفون بين ركام الطنين والمديح 
الزائف على صفحات صحف تدعى آنها علمية» ومن العروف أن غير 
العلماء يفشلون فى إدراك الهوة التى تفصل فلیکوفسکی عن عالم العلوم. 
وربما یعون ما أعرضه هنا لعبور تلك الهوة ویضعون ظاهرة فلیکوفسکی 
فى موضعها الصحيح. 

بالرغم من لجوء فليكوفسكى ومنتقديه إلى التحكيم العلمى لكشف 
التباين الواقع بينهم, إلا أنه على الجانب العملى يبدو أن الجانبين ليس 
لديهما ما يكفى من الفهم للجانب المضادء ولا حتى للتحكيم العلمى. أكثر 
الصاعب فى تناول ذلك العمل ینش عن النطاق الواسع الذى تناوله 
فلیکوفسکی والمستجدات التى يفترضهاء والأفكار الجديدة التى يطرحها. 
لقد اختار منفرداً أن يهاجم الأسس الجوهرية لعلوم الفيزياء والفلك 
والجيولوجيا والآثارء إنه لم يلق فقط بالمفاهيم التقليدية جانباًء بل قام 
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باعتدا ء واسم النطاق على كل الفاهیم العلمية التی تم التوصل الیها حتی 
منتصف القرن العشرین, ومنهجه الذی یتبعه منهج انتقانی» یعتمد فى 
ذلك على تعددية الجوانب التی بتناولها أكثر من اعتماده على النقد 
التفصیلی النهجی العلمی. 

عدا ذلك, نجد أن کتاباته موجهة إلى القاری العادی. وغالباً ما 
یستعمل أسلوباً تأثيرياً أكثر من استخدامه لغة موضوعية. على سبیل 
الشال, حين یتناول مسالة الغطائين القطبیین لکوکب المريخء نجد أن 
استخدامه التبادلی مصطلحی کربوهیدرات وهیدروکربونات. بترك الفاری 
الهتم مشوشاً تماما فیما یخص ذلك الجانب. ومثل ذلك تلاعبه بالشقوق 
والفوالق, والفوهات. والفقاعات الفازية الهائلة المنبعثة من جوف القمر 
حين التهبت أعماقه وانصهر سطحه کجانب من افتراضاته النظرية التی 
یقدمها . 

عدم دقته فى الجمل اللغوية أحد أكبر الصاعب والشاکل التی تواجه 
أى امری يحاول فهم ما بفترضه فلیکوفسکی» صیاغاته خادعة ومضللة. 

دعونا نحاول على أى حال تقدیم النقد الوضوعی الذی یأمله, بعملية 
طويلة من الصواب والخطا, توصل العلماء عن طريق النهج التجریبی إلى 
منهج علمی دقیق لتمحیص الأفكار الجديدة, أو التعدیلات التى یتقدم بها 
أى امری لتطویر فرضية علمية» والعملية النهجية لأى تمحیص منهجی 
تمضی على خطوات محددة: 

-١‏ من التوقع أن تکون النظرية الجديدة فى اطار مستوافق مع 
الملاحظات والتجارب التی سبقتها. على سبیل الثال, نظرية «اینشتین» عن 
الجاذبیه تمت صیاغتها من البداية بحیث تکون متوافقة مع قوانین «نیوتن» 
تحت مختلف الظروف. 

۲- لاید أن تتوفر لأى نظرية جديدة الدقة الكاملة. وان تکون مقننة 
كمياً فى الواضع التی تختلف فیها مع النظریات التی سبقتها. وبذاك 
یمکن اختبار صحتها مقارنة بما سبقها من نظریات. كما یفترض أن آی 
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نظرية جديدة نقدم تنبؤات جديدة یمکن اختبار صحتها لإثبات آنها تتفق 
بالفعل مع واقع القوانین وحقائق الکون أكثر من النظریات التی سبقتها . 

۳- الرصد الصحیح أو التجربة الصحيحة ترجح نظرية على آخری» 
وهی كافية لقبول نظرية ورفض آخری (ولا یعنی ذلك آن نحکم أن نظرية 
بأجمعها خطأ وأخرى بأجمعها صواب بشکل مطلق. ولکن الصحیح أن 
واقع الوجود یتفق مع نظرية أكثر من اتفاقه مع أخرى لا تتطابق معه تمام 
التطایق). 

؛- وأخيراً من جوهر العلم أن يتم فحص واختبار أى نظرية جديدة 
بصورة علنية واضحةء وآن یقوم على ذلك محکمون معروفون بتمکنهم من 
الجوانب موضم الاختبار والتمحیص, ویتم ذلك عادة من خلال لقاءات 
وندوات واجتماعات وپالنشر فى الصحف العلمية التخصصة. 

على الجانب العملی, لم تخضع نظریات فلیکوفسکی, ولا ردود منتقدیه 
للمعايير السابقة» وذلك لان؛ أولا: النطاق الذی شملته نظرياته نطاق 
واسع جدا. ولم یحاول فى أى موضع أن یثبت توافقها مع الکم اللانهائی 
التوفن لد من علوم ومعارف. مؤكدة وثابتة. 

بدلا من ذلك» كان على درجة عالية من الانتقائية للمعلومات التى 
اختارها مع ابتسار بعضها لإثبات فرضياته على الورق» وتجاهل تجاهلا 
قافا ا تخار ات العلسة تست رمق العلمناة ارقن فخ عق ذلك کیت 
نظريته من التکمیم. وبالتالی لا يمكن إخضاعها للتجريب أو الرصد لإثبات 
عمحكها أل خطنيا: 

مع ار مات ترت مرس قوق أرقاء و النشبا مها رت 

مجرد استمرار وامتداد الجدل على مدی خمسة وعشرین عاماً لعرفة 
ما يعنيه بافتراضه : أن الزهرة کوکب ساخن «متوهج». یوضح ما آرید 
قوله وما أعنيه. 

بالفعل, يعتمد كل عمله - بشكل كبير - على مادة تاريخية قديمة, 
حتى آنها لا تترك أى احتمال لاجراء تجارب علیها. لاثبات مدى صحتها 
فى عصرنا الحالی. 
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على سبیل الثال, فان السیناریو الذی تخیله عن تحرکات الکواکب 
یتطلب |ثبات وجود قوی قديمة كانت تؤثر على حركة الکواکب فى ذلك 
العصر القديم, إلا آنها لم تعد موجودة الأن. ومع ذلك لم يقدم أى دلیل 
يفصح عن كنه تلك القوى ومقدارهاء إن كانت قد وجدت ولا كيفية 
تأثيرها. ويذلك لا يمكن اجراء تجارب لاثيات صحة ما هو غير محدد. 

وأخيراً. فان عمله لا يندرج بالطبع تحت أى باب من أبواب العلوم 
الكمية, لذلك اعتبر أغلب العلماء أن ما قدمه لا يستحق الاهتمام. أو إبداء 
الانتباه وبالتالى لم تكن هناك أى ردود من أى عالم على هذا العمل. 

وبالرغم من المصاعب التى شرحتها. الا أنه مازال من الجائز أن 
نحاول تناول بعض الواضع التى قدم فيها بعض التكميم التنبؤى» ونرى 
إلى أى مدی یمکن أن تصمد تلك التنبؤات الكمية» أو الكيفية للملاحظة 
والتجريب العلمی» وهما من المتطلبات العلمية المنهجية اللازمة لتناول أى 
نظرية جديدة. 

وهذا الفصل يتناول جرئية واحدة كمثال لتوضيح التبعات التى تترتب 
على نظرية فليكوفسكى إن كانت صحيحة: وهی التأثیرات الفيزيقية على 
الكواكب وقمر الأرض الترتبة على مولد الزهرة من كوكب الشتری» وما 
نتج عنه من صدامات واقترابات خطرة للكواكب من بعضها البعض. 

فهل هناك أدلة متوفرة تدعم نظریات فلیکوفسکی؟ 

وهل هذه النظرية متعادلة ومتوازنة؟ 

أم أنها متناقضة فى بنائها؟ 

نحتاج للاجاية على هذه التساؤلات إلى فحص الأسس الفلكية التى 
بنى عليها فرضياته. 

عند مناقشة هذا الجانب حاولت بقدر الإمكان أن أتناول فرضيات 
فليكوفسكى بمصطلحاته التى استخدمها. على سبيل الثال, لم أتناول أبداً 
بالنقد كل ما أورده من جوانب غير واضحة: ولا محددة من التى بنطبق 
عليها صفة الكلام المرسل دون دليل على صحته. مثل الآليه التى كانت 
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سبباً فى انفضال الزهرة عن الشتری, إذ أنه لم يذكر أسباب ذلك. 

على أى حال ركزت فقط على ثلاثة أمور عريضة, تؤكد فيها نظرية 
فليكوفسكى أنه وقعت مواجهات بين الکواکب, نتج عنها كوارث عظمی فى 
الآلاف الأخيرة من الاعوام» فإن كان ذلك قد حدث. فلابد أنه قد ترتبت 
على حدوته نتائج وآثار وتداعيات لابد أن تكون موجودة حتى الآن : 

أول تلك التداعيات التغير الذى لابد أن يحدث فى كيمياء الكواكب 
المعنيةء والتى ذكر عنها أنها تأثرت بما تساقط عليها من مذنب الزهرة 
الذى انفصل عن كوكب الشتری, واتجه مباشرة إلى الأرض ليحتك بها 
ويسقط عليها من مكوناته الكيميائيةء وكذلك التبادل الذى تم بين الأغلفة 
الغازية للأجرام المعنية. وثانيهاء التغير الحرارى الناجم عن الاحتكاك أو 
الاقتراب وهو ما دفع فليكوفسكى إلى استنتاج أن الزهرة والمريخ وقمر 
الأرض قد غلت من أعماقها نتيجة لتلك الاقترابات الحميمة» والمواجهات 
التى وقعت. وتالشها. شكل سطع تلك الأجرام التى لابد أن تكون قد 
تعرضت لتغيرات كبرىء نتيجة لتلك المواجهات الكارثية. وثورات البراكين 
الهائلة فى الأجرام المذكورة والتى لابد أن ينتج عنها انصهار لكل القشرة 
الخارجية. 

ساتناول كل جانب من تلك الجوانب فى دوره وعلى حدة» بعد أن 
أشرح باختصار الافتراض الأشملء والأعم الذى يدعى فيه أن التأثيرات 
الكهرومغناطيسية لتلك الواجهات. كان لها تاثیر هائل على القمر 
والكواكب المعنية. 


الکضرو مغناطيسية فى المجموعة الشمسية 

الجانب الجوهرى فى السيناريو الذى قدمه فلیکوفسکی عن التاريخ 
الحديث للمجموعة الشمسية هو التفير الذى طرأ على أفلاك الكواكب, 
نتيجة للمواجهات التى وقعت قبل ثلاثة آلاف عام بين الزهرة والأرض 
والقمر والریخ. والتى أدت إلى وضع تلك الأجرام فى آفلاکها الحالية. 
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وینعم کل جرم بقلك مستقل یسبح فیه» ومسافة كافية تفصله عما يليه من 
کواکب فى مسارات شبه دائرية» أو آقرب للدائرية. 

إنها حقيقة بديهية فى عصرنا الحالی أن الاجرام والکواکب السماوية 
لا تشکل تهديداً بالخروج عن مساراتها لتهاجم جیرانها الآخرین من 
کواکب الجموعة الشمسية. وأن تلك الکواکب ظلت فى أفلاكها التی هی 
علیها الآن. وبثبات تام على الأقل منذ الرصد والتايعة الفلكية التی قام 
بها الیونان والاغریق, وأكدها فى القرن الثانی الیلادی «کلودیوس 
بطلیموس». فما هی تلك القوی الغريبة التی ظهر تأثیرها من خمسة 
وعشرین قرناً مضت. وأثرت بقوة على حركة کواکب الجموعة الشمسية, 
والتی تبدو الآن وکأنها خبت واستکانت؟ لقد أكد فلیکوفسکی مراراً آنها 
قوی کهرومغناطیسيه. 

والکهرومغناطيسية فرع معروف من فروع علم الفیزیاء» وتأثیرها على 
الكواكب یمکن حسابه. ووجد العلماء بعد بحث قیمتها آنها غير مؤثرة على 
حركة الکواکب. ویتفق ذلك - أيضأ - مع الرصد الفلکی ونتائجه. 

من سوء حظ فلیکوفسکی أن أياً من العلماء من قبله لم یذکر أن تلك 
القوی كانت أشد تأثيراً فیما مضیی, بالرغم من الجهودات البحثية 
الخارقة التی بذلها «میکلسون» الا آننا نجد أن فلیکوفسکی يصر هو 
ومژیدوه على تبنی هذا الزعم» ویهاجمون بقسوة کل من ینتقده. 

تبنی الفلیکوفسکیون مفهوم أن القوی الکهرومغناطيسية من المکن أن 
بتولد عنها قوة هائلة (وهذا حق). الا آنهم بعد ذلك یقفزون إلى أن تلك 
القوی لابد أن توضع فى الاعتبار لتفسیر حركة کواکب السماء فى 
الاضی (لا فى الحاضر). آما كيفية حدوث ذلك فى الاضی فهو غير 
مشروح وغیر مفسر. وهکذا نجد آنفسنا بلا آمل فى اختبار صحة هذا 
التأكيد. 

فى الوقت نفسه. يبدو من أفكار فلیکوفسکی أن كل اكتشاف للتأثيرات 
الكهرومغناطيسية على النظام الشمسى بدءاً من حقل المجال المغناطيسى 
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لعطارد؛ لاحزمة «قان آلن» الکهرومفناطيسية الوجودة حول الشتری» إلى 
السارات الائلة لزوائد الجموعة الشمسية. يستغله فلیکوفسکی للافا ع عن 
نظریته. ویتغاضی عن حقيقة أن هذه الظواهر الطبيعية ليس لها أى تأثیر 
على حركة الکواکب. انه یتجاهل ذلك کل التجاهل. 

وهناك اقتراح أو افتراض كثيراً ما يطرحه أنصار فلیکوفسکی, وهو 
أن الکهرومغناطيسية - أو أى قوی أخرى مجهولة - أثرت بقوة على 
الکواکب أثناء مواجهاتها واقتراباتها الخطرة. وآنها آثرت بقوة على مدی 
زمنی محدود ثم تلاشت. وهکذا, لم يعد بالامکان رصد تلك القوی فى 
عصرنا الحالی ولا تحدید قوتها وقیاسها . 

بالرغم من ذلك. فان هذا الافتراض الخیالی الذی ابتدع خصيصاً 
کتبریر لیس بإمكانه انقاذ فرضیات فلیکوفسکی. 

فبطريقة ماء تطورت آفلاك الکواکب من شکل كانت عليه من آلفین 
وستمائة عام (فی الوقت الذی كان بامکان الزهرة فيه أن تحتك بالریخ. 
وکان بإمكان المريخ أن يحتك بالأرض). وانتقلت إلى أفلاكها الحالية. 

أفلاك الکواکب عبارة عن مسارات شبه دائرية مغلقة. وتقم تحت تأثير 
جاذبیه الشمس بشکل رئیسی. وان كانت مسارانها متقاطعة» فقد كانت 
ستظل متقاطعة حتی يقع التصادم. واذا افترضنا أن هناك قوی غير 
الجاذبية آثرت لفترة زمنية محددة كما يزعم فلیکوفسکی, فان تلك القوة 
الجهولة لم تكن لتقدر على وضع الکواکب فى آفلاك شبه دائرية منتظمة 
بعد آخر اقتراب خطیر. ان افتراض أن تلك القوی الجهولة من المکن أن 
تتوافق مع السلوك النتظم الحالی للکواکب نتيجة لتأثیرها لفترة مؤقتة 
لایمدنا بأى تفسیر لتحول الکواکب عن السارات التقاطعة التی آدت إلى 
حدوث الواجهات. 

آقوی ما یری فلیکوفسکی أنه یثبت نظریته هو اکتشاف ما تنباً به من 
أن الشتری يصدر عنه نبضات اشعاعية. وقد اکتشف العلماء ذلك عام 
۲۳ على شکل نبضات صادرة من کوکب الشتری. وبقوة تزید عن تلك 
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التى تنبا بها فليكوفسكى. 

وطبقاً للخطاب الفلیکوفسکی, اعتبر تلك الواقعة دليلاً على تنبق صادر 
عن نظرية علمية غير مشهورة (نظريته) تأکد صدقها بعد ذلك بالأدلة 
والبراهین. وأن هذا يثبت صحة مجمل النظرية. 

أما التقييم الحقيقى لذلك. فهو أن ذلك ليس إلا مزيداً من الالتباس. 

من الواضح أن تنب فلیکوفسکی بنى على اقتناعه أنه توجد مجالات 
كهرومغناطيسية فى كوكب الشتری. وحيث أن للمشترى غلاف دینامیکی 
فإن الطاقة الحركية الكامنة لابد أن تتحول إلى نبضات إشعاع 
كهرومغناطيسى. هذا الترتيب المنطقى ترتيب جيد ويحسب لصالح ورصيد 
فليكوفسكى. 

إلا أن تخمينه الصحيح لم يتطور أبدا ليرقى إلى مرتبة «نظرية علمیة». 
كما أنه لم يقدم ما يمكن أن يحل محل نظرية سابقة كانت تفترض عكس 
ما یفترضه وفوق كل ذلك لم يقدم مواصفات علمية محددة لتلك 
الاشعاعات التى افترض وجودها من طول الموجات ومداها وحدتها 
وترددها.. الخ وهكذا نجد أن اكتشاف العلماء لوجود تلك الموجات بعد 
تنبؤ فليكوفسكى بوجودها لا يعد اختباراً علمياً لأى نظرية 
كهرومغناطيسية لكوكب الشتری, ولا لأى كواكب أخرىء يزيد على ذلك أن 
الموجات الكهرومغناطيسية الموجودة بفلاف المشترى لا علاقة لها بنظرية 
فلیکوفسکی الرئيسية التی تعتمد فی جوهرها علی حدوث ضدامات: أو 
اقترابات خطرة بين الکواکب, وحیث آنه لا یوجد دلیل على أن التأثيرات 
الکهرومغناطيسية من المکن أن تؤثر على حركة الاجرام» وآن موجات 
الشتری الكهرومغناطيسية لا یمکن أن تؤدى إلى ذلك. فان تنبو 
فلیکوفسکی بوجود تلك الوجات لا يدعم نظریته. ولا يحمل أى معنی یفید 
جوهر فرضیاته عندما تواجه آسس العلم الراسخه. 

سیدعی بعض مویدی فلیکوفسکی أنه لیس من العدل أن نتوقع من 
دکتور طبیب يحمل خلفیات بسيطة عن العلوم الفيزيائية. أن یطور نظرية 
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کمیه محددة بمعادلات حسابية عن تأثير الوجات الكهرومغناطيسية على 
حركة الکواکب والأجرام السماوية. كما آنهم يؤكدون أن نظریته مستمدة 
من آدلة وقرائن وبراهین تاريخية تؤكد على حدوث صدامات ومواجهات 
واحتکاکات کوكبية فى الاضی القریب (من ثلاثة آلاف وخمسمائة غا 
ویژکدون على أن عدم وجود نظرية علمية متكاملة تثبت حدوث ذلك لا ينفى 
آنها وقعت. 

وأريد - یضاً - آن أتناول هذا الطرح, ون أطرح السوال کام لا 
وهو لماذا وقعت تلك الکوارث التی بفترضها؟ وفی آخر هذا الفصل سارکز 
على طرح الادلة المؤيدة والأدلة الضادة لامکان حدوث مثل تلك الواجهات 
الكوكبية فى الماضى القریب وسأتجنب تماماً ایراد أى تخمینات. 

الا أنه فى مقابل ذلك. لابد أن یتوقف فلیکوفسکی ومناصروه عن 
الادعاء بان وجود موجات كهرومغناطيسية تصدر عن کوکب الشتری يعد 
- بشكل ما - برهاناً على صحة فرضیات فلیکوفسکی عن حدوث کوارث 
کوکبیه فى الماضى القریب. 


اعتبارات خاصة بکیمیاء الفضاء 

يشكل مولد کوکب الزهرة من کوکب الشتری فرضية أساسية 
ومحورية فى نظرية فلیکوفسکی, ولذلك ركز فى کتابه عوالم فى تصادم 
على التمائل والتشابه بين الکوکیین الذى يؤكد وحدة منشآهم. فلو كانت 
الزهرة قد انفصلت عن المشترىء فلابد أن يكون لها نفس تركيب المشترى؛ 
أو أن تكون على الأقل ذات تركيب حالى یصلح أن يكون قد تطور عن 
منشاً يعود إلى كوكب المشترى. 

وفى واحد من تنبؤاته الشهورة. افترض فلیکوفسکی أن مناخ الزهرة 
لابد أن يكون غنياً بالهيدروكربونات وساعود بعد ذلك إلى بیان مكونات 
لاف الزهرة: الا آننی ماناو ل ولا مسشکلة ترکیب الکتلة لكل من 
الکوکیین. 
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تبلغ كتلة کوکب الشتری ۲۱۸ ضعفاً لكتلة الأرض, وتبلغ کثافتها 
۳ ۱ جم/سم۲. وتزودنا تلك الحقائق بمفاتیح هامة, فالكتافة النخفضة 
تشی بأن آغلب کتلته تتکون من عناصر خفيفة:؛ ومن أشيع العناصر 
وأكثرها انتشاراً فى الجموعة الشمسية الهیدروچین والهلیوم والنیون 
والأرجون والأكسجين والنیتروچین والکربون. 

والحجم الکبیر جداً للكوكب يدل على ضغوط داخلية عالية وبالتالی 
ضفوط على تلك العناصر؛ حين نضم تلك العلومات جنباً إلى جنب مع 
بيانات ومعلومات عن انضفاطية الواد. يتضح أن أغلب باطن المشترى 
مكون من الهيدروجين والهلیوم» وهی تشكل أيضاً المواد الغالبة فى أى 
نجم» وهناك ملاحظات إضافية تتعلق بالشكل» ومجال جاذبية الکوکب. 
ومعدل إطلاقه الحرارى الذى يكبح أكثر باطن الکوکب. وتوضح العلومات 
الحديثة المستمدة من تحليق مركبة الفضاء «بيونير» بالقرب من المشترى 
أن الكتلة الرئيسية الغالبة مكونة من الهیدروچین, وهو فى حالة انتقال 
دائم من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عند عمق ۱۰۰۰ کم» ومن حالة 
سيولة عادية إلى سيولة معدنية موصلة للتيار عند عمق ۰۰۰ ۲۵ کم 
وتزيد درجة الحرارة باتجاه العمق حتى تصل إلى ۰۰۰ ۲۰ درجة عند 
المركز. وفى المركز نواة صخريةء أو معدنية ذات كتلة تبلغ أضعاف كتلة 
الأرض. وقد تم رصد وجودهاء إلا أن مثل تلك النواة من المعادن الثقيلة لا 
تشكل إلا نسبة مئوية ضئيلة من الكتلة الكلية للمشترى. كل المكونات 
والهیتابای تظوئين أن مکوتات الک گی تخطف کا عن مكونات 
المي 


كرس وهی کا مساق کات کرک الا إلا نها رة اناف 
كثافة كوكب المشترى؛ بالرغم من صغر حجمها وقلة القوى الضاغطة فى 
ا 

كلك الكقانةمن الستحيل ان نے كركن كالزهرة على کات 
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كبيرة من غازی الهیدروچین والهلیوم» بل إن العناصر الاخری الاثقل مثل 
الاکسچین والنتیروچین والکربون لابد أن تکون أقل غزارة عن العناضر 
الكونية الاثقل مثل الکبریت والسلیکون والالومینیوم والحدید والنیکل. 

التکوین الدقیق لباطن کوکب الزهرة غير معروف حتی الآن مثلما هو 
معروف عن باطن کوکب الشتری, وآخر بحث يبدو معقولاً هو بحث نظری 
قام به «چون لویس» من معهد ماسا تشوستس للتکنولوچیا اعتمد فيه على 
نتائج الرصد الباشر مع التصورات الحتملة للعملیات الكيميائية المحتملة 
فى الكواكب ذات الکل: افترض أن نواة الزهرة مكونة من الحديد والنيكل 
وتغطيهم قشرة من سليكات حديد النجنیز, وبالخلاف مع أى نموذج, 
استنتج أن الزهرة مكونة مثل الأرض من المعادن فى التواه وفوقها قشرة 
من الصخور المختلطة بالعادن» ويتضح من ذلك أن كيمياء تركيب الزهرة 
والمشترى متباينة ومختلفة عن بعضهاء بل إنهما لا يمكن أن يكونا أكثر 
وأشد اختلافاً عن ذلك. 

لم يفسر فليكوفسكى مشكلة اختلاف المشترى والزهرة فى التركيب 
والکونات, إلا أنه كرس كل اهتمامه وتركيزه على الغلاف الجوى للزهرة. 
والآدلة تسین الیل الطیقی ون القبامن الظنفى ای 
الحتجبة» ومن أبحاث رحلات سلسلة سفن الفضاء التی تحمل إسم 
«بیونیر» الوجهة إلى کوکب الزهرة. تظهر كلها أن الجانب الأغلب من 
غلاف الزهرة مکون من الهیدروچین فى صورة أبسط مرکباته أى میثان؛ 
ونشادر. وماء. والميثان أبسط صورة من صور الهیدروکربونات» وهناك 
دلیل حدیث یثبت أن هناك هیدروکربونات أكثر تعقيداً من الیثان بنسب 
قلبله فى الطبقات العلیا لفلاف الزهرة الغازی. 

وعلی عکس کوکب الشتری, فان غلاف الزهرة موکسد. فالرصد الذی 
تم اجراژه بواسطة محللات الطیف عالية النقاء والوضوح (بصریه 
وراذازنة): والرضد الرادارى ن سفن الفضاء::والعضات الناشرة ال كد 
الحصول عليها بواسطة مجسات سفن الفضاء. أظهرت كلها أن غلاف 
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الزهرة یتکون فى آغلبه من غاز ثانی أكسيد الکربون. مع کمیات نادرة من 
الماء (مازالت نسبة الاء موضع جدل). ونیتروچین» وأرجون, وکمیات 
ضئيلة من حامض الهیدروکلوريك والهیدروفلوريك وعند سطح الکوکب 
یصل الضغط إلى ما یوازی مائة ضفط جوی آرضی. 

وبالرغم من أن مکونات غلاف کوکب الزهرة قد تم استجلاژها من 
ی عد ال زد كرات ال رای القن تعبط ارک سا راز 
تحير العلماء حتى الآن. ویحلول عام ۱۹۷۲ تم اجراء عملیات مكثفة من 
الا طرق ال هفرع کات ان اه حتفت الخ آج ون 
سحب الزهرة» تم التوصل إلى درجه حرارة تلك الغیوم وحجم الجزینات 
ودرجه کرویتها ودرجة الانکسار بهاء والضغط النسبی لبخار الماء الوجود 
بهاء الا أنه لم يتم التعرف على ترکیب معین یمکن أن یکون له تلك 
الخواضن: 

وكمثال مثير على البحث العلمى الدژوب, وجد أكثر من باحث كان كل 
منهم يعمل منفرداً أن السحب والغيوم المحيطة بكوكب الزهرة مكونة من 
بخار حامض الكبريتيك بتركيز ما بين ٠‏ إلى ۸۰ بالمائة؛ وتبين أن هذا 
التركيب يتوافق تماماً مع الصفات. والواصفات, والخواص التى تم 
رصدها لسحب وغيوم الزهرة. من جهة أخرىء لا يوجد أى دليل على 
وجود مواد هیدروکربونية فى سحب الزهرة؛ ولا فى الغلاف الفازی 
للكوكب. خاصة بعد ثبوت غياب الموجة الطيفية ذات سمك ۲۰۰ ميكرومتر 
وهى الطبقة الطيفية التى تظهر فى التحليل الطيفى عند وجود اتحاد بين 
ذرات الهیدروچین والکربون. 

آما التقاریر الصحفية الفلوطة التی نشرتها الصحافة من عقد مضی 
والتی أعلنت أن سفينة الفضاء «مارینر ۲» قد اکتشفت أن سحب الزهرة 
هی سحب هیدروكربونية» فانها تقاریر لا ترتکز على أى أساس علمی 
موثق. 

وهكذا يتضح عدم وجود أى مواد هيدروكربونية بالزهرة من تلك التى 
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افترض فلیکوفسکی وجودها. 

ویوکد «فلیکوفسکی» أنه حدث تبادل لغازات الأغلفة الجوية بين الزهرة 
والأرض والمريخ» نتج عنه انتقال مواد هیدروكربونية من غلاف الزهرة إلى 
غلاف الارض (الن الذی تساقط على سیناء). كما انتقلت إلى غلاف 
المريخ» وكذلك انتقلت غازات الارجون والنیون من غلاف الریخ إلى غلاف 
الأرض. على تلك الأسس التخمينية. تنب أن الفطائین القطبیین للمريخ 
مكونان من الهیدروکربونات» وأن جانب من غلاف المريخ مكون من غازی 
الأرجون والنیون, ولابد أن نبحث مدى صحة التنبؤين الذين تنبا بهما 
فيما يخص المريخ. 

فى الوقت الذى أعلن فيه فلیکوفسکی لاول مرة أن الغطائين القطبيين 
للمريخ مكونان من مواد هیدروكربونية. لم يكن متوفراً فى ذلك الوقت أى 
معلومات علمية مؤكدة عن مكوناتهماء وقد افترض آغلب العلماء آنهما 
مكونان من مياه متجمدة مثل قطبى الارض, بينما افترض عدد قليل منهم 
أنهما مكونان من ثانى أكسيد كربون متجمد (تلج جاف). 

أول شم ها ما وي كاه سا تیالیاه عفن ی ماس 
الأشعة تحت الحمراء الذى تم وضعه فى سفینتی الفضاء ماریثر ٩‏ 
ومارینر ۷ اللذان مرا قرب الریخ عام ۰۱۹۱۹ وأظهرت أن حرارة البخر 
السطی لقطبین مساوبة لحرارة البخر السطحی لثانی آکسید الکربون 
الجمد ومختلفة تماما عن درجة الانبعاث الحراری للماء الجمد. وتلا ذلك 
تجارب حرارية وتحلیل طیفی, أكد العلومات التی حصلت علیها سفن 
الفضاء من أن القطبین فى الریخ مکونان من غاز ثانی کسید الکربون 
الجمد. ولم تتعد کمیات الهیدروکربونات التی تم تقدیرها عن طریق 
التحلیل الطیفی بضعة جزینات من كل ملیون جزی»» أى نسبة تکاد أن 
تکون منعدمة. 

وحين نشر کتاب "عوالم فى تصادم لاول مرة» كان الغاز الوحید الذی 
امکن التعرف عليه فى غلاف کوکب الریخ هو غاز تانی کسید الکربون. 
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الا أنه لم يمكن فى ذلك الحين قياس کمیته ولا مقدار الكتلة الكلية للغلاف 
الفازی للکوکب. وعند منتصف الستینیات من القرن العشرین تم جمع 
معلومات من مصدرین هما موجات الرادیو اللتقطة عن طریق سفن 
الفضاء ونتائج دراسات تحلیل طیفی تم إجراؤها بأجهزة حديثة من 
تلیسکویات أرضية:؛ وتبین أن الضغط على سطح المريخ أقل من ۱/ من 
ضفط الارض الجوىء وأن ثانى أكسيد الکربون هو الغاز الفالب على 
غلاف الریخ, أما القیاس الباشر الذی حدث لأول مرة فى التاريخ عن 
طریق مركية الفضاه «فایکنج» التی نزلت على الریخ لاول مرة عام ۰۱۹۷۲ 
فقد آظهر أن نسبة ثانی أكسيد الکربون فى غلاف المريخ تصل إلى ۸۰/ 
من غلاف الکوکب الغازى على أقل تقدیرء وآن العشرین بالانة الباقية 
مكونة من غازات خاملة مثل النیتروجین, والأرجون والنیون. فى الوقت 
نفسه» استمر فلیکوفسکی فى الادعاء أن الأرجون والنیون هما الفازان 
الرنیسیان فى غلاف الریخ. 

ثم حسمت التجارب التی آجرتها مركبة الفضاء «فایکنج» التی نزلت 
على سطح المريخ کل التخمینات والتنبوات. وتبين من نتائج التحلیل 
الغازى النهائية أن غاز ثانی کسید الکربون یکون تحدیدا نسبة ۸۹1 من 
غلاف الریخ» ویکون النتیروچین نسبة ۵. ۲/ والأرجون ۰/۱۰۵ مع نسب 
ضئيلة من غازات الأكسجين والکربتون والزینون. 

وبذلك نصل إلى حسم القضية ونثبت خطاً نظرية فلیکوفسکی التی 
آکد فیها أن الأرجون والنیون هما الکونان الرئیسیان لفلاف الریخ. 

ولتلخیص هذا الجانب. نعید التأكيد على أن تنبؤات فلیکوفسکی التی 
ذهب فیها إلى أن سحب وغیوم الزهرة ومکونات الغطائین القطبیین فى 
المريخ من الهیدروکربونات, وأن غلاف الزهرة الغازی یحتوی على غازات 
هيدروكربونية» وأن غلاف المريخ مكون بصفة أساسية من غازى الأرجون 
والنيون» ثبت أنها جمیعاً افتراضات غيرصحيحة بالأدلة العلمية القاطعة. 

عدا ذلك. فإن مفهوم ولادة كوكب من كوكب آخرء وأن الكواكب من 
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المکن أن تغير أفلاكها قرباً وبعداً عن الشمس, مفهوم لا یتفق نهائياً مع 
كل ماذهب إليه فليكوفسكى - فى هذا المجال - كان مخيباً للآمال 
التى ادعاها. 


إعتبارات حرارية: 

أكناء الواجهات الكوكبية التی افترضها فلیکوفسکی, لابد أن تزداد 
الضفوط الداخلية للکواکب لزيادة سخونة أعماقهاء وافترض فلیکوفسکی 
أن الزهرة ارتفعت درجة حرارتها حتی التوهج» وافترض أن تلك الحالة 
من التوهج ترتفع فیها درجه حرارة الکوکب حنی تصل إلى ۱۱۰۰ درجه 
مئوية» وعند تلك الدرجة تشع الصخور النصهرة حرارة عالية وتبدو من 
الأرض كوكباً «متوهجاً». وفی "عوالم فى تصادم" وما تلاه من أعمال 
ومقالات» استنتج فليكوفسكى أن جوفى الزهرة والمريخ يغليان ويشعان 
حرارة عاليةء أى أن الكوكبين يصدر عنهما إشعاع حرارى أكثر من الذى 
یستقبلانه من الشمس, ثم قدم الافتراض نفسه مؤكرا عن القمر الأرضی. 

فلنبداً أولاً بالریخ. من النتانج التی تحققت عن طریق سفن الفضاء 
الموجهة «مارینر» ۰1 ۰۷ ۰٩‏ ومن مركبة الفضاء «فایکنج» التی دارت حول 
ادوع فان الاتاه الحرازي )لغار هن مسا حا اسح درا 
سفن الفضاء بأجهزة الأشعة تحت الحمراء التى ترصد الانبعاث 
الحرارى: سجلت الأجهزة قراءات لوجات محصورة بين ٠١‏ و ۲۰ 
مايكرومترء وتم تحليل البيانات بعناية فائقة على ضوء الخواص الحرارية 
للسطح. تبين من تحليل البيانات أن درجات الحرارة التى تم رصدها 
تتوافق مع التوازن الحرارى الطبیعی» وأنه لا يوجد أى انبعاث حرارى من 
باطن المريخ. 

وهذه السالة بالرغم من أنها ليست من الفرضيات الجوهرية فى نظرية 
فليكوفسكى الا أنه ظل مصراً عليها. 
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إن ارتفاع درجات الحرارة للاجرام التی ذکر أنها كانت آطراف 
مواجهات واقترابات خطرة يعد منطقياً إن كانت تلك الواجهات قد وقعت. 
وكذلك ما ذكره عن انصهار القمر إن كان قد حدث. وسأناقش فيما يلى 
ما يختص بفوهات سطع القمر. 

لم يقترح فلیکوفسکی أن القمر حين سخن باطنه, وانصهر سطحه 
«توهج» هو الآخر مثلما توهجت الزهرة» وأعلن فى عام ۱۹۱۹ أن سخونة 
أعماق القمر الناتجة عن تلك المواجهات يمكن قياسها إذا تمكنا من قياس 
درجة حرارة ما تحت سطع القمر. 

ولقد تم القياس بعد ذلك عن طريق سفن الفضاء أبوللى ١١‏ و ۰۱۷ 
ونين ان وشات ال ا هن اميه بكر ع ا إلى 
ارج/سم۲ من مساحة السطح. وهی أقل من الانبعاث الحرارى الصادر 
عن سطح الأرضء وتظهر تلك الدرجة من الانبعاث الحرارى من سطح 
القمر أن الصخور الداخلية فى الباطن لا تبداً فى الانصهار إلا على عمق 
بضعة مئات من الكيلومترات من السطح القمری. وأظهرت نتائج دراسات 
ر الق و اة قمر که نهدا هنا نكت خط نوات 
فلیکوفسکی, مما يعنى أن التشققات القمرية والفوالق قد حدثت من بضعة 
ملايين من السنين. 

أوسع تنبؤات فليكوفسكى انتشاراً كان تنبؤه عن سخونة وتوهج 
الزهرة نتيجة للمواجهات الكوكبية واقتراب الزهرة من الشمس حين كانت 
مذنباً؛ وبينت القياسات المتكررة لحرارة السطح العلوى لسحب الزهرة عند 
أطوال مختلفة لموجات الأشعة تحت الحمراء بما فيها القياسات التى 
آجرتها آخر سفينة فضاء (مارينر ۱۰). أن الطاقة الحرارية الاجمالية 
الصادرة عن كوكب الزهرة مساوية للحرارة المنبعثة من أى جرم معتم غير 
متوهج وكانت الحرارة المسجلة ۲۳۰ کیلقن» أى ما نجده أو ما نتوقعه فى 
غياب أى مصدر یشم حرارة غير عادية من باطنه, وهذا ينفى أن الزهرة 
تشع حرارة أكثر مما تتلقاه من الشمس. 
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آما افتراض أن درجة الحرارة فى مناطق أوطأ داخل غلاف الزهرة 
الجوی, وبالقرب من سطحها أكثر كثيراً من تلك التی على السطح العلوی 
للسحب المغلفة للکوکب. فقد كان آول من افترضه روبرت قيلد من جامعة 
ييل عام ۱۹۳۰ وظل ذلك الافتراض قائماً حتی حتی عام ۱۹۰۷ ثم أعلن 
فلیکوفسکی فى کتابه «عوالم فى تصاده» أنه هو أول من تنباً بذلك. على 
أى حال تم قياس درجة حرارة سطح الکوکب عن طریق الوجات القصيرة 
لاول مرة عام ۱۹۵۰ ثم بطريقة مباشرة عن طریق سفينة الفضاء قینیرا 
۷ عام ۱۹۷۰ .. وآظهرت القیاسات بالاضافة إلى قیاسات آخری عديدة 
أن درجة حرارة سطح الزهرة مقدارها ۷۰۰ ± ۲۰ كيلقن. 

افترض فلیکوفسکی أن الزهرة كانت متوهجة جزئياً اعتماداً على 
معلومات نشرت قبل عام ۱۹۵۰ وكان فحواها أن درجة حرارة السحب 
العلوية للزهرة لا تظهر أى اختلاف بين ليل الزهرة أو نهارهاء وفسر ذلك 
بأنه منطقى نتيجة لحرارة الباطن العالية. 

وفسر العلماء حرارة السطح التى تصل إلى ۷۰۰ كلقن بأن ذلك يعود 
إلى سيادة ظاهرة الصوية الزجاجية فى غلاف الزهرة الغازى. 

ولأن درجة حرارة سطح كوكب الزهرة العالية تلعب دوراً هاماً جداً 
فى نظرية فلیکوفسکی, والمعتقدات الدينية التى تحيط بهاء فمن الملائم أن 
نحلل بعض تلك الادعاءات فى الخطاب الفليكوفسكى بتفصيل أوسع. فمن 
جهة لم تثبت صحة أى نبوءة من النبوءات التى تنبا بها فلیکوفسکی عن 
إرتفا ع درجات حرارة الزهرة والمريخ وقمر الارض, ومن جهة آخرىء فإن 
هذه التنبؤات ليست محورية ولا جوهرية فى نظریته. وغياب أى دليل على 
ارتفاع درجة حرارة قمر الأرض خلال الثلاثة آلاف وخمسمائة عام 
الأخيرة يجهض ذلك التنبق؛ وركز فليكوفسكى جانباً من نظريته على 
طبوغرافية ومعالم سطح قمر الارض. والدلالات التى يخرج بها من شكل 
اطع 
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سطدن القمر و الکو اکب 

ساعود مرة أخرى لمسالة تداعیات الواجهات, والاقترایات الكوكبية 
وأثرها على شکل أسطح تلك الکواکب. وتاريخ تشکل تلك الملامح 
السطحية. افترض فليكوفسكى أن مواجهات الکواکب نتج عنها سيل 
منهمر من النیازك. وثورة شاملة للبراكين. وانصهار كلى لأسطح الزهرة 
والمريخ وقمر الارض, وربما سطح الأرض أيضاً؛ ولكن - بدرجة أقل- 
الأرض ليست موضوعی فى هذه الدراسة:, إلا أننى بالرغم من ذلك لابد 
أن أذكركم بالندرة الشديدة لسقوط نيازك على سطح الارض, أو وجود 
فوهات على سطح الأرض تدل على سقوط تلك النیازك ولكن ماذا عن 
باقی الكواكب؟ 

يرى فليكوفسكى أن أسطح الأجرام المساهمة فى الكوارث قد تأثرت 
بشدة. ولقد تمت دراسة أسطح عطارد. والریخ, وقمر الأرض, دراسة 
وافية من سفن الفضاء فى العقد الاضی, كما تم الحصول على مسح 
لسطح الزهرة باستخدام الأشعة الرادارية التى تخترق سحب وغیوم 
الكوكب» وتم رصد آثار حمم بركانية كثيرة على سطح عطارد ثبت آنها 
تعود إلى عصور قديمة» وبالثل على أسطح قمر الأرض والریخ, إلا أن 
الصدوع والفوالق الموجودة فى صخور تلك الحمم يظهر أنها قديمةء ولا 
تتناسب مع الزمن الذى يقدر فليكوفسكى فيه حدوث مواجهات بين 
الكواكبء بالإضافة إلى ذلك فان للمريخ وديان بركانية عظمى مع مظاهر 
أنشطة بركانية وزلزالية قديمة» بما فيها من انكسارات عظمىء ووديان 
متصدعة عظمی, ولا نعرف إن كانت قد حدثت سيول بركانية على سطح 
الزهرة. لعدم التمكن من رؤية سطحها بوضوح بسيب الغيوم المحيطة بها. 

أوضحت صور الرادار وجود فوالق على سطح الزهرة» وتلك الفوالق 
تقف عائقاً أمام نظرية فليكوفسكى التى تتحدث عن منشأ حديث للزهرة, 
ونعرف من المعدل الحالى لاصطدام النيازك: والصخور الشاردة بسطح 
الزهرة أن الأمر يتطلب ما يزيد على بليون عام حتى تتكون فوالق وفوهات 
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بتلك الكثافةء أو أن تکون قد تعرضت لوابل من النيازك بكثافة عالية غير 
طبيعية كانت مصاحبة لولد الزهرة. إلا أن هناك اعتراض هام على ذلكء 
فحیث أن فلیکوفسکی قرر أن ذلك قد حدث حين كانت الزهرة متوهجة. 
وهی حالة پفترض معها أن السطح كان منصهراً؛ أو على الأقل عالی 
المرونةء لذلك لا تتکون أى فوهات على سطح متوهج. أو منصهر, وهو 
إثبات آخر على عدم صحة نظرية فلیکوفسکی. 

فى السیناریو الذى يقدمه فلیکوفسکی, كانت قشرة الزهرة ستظل 
رقيقة حتى الیوم. فلا يبقى دعم كاف لحواف تلك الفوهات. الظروف 
الشاذة والاستثنائية فقط والغريبة أيضاً (مع السيناريو الغریب الذى 
يقدمه فليكوفسكى عن كوكب الزهرة) هی التى من الممكن أن تجعل 
الحطام الكونى من نيازك وصخور شاردة تنتظر فى الجوار بالقرب من 
الزهرة حتى يبرد سطح الکوکب. ثم تنطلق عند إشارة معينة لتمطره بوابل 
من صخورها. حتى تتكون تلك الفوهات الصلبة. وهكذا نجد أن فوهات 
سطح الزهرة ومعالم السطح تعد أقوى دليلا ضد حدائة ميلاد كوكب 
الزهرة الذى يدعيه فليكوفسكى. 

ويمكن فهم التماثل التام فى الملامح العظمى لأسطح وچيولوچية 
الكواكب المذكورة (بما فيها قمر الأرض) على أسس النظرية التى تفترض 
أن المناطق ذات الفوهات الأكثر تكونت فى المراحل الأخيرة من انفصال 
الكواكب عن السديم الشمسى الأول؛ وأنه حدث نشاط داخلى طفيف فى 
عطارد وقمر الأرضء ونشاط داخلى أكبر فى كوكب المريخ الأكبر حجماً, 
ونشاط أكير فى الارض لحجمها الأكبر. 

إن الصور التى التقطتها مؤخراً سفينة الفضاء مارينر ۰۱۰ بينت أن 
سطح عطارد ملىء بالفوهات مثل سطح القمر الأرضىء وأفاد ذلك فى 
إظهار التطور» والتغيرات التى تعرضت لها أسطح الکواکب. ومن الممكن 
من فحص تفاصيل تلك الصور تكوين خرائط چیولوچية تبين الأزمان 
النسبية لتلك الأسطح والتغيرات التى طرأت علیها. إلا أنه من غير الممكن 
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عن طریق البحث عن بعد أو التصویر عن بعد فقط, أن نؤسس تأريخاً 
صارماً لتلك الأسطح. وهكذاء بينما نجد أن تلك المعلومات متوافقة ومتفقة 
على أن تلك الفوهات العظمی والتغيرات السطحية قد حدثت من ٠١‏ بليون 
عام (ولا يختلف هذا التقدير عن التقدير الخاص بزمن التيلور لأقدم 
الصخور النيزيكية على الأرض)؛ ولا يستطيع أى آمری أن يسرهن على 
حدوثها: فى عصور أقرب من ذلك. 

ولحسن الحظ, لدينا تقديرات زمنية لكثير من الأحداث الجيولوجية 
القمرية. تم الحصول عليها من عينات الصخور القمرية التى جليتها إلى 
الأرض سفينتى الفضاء «أبوللو» و «لونا». ولكن قبل مناقشة نتائج تلك 
الأبحاث. لابد لى أن أبدى ملاحظة نوعية بسيطة عن أسطح القمر والمريخ 
والزهرة الليئة بالقوفات, فکما لاحظنا قبل ذلك فانه لا توجد فوهات على 
الأرض ناتجة عن ارتطام آجسام وکتل فضائية بسطحها فى عصور 
قريبة, وقياساً على ذلك يمكن لأى امرئ أن يدرك أن الفوهات على 
الأجرام الأخرى ليست حديثة هی الأخرىء ولا يمكنء بل لا توجد أى 
وسيلة تجعل النيازك والركام الكونى ينهال علي المريخ والزهرة وقمر 
الأرض عند وقوع مواجهات بين الكواكب وتستثنى الأرض وحدها. 

استعملت فى تقدير عمر صخور القمر وسائل تقنية عديدة, كلها 
تستهدف تقدير الوقت المنصرم لتبلور الصخور الصلبة منذ أن كانت 
نضا ةروتكد تفن فلك علق تقر تالكر ااشتعاعی لاض 
الستخلصة من تلك الصخور ذات النشاط الاشعاعى» مثل اليورانيوم 
والثوريوم والرصاص والبوتاسيوم - آرجون, والرابيديوم - استرونيوم. 

وتظهر الدراسة أن أغلب صخور القمر التى تم أخذها من حواف 
الفوهات العظمی يقدر عمر تجمدها ب ٠١‏ بليون عام؛ وأن آخر طوفان 
حممی قد حدث قبل ۲۰ بلیون عام. 

والارقام المذكورة تحتوی على هامش خطأ یقدر ب ۰/۵ هناك وسائل 
آخری لتقدیر عمر معالم القمر وتضاریسه, فمن المکن تقدیر عمر 
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الفوهات القمرية من الحطام الصخری الضخم التطایر حول الفوهات 
الناتجة عن ارتطام النيازك بسطح القمر. والتی آدت إلى تطایر تلك 
الصخور الهشمة, ذلك الحطام الصلب الضخم يدل على أن سطح القمر 
كان صلباً وقت الارتطام مما أدى إلى تطایر تلك الصخور, أى أن السطح 
كان صلباً من أزمان سحيقة. 

وهناك طريقة ثالثة يمكن حساب الزمن باستخدامها وذلك بتقدير زمن 
تعرض الصخور القمرية للأشعة الكونية. فالصخور المعرضة لوابل مستمر 
من الأشعة الكونية على سطح القمر لغياب غلاف جوى حاجز وحاجب 
حول القمر تترك الأشعة الكونية عليها خطوطاً إشعاعية خاصة بالصخور 
المعدنية. وأظهرت أقل التقديرات تعرض الصخور فى حالتها الصلبة لتلك 
الأشعة لملايين السنین. 

فى هذا الفصل عرضنا مختلف البراهين التى تثبت أن سطح القمر 
قديم جداء وأنه لا الأرض ولا قمرها تعرضا من آزمان سحيقة لوابل 
نيزكى أو مذنبی كما لم ینصهر سطحاهما فى عصور قريبة تقدر بالاف 
الأعوام كما يدعى فليكوفسكى. 

قدم البراكين القمرية الخامدة, وقدم الفوهات الضخمة على سطح 
القمر يتعارض بصفة أساسية مع مفهوم وقوع كوارث كونية بين الكواكب 
كما يفترض فليكوفسكىء وينطبق الأمر نفسه على فوهات سطح الزهرة. 

وكل الأدلة الفلكية تنقض وتتناقض مع المرتكزات الأساسية والمحاور 
التى تكون نظرية فليكوفسكى. 


النتائن 

سعيت فى هذا الفصل إلى مراجعة كل الجوانب الفلكية التى وردت فى 
كتاب عوالم فى تصادم على شكل تنبؤات علمية. وكذلك ما جاء فى مقالات 
أخرى نشرها فليكوفسكى فى وسائل الإعلام المختلفة. 

وحاولت تجنب السقوط فى الشراك التى تصاحب ظاهرة منفردة 
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بمعزل عما يرتبط بهاء على العکس من ذلك عمدت إلى تقدیم صورة 
واسعة الدی توجه الانتباه إلى الاسالیب الحديثة فى رصد القمر 
والکواکپ. وما تم اکتشافه باستعمال تلك الوسائل الحديثة. والتی جاعت 
نتائجها متعارضة تماماً مع ما تنبا به فلیکوفسکی. اننی لا أقدم إعتذاراً 
لتناولی ما ورد فى عوالم فى تصادم من جوانب فلکیة؛ لأن فلیکوفسکی 
صرح من وقت قريب عام ۱۹۷۶ فى محاضرة كان يلقيها بالجمعية 
الأمريكية لتقدم العلوم : إنه يقف بكل صلابه وإصرار مع كل كلمة كتبها 
فی عوالم فى تصادى وانه حتی تلك اللحظة لم یصل إلى علمه أن ی تنب 
من تنبواته قد ثبت خطؤه. 

وأنا أقدم هنا الآن كل ما يشبت بصرامة أن كل تنبؤ جوهرى من 
تنبؤاته ليس إلا خيال علمى. 

وأثبتت الأبحاث العلمية التى أجريت على الكواكب أنه لا يوجد أى 
تماثل كيميائى بين الزهرة والشتری, وعدم وجود أى دليل على حدوث 
تبادل لغازات الأغلفة الجوية بين الزهرة والمريخ والارض, والأهم من كل 
ذلك اجتماع عدد لا نهائى من البراهين ينفى حدوث توهج حرارى قريب 
للزهرة أو المريخ أو قمر الأرضء ولا ثورة بركانية شاملة, ولا سقوط وابل 
من النيازك والصخور على القمر الأرضى والكواكب الأخرى المعنية. 

إنه لمن الصعب على أى عالم بالعلوم الفيزيائية أن يتفهم كيف يمكن 
لنظريات فليكوفسكى بعد كل هذا السجل الحافل من أدلة فشلها» وتستمر 
فى جذب اهتمام جماهيرى واسع. أو أن يكون لها مدافعون متحمسون 
فى الدفاع عنها. 

من وجهة نظر فلكيةء ذخر ربع القرن الأخير باستكشاف مكثف 
للکواکب. وناقضت نتائج الاستكشاف المكثف نظرية الكارثة الكونية التى 
يدعى فلیکوفسکی أنها حدثت من ثلاثة آلاف وخمسمائة عام. كما شهدت 
الأعوام الأخيرة طفرة كبيرة فى فهم وإدراك الطبيعة الفيزيقية للكواكب, 
وكان الفضل فى ذلك راجعاً إلى الفحص, والبحث المباشر عن طريق 
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رحلات سفن الفضاء الوجهة إلى تلك الکواکب. وإلى الرصد من الارض 
بأجهزة متقدمة لدعم نتائج الرحلات الفضائية. وتم التوصل إلى إجابات 
انبا تیر من الاوك الوروك فى کناب واه ف قباد 
والخاصة بالجوانب الفيزيقية والكيميائية للزهرة والمريخ وقمر الأرض؛ 
وتبين من اكتشاف تلك الحقائق عدم توافقها مع كل ما ادعاه فليكوفسكى 
بما فيها تنبؤاته العلمية. 

لا يوجد دليل فلکی واحد فى صالح فلیکوفسکی» بل على العکس 
تماماً. كل ما بدا صحيحاً ومقنعاً عام ۰٠٠٠ء‏ اتضح بعد الاكتشافات 
الحديثة خطؤه بأجمعه. 

وأى امری يسعى لإثبات حدوث كوارث كونية قريبة خلال الآلاف 
الأخيرة من عمر الأرضء عليه أن يحاول إثبات ذلك من خلال مجالات 
أخرى بعيدة عن مجال علم الفلك» وعليه أن يبحث عن أدلة غير فلكيةء 
وحتى لو وجد تلك الادلة. فإنه من الحكمة أن لا ينسى أن هناك استحالة 
فى التوفيق بين ما يجده من أدلة. وبين الحقائق الفلكية القاطعة التى 
ستنفى ذلك بكل يقين. 
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العلماء بواجهون فلیکو فسکی 

تحلیل لعوالم فى تصادم 

كارل ساجان E‏ 
أفلاك الأجرام السماوية خطأ فليكوفسكى الخطير 

ج.ديرال مولهولاند ال ا ا ا ا ا و موه 
الدلائل المسمارية على وجود كوكب الزهرة 

بددر 1304 هویر لالم ووه 
علم أفلاك الكواكب ونظرية الكوارث الفليكوفسكية 

EGE OSES eee eee دافید موردسوں‎ 
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تهشويد التاريخ 
عصور فی قوضی 
المجلد الأول - الجزء الأول 


رو ی نقدبه 


اهداء OSE LSa oe ERDAS Oa‏ 
مقدمه : قصتنا مع الکتاب VTS eS‏ 
الترجمون حك ل eS‏ اط ال تک هو تا وی ۷ ۲ 
الکتاب الأول : عصور ليست فى فوضی و رم موه ام یم ا ۱۳۱۲ 
الكتاب الثانی : العلماء يواجهون فلیکوفسکی VN‏ 
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